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مقدمة المترجم 


قبل الولوج في منحى الكتاب وهواجسه الممتدة تاريخياً 
واجتماعياً واقتصادياً وعولمياًء لابُدَ من أن نستدرج المعرفة لفهم 
مصطلح النظرية النقدية الذي يشير من الناحية التاريخية والتأسيسية إلى 
مفهومين أساسيين كانا نتاجا لنظريتين لعبتا دورا مهما فى حركة النهضة 
االسينيية لعقرد عدالانننا المقهوم الأول الى يعداق بالظازية الشدية 
وتطور ضمن النظرية الاجتماعية وعلاقاتها المؤسسية والفردانية. 
في حين كان المفهوم الثاني المرتبط بهذا المصطلح ارتباطاً جوهرياً 
نابعاً من النقد الأدبي الذي كان - في فترة ما - يعتني بالخطاب وسبله 
ومدى تأثيراته في الفرد؛ فتطوّرات مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية 
المقرونة بالاقتصاديات التي حدثت لاحقاً في سبعييّات القرن 
العشرين» فعلت فعلتها وزاوجت بين المفهومين وقربت بين المجالين. 
هذا الاقتران الاجتماعي للنظرية النقدية تداخل بوضوح في النقد الأدبي 
الذي اعتنى بالنصٌ ومكوّناته ليسقطه على دراسة المجتمعات البشرية 
وأنظمتها. أما اليوم» فإن النظرية النقدية بفعولها وفعولها أصبحت 
واسعة الانتشار أكاديمياًء تتسع لتضم النظريات العلمية التي من شأنها 
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تناول العلاقات ما بين أي عدد من المكونات» سواء كانت أدبية نصية 
أم اجتماعية أنثروبولوجية. ويبدو هذا الانساع اللافت للنظرء هو الذي 
جعلها مؤهلة لتندرج ضمن نظريات ما بعد الحداثة. 


لعلنا قبل التحدّث عن الكتاب وما تفحص وتوصل وتألق في سُبل 
الغوص في النظريات النقدية وصولاً إلى خلد العولمة» لا بد لنا من 
خوض غمار بحر الحقب التي تخللها الكتاب. نحن سوف لا نتطرق 
بالكثير أو القليل عن حقبة الإمبراطورية ومن ثمٌّ حقبة الرأسمالية بمعناها 
الواسع سواء كان ذلك عند وضعها المتردي أو عند بلوغ شموسها كل 
بقعةٍ من بقاع العالم» بل ستنجلي جوهرة المفاهيم والعصير المؤثر. في 
البناء المجتمعى. فتلك الحداثة» التى تضمنت حقبتها تحديثا وتجديداء» 
عدوضا فى البجال الثقافي التاريخي» كان أفق الحديث عنها يتجلى 
في سبر غور مرحلة التطور الثقافي والفكري الأوروبي عند حقبة 
العصر الحديث الملازمة لما تلى حقبة العصور الوسطى. ولعله عند 
اطلاعنا في محور الحداثة المتخصّصة في مجال علم الاجتماع» سنجد 
أنفسنا من دون أي منازع نفقه هذه الحقبة من حيث مظاهرها الحداثية 
واستخداماتها المتنوعة» لوصف عناصر ومردودات المجتمع. 


لقد استخدم العديد من فلاسفة ومفكري العصر الحديث من 
أمثال توماس هوبس (1106565 1501125) (1679-1588)» وديفيد هيوم 
(عصسطط 102510) (1776-1711)» وجون لوك (عكاءه.آ صطم1) -1704) 
(1632» وجون ستيورت ميل (1/1111 أتقناة5 صطه[) (1873-1806): 
وجان جاك روسو (11011556211 200165آ-ضةع1) (1712-1778). قد 
استخدموا مصطلحات كان لها الأثر المباشر فى أقبية بناء المجتمعات 
فل 'الحياة الأجساعية: .والقرة السيرة والعقية الاعتراضية 
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والبيروقراطية» والعقلنة» والعلمنة» والفردانية» والفاعلية» والاختزالية» 
والموضوعية» والدمقرطة وغيرها من المصطلحات التى اقترنت بهذه 
الحقبة وطورت المفاهيم ذات العلاقة بالاقتصاد والمجتمع والسلطة 
والدولة. ولعلنا بعد الاطلاع على هذه المصطلحات الحداثوية وما 
نتج عنها من فن حداثوي وشعر حديث ورسم سريالي» وصولاً إلى 
الرومانسية ومدارسها التي غزت كل أنحاء أوروباء لنا وقفة مع تحديد 
تلك الفترة. 

اختلف الكثيرون بشأن حقبة الحداثة: إذ كان بعض الاختلاف ناتجاً 
عن عدم التوافق فيما إذا كانت الحداثة نظرية فكرية» أم عملية تطبيقية؛ 
ذلك بأن بعضهم يعتبر أنها تشمل مجموعة من التغييرات الاقتصادية» 
والسياسية» والاجتماعية. لذا ينبع الجدل حول الحداثة» من تناول هذه 
التغييرات التي تبدو أنها بدأت في أوروبا مع أواخر القرن الخامس عشرء 
أو بداية القرن السادس عشر الميلاديين» وهو ما جعل بعض المؤرخين 
أو الدارسين» يرون قوام بداية الحداثة» متزامناً مع بدء عام 1436م؛ مع 
اختراع غوتنبيرغ (#8ناطدعط00) للطابعة المتحركة. ولكن هذا الأمر 
الأبعد فى التنظير التاريخى ساق البعض إلى التفكير أن الحداثة بدأت 
مع الثورة اللوثرية ضدٌ سلطة الكنيسة عام 1520م, لأنها كانت انقلاباً 
على السلطة من أجل التغيير. ومع هذا الاختلاف» نرى أن هذا التأريخ لا 
يصلح للصق الحداثة فيه» لأنه لم يكن بعد قد استوعب واقع المجتمع 
والعلاقة مع أدوات تطور المجتمع. ولسنا وحدنا من يتبنى هذا الرأي» بل 
هناك آخرون قد سعوا بكل جهودهم لاعتبار عام 1648م الذي يمثل سنة 
نهاية حرب الثلاثين عاماء منطلق البناء والتحديث. لكن ذلك لم يمنع 
من التسامي مع مّن يربط الحداثة بالثورة الفرنسية عام 1789م أو الثورة 
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الأميركية عام 1776م, التي جعلت - بحقٌ - مفاهيم السلطة» ووسائل 
الإنتاج» وتطوير المجتمع» وحرية الفرد» مسارا للتغيير» ووضعت 
وسائل بنائية وبنيوية جديدة» ألهمت هيغل تماعطلة/11 ءع1هء6) 
(اعوع اعتتلع 15 (1831-1770). لبناء تصور لمجتمع بنيوي حديث. 
ويأتي ماركس (8/375 162:1) (1818-1883) من بعده. عام 1848م, 
ليخط خطوطه العذبة بفكر واضح للعديد من المفاهيم الحداثوية 
المذكورة أعلاه. وباعتقادنا أن نتاج حركة ماركس هي التي أعطت فرويد 
(0ناع15 لصتحصع51) (1939-1856) بعدا ودافعا لقراءة المجتمع وصقل 
جوهر الأشياء ودراسته من الناحية النفسية وكيفية معالجتها من خلال 
كتابه تفسير الأحلام الصادر عام 1895م فوجدت في الفنون والآداب 
ملاذا للتعبير عن مؤنساتها في انطلاق مفهوم حركة الحداثة. 


لكي نكون أكثر واقعية» ولا نبخس مفاهيم المؤرخين» سنقسم 
حقبة العصر الحديث إلى بدايات العصر الحديث الذي يمكن أن نراه 
تقريباً قد نضج في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي. ويبدو أن ظهور 
هذه الحقبة قد أسهمت فيها أحداث عالمية كثيرة وكبيرة جلها فى أوروباء 
بدءاً من سقوط القسطنطينية عام 1453م» وسقوط الأندلس عام 1492م 
واكتشاف الأميركيتين عام 1492م وحركة الإصلاح البروتستانتي ل 
مارتن لوثر عام 1517م. أما الحقبة الثانية» فيمكن رصدها في أواخر 
العصر الحديث التى جاءت بعد الثورة الفرنسية» إذ انّسمت باحتواتئها 
عشر الميلادي وحتى بداية الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي. ولكن هل توقف الفهم الفكري والفلسفي للعصر الحديث مع 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ودخول القرن التاسع عشر الميلادي؟ 
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قبل الإجابة عن هذا السؤال الفكريء لا بد لنا من بيان انتقال 
الحضارة الغربية انتقالاً تدريجياء من ما قبل الحداثة إلى الحداثة خلال 
تطوير الطرق العلمية؛ ويبدو أن الطرق العلمية تلك قد ساعدت على 
أن يؤمن الكثير بضرورة استخدام العلم وتوليد المعرفة» ليتخلص 
المجتمع الغربي من ظلام ما قبل الحداثة. ويبدو أن الصحوة العلمية 
الأوروبية ما بين عام 1420م و1630م هي الحقبة الانتقالية التي طوت 
صفحة العصور الوسطى وأذنت بالدخول إلى بداية الحداثة لننتهي 
بأواخر الحداثة ويتطور مفهومها أو شكلها البياني المعرفي لما يسمّى 
بالمعاصر. ويبدو أن الحركة الفكرية الحداثية التي لم تتوقف بالتصنيعية 
فحسبء قد امتدّت علمياً واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا لفترات متعددة» 
ولو تخللتها حروب ولربما بناء دول على أنقاض حضارة دولة. حيث 
لم يعلن عن انتهاء حقبتها والانتقال إلى حقبة ما بعد الحداثة إلا عام 
9م.. وللفهم أكثر لا بد من أن نعرف أن مصطلح (ما بعد الحداثة» 
لم يكن تصنيعياً أو وصفياً شمولياً بقدر ما كان تغيريا وتحوليا لوصف 
التغيرات المهمة فى خمسينيات وستينيّات القرن العشرين فى مجالاات 
الاقتصاد. والاجتماع» والثقافة» والفلسفة كما سترىع لاحقاً.. 


لقد كانت فترة الحداثة هي فترة التطوّرات المهمة في حقول العلم 
والسياسة والحرب والتقنية والاكتشاف والتدويلية. وأصبحت الدول 
الأوؤوية خاذل هذ الرقت و لتهتا عند عصرم 8 الحداثة وما بعدها دونه 
تستخدم القوة لاستعمار بقية العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً. ناهيك 
عن بروز هيمنة الفنون الحديثة والسياسة والعلوم والثقافة في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي وحتى منتصف القرن العشرين على أوروبا 
الغربية وشمال أميركاء بحيث امتدّت مؤثراتها نتيجة الحربين العالميتين 
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الأولى والثانية إلى كل منطقة متحضرة في العالم. ونشطت بجانبها 
حركات فكرية مناهضة للغرب والعصرنة» وارتبط العصر الحديث بتطور 
الفردية والرأسمالية والمدنية وبإمكانية التقدّم التقني والسياسي. وزادت 
الحروب الوحشية لإيجاد قاعدة تسويقية في المستعمرات السابقة 
للدول الأوروبية وتمخضت عن هذا التطور مشاكل أخرىء كان الكثير 
منها قد جاء بفعل تأثيرات التغيرات المتسارعة» ونهضت المجتمعات 
بفعل فقدان قوة التقاليد الدينية والمعايير الأخلاقية» قاد ذلك إلى ردّات 
فعل ضدّ التطور الحديث. وأصبح التفاؤل والاعتقاد بالتقدّم محطّ انتقاد 
من قبل المحبطين من الحداثة وهيمنة أوروبا الغربية. 


إذن يمكن القول بأن ظهور الثورات الصناعية والسياسية التي 
أبرزت وجهات نظر فكرية عديدة حول الحداثة وتاريخها هو من أبرز 
خصائص هذه الحداثة وما بعدها ومهما امتد زمتها واستمراريتها. 
وعليه فقد امتازت فترة الحداثة وما بعدها عند نهاية محنتها بتزايد العلم 
والتكنولوجياء وانتشار الحركات الاجتماعية» ومحو الأمية» والتركيز 
على وسائل الإعلام» والمؤسسات الديمقراطية والنضال من أجلهاء 
والتصنيع والتحضر والحقوق الفردية. وهنا يمكن أن نقول أنها تلك 
الفترة التى كانت ما بعد الإعلان الشيوعى الماركسى والتنظير للسلطة 
واللاولة» الى وصل أرج حظعه ف تماننقات القن الاسم عقر 
الميلادي» وحتّى عام 1949م والذي يمكن وصفه ليس بأواخر الحداثة» 
بل بالعصر الحديث للحداثة وما تلاها. هذا العصر شمل حربين عالميتين 
وبروز الدولة القومية» والاشتراكية» وصراع القطبية» والتحالفية» ونتيجة 
هذه الصراعات تولد انفجار هائل في البحث العلمي» ومجتمع المعرفة» 
وبدايات عصر المعلوماتية وعصر الحداثة الرقمية. 
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ما سوف نتحدث عنه حول مفهوم ما بعد الحداثة» لا يعني إلغاء 
ما تحدثنا به عن الحداثة وتاريخها وحقبها فى السابق» إذ مازالت 
التواريخ غير متفق عليها مطلقا» ولكننا نعتقد أن هناك استمرارية حقبية 
منذ عصر التنوير مروراً بالحداثة وما بعد الحداثة والعصرنة والعولمة 
وما بعد التصنيعية. ولكن لا يمكن تفريق هذه الحقب ضمن القرون أو 
العقود إلا من خلال ما يصلنا من مفكرين وفلاسفة غربيين يعتنون بهذا 
المفهوم. فعلى سبيل المثال استخدم مصطلح ما بعد الحداثة أوّل مرة 
في سبعينيّات القرن التاسع عشر من قبل جون واتكنز تشابمان هط30) 
(مهدطمقطن) كصكلئه/18 (1810-1877))» تجاوز فيه الانطباعية الفرنسية. 
ولم يستخدم هذا المنحى من بعده أو حاول أن يتفلسف فيه أي مفكر أو 
فيلسوف إلى أن تطرق إليه ج. م. تومبسون (750تتطمط]' .3/1 .[) -1878) 
(1956 في عام 16014 في مجلة هيبرت ([011110ل 1زءط 111 ©17) 
(دوريةٌ فلسفيةٌ فصلية). ولكن حتّى استخدام تومبسون لمصطلح ما 
بعد الحداثة قد جاء بعد أربعة عقود بصورة خجلةٍ جداء إذ استخدمه 
لوصف تغييرات المواقف والمعتقدات فى نقد الدين حين قال: «إن علة 
وخوه مرح سابعلا الحداثة تح للهروب هن فنعا أنق البمداه باق 
نكون مُجَّدين في نقدها عن طريق توسيع نطاقها لتشمل الدين» فضلاً 
عن اللاهوتء. والشعور الكاثوليكىء» وكذلك التقاليد الكاثوليكية». .[) 
01 01117101 ل 1717226171 17116 او ل 1 2112101 
(733 .م ,(1914 3197ال) 4 .مط ,12. ويبدو أن هذه المقولة التى أعادت 
ضرورة فهم مرحلة ما بعد الحداثة التي استنفذت كربا في عَضون 
الحرب العالمية الأولى وانتظار العالم لبروز حالة دولاتية جديدة 
هى التى دفعت الكاتب القصصى والمفكر الألمانى رودولف بانويتز 
0-0 م1001 1): عام 1 لاستخدام 3-5 العبارة في وصفه 
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للثقافات ذات المنحى الفلسفي. فهو قد قرأ تراث الفيلسوف الألماني 
فرديرك نيتشه (عطء25اع8]1 طاعتتلع©) (1900-1844) واستوعب 
تحليلات نيتشه للحداثة وغاياتها» ووضعها وفق الأساليب المتداعية 
للانحلال والعدمية وإمكانية التغلب على الإنسان الحديث عند مرحلة 
ما بعد الإنسانية. وهذا الاستيعاب لنيتشه قد ألهم بانويتز فكرة معالجة 
العناصر القومية والأسطورية مع الحداثة لتنتج حقبة ما بعد الحداثة. 
لقد تطور مفهوم ما بعد الحداثة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ 
وبدأ الكثير من المفكرين والفلاسفة وذوي الاختصاصات الأخرى 
يعتنون أيما اعتناء بهذا المصطلح واستخدامه. ففي عام 1921م ولغاية 
5م استخدم مصطلح ما بعد الحداثة وتطبيقاته بإسهاب لوصف 
أشكال جديدة من الفنّ والموسيقى. ولعل نضح فهم ما بعد الحداثة 
وسبل تفعيله لإنقاذ المجتمع الأوروبي من طامة الحرب العالمية 
الثانية قد جعل الاهتمام بما بعد الحداثة شيئاً مهمأء باعتبارها حقبة 
نوعية للانتقال من هموم الحرب إلى تطوير المجتمع وبنائه» وللانتهاء 
من المشاكل النفسية والمالية والوظيفية التي خلفتها الحربان الأولى 
والثانية؛ كل هذه الأسباب جعلت الدركسنه والمفكرين» وبدافع من 
ساسة أوروباء يكتبون هذا المبدأ لحقبة ما بعد الحداثة ويفعّلونه. من 
أجل هذاء نرى بروز هيز (113/5 .8 .1]), عام 1942 م بصفته مفكراً 
يحاول أن يستوحي المجتمع الأوروبي من خلال العلاقات الأدبية 
فوصف حقبة ما بعد الحداثة بأنها شكلٌ أدبي جديد. ويبدو أن الرجوع 
إلى الأدب والأدب النقدي كان حالة لنقل الفرد من محيط الحرب 
وبيئته» إلى حيز يتم فيه تفعيل النشاط الفكري المدني لمزاولة الإبداع 
واستمراريته حين تضع الحرب أوزارها. ومع ذلك كانت النظرية العامة 
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للحركة التاريخية لحقبة ما بعد الحداثة قد استخدمت لأول مرة فى 
عام 1939 من قبل المؤرخ البريطاني أرنولد جوزيف توينبي ل مسة) 
(ع10(/5266' دامء105 (1889-1975) الذي وصف مرحلة ما بعد الحداثة 
أو بعد العصر الحديث كما بينا سلفاً بالقول: «لقد تم افتتاح منطقتنا 
بعد العصر الحديث بسبب الحرب العامة 41918-1914»؛: 102011ه) 
0 :07<1010)) 5 عحطنام" ,تدتماكق1 زه جما 4 ,ععطصوه] .ل 
(43 .5 ,(1961 ,ؤقع2 0176151197[] قبل أن نغوص فى عمق نهاية حقبة 
ماحد الحلااتة ليد لنامن أن قرت وبية فظر معاكنة عاناً. القرلبيوق 
الألماني النمساوي بيتر دراكر (1(16167 1ع]ء5) (2005-1909): فهو 
يرى أن حوره ما بعد الحداثة وقعت ما بين عام 1937م وحتى نهاية 
عام 1957م. وقد استند دراكر في وصفه لهذه الحقبة إلى أسباب عدة 
منها اعتبار الفترة التي مرٌ بها العالم بحروب هي فترة «حقبة مغمورة» 
(819 7]12261655)» مستمرا فى حجته بالقول إن هذه التسمية ناتجة من 
تحول العنداقة إلى الغالم المفاهرمس المي صاى الشتلية والملية».ولة 
مكان فيه للأسباب الميكانيكية. ولم يكتف بهذا القول» بل عزز مقولته 
بأربع حقائق جديدة طرأت خلال حقبة ما بعد الحداثة هي : ظهور مجتمع 
متعلم» وأهمية التنمية الدولية» وتراجع الدولة القومية» وانهيار جدوى 
الثقافات غير الغربية :10111017011 07 101101110115 ,آعكا 01[ .1 رعاءط) 
((1957 ,5تاعطاه810 م112 :011ل" 8167). ولعل هذا التحديد قد دفع 
كثيرين إلى النظرة الواقعية المحدقة لحصر ما بعد الحداثة بحقبة معينة 
ساندة إلى الآداء والأطراء» ليس على الستوى الفلنفى فحسي» يل 
على مستوى الفنّ والإبداع أيضاً. لذا استخدمت ما بعد الحداثة عام 
9م للدلالة على عدم الرضا عن العمارة الحديثة» الذي مهد إلى 
حركة معمارية لها يعد الحداثة. وقد تبيوك تعمارية ما بعد الحداثة 
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بعودة ظهور الزخرفة السطحية» والإشارة إلى المباني الحضرية» 
وبروز المرجعيّة التاريخية المتعلّقة بالأشكال الرخرفية» والزونيا غير 
المتعامدة. طبعاً لم يتوقف هذا الفعل عند المعمارية» فحسب. بل انتقل 
منطلقا بكل عناصره الإبداعية بعد الحرب العالمية الثانية لينجز مهامه في 
الفْنّ والموسيقى والأدب. ْ 


يحدد عالم الاجتماع والسياسي الأميركي والتر ترويت أندرسون 
(ده5اعلصك أء :تدا 11:01161) ما بعد الحداثة بوصفها واحدة من أر بع 
نظرياتٍ مستوحاة للعالم هي: ما بعد الحداثة الساخرة التي ترى أن 
الحقيقة د: بنى اجتماعية» والاجتماعية التقليدية التي وجدت الحقيقة 
فى تراث الحضارة الأميركية والغربية؛ والعلمية - العقلانية التى ترى 
الحقة من خلؤل المديسة والتحقيق البسيط وال وفانسية الجديلة 
التي ترى الحقيقة من خلال : تحقيق الوئام مع الطبيعة والاستكشاف 
الروحي للذات الداخلية. ونخلص مما تقدّم إلى أن فلسفة ما بعد الحداثة 
فلسفة نقدية لمجمل مراحل الحداثة التى سيطرت على الحضارة الغربية 
بعد عصر النهضة والثورة الصناعية والاتعمارة: حيث تمكن العرف 
الغربي من التحكم في الطبيعة ومواردها وفي البشر والمجتمعات تحت 
سياط القوة والحرية واستيعاب العالم تصنيعياً. وهذا لا يعني أن لا 
وجود للإيجابيات فى ما بعد الحداثة» لا بل العديد ممن تأثر فى كنفها 
قدم الأسلوب الإشباتي للمفهوم وربطه مع هوية المقكر والمفكر فيه 
والمفكر له من وجهة نظر فنية وأدبية وتراثية. 

انتهت حقبة ما بعد الحداثة بعد أنْ تخلص العالم من مؤثرات 
الحرب العالمية الثانية» ورسم ملامح العالم الجديد وبروز القطبية» 
وانتقل لحقبة صراع جديدة. وهنا لسنا بصدد تحدي أوقاتها وفتراتها 
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لأننا كما قلنا إنها متصلة بعضها مع بعض بالحقب التحؤّلية التطويرية 
التي سبقتهاء بل نحن بصدد ذكر التحؤّلات التي طرأت على العالم 
والفرد والمجتمع. لنقف لحظة أمام العولمة كمصطلح ولما يشير هذا 
المصطلح من عمق مفاهيمي. العولمة برأينا تشير إلى «عملية تحويل 
الظواهر المحلية أو الإقليمية إلى ظواهر عالمية». وهنا لا بد من الإقرار 
بأن التحوّل لا يقف عند اختصاص أو مجال معين» بل يشمل كل 
المجالات المتعلّقة بالفرد والمجتمع وانعكاساتها سواء كانت سلبية أو 
إيجابية. فلذا ذهب البعض لتعريفها - كما سنجد في طيات الكتاب- ب: 
العملية التي تعزز الترابط بين شعوب العالم في إطار مجتمع واحدء 
تتضافر فيه جهودهم للانتقال نحو مجتمع أفضل. ولا يمكن أن يتحقق 
المجتمع الأفضل من خلال هذه العملية إلا من خلال القوى الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية مجتمعة). 


لقد تطور مفهوم العولمة ما بين عام 1980م ولغاية نهاية القرن 
العشرين ليكون استخدامه منحصراً بالإشارة إلى العولمة الاقتصادية؛ 
أي تكامل الاقتصاديات القومية وتحويل هذا الاقتصاد الممتد لقرون 
إلى اقتصاد عالمى. ولتحويله إلى اقتصاد عالمى كاسر للحدود, لا بذ 
بى تفيل اليجارة والانطهارات الاجدية الساشرة» وتدفق ركوس 
الأموال» وهجرة الأفراد» وانتشار استخدام الوسائل التكنولوجية» كي 
يكون اقتصاداً كاسراً للحدود. وعليه» فإن الوصف الأساسي للعولمة 
هو اشتمالها على التنوع الكبير لمجموعة من العمليات الهادفة إلى نزع 
سيطرة الدول القومية على كلّ ما أسس فيها خلال مراحلها التاريخية» 
على المستوى السياسي والرأسمالي» حيث تلغي العولمة في مفهومها 
وتطبيقها الأهداف السياسية والمناطق المدنية والحدود الزمنية من خلال 
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شركاتها الكاسرة للحدود ومنظماتها الإنسانية والحقوقية وباستخدامها 
الوسائل والمجالات كافة (بما فيها القوة والتفتيت للدولة وحتى الهوية 
لخلق مجتمع عالمي). 

عقيل لا أريد أ أغوعن ف مشاه العزلمة اكترزمما قلناقي تسريية 
لها وسنترك للكتاب الذي بين أيديّنا حرية النظر في هذا المجال. فالكتاب 
هع فى عيبي قصول تنكو فية الكاتبانة مخ الإبحار:شى مبحيظ العظير 
في العولمة والسفر في أتون الصراع الاشتراكي وال رأسمالي. مراعيا هذا 
الكتاب كل الأفكار والفلسفات التى عاصرت الرأسمالية والاشتراكية 
والعكاساتهما على المجتمع وغلى الحرية القردية ومدئ استقرار العالم 
بوجود الدولة القومية على الرغم من دكتاتوريتها ومحدوديتها. 

لقد أكد الكتاب بما فيه من أسس علمية نقدية على دور النظريات 
النقدية في رسم الملامح الإيجابية والسلبية لحركة التطور والإبداع في 
المجتمع. ناهيك عن أدبيات السوق الحرة وتسليع كل شيء بما فيه 
الإفسان ومن ثم ثقافعه لتكون يناه سلطة كبرى لحركة رؤوس الأموال 
والشركات المعددة الحسيات. وعلض الكتاب فى ثهاية مطافة إلى 
التتحلات: الخارجية وتفنيث الهوية والتلاعب. بالمقدرة الإنسانية 
وجعلها أداة استهلاكية بهيأة إنسان. فالكتاب ضمن هذا الواقع لم يكن 
يطرح النظريات والأفكار فحسبء. بل كان يترك للقارئ عملية فهم 
العلاقة المعادية الأزلية ما بين ال رأسمالية وبشاعتها والشيوعية ونزاهتهاء 
وبروز مبدأ الاشتراكية الاجتماعية ودولة الرفاهية. 

لقد عالج الكتاب في فصله الأخير مفهوم حركة العولمة البديلة 
ومردوداتها الإيجابية وقد حرص الكاتبان على فصل مفهوم الماركسية 
الجديدة عن الماركسية العقائدية» موضحين دور كل منهما في عجلة 


18 


التطور التاريخي. إضافة إلى ذلك» لم يبخل الكاتبان بتوضيح الشرخ 
الدولي والتداولية في تهديم المجتمعات والعقلية البشرية من خلال 
استخدام التكنولوجيا من جهة. والسيطرة على المؤسسات الدولية 
كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية من 
جية أخرئ. بدا وز لمات رات تيان لمات اندر 
أسهمت مساهمة فعالة في تفتيت تفتيت دول العالم ومسخ الفرد وجعله آلة 
يمكن بيعها وشراؤها. وهوما انين قتل كل التقاليد وربطها بالشركات 
ومن يستحوذ على رأس المال العالمي. 

الكتاب بهذه الحلة هو نقلة واقعية توقعت لما حدث اليوم في 
المجتمعات حين تحدّث عن صدام الحضارات ومستشرفا ما سبيحدث 
في المستقبل» فالكاتبان لم يكونا مبدعين فحسب. بل أبدعا في الإبداع 
إبداعا. 


هيثم غالب الناهي 


شكر وتقدير 


نود تقديم شكرنا إلى محرّريناء جينيفر نيلسون ء1تصمءل) 
(ده5اء81» وفيليبا غراند (1820© 3مم11نط). والناشر أليسون هاوسن 
(1107500 115012ى) على مساعدتهم ودعمهم لنا. كما نقدم عزيز شكرنا 
إلى القراء المجهولين الذين قدموا اقتراحاتهم المفيدة لتحسين النصّ. 
ونشكر أيضا شيرانثي فونسيكا (11005618 15301نط5) لمساعدتها القيمة 
في إنجاز البحث. والشكر موصول أيضاً لكل طلبتنا الذين ساعدونا في 
توضيح بعض الأفكار الواردة في الكتاب. ونحن مدينون بامتنان كبير 
إلى أسرتينا لحبهما وتشجيعهماء ولهذا فثمرة هذا العمل مهداة إليهما. 
كما يقرّ كل من المؤلّفين والناشر باستخدامهم لموقع أدبستر .8070 
8 وو والاستفادة من إعلاناته من دون أي اعتراض. 
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مقدمة الكتاب 


يرى سعيد أروجومند (341 :2004 ,320تتتتتدهزوتة 5310) أنه فى 
الفترة التى أعقبت انهيار الشيوعية (1991-1989)», عملت «العولمة» 
لم ال على وضع «ما بعد الحداثة» (7احتمعء0ممنومط) 
جانباً» لكون «العلوم الاجتماعية السائدة في حينه قد انّجهت نحو عصر 
جديد»؛ أو كما يسميها كل من فيذرستون (ع5605عطنةء1) ولاش 
(اقةآ) (مقتبس من 2 :2002 ,120565658) بأنها مرحلة» «الموضوعية 
المركزية (722612عط1' 21امع0) للنظرية الاجتماعية». وبنطاق أعمء 
كانت العولمة» لأكثر من عمدٍ من الزمان» مصدرٌ قلق كبير ليس في 
الأوساط الأكاديمية فحسبء بل حتى في الأوساط الحكومية» وقطاع 
الأعمال» وفى «الخطاب الشعبى») (10156011156 2©0011131) نفسه. فقد 
التقط 5-5-6 بومان ((1 09912 111 غ111 الع 237) ذلك 
المفهوم وأثار في الوقت نفسه الشكوك حول انتشاره بقوله: «العولمة 
ماثلة على شفاه الكُلُء فهي كلمة مبتدعة سرعان ما تتحول إلى لغوء أو 
تعويذة سحرية» أو مفتاح نجاح يهدف إلى فك أبواب أسرار الحاضر 
والمستقبل. فالعولمة تعني للبعض أنها شيء ملزم, علينا القيام به إذا ما 
أردنا أن ننعم بالسعادة. في حين تعني للبعض الاآخر سببا للشقاء». وهنا 
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نرى أن إيماءات بومان قد حملت في معناها أسلوب العولمة الغالب 
المعبر عنها بكونها خارج سيطرة الإنسان من ناحية» والميل أيضاً إلى 
مناشدتها باعتبارها التفسير الوافي لكل شيء. ولهذا السبب. فإن النقاش 
حول العولمة يؤدي في الكثير من الأحيان إلى إيجاد حلول لمجموعة 
من الملاحظات غير المحددة التى لا جدال فيها مثل: بدأت الدولة 
القريية تقد السلظة وصرقا ها ظهور ثقاقة طااقمية ججدرنكه ليس قالة 
بديل عن «سترة القيد الذهبية»* (اعكاء3ز)اع5]:31 م60106) لل رأسمالية 
العالمية» وهكذا (1999 ,1160338). وبينما يبدو لنا أنَّ النقاش حول 
العولمة بعيد المنال من استنفاد مآله» يتضح لنا على أقل تقدير» أنه يشغل 
الكثير من الغايات في كثير من الأحيان وذلك خلال المناقشات الشعبية 
التي نعتبرها لغزاً من الألغاز المحيرة. ومن ثم فكثيراً ما يُعد الاستخدام 
العرضي لمصطلح «العولمة». بديلاً لإيضاح ما هو صحيح. أو للتحليل 
النقدي لمجموعة من القضايا المعقدة» والعمل على حجب مجموعة 
متنوغة من القوى والعمليات المعقدة والمتفاؤتة» والستشابكة» ال 
تميز «الترابط العالمي )** (ووع 0 لعاععمممءنعام1 110110). ْ 


() تعنى اقتصادياً "سترة القيد الذهبية" (]عاء 502182 <ع0010) تعريف السياسة 
والاقتصاد بلباس العولمة. فكلّما كان لبس العولمة أكثر إحكاماً كلّما كان إنتاج الذهب 
أكثر. وهو مفهوم وضعه المدافع عن العولمة وسيادتها الاقتصادي الأميركي توماس 
فرايدمان (صةدصل116 150135 إذ يدعي أن البلد الذي ينظر إلى التنمية والقوة 
الاقتصادية يجب عليه أن يعتمد في دولته على الحكومة اللامركزية») ويخصخص 
الصناعة والزراعة» ويلغى التعريفات الجمركية وغيرها من العوائق الوطنية تجاه 
0 الأجنبي (المترجم). 

ين *:*) مصطلح من المصطلحات التي تنظر إلى وحدانية العالم في كلل شيء. . ويستخدم 
- بدلا عنه مصطلح "الاعتماد المتبادل" (ععمء0مءمء16:06م1) على الرغم من 
دلالاته المختلفة في بعض الأحيان من الناحية الاقتصادية والسياسية (المترجم). 


24 





إن اليالاف ارفس من |عبدان هذا لساب يكين فى العمل عن 
«إزالة الغموض» (10610(/50159) عن العولمة من خلال عرظق القضايا 
المركزية» وكشف ملابسات المناقشات الرئيسة الممكنة بوضوح. 
والتوضيح بأمثلة» والتدقيق في المواقف المتنافسة ضدّ بعضها البعض 
لغرض تقديم لمحة عامة عن النظرية النقدية وعن المجال الموضوعي 
للنقاش حول العولمة. فهذا المجالء باعتقادناء هو مجالٌ غني وقيّم 
إذ يبوضح حجج غريغوري ماكلينان (2000 ,تتقصطعآء/! ل1معء01) 
حول «(الإيجابية الجديدة» (/2051107167 21697) الصاعدة واه في العلوم 
الافسافيت وال شيك إلى التوصل إلى إتجماع قري حول ختالة العام 
اليوم» ومن ثم وضع هذا المفهوم في «الاستخدام العام بصورة تدريجية 
وفعالة». فالإيجابية الجديدة ليست اتجاها معاديا للفكر الذي يصوّر 
التخلي عن الناحية النظرية لصالح الوصف التجريبي لحقائق المشكلة 
أو العالم الحقيقي. وضمن هذا السياق, فإننا ستتابع تلك المزاعي + 
المطروحة من قبل منظري مدرسة فرانكفورت - من دون أن نكون 
عرضة لأي قلق قادم حول ما سيحدث مستقبلاً*' (وفق ما وضعها 
الروائي ألكسندر تروشي (9 :1966 بتاعء120' تعلصدءك 1ش ). 


فالتنظير أمرٌ مفروغٌ منه» و«حقائق المشكلة» لا يمكن أبداً أن تكون 
منفصلة عن «المفاهيمية» (00266401811286100) أو السياسة. ومن هذا 
المنطلق» هناك بعض الخلافات حول المعنى المرتبط بالدليل التجريبى 


وق “ورد 3 0 العلات يي 0 لععلةاا 000 20 15 عتاعطا نمهط]1) 


ل ابو ير لكات كي 


الوصفية (المترجم). 
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المستخدم لدعم مطالب مختلفة خاصة بالآثار المترتبة عن العولمة. في 
الوقت الذي يجادل فيه البعض في أن «الحقائق تتحدث عن نفسها»» 
وتؤمن بضرورة أن تعكس البيانات المتاحة إطاراً واسعاً من المفاهيم» 
والتأويلات» والأحداث التاريخية الاجتماعية. 


وفي نهاية المطافء إنَّ الأدلة الخاصة بالعولمة تمّ تشكيلهاء 
وتعزيزهاء ومعارضتها ضمن سياقات اجتماعية» وسياسة» واقتصادية 
خاصة؛ كما يجب تقييم أي ادعاءات بخصوص هذه الأدلة التي تأقي في 
ضوء ذلك. وبناءً على ما جاء أعلاه. فإن الإيجابية الجديدة تعني ضمناً؛ 
محاولة ربط الابتكار النظري والتوضيح بقضايا جوهرية في المجال 
العام - العودة بطرق متعددة إلى نوع من التنظير الذي مورس من قبل 
المنظرين الكلاسيكيين الاجتماعيين» والسياسيين للحداثة» مثل كارل 
ماركس» وماكس فيبر» وإيمي دوركهايم (ممتاعطكاتنادآ علتسسط). ففي 
فصول هذا الكتاب سوف نستخدم بنطاق واسع؛ وعلى وجه الخصوص» 
عدسات النظريات النقدية الاجتماعية التي سنناقشها في الفصل الأول. 
ومع ذلكء سنلاحظ هناء أن أرضية النظرية التقدية اليوم متنوعة المآرب» 
إلا أنها توفر أدوات تفسيرية غنية لفهم الآثار التفاوتية للعولمة. وعليه» 
فإننا نتبنى منهجية تعددية للنظرية النقدية التي تحتضن تخصصات 
مختلفة من أنواع النظرية النقدية» مع الاعتراف بالاهتمامات المشتركة 
التي : تقوم على إمكانية النقد الاجتماعي والتحول . ولهذه الأسباب» فإن 
عنوان هذا الكتاب يشير حالياً إلى النظريات النقدية أكثر منه إلى «النظرية 
النقدية للعولمة»). 


سنستكمل الكتاب على الوجه الآتى. حيث يبدأ الفصل الأول 
بتعريف النظرية النقدية ومناقشة وسائلها المختلفة واستخداماتها. 
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ومن ثم نحدد الاستجابات النظرية الرئيسيّة للعولمة قبل أن نتحول إلى 
تحليل مفاهيم العولمة من الناحية التاريخية. وتكمن أهمية هذا التحليل 
التاريخي للعولمة في الخصوصية المعاصرة للعولمة. أما الأقسام التالية 
من الفصل الأول فإنها تتابع دراسة النظريات الرئيسيّة المتعلقة بالتغيير 
الاجتماعي» وذلك من أجل إلقاء الضوء على العلاقة ما بين العولمة وما 
يعتقد فيها من أبعاد تغيير مجتمعى مصاحب لتحوّلات العولمة. وهو 
ما يؤديء في القسم الأخيرء إلى مناقشة مفهومي «التنمية» و«الحداثة» 
باعتبارهما وسيلتين بارزتين لوضع تصورٍ حول التغيير الاجتماعي 
العالمي. 


وعلى الرغم من إنكارنا لإمكانية فصل الأبعاد الاقتصادية 
والسياسية والثقافية من دون إشكالء إلا أننا نستخدم هذه الانقسامات 
الواسعة بينها أساسأ للحديث عنها في الفصول الثاني والثالث والرابع 
على التوالى. ففى الفصل الثانى» سنستكشف الأبعاد الاقتصادية 
للعرلية بدء) بالتحرّل المهم فى المح الاقتصادي المقترك ادن 
من الكينزية إلى مبدأ الليبرالية الجديدة في الدول والأسواق. ونسبة إلى 
ذلك سيكوة عنالة الكثر مع النقد للموسيناك مو مكل انك الذولى: 
ومعذ وق التق الدولى» ومظلمة الجهارة العالمية راان أن كل هله 
المؤسنات قر معرر الفضرية اللى عسي :فكر الليواية الجدينة: 
سافن هذه المؤسسات لالحنا ومتا يعطق بعد ذلك لرابية 
الاتنجان المالى العالمى فى العقود الماضية» وبعدها تنظر فن الشركاك 
المتعددة الجنسيات باعتبارها حلقة رئيسيّة للعولمة الاقتصادية. وسيتم 
النظر في التقسيم الطبقي» والتفاوت الذين يمارسان على فئة معينة» 
والفقر» ومتابعة عمل العولمة المعاصرة: التي هي بحاجة إلى تعديللات 
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كبيرة. ناهيك عن أنَّ العولمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجيا الحديئة 
التي منها الرقمية» والإنترنت» والفضائيات وهلمٌّ جرّاً. حيث ستتم 
مناقشة كل ذلك في الجزء ما قبل الأخير من الفصل الثاني. وفي القسم 
الأخير من الفصل» سندرس التغيرات التي شهدتها المدنء ونموٌ الأحياء 
الفقيرة التي تعكس مظاهر عولمة اقتصادية. 


يبدأ الفصل الثالث بدراسة الحجج التي من المفترض أنها قد 
أحدثت تراجعا ملحوظا في قوة الدولة القومية. تلك الحجج المطروحة 
القى تشكل فى أغلب الأخبان قرة للشركات التعدوة الحسيات» 
والمنظمات البحديقة الى نه تنيت أوؤوات سهوق الدولة والتسديات 
الجديكة مكل البطة كتوق الأضساق القاليرة. فوله العتاضر هويا 
قد قللت من قدرة الدولة على التصرف بصرامة وفقاً للمصالح الضيقة 
الخاصة بتلك المؤسسات. لقد رأى آخرون أنه بدلا من الوقوع في شرك 
التراجع» فإِنّه من الممكن تحويل دور الدولة ليتماشى مع صيغة الجمع 
في الحكم التي تتجلى» على سبيل المثالء بالتأثير في المجتمع المدني 
العالمي الناشئ. وذلك لأن أحد الحجج الكبيرة المتزايدة للخروج من 
هذا النقاش هي أن مثل هذه التغييرات في قدرات الدولة وأدوارها تعني 
الشعور بالضيق من السياسة الديمقراطية» وعليه فإن النظر في عمق هذا 
الموضوع هو هدفنا المركزي في القسم الأخير من هذا الفصل. 

نستكشف في الفصل الرابع العولمة الثقافية» حيث نبدأ فيه من 
خلال النظر في التوسع العالمي للقوة» وبلوغ الصناعات الثقافية. 
والحجة البارزة - أطروحة الإمبريالية الثقافية - فى هذا الأمر هى أن 
الصناعات الثقافية الغربية تدفعنا إلى حبق كير باتنحاه الداسين الثقافي. 
وعد الظرقى الحجج المعداذة ليذه الأطروساته سبواك ترد على هعألة 
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الهوية» ونتساءل عما إذا كان هذا الأمر قد بدأ بالتغيّر استجابة لضغوطات 
الترابط العالمي المتزايد. ومن ثمّ سنعمل على دراسة الحجج التي 
تواجه العالم اليوم التي لا تتشابه مع بعضها البعض بصورة كبيرة» إلا 
أنها تواجه العالمية القابلة للقياس والتمدن. ولمعرفة المزيد عن ذلك» 
سيتتهي الفصل الرابع بدراسة انعكاسات أطروحة الإمبريالية الثقافية 
على القومية والعرقية والأصولية. 


يحلل الفصل الخامس الحركة المناهضة أو البديلة للعولمة. ونبداً 
في هذا الفصل بوضع هذه الحركة في سياق البحوث الخاصة بشكل 
عام المتعلقة بالحركات الاجتماعية. وتتميّز الحركة المناهضة أو البديلة 
للعولمة بقدر كبير من الاختلاف عن العولمة» لذا سنبحث فى هذا 
الفصل في بعض القوى المختلفة» والحجج التي داخل هذه الحركة» 
وفي بعض المنظمات المختلفة» وفي آراء المنظرين الواردة أسماؤهم 
بنطاق واسع في الحركة البديلة للعولمة. ومن ثم سنركز على بعض 
الوسائط الجديدة للعمل» والأشكال التنظيمية لهذه الحركة التى تتحدى 
التماذ الهرمية والتغيرات الأجتماعية المتقدمة: كما سينظر الفضل 
فى بعض المعضلات التى تواجه العولمة البديلة باعتبارها حركات 
اجتماعية. وفي الختام» سنتناول - باختصار - ما إذا كان بإمكاننا مع 
هذه الحركة؛ إعادة صياغة نظرية نقدية ذات بعد طوباوي (تخيلي)»؛ أي 
وشنها الأشرة وطا تمك مسار كسراسة: اماف قادمة. 
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(النصل اللأرل 


التنظير في العولمة : عرض التحدي 


المقدمة 


الغرض من هذا الفصل هو توفير الأدوات المهمة» والأرضية 
الأساسية» للفصل القادم. حيث إِنَّ جزءاً من هذا الفصل يتضمن دراسة 
البعد التاريخي للعولمة» وهو أمرٌ حيوي عند التفكير في خصوصية 
العولمة المعاصرة. فعلى المدى النظريء نريد البحث فى فائدة النظرية 
النقدية باعتبارها وسيلة للتقرّب من العولمة. كما أنَّ النقاش في النظريات 
التقنية الخاصة بالتعير اللساعي» وتخليل العدالة والعيية تحط 
بوسائل عذه ابم ماقف العر لملله وتقيدة لقي شين انث قوز زات 
العولمة. وفوق كل هذا نحن نصر على أنه لا مهرب ولا مفرٌ من التنظير» 
والحفاظ على تصوّر المجموعة الحية من المناهج النظرية الحرجة التي 
شملها الاستطلاع في هذا الكتاب والتي ألقت بظلال نورها على العولمة 
بصورة مهمة جداً. 

النظرية النقدية 
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نموذجها النظري الذي من شأنه إشعارنا بكيفية تحري العولمة في هذا 
الكتاب. تمثل النظرية النقدية اليوم التوجه النظري الواسع ددا الذي 
يشمل مجموعة متنوعة من المناهج المختلفة» ووجهات النظر المتعددة 
التي كثيراً من الأحيان يتناقض تحليلها مع الظواهر المعاصرة. وعلى 
الرغم من هذا التنوع» إلا أن هناك طريقتان أساسيتان لتحديد وتعريف 
النظرية النقدية واهتماماتها. الطريقة الأولى لربما تمثل النسخة الأكثر 
شيوعاً بالنسبة إلى النظرية النقدية لكونها مرتبطة بهيكلة العمل المطور 
من قبل أعضاء مدرسة فرانكفورتء أو مع مؤسسة البحث الاجتماعي 
التي تمّ تأسيسها في فراتكفورت - ألمانيا في غضون عام 1932م. 
«النظرية النقدية» (المختلفة عن «النظرية التقليدية» - انظر المربّع 
1.) هي عبارة عن إبداع قد صيغ من قبل مفكري مدرسة فراتكفورت 
(من ضمنهم تيودور أدورنو (500120 1260001) وماكس هو ركهايمر 
(110115612267 313:2) وهربرت ماركوس (1/1310056 11615616) وليو 
لونثال ([42ء107 معآ) وفرانز نيومان (111012222 11302) ويورغن 
هابرماس (119266115225 1101867) الذين امتذت بحوثهم لتشمل طائفة 
واسعة من الميالات» مغل الف والموسيقى» والسياشة الاقتضادية: 
والتكنولوجياء والفضاء العام» وصعود الفاشية. على أي حالء وفقاً لما 
أشار إليه هيلد (200483 ,11614) قد لا يكون مصطلح مدرسة قد وحَد 
أيضا ضمنا صورة ما كان في الواقع عبارة عن مجموعة من الاهتمامات 
المتنوعة» والمناهج والمشاريع. ومع ذلك» فقد كان منظرو مدرسة 
فرانكفورت يمتلكون غرضا معينا - هو. محاولة تحريك المجتمع نحو 
مؤسسة عقلانية» «الذي من شأنه ضمان حياة حقيقية وحرة وعادلة» 
(15 :20043 ,81610) - حيث أعطى ذلك مدرسة فرانكفورت طابعا 
00 
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لقد تئر منظرو عدرسة فرالكفورت يشدة بفلسقة كل من كيث 
820؟1)» وهيغل (116861)» وخاصة ماركسء ولكن كانت الماركسية 
التقليدية بالنسبة إليهم أمراً محسوماًء لكونها جاءت لرفض الحتمية 
في العقيدة الاشتراكية. ثم كان منظرو فرانكفورت ينتقلون في كثير من 
الأحيان من الاقتصاد السياسي إلى مجال قد يشمل حتّى الثقافة - الفنٌ» 
والتجسيد الروحيء والترفيهية» على سبيل المثال - من خلال عرضها 
على حدّ سواء كموقع للاندماج في النظام الاجتماعي؛ وفي المكان 
الذي يمكن للمرء أن يكون فيه لا يزال يسمع ضربات القلب الخافتة 
للمدينة الفاضلة. وهذا ما يعتبر فى عِداد الميل إلى الماركسية التقليدية 
(الأرثرةوكسية) الى يعبر مهيط الأسغلة الثقافية الخاصة بن أما فرق 
البتيو ا فوع أو وضع اشتقاقاتها وجهاً لوجه مقابل 
الاقتصاد. فعلى وجه الخصوصء. تحدى منظرو مدرسة فراتكفورت 
الالتزام العقائدي بتاريخيه عند الماركسيين التقليديين» والنظرة 
الوضعية للاقتصاد. والسياسة» والعلم» والدعوة بدلاً من ذلك إلى صيغة 
انعكاسية الذات لتحقيق «النقد الجوهري» (013600) ألاعمقصصمط1). 
فالنقد الجوهري هو منهج فلسفي يعتبر وفقاً للنظرية النقدية وصفة طبَّية 
من أجل التحوّل الاجتماعي» ويمكن فصلها عن التاريخية والمجتمع 
والسياق المادي لنشأتهم الخاصة. وبعبارة أخرىء إن النقد الجوهري 
ينطوي على استنتاج دقيق للقواعد والقيم الموجودة ضمن الترتيبات 
الاجتماعية القاتمة» والمؤسسات. وذلك من أجل كشف التناقضات 
والتوتراث مابين الفكر والتطييق الذي غالبا ما يؤدي إلى أشكال غيز 
معترف بها من الاضطهاد. فبمجرد التعرض لهذه المتناقضات والتوترات 
التاريخية لمرة واحدة» فإن الفرص الممكنة للتحرر والتغير الاجتماعي 
من الممكن تحديدها ومن ثمّ وضعها في التطبيق. 
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مريع 1 هوركهايمر في النظرية «التقليدية» 


لقد حاولت علوم الإنسان والمجتمع أن تحذو حذو العلوم 
الطبيعية في نجاحاتها الكبيرة... إن كل الحقائق الدؤوبة وفي جميع 
التخصصات التي تتعامل مع الحياة الاجتماعية» ومع جمع من 
ار 
خلال اسسانات دفيقة روثائر اعرى 7 كل هله إضافاك إلى اما 
يبدو» ظاهرياًء مثل الكثير من ما تبقى من حياة المجتمع الذي يهيمن 
عليه إنتاجيات التقنيات الصناعية... ومما لا يدع مجالا للشك. فمثل 
هذا العمل يمثل لحظة راهنة مستمرة للتحوّل وتطور الأساس المادي 
لهذا المجتمع. ولكن كان مفهوم النظرية مفهوماً مطلقا كما لو كانت 
تلك المفاهيم ترتكز عليها الطبيعة الداخلية للمعرفة» أو مبررة في 
بعض طرقها التاريخية» وبالتالي فقد أصبحت الفئة الأيديولوجية 
تتجسد فيها. وفي واقع الأمرى إن المثمر من هذه الاتّصالات الواقعية 
المكتشفة حديثاً لتجديد المعرفة وتطبيقها نسبة إلى الحقائق» أنها 
لا تنُستمد من مصادر منطقية بحتة أو منهجية» بقدر ما يمكن فهمها 
فقط فى سياق العمليات الاجتماعية الحقيقية... ففى الفكر النظري 
ا ل ا ل اس 
العملي للأنظمة المفاهيمية التي تسلط قبضتها على الحقائق ودور 
هذه النظم في العمل» جميعها خارجة عن نطاق التفكير النظري نفسه. 
فهذه العزلة التي تجد التعبير في المصطلحات الفلسفية كفصل القيمة 
والبحث والمعرفة والفعل. والاستقطابات ما هى إلا حماية موهوبة 
من التوترات التي أشرنا إليها ويوفر من خلالها إطاراً مضموناً لنشاطه. 


المصدر: ((208 ,194 ,1 - 1901 :1995) تدعساع طكا:10) 
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من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار» أن منظري مدرسة فراتكفورت 
لم يشهدوا فقط هزيمة أُوْل انتفاضة ا" شتراكية لما بعد الحرب العالمية 
الأولى في ألمانيا خاصة وعبر أوروبا على وجه العموم, بل شهدوا أيضاً 
صعود الفاشية في كل من أسبانيا وإيطاليا وألمانياء وشهدوا «الشمولية» 
(لاكتصمتة)101211) في الاتحاد السوفياتي» عاشوا في حقبة نفي أدورنو 
وهوركهايمر وماركوس في أميركاء وشهدوا الشكل الجديد من أشكال 
الهيمنة التى تتنمحور حوله الثقافة الجماهيرية والاستهلاك ,مه15ع0مم) 
(1976. فبالنسبة إلى هؤلاء المنظرين لم يكن هناك شيئاً يُدعى «الذات 
الواضحة» (8710601 - 5616) للتاريخ والمجتمع؛ وإن النضال التقدذمي 
رو اعد 4 ا هوا ا 
والتنمية حتميتان 0 ل 


انخرط هؤلاء المفكرون في مسعى الخيال والمضارية» وباتوا 
يرون أن مثل هذا التنظير مهم لتجاوز المظاهر وطبيعة معطى الحقائق. 
فكما ناقش ماركوسء (145 :1973 ,1/13101156) ليصل إلى (إن المجال 
الحقيقي للمعرفة ليس المعطيات حول الأشياء كما هيء بل إن التقييم 
القدى من هذه المعطيات هو الذي يعتبر تمهيداً لتمرير ما وراء شكلها 
المنظور»» فقد تميز ما طوّره هيغل بين ما هو موجود وما هو ممكن.ء أو 
ما قد يتاح فيما بعد إلى حيز الوجود. وهو ما جعل مفكري فرانكفورت 
يضعون فى الاعتبار أهمية المستقبل العقلانى للذهاب إلى أبعد ما 
يمكن من الشيء الذي هو قائم فعلا ولكن لا يتم فعل ذلك بالطريقة 
التي وضعت للخروج من النظم الاجتماعية القائمة في الواقع. وعليه 
سنتناول مسألة العولمة» وهذه التحويلية» للبعد الخيالي الفعلي من 
النظرية النقدية فى الفصل الأخير. 
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لقد عرفت النظرية النقدية مرةً ثانية ولكن بوضعية معينة واسعة. 
فقد أشار كرس بروان (217 :1994 ,8208 كتنطت) بِأنّه ينبغي أن تّفهم 
النظرية التقدية كما لو كانت مضصطاحا غاماً يشير إلى متجموعة متنورعة 
من النهج - تتراوح ما بين نظرية مدرسة فرانكفورت لما بعد الحداثة» 
و(ما بعد البنيوية) (5111]11211512 205]6))» و(النسوية)© (0اعتصتمع]) 
- الى تشترك فى الرأي القائل بأنَّ الخطابات المهيمئة للحداثة خارجة 
دع العوي الاشماعي والفكر السياسى فى الدولة المأزومة. هذه الأزمة 
ما هي إلا نتيجة التقادات قوية تمك البدداثة بالنموذج الوضعي في 
الممارسات العلمية التي أهملت التنوع الغني بالتجربة» وأهمية المعايير 
والقيم لصالح عرض الدور الفعال الضيق للعقلانية والمعرفة. وهناء 
وكما هو الحال مع مدرسة فرانكفورت,. فإنّهِ يتم توجيه النظرية النقدية 
بالضدٌ من محاولات النظرية التقليدية للتشبه بالعلوم الطبيعية» ومعالجة 
الظواهر الطبيعية وكأنها «حقائق» ثابتة متصلة بالتجربة. فالتعريف بهذا 
المعنى الواسع» يجعل من النظرية النقدية تشكٌ في افتراضات الوضعية 
الحديثة» وتسعى لوسائل تفكير بديلة» وتفتح آفاقا تحويلية للنظرية 
والممارسة الاجتماعية والسياسية. فهذه الآثار المترتبة على النظرية 
النقدية كبيرة بقدر ما قد لا تعتبر النظرية مجرد محاولة للتحقق من الواقع 
«كما هو الحال»)» ولكن لإعادة تقييم الواقع الراهن وصياغة أشكال 
جديدة من الحياة الاجتماعية تتوافق مع هدف التحرر على النحو الذي 
وضعه هوفمان كتعليق على النظرية النقدية (233 :1987 ,طهد110) : 


ينطوي ذلك على الرأي القائل إن البشرية لديها إمكانيات أخرى 


(:) نظرية المساواة بين الجنسين» وهي الدعوة لحقوق المرأة على أساس من 
المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مع الرجال (المترجم). 
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مثل تلك التي تتجلى في المجتمع الراهن. لذلك فإن النظرية النقدية لا 
اص اناد يارد جح لمتحي عير لوجت لاسا ول 3 0008 
نهم الممجتمع وتغييره. فكلا المنهجين الوصفي والبنائي يقصد بهما 
نظريأء عملا منيجيا واجتماعياً وعراس مجر عير عن روانم ملموس 
للوضع التاريخي فحسب. ولكن أيضاً قوة للتغيبر في هذه الظروف. 


مربع 1.2 الشخصيات الرئيسيّة لمدرسة فرانكفورت 


ماكس هوركهايمر (1ع152ع11011 1/2:2) (1895-1973)., 
فيلسوف وعالم اجتماع ألماني شغل منصب مدير عام أساسي لمعهد 
البحوث الاجتماعية منذ عام 1930م. ورغم أنه استوحى مفاهيمه من 
االمارر كسية إلا أن منهج نظريته كان متعدد الااختصاصات» حيث ينتقد 
نهجةٌ الحتمية الاقتصادية التي أقرها العديد من الماركسيين التقليديين 
الذين حاولوا التقليل من أهمية كل الظواهر الاجتماعية وحصرها 
فى العوامل الاقتصادية. فقد أكل هو ركهايمر على صرورة أن يدرس 
النظام الاقتصادي بالتواصل مع الفنّء والدين» والعرق» والفكر 
لل ا 
ضِد 07 كان اللعباسات اللمبيي.. ركان جاداان در كبايير في 
1000 22111131 
بين النظرية الاجتماعية والتطبيق» مثل دعم الليبرالية لمفهوم المساواة 
بالتزامن مع ما خلقته الرأسمالية من ظروف مادية لعدم المساواة. 
وشملت أعماله الرئيسيّة دراسات حول السلطة والأسرة 07 51:0165) 
(«جا1 به 1 1116 دنه :411110711 (1936). وجدلية التنوير ©11ع©1(111) 


(11رع ررد ادع 1:11 تزه (أنجز ه عام 1989م بمشاركة ثيودور أدورنو)» 
وكسوف العقل (1947) هدمع !1 كزه عدجرتاعظ) . 





37 


ثيو دور أدو رنو (001500ث 01لمعط1) (1903-1969) 
فيلسوف وعالم اجتماع وموسيقار ألماني كان عضواً في معهد 
البحوث الاجتماعية بدءاً من عام 1938م. كان جل التركيز الأساسي 
ل أدورنو منصباً على الأبعاد الجمالية للنظام الاجتماعي والعلاقة 
ما بين الثقافة والسياسة. وقد حلل أدورنو بالتعاون مع هوركهايمر 
البروز الحديث ل «صناعة الثقافة») (/12011515 010116)) والزيادة فى 
«تسليع الثقافة) (ع001611) 01 00220015626105 ) من خلال إنتتاج 
نماذج موخدة للفن والموسيقى مصممة للاستهلاك الجماهيري 
«الشعبي». فبالنسبة إلى أدورنوء يعتبر تسليع الثقافة من الوسائل 
السياسية التي يتم من خلالها فرض الأيديولوجيات المهيمنة على 
المجتمع وإعادة إنتاج قطاعاته كافة» مما يؤدي إلى انسياق المجتمع 
لتلك السياسات» وتراجع الفكر والسلوك الفردي د ادررد0 


المواقف السلبية التي تعزز الثقافة الشعبية المهددة للإبداع والحرية» 
وتوفر أرضية خصبة لنمو «الشخصيات السلطوية) موتية)0طانه) 
(5عنائلةده15ء. أعمال أدورنو الأكثر أهمية هى «جدلية التنوير» 
(امعصمع أ طعتلمظ 6ه عتاءه1ةز) (أنجزه عام 9م بمشاركة 
ماكس هو ركهايمر )» و«الأخلاق المتدنية) © (1/1013112 2 مسصتصنتك/3) 
(1951).؛ و«الجدلية السلبية») (وعتاءع0121[ عكتنوهعء81) (1966). 


0 #*) 2103112 كلمة يونانية قديمة رسيت سال عل على ديا "ل" ار 
"المسائل المتصلة بالعادات والتعراك” » وقد ظهرت هذه الكلمة مع الكتابات 
المنتقاة لأحد علماء القرن اليوناني الأرلة بلوتارخ من شارونياء المكونة من 
مجموعة 78 مقالاً وخطبة. ومعنى هذه الكلمة يعطي نظرة ثاقبة في الحياة الرومانية 
واليونانية» ولكن أيضاً في كثير من الأحيان تعني الملاحظات الخالدة في حد ذاتها 
(المترجم). 
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هربرت ماركوس (ع15ع:1/133 أتتء16ع11) (1979-1898), 
الاجتماعية منذ عام 1933م. وكما هو الحال مع باقى أعضاء مدرسة 
فرانكفورت» كتب ماركوس بشكل متسع عن الآثار القمعية للمجتمع 
الرأسمالي البيروقراطي الحديث يمكن الطعن بها من خلال إطلاق 
الإبداع في الحب والشهوانية والفرح. وبالتالي فقد انتقد ماركوس 
التركيز الضيق للماركسية على البروليتاريا لكونها المصدر الشرعي 
الوحيد للتغير الاجتماعيء واقترح أن التغيير الاجتماعي الإيجابي 
يمكن أن يتحقق عن طريق التضامن الخارجي عبر مجموعة واسعة 


من المجموعات الساخطة والحركات الناشطة. فلهذا السبب أصبح 
ماركوس محورا مركزيا في اليسار الجديد والحركات الطلابية 
ذا شدنات و(الدهيات الترن الماضى. ومن أشهر أعماله الحب 
(إيروس) والحضارة («منلمجذازم 4ه 5705) (1955): وأبعاد 
الرجل الواحد (1/14711 0716-1(11:615101:01) (1964). ومقالة حول 
التحرير (1.17©1011011 011 :لدددط تبش ) (1969). 


يورغن هابرماس (11350611225 11115860) (1929) فيلسوف 
ومفكر اجتماعي ألماني تتلمدٌ على يدي هوركهايمر وأدورنو وشغل 
منصب مدير عام معهد البحوث الاجتماعية للفترة من عام 1964م 
ولغاية عام 1971م. وهابرماس شخصية قيادية من الجيل الثاني 
لل ل ل لكر 
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الأكثر نفوذاً» في ألمانيا من قبل مجلة دي رشبيغل (/ ©5210 :207) 
الألمانيّة. وركز هابرماس في أعماله مبكراً على سبل العقل الأداتي 
للإدارة الحديثة» والنظم الاقتصادية التي تميل إلى السيطرة على 
«علم الحياة» البيئية الثقافية اليومية. فإحدى العواقب الناتجة من هذه 
الهيمنة هي التفاعلات والعلاقات الاجتماعية الذاتية المشتركة للأفراد 
التي تصبح ضعيفة ومشوهة على نحو متزايد. أما العمل اللاحق ل 
هابرماس فقد ركز على طبيعة الفعل التواصلي (على سبيل المثال» 
2 طري الإكراك أو الاضيان أو العف) ما كل المشار كي فى 
السااجات ا ا مسا ما رن الا ره روي ال 
كلها الدمقراطة 50 أن تكرن انضل 0 
المجتمعي بعد الحرج المفتوح الذي يأخذ باستمرار في عين الاعتبار 
جميع وجهات النظرذات الصلة في البت في الموضوع وتقييم النتائج 
المحدملة. وتشيل الأعمال الرئسية ل هابرماس (أزمة الشرعية» 
(011515 دملنهسنتازعء.]) (1973))» و«نظرية الفعل التواصلى» ©126) 
(هناعخ 16257تامطتمطهن0 01 تتتمعط1' (1981). و بين الحقائق 

والوقائع» (5دتتده]8! 0منه كاعه1 مععبحاء8) (1992). 


وبالنظر إلى أعلاه» تشكل النظرية النقدية بطبيعتها مجالاً تعددياً عامراً 
بمزيجه الانتقائي من الرؤى النظرية التقدّمية والسياسية. ومع ذلك» يمكن أن 
يقال إن مايوحّد المسارات المختلفة في النظرية النقدية هو الالتزام المشترك 
لتحرير الإنسان والاهتمام المشترك لتحليل الأسباب وإيجاد الحلول للحدٌ 
من الهيمنة والاستغلال والظلم. وكما اقترح ماركوس: (إِنَّ أي نظرية نقدية 
للمجتمع تلتزم باثنين من المطالب المعيارية الأساسية»ءهما: 
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الكو بآن النعياة البغتزية جديرة 31 تعاقن» أو بدالا من آذ 
لوكس الا تستحق العيش. 


الحكم يأنه في مجتمع معين» توجد احتمالاات محددة 
لتحسين حياة الإنسان وسبل ووسائل محددة لتحقيق هذه الاحتمالاات 
ند - 76 :1964 ,عكناء 1/22 . 
تعنى النظرية النقدية بصورة خاصة بمعالجة أشكال «الإقصاء 
الممنهج» (100وتااءءا8 عتتهصمع)53:5) المرتبطة بالمجتمع » والاقتصاد 
والوضع السياسي الراهن. حيث يتضح من خلالها أن النظام القائم 
تتطابق فيه - فى كثير من الأحيان - علاقات القوة الراسخة التى لها آثار 
فازة على الامعناء السعي للنجدرغاك وقد يصيس هذا الالمتفاد 
أكثر ضررا لكونه يفترض علاقات القوة تلك على نطاق عالمي متزايد. 
لقد جادل شولت (53 :1996 900116) في هذا الموضوع حين قال: 
(إن العولمة كثيراً ما نّديم الفقر وتوسّع الفوارق المادية» وتزيد «التدهور 
البيئي» (م0تنهلو2عء10 [دعاع10مء8)» واسخدامة العسكرة» وتجزئة 
الحضاه زيديل الجيرعات القائرية وتددى الحضي: رعق 
الأزمات الديمقراطية». وبالتالى فالنظرية النقدية تسعى لتكون أكثر 
شهولية وانقتاحا على النماذج اللسماعية والسياسية والاقتضصادية 
والمشاركة الثقافية من المستويات المحلية إلى المستويات العالمية. 
وبينما قد أشرنا إلى ما حدده شولت من جوانب سلبية للعولمة» 
فإن النظرية النقدية تهتم بتطوير الجوانب الإيجابية المتوفرة ضمن 
الظروف نفسها في النظام العالمي. فالنظرية النقدية في جوهرها تهدف 
إلى استغلال «التناقضات المتأصلة» (5م0ناء201مه© )معصقصصط]) 
داخل العولمة من أجل تعزيز أكبر لتحرير الإنسان. لذلك؛ على سبيل 
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المثال» بينما التحؤّلات التكنولوجية المرتبطة بالعولمة قد تقدّم للدولة 
المزيد من الأدوات القوية للمراقبة المتطفلة على مواطنيهاء فيمكنها 
أيضاً أن تقدّم للمواطنين وسائل اتّصالات بديلة» منظمة ومعبّأة. فالمهم 
من ثمّ هو تحديد ما هي الفرص المتاحة ضمن التناقضات المتأصلة في 
العولمة لتمكين تشكيلة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع. جدلاً 
أصبيحت الحاجة ل (التمكين)© (ع دع :01 ممصرط) أكثر ! الحاخا من أي 
وقت مضى للقضايا التي فى أكدر ستضيعية وشياسية عيوءا عم حقرق 
الإنسان فوووا بالتدهور البيئي» وعدم المساواة الاقتصادية بعاماة 
بعداً عابراً للحدود الوطنية ومستحضرةً الوعي العالمي الناشئ. 


تنسج النظرية النقدية وظيفة هامة» سواء من حيث تقييمها لنهج 
الوضع الراهن بالنسبة للتطبيق العملي» أو في تقييمها لمحدودية القيود 
المفروضة بصورة كبيرة على النظرية الاجتماعية والسياسية. فالغرض 
من فهم النظرية النقدية هو للمساعدة على فضح التزامها المنهجي 
للانعكاسية التى تعنى الوعى الذاتى لانعكاس دور النظرية الخاصة فى 
بناء الواقع المدروس. ففي 0 أن «التحجر الفكري» (120870866) أو 
الهدف المُعطى يمكن فهمه حيادياً أو بإحساس خالٍ من القيمة» نجد 
أن النظرية النقدية تسعى لتعبر عن النظام الاجتماعي ومعرفتنا منه» 
لكونه مشكل تاريخيا ووقائعه محتملة الحدوث. وهذا له اثنان من 
الآثار المترتبة. الأول: إن فهمنا للمجتمع والسياسة لا يمكن فصله عن 


(:#) يتناول التمكين الاجتماعي في كثير من الأحيان أعضاء الجماعات العاملة ضدّ 

التمييز الاجتماعي واستبعادها من عمليات صنع القرار. كما يتناول التمييز على أساس 

الإعاقة أو العنصر أو العرق» أو الدين, أو البجكس. وكثينا مااترقظ التمكين كمنهجية 
مع النسوية ورفع مستوى الوعي (المترجم). 
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المعتقدات وسياقها التاريخىء والافتراضات التى نسترشد بها فى تفسيرنا 
للواقع. والثاني: هو أن تفسيراتنا والنظريات سنا لا يمكنها وصف 
الواقع» وحتى شكله وما ينتجه أيضا. لهذا السبب فإن النظرية ليست 
أداة محايدة للكشف عن الواقع السلبي» ولكن من خلال عدسة الوكلاء 
الفاعلين يتم تحليل عالمهم لاقتراح طرق بديلة للتشكيل أو إعادة تشكيل 
عالمهم. فبالنسبة إلى أندرو لنكليتر (12]67ءله1نآ /0167مه)» فإن منظري 
النظرية النقدية الذين يعملون فى مجال العلاقات الدولية» والانعكاسية 
في النظرية النقدية ما هم إلا هؤلاء العاملوة على التحدى الذي أشير 
إليه على أساس أنه «رسوخ الأطروحة) (15وعط] 10ئة ا ناتصدم1)» وهو 
الادّعاء أن الأوامر الاجتماعية في بعض الأحاسيس تكون طبيعية» 
وبالتالي فهو ثابت أو غير قابل للتغير. وعليه» وكما يصف لتكليتر» (إِنْ 
الجهود المبذولة لتقويض المطالبات الثابتة لفضح زيف الافتراضات 
التقليدية حول الصفات الطبيعية للبنيويات الاجتماعية أو السلوكية 
البشرية ولغرض تحديد النزعات التعويضية والتقدّمية ضمن المجتمعات 
الموجودة» هي سمات مميزة رئيسيّة للنظرية الاجتماعية النقدية». 

كنا ذكر اعلا لقد ازدهرت النظرية النقدية أرما لك فاق ازدهاز 
انتمائها لمدرسة فرانكفورتء مما أدّى ذلك إلى توفر وسائط حيوية 
ومتنوعة لتحليل عبارة «النظرية النقدية» ليميل استخدامها بمعنى واسع 
جداًء ومن ضمنها توسع المفكرين الذين يهوون النْهج والاستنتاجات 
المختلفة جدا. ولكن ما يجمع بين مختلف منظري النظرية النقدية رغم 
اختلاف بعضهم عن بعض في نقاط تركيز دراساتهم» هو محاولتهم 
تجاوز الفكرة السيئة والمفاهيم التي يفترض أن تكون قيمتها محايدة 
تجاه الحياة السياسية» والفعاليات الاجتماعية» لتطوير إمكانات جوهرية 
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من أجل الانعتاق.هناك اليوم فرضية مشتركة بين منظري النظرية النقدية» 
تُمكننا من أن نستخلص منها المهم لتحسين هذا العالم» إذ إِنّهِ على 
الرغم من وجود ما ادعاه كاستورياديز (19976 ,19978 ,113015ماأكة0) 
ما يسمّى ب (الإباحية الشهوانية) (1:98212510) الكاملة» «المتقنة عقليا» 
في الحداثة» هناك مسار آخر طوباوي عقلاني نحو التغيير الاجتماعى 
الايجابي في ظل ظروف العولمة. وعلية ققد ساهمت النظرية النقدية 
بدراسة العولمة من خلال عرضها وإلقائها الضوء في إطار معياري على 
قراب إمكانياف كل من السدرن والقهر السسعه نوذلك بأشكال جديدة 
من سمات الترابط للظروف العالمية المعاصرة. ولكون النظرية النقدية 
تلتزم بإعادة بناء المجتمع لفرض التحرر من القيود غير الضرورية على 
حرية الإنسان» فيحتفظ بالحيوية الطوباوية بانّجاه فتح آفاق غير محققة 
للمستقبل. حتى الآن ترتكز هذه الأبعاد الطوباوية بقوة داخل فهم الواقع 
الاجتماعي المعاصرء وتناقضاته المتأصلة. ورغم كل ذلك فإن النظرية 
النقدية مغمرة في التعقيد» ومشاكل العالم الذي نعيش فيه» وإنها ترفض 
التخلي عن السلطة الأخلاقية» والخيال السياسي اللازم للمضي قدمآ في 
التحولء والاحتمالات السياسية لعصرنا العالمي. 

تعريف العولمة 

بعد أَنْ وصفنا بصورة واسعة الإطار النظري النقديء ذلك الإطار 
الموجه لنهجناء فإن القضية الأولى التي نود معالجتها هي التعريف الدقيق 
() نسبة إلى فيلم إباحي شهواني أنتتج عام 1967م تحت اسم مستعار من قبل المخرج 
ريتشارد فرانكلن («ذللهه:1 0هطء1). وقد جاءت تتمة لهذا العمل بفيلم آخر باسم 


مستعار من قبل كولن أغلستون (5600هاوع8 هناه©) حمل اسم "الإباحية والشهوانية تأتي 
مرة أخرى" (المترجم). 
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لوجهة دراسة: العولمة. هناك محاولات عديدة فى هذا المجالء إلا أنه 
ظالذا ها بافحق ويد نعي والدد ا كمون عرق اما حهان نينا 
المثال» سانيا -:ق3 يوكد .عن تزاجم الدولة الورطنية» :والمجمعات 
الملتزمة إقليمياً التي شكلت وحدة أسس تحليل العلوم السياسية الحديثة 
وعلم الاجتماع والعلاقات الدولية» في حين أن التعريف الاقتصادي قد 
ركز على الرأسمالية» والتوسع في نظام السوق الحرة باعتباره المحرك 
الرئيسي لعملية العولمة. 


بالنسبة إلى البعض» إن أفضل فهم للعولمة بغرض إضفاء الغطاء 
الشرعي والفكري عليها هوء مجموعة الأفكار التي تشوه الواقع بما 
يخدم مصلحة معينة (1991 ,883756]11). وبالتالي فإن كن من سكيراتو 
(840ندات5) وويب (17/606) نظرا ل «العولمة» بأنها «نظام استطراد - 
خطابي» (عصستوع؟. علالوسهوزط).ء وآلة من نوع يمكنها أنْ تلتهم أي 
إنسان وأي شيء في طريقها. وقد أشارا كلاهما أيضا إلى «وظائف 
الغولمة باغقارها محموظة مرخ التمنوض والأنتازه و الكعدا فنه و التزيية 
والروايات» والتصرفات» والممنوعات» والنماذج الحقيقية للطلبات» 
وتقييم أنشطة عملها في أو تؤثر ب مصلحة كل ما يمكن الوصول إليه» 
(200 :2003 ,ع1 حصة منهمتطء5). كما أنها بالنسبة إلى الآخرين» 
تُعتبر العولمة هي أكثر بكثير من الواقع المادي في العالم المعاصر. وفي 
عمس لاف كسااكر باقر ارالك اتعار باه رومن عل 
بُعد معين واحدء على سبيل المثال» فى التعريف التي المأخوذ من 

موسوعة العلو م الاجتماعية 0000 5 500101 77116 
التي امتازت بالا قتصاديات (234 :1996 ,6م111 220 5هءم1؟1) نجد: (إن 
التطور الحاصل في الاقتصاد العالمي له تاريخ طويل يعود على الأقل 
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للقرن السادس عشر الميلادي» وهذا التاريخ ايها بالتوسع الاقتصادي 
والاستعماري الذي تتمتع به القوى العظمى. فلذا ما نقصده بالعولمة 
ما هو إلا إشارة إلى مرحلة أكثر تقدّما من هذه العملية المقترنة بالتاريخ 
الاستعماري». في الوقت نفسه. يقول لنكهورن :2001 ,ع0:مطعصة.]) 
(2, في ألوان انتشار التكنولوجياء إن «العولمة هي أحدث مرحلة في 
التراكم الطويل للتقدّم التكنولوجي الذي أعطى البشر القدرة على تسيبر 
شؤونهم في جميع أنحاء العالم من دون الإشارة إلى أصل الشعوب 
وجنسياتهم» أو سلطة الحكومة» سواء كان ذلك في وضح النهار أو في 
البيئة المادية». 


يرى البعضء أن هناك تعريفاً أعم للعولمة في قاموس العلوم 
الاجتماعية (©51722 آداع50 إه 1ه221110) :2002 ,ستامطلة0) 
(192» حيث يعرض المفهوم التالي: «العولمة تعني التقاط جميع 
المصطلحات للتوسع في مختلف الأشكال الاقتصادية» والسياسية» 
والأنشطة الثقافية خارج الحدود الوطنية». ففي صياغة بومان 
(1992 ,تقنصتسة8)» توشك العولمة أن تكون «ضغط فضاء الوقت» 
(150ووء:محده© معدم - عدنذ1). أما بالنسبة إلى رولاند روبرتسون 
(دهكاتء106 مهاه ]) فهي تعني «بلورة العالم وكأنه كله مكان 
واحد) (220 :1990 ,4123502). وفى غضون ذلك لفت جون لجت 
(عااءع.] صطه1) الانتباه عام 2003 إلى إيماءات الترابط التي تنطوي 
عليها عبارات مارشال مكلاهان (مقطتاآء81 الهطادمة]/8) لعام 1962م 
الموسومة ب القرية العالمية (1/111386 1021© 106) بالاستناد إلى 
العولمة التى ينظر إليها على أنها «الوعى العالمى الصاعد) 8مأع2ءم:) 
6 1 . وفي هذا الترايظة فعا هناك أمور عدة: 
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شبكات الاتّصال والتكنولوجيات الجديدة» والسرعة التي أصبح من 
الممكن الآن خلالها التحرّك والوصول إلى جميع أنحاء العالم» والبروز 
الطازعع والمعاضر للشتركات البسدو#الحشياضه ونا يفره لحك 
«الإزالة من السياق» (016:]02112260ع106). وفكرة أن المكان ليبس 
مهما كما كان من قبل» وإدراك محدودية المصادر العالمية» والتخوف 
مود لوحن العقافة عالمياً. 


يلو لنا أن مقهوما واشعا قبا ومشترحا العرلنة هو الأعثر فائدة. 
ولعل المثال الجيد لتعريف العولمة بهذا الشكل الواسع والمفتوح هو 
فهم مايكل مان (2001 ,قصة]/8 [عهطاء311) للعولمة باعتبارها توسيع 
نطاق العلاقات الاجتماعية في كافة أنحاء العالم. وهو ما يتماشى 
مع تعريف كل من هيلد (11611) ومكرو (01601677) لمة 11610) 
(2003 :2160676 للعولمة الذي يركز على تنامي الترابط العالمي» أو 
أَنْهما قد وضعاً العولمة بشكلها الأوسع حين يعرفونها بالقول «تدلل 
العولمة على النطاق الواسع» والضخامة المتزايدة» وتسريع تعميق أثر 
التدفقات بين الأقاليم» وأنماط التفاعل الاجتماعي. وأنْ العولمة تُشير 
أيضاً إلى التغير أو التحوّل في حجم التنظيم الاجتماعي الإنساني الذي 
يربط المسافات ما بين المجتمعات» ومد نطاق علاقات القوة بين 
المناطق الرئيسيّة في العالم» وقاراتها». ففي هذا التصوّرء يمكن فهم 
العولمة من خلال المفاهيم الأربعة التالية: 

(1) تخ العاذقات الاجماعية بحي إن الاحداث والعمليات 
التي تحدّث في جزء واحد من العالم لها تأثير كبير على أجزاء أخرى 
من العالم؛ 

(2) «تكثيف التدفقات» (1'*1015 01 8261058ع10165515) بمزيد من 
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«الكثافة» الاجتماعية» والثقافية العامة» والاقتصادية» والتفاعل السياسي 
(3) ترايد التداخل ببحيث تمد العلاقات الاجتماعية: كما أن هناك 
تداخل متزايد فى الاقتصاد والممارسات الاجتماعية لتقريب المسافات 
ما بين الثقافات وجعلها تتفاعل وجهاً لوجه؛ 
(4” البية العضئة العاليية الى حكل. التردياك: المونساتة 
الأساسية الرسمية وغير الرسمية لعمل الشبكات المعولمة عمهتطء0©) 


(2000 ,طتوط 320. 
وجهات نظر في العولمة 


لقدأشارت هذه التعريفات مسبقاً إلى قضايا مركزية ضمن النقاشاث 
الحاصلة حول العولمة المعاصرة» وسيتم تناول هذه التعريفات على 
نحو تمهيدي في نهاية هذا الفصل. غير أنه من المهم. أوّلاً توفير المزيد 
من المعلومات الأساسية للمناقشة التي سوف نأتي عليها من خلال تتبع 
المواقف العامة الواسعة المتخذة فى كثير من الأحيان على العولمة. 
وسوف نتابع توضيناف 1 من كركييرة وبين رمتو لصة عسصهتراءم2) 
(24 - 22 :2000 المفيدة للمناقشة التي تندرج على نحو واسع في ثلاثة 


7 
تج 
أوّلاً: هناك «أنصار العولمة» (61052118]5) الذين يجادلون بأنَّ 


(:) أنصار العولمة هي مجموعة من الأفراد» والجماعات ذات المصالح والشركات 
الأقل العالمي» حتى يتمكنوا من التركيز» والحد منها وتوحيد جميع الاقتصاديات» 
وإنتاج وتجهيز الموارد الطبيعية بحيث يمكن التحكم مباشرة» والتلاعب والتأثير - 
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العولمة عملية اجتماعية حيوية معاصرة لا مفرٌ منها. فالاقتصاد الوطنى» 
والسياسة والثقافة أصبحت جميعها وبصورة متزايدة جزءاً من شبكات 
«التدفقات العالمية» (110175 06105081) التى احتمال الهروب منها 
0006 جداً. ف «أنصار العولمة» عند تراقهه للعولمة إما أن يكونوا 
متفائلين أو متشائمين. فبالنسبة إلى المتفائلين» ستجلب العولمة فى 
نظرهم الرقاهية لمستوى المعيشة» وتحقق المزيد من الديمقراطية) 
وترفع مستويات التفاهم المتبادل بصورة متزايدة. أما بالنسبة إلى 
المتشائمين من ناحية أخرى. فهم يرون في العولمة تهديداً وتدميراً 
لكونها 1 تخدم إلا مصالح فئة سياسية واقتصادية ضيقة» وعلى نحو 
يميل إلى خلق التجانس والتفكك والعنف وعدم المساواة عمهختطء00)) 
(2000 ,صتوط لنة 


ثانياً: هناك «التقليديون»*» (05ؤ1لهم000ز1:20) الذين لديهم 
شك عميق بنوايا العولمة» ويرونها إلى حدٍ كبير» ما هي إلا أسطورة أو 
(سخافة)”*** (/إ01052102). كن يرى البعض. إن العولمة ليست هى فى 
كله ديد تعلى سبيل المقالويود «التقليديون الما ركسبيوق» الإشنارة 
إلى المفاهيم الماركسية المهمة للبيان الشيوعي الصادر عام 1848م على 
أساس أنه دليل على أن العولمة بعيدة كل البعد عن الشيء الحديث: 


- على القرارات التي يتخذونها لضمان الحفاظ على قوتهمء والسيطرة» والثروة والنفوذ 
التاريخي (المترجم). 
(:*#) التدفقات العالمية للسلع والأشخاص ورؤوس الأموال والتهديدات الجديدة 
ب المحتملة للدول (المترجم). 
2 **) وهم هؤلاء الذين يركنون إلى التمسّك بالتقليد» وخاصة في الممارسة الثقافية 
00 وراح البعض ليفسره عل سونال د بد ساكل إلجيرة 
المستمدة من الوحي الإلهي الأصلي تنتقل عن طريق التقليد (المترجم 
م ا ا ا 0 
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لا يمكن أن يكون هناك وجود للبورجوازية من دون أن تنوّر 
وسائل الإنتاج باستمرارء وبالتالي تور العلاقات الإنتاجية ومعها كامل 
العلاقات الاجتماعية... الانقلابات في الإنتاج» وتواصل الاضطراب 
في كل الظروف الاجتماعية» وعدم اليقين الدائم والتحريضء كلها 
ميزت العصر البورجوازي عن سابقه... فهناك حاجة إلى استمرارية 
توسيع السوق لمتتجاته لمطاردة البورجوازية أينما تكون على سطح هذا 
العالم كلّه... فقد تجّ تدمير كل الصناعات القديمة التي أنشئت أو يجري 
تدميرها... وعوضاً عن من يريد السلعة القديمة التي ترضيه بما ينتتج في 
البلاد. فإننا نجده يطمح للحصول على المنتج الجديد... فبدلاً من تلك 
السلع المحلية القديمة والانغلاق الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي» فإننا 
نملك الاتّصال في كل الانّجاهاتء والترابط الشامل لجميع الشعوب... 
البورجوازية... تجبر كل الأمم تحت طائلة خطر الانقراض لاعتماد 
النموذج البورجوازي للإنتاج... ليصبحوا بورجوازيين هم أنفسهم. 
وبكلمة واحدة. إنها خلقت عالما على صورتها الخاصة بها ,03/13722) 
(225 - 224 :1987. 


درى تعفن النقلاين أن العولية قد لاتيم عط على الاللوق: 
فعلى سبيل المثال؛ يدعي البعض من الناحية الاقتصادية: أنَّ ما نشهده 
اليوم ما هو إلا تزايد للإقليمية» أو ما هو إلا ترابط ما بين دول متصلة 
جغرافياً وليس عولمة. وغالباً ما يصرون على أن الدول القومية لا تزال 
قوية ومركزية. وفي كثير من الأحيان يؤكّد التقليديون» أيضاًء على أهمية 
الاقتصاد الوطني ولا يزال ذا أهمية مركزية. وتميل إلى إنكار الثقافة 
وتصفها ما هي إلا أو قد تكونء ثقافة عالمية في أي معنى ذي صلة. 
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وفي النهاية» هناك منهحٌ ثالث هو "التحويليون» 
(1132510112261002211565) الذين يبحثون عن طريق وسط ما بين «أنصار 
العولمة» و «التقليديون». فبالنسبة إلى التحويلية هي ليست قضيتناء ولكن 
ودجافب الخرب [قنا قن مدنا عضر ا تكديدا لا حكن العراف صلية اانا 
من خلال الاقتصاديات العالمية» والثقافة» والسياسة. ورغم ذلك» فليس 
صحيحاً أن شيئاً لم يتغير» فبدلاً من ذلكء كانت هناك قضية التحوّل 
العالمية المعاصرة فى «المجموعة المعقدة من العلاقات المترابطة» 
(23 :2000 بمتوط قاقة عمقعطءه©). وعليه؛ فلا يمكننا أن نتنبأ مسبقاً 
من دون التحقق من ما سنجده بدقة. فالأبعاد الثقافية» والاقتصادية» 
والسياسية لا يمكنها التحرّك فى نفس الفضاء.ء حيث ضمن هذه الأبعاد 
الواسعة طالما عهدنا سألة التفاوت والتعقيد. ملخص لمواقف 


«العولميون والتقليديون والتحويليون» تم طرحها في المربع 3.1. 


مربع 3.1 مواقف «العولميون» 
و«التقليديون» و «التحويليون» «العولميون» 
© هناك اقتصاد عالمى كامل الدمو حل محل الأشكال السابقة 
للاقتصاد الدولي. 000 
* اقتصاد العولمة هذا تحرّكه قوى سوق غير مسيطر عليها أذت 


نار مطافها إلى راد كان عير مله عبر السيوفة في التراط 

والتكامل. ' 
ال اريف ل ل أن ف الما ارصن 

أصبحت زائدة عن الحاجة. ٌ . 


* جميع العوامل الاقتصادية يجب أن تتوافق مع معايير القدرة 
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على المافسة دوليا. 

* موقف دعاة هذه المدرسة ينادون بالليبرالية الاقتصادية 
الجديدة» ولكن يندد بموقفهم هذا «الماركسيون الجدد». 

التقليديون 

* إن الاقتصاد الدولي لم يتقدم خطوة نحو الاقتصاد العالمي 
الذي قد يصل فيه الحدّ إلى المطالبة بعولمته. 

* الاقتصاديات الوطنية القائمة بذاتها مازالت فئات اقتصادية 
بارزة. 

* مازال من المحتمل تنظيم التعاون ما بين السلطات الوطنية 
لتحدي قوى السوق وإدارة الاقتصاديات الوطنية والتحكم بالاقتصاد 
الدررة 


٠‏ الحفاظ على الحقٌ في الحصول على الرعاية الاجتماعية» 
على سبيل المثال» مازال من الممكن تأمينها على المستوى الوطني. 
التحويليون 


٠»‏ أشكال جديدة من الترابط والتكامل الشديد تجتاح النظام 
الاقتصادي الدولي. 
* تضع هذه القيود المضافة على سير صنع سياسات الاقتصاد 
اليا 
* كما أنها تقدّم صياغة سياسية دولية عامة للتحكم والإدارة 
للأنظمة الصعبة جدا. 
سات هد ]اك قف إن افص لاس سر رسا 
عملية التطور الطويلة الأمد التي يمكنها بصورة جلية أن تفكك 
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الاقتصاديات المحلية والوطنية وتجعلها أكثر مختلطة» ومترابطة 


ومتكاملة كمجتمعات «عالمية النزعة» (مة)0[1م20دوه0). 


.90-91 :2000) 10ع1 :عن نامهد 





العولمة في التاريخ 

يبدو لنا أن حالة التحويلية الاقتصادية هى الأقوى: لكونها تنظر 
إلى الترابط العالمي المعاصر بأنَّه شيء ممختلف عن العولمة في الفترات 
ل ا انان لبقاء رصين في تحليلنا لهذه الخصوصية. 

فمن الواضح أنَّ العولمة عملية معقّدة للغاية» وأن تنظيراتها الفكرية تركّز 
على أولوية البعد الواحد» أو تلك المحاولة التي تجتاح التوصيف لكل 
ما يحدث فىء لنقلء التباينات من الناحية الثقافية أو الاقتصادية التى من 
المرجم 3 تراج هيا لحيعما. ْ 

رغم كل ذلكء لعله لبداية جيدة» نأخذ على محمل الجد حالة 
«التقليديون» بخصوص العولمة» على أساس كونها «زيّا قديماً»© 010) 
8130. ففى الحين الذي غالباً ما ينظر فيه إلى العولمة على أنها سمة من 
سمات السنوات الثلاثين الماضية» أو بمفهوم أكثر ضيقا ينظر إليها على 
أساس شىء وصلنا من مخلفات سقوط الشيوعية (انظر على سبيل المثال 
((1999 مقلع تر 1)» يرى «التقليديون» أنه من الصعب مواجهة هذا 
الأمرء باعتباره أمراً مفروغاً منه. وذلك لأنه من الواضح تماماً أن لدى 
الترابط العالمي أصولا فكرية قديمة كبيرة» قياس بما حدث في العقود 


(«8) يقصد بهذا المفهوم استخدام النظريات الفكرية الاقتصادية القديمة» وبصورة 
أوسع يعني مفهوم (0101120) ذلك الشيء الذي هو غير أصلي . ولا يجري إنتاجية من 
شيء جديد أو غير عادي» بل هو مفهوم تقليدي روتيني (المترجم). 
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القليلة الماضية. فلذا في هذا القسم سنبحث العولمة في التاريخ» مركزين 
في معظم الأجزاء على حقبة التوسع الأوروبي بدءا من القرن السادس 
عشر الميلادي وما تلاه من قرون. 

قدم هيلد وآخرون (1999 .6181 11610) تقسيماً مفيداً لتاريخ العولمة» 
بحيث يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى سماها ب«ماقبل العولمة الحديثة») 
ردمتاةختلة010 ممء6-3100:)» دمج فيها الحقبة المبتدئة من ثورة 
«العصر الحجري الحديث» (ع1ط]1[مع81)» للفترة الواقعة ما بين 9000 إلى 
0 سنة مرت وحتى عام 1500م. أما المرحلة الثانية» فقد أطلق عليها 
تسمية «العولمة الحديثة المبكرة» (1123000ه0106) متتعله]ة-تراتوط)» 
الممتدة من حوالي 1500م ولغاية 1850م. في حين أطلق على المرحلة 
الثالثة تسمية «العولمة الحديثة») (010521123600© 06400672) للفترة من 
0م وحتى عام 1945م التي أعقبتها مرحلة «العولمة المعاصرة» 
(0105211230) #حجته:هم تع مم0 ). الممتدة فترتها من نهاية الحرب 
العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر. 

يرى هيلد وزملاؤه (33 :1999 .231 ]© 11610) أنه حتى مع الحضارة 
الأكثر تقدّما خلال حقبة ما قبل العولمة الحديثة» كانت المحركات الدافعة 
للعولمة الخاصة ب «العوالم غير المتواصلة» (771/0105 5616ه1015) تنبع من 
(القوض والفخرط الداعلة الك 8)ر سف كانس الحدوه الاقليمية ليذه 
الإمبراطوريات غير مستقرة بسبب عوامل عدة. مثل التمرد والتحالفات 
التي لم تكن بالإمكان التحكم بها بصورة كبيرة» بقدر ما هي التي تحكم: 
ليس من الممكن التحكم في تنظيم السلطة» والسيطرة عليها في الإدارة 
والجيش. ففى وقت لاحقء وجد أن ترتيبات السلطة المجزأة التى 
تقدمها «العلاقات والالتزامات المتشابكة» فى «عصور أوروبا الوشظ ) 


(عم0تاظ 316016731) قد انخفضت في مواجهة عوامل مثل» ثورات 
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الفلاحين (111005ء5ع16 صودوء2)». والصراعات فيما بين الملوك, 
والتغيرات التكنولوجية» والصراعات الدينية» وتوسع نطاق العلاقات 
التجارية والأسواق (1999 .21 :© 11614). فبعد مرور هذه الحقبة» 
وخصوصاً للفترة ما بين القرن الخامس عشر الميلادي والثامن عشر 
الميلادي بدأ العمل على إنشاء شكل الدولة الحقيقية المطلقة والدستورية 
المستندة على أسس الحرص على السيادة والحدود الإقليمية» مع بروز 
بناء إدارة الدولة» وإنشاء الجهاز الديبلوماسي» وتأطير الجيش النظامي 
(1999 .31 أت 11614). العامل الرئيس في إعادة هذا التشكيل السياسي 
للدولة في هذه المرحلة» بالتأكيد يعود إلى قدرة هذه الدول على العمل ما 
وراء البحار من خلال قوتها العسكرية والبحرية. 

في المجال الاقتصاديء تعود التجارة العابرة للقارات إلى «العصور 
القديمة» (اأنوناصة)ء ولكن مثل هذه التجارة كانت مقيدة بالمعرفة 
والجغرافياء والقيود المفروضة على تكنولوجيات النقل .21 6ه 11611) 
(1999. وعليه» فإن تدجين الحيوانات» وإدخال تحسينات فى مجال 
التقل البحري والطرق والتقنيات الملاحية كُلها جعلت من التجارة 
عبر مسافة طويلة» سهلة المبتغى. كما أن التجارة العابرة للقارات» ومن 
خلال استخدام محدودية النطاق والحجمء قد عملت على توسيع 
مراميها. على سبيل المثالء تم ربط تجارة الحرير وطرق الشحن في البحر 
الأبيض المتوسط ما بين شبه الجزيرة العربية والهند» وما بين طرق قوافل 
الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لصة [عصتتسصقطرع05 ,1999 .21 غه 81610) 
(2003 جووورعاءط. وعلى الرغم من وجود نظام تجارة عالمي» إلا أنه لم 
يبرز إلا خلال القرن السادس عشر الميلادي» حينما توسعت أوروبا خارج 
محيطهاء وأصبحت التجارة ذات مغزى مهم للدول التي تسعى لكسب 
النفوذ والسيطرة على دول أخرى (1999 .21 اه 81610). 

إداد 


في المدى الثقافي» كانت المحفزات الرئيسيّة لحركة الناس لما 
قبل عصر الحداثة هى الدين (أديان العولمة مثل البوذية والمسيحية 
0 والاقتصاديات: على سبيل المثال» مليوني مهاجر 
صيني ما بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الميلادي الخامس» 
وسركة الجيوش والمستوطينخ مخ العصضوز القديمة اليوثانية 
والرومانية» والشتات اليهودي» والتوسع الإسلامي» وفتوحات 
الإمبراطورية المغولية ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر 
الميلاديين» ورحلة سكان جزر البولينيزية© (مهأ5ء801([0)» وتوسع 
الأزتيك*" (ععاع) والإنكا©** (دهم1آ) وأوامر مايا الاجتماعية©م 


3 ) كلمة يونانية تعني دون الإقليمية من أوقيانوسياء وهي منطقة تتكوّن من أكثر 
من 1000 جزيرة ف امي الس خا وا وجنوب البحيط الهادئ. سكانها 
الأصليون يقطنون جزيرة بولينيزياء وتشترك في العديد من الصفات المماثلة مع بقية 
الجزر المحيطة بها بما في ذلك اللغة والثقافة والمعتقدات. وكان سكانها من البحارة 
ذوي الخبرة في حساب مسافات البحر وحركة النجوم لأنهم يستخدمونها للتنقل خلال 
الليل. ومصطلح "بولينيزيا" استخدم لأول مرة عام 1756 من قبل الكاتب الفرنسي 
شارل دو بروس (8505565 ع0 0131165) لتطبيقه على - جميع الجزر في المحيط الهادئ. 
وفي عام 1531.» اقترح جول دومون دورفيل ا “0 المصناح[ وع1نل) قيوداً على 
استخدام المصطلح من خلال محاضرة ألقاها في الجمعية الجغرافية في باريس» حيث 
تم الإشارة إلى هذه الجزر باسم جزر بحر الجنوب (المترجم). 
)8 2 4 إمبراطورية حكمت من خلال تحالف ثلاث مدن مكسيكية الحوض ومحيطه 
من عام 1421م ولغاية عام 1521م2 حتى تمّ دحرها من قبل الأسبان (المترجم). 
(:#) إمبراطورية أنشأت حضارة الإنكا من مرتفعات بيرو فى أوائل القرن الثالث 
عشر الميلادي وغزاها الأسبان في 1572م ودمروها (المترجم).. 
(:) مأخوذة من مدن مايا المعروفة بمراكز السكان خلال حقبة حضارة ما قبل 
الكولومبية بالعصور الوسطى. وتمتاز مدن المايا عن غيرها بخدماتها المتخصصة 
في الإدارة» والتجارة» والصناعة التحويلية الذي ميزها عن المدن القديمة في جميع 
أنحاء العالم. ويمتاز متجدمع المايا وأوامره بكونه مجتمع منقسم بشكل صارم بين 
النبلاع» والعوام» والأقنان» والعبيد. وكانت الطبقة النبيلة معقدة ومتخصّصة ولها 
مكانتها الاجتماعية النبيلة من خلال الأنساب التي تحملها الأسرة النخبة. خدم النبلاء حت 
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(15ع010 501231 1/1333) في الأمير كيتين (1999 .31 أء 25610 ). 

هذه اللمحة الموجزة تثبت أن علاقات الترابط عالمياً هى ليست 
ذلك الدى ««الذى طهر نجاة في العقرد القليلة الناضيية, وعلى الرظي 
من ذلك: نرى أن عملية العولمة بدأت في فترة صعود القوى الأوروبية 
لكونها كما يرى كثيرون تحاكي العفتب التاريضة لمنطقتنا. وعليه فعند 
هذه التقطة لا بدٌ من متابعة السرديات المتطورة لنظرية أنظمة - العالم 
(0157عط 1 ححدع 375ك-17170110) التي يعتبر جزءا منها إيمانوئيل والرشتاين © 
رماع أ5ه 11911‏ أعنامقحصحم]) وجوفيانى أر غاي** أقضصة01017) 
(نطعتسث. فنظرية الأنظمة العالمية تقدّم تحليلاً مشا على الماركيية 
وهو محور عالمي (تأخذ العالم - النظام بدلاً من الدولة القومية كوحدة 
للتحليل)» وتعتبر أن وجهة نظر العولمة مرتبطة بتطور الرأسمالية. فقد 
لاحظ والرشتاين منذ القرن السادس عشر الميلادي اع )177211»5) 
(2 :2005 «إن حتمية تراكم رأس المال قد ولّدت حاجة لا نهاية لها 
للتغير التكنولوجي المستمرء وللتوسع الحدودي المستمر - جغرافيا 


ا ب و اخ ب لا ا ل 
والسؤوايق المسدبينة ومديري مزايع الخاكا وقادة اللجملة الدجارية (الكرجم 
39 #) عالم اجتماع أمي ركي » وباحث اجتماعي تاريخي» ومحلل لآنظمة العالم» وقد 
اشتهر من خلال تطويره النهج العام في علم الاجتماع الذي أدّى إلى ظهور النظرية 
العالمية - النظام (المترجم). 
80 نا 4) باحث إيطالي في الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع» أستاذ علم الاجتماع في 
جامغة جونز هويكتز منلعام 8م. وقد ترجمت أعماله إلى أكثر من مين عشرة 
لغة. أكثر أعماله شهرة هي الثلانية حول الأصول والتحؤلاات الرأسمالية العالمية 
التي بدأت في عام 1994 وفي عام 9 نشر كتاب الفوضى والحكم في نظام العالم 
الحديث وفي عام 7 نشر كتاب آدم سميث في بكين: قارن فيه الاقتصاديات الغربية 
ومع شرق آسيا ذات التنمية الاقتصادية ومنها تم استكشاف صعود الصين كقوة العالم 
الاقتصادية (المترجم). 
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ونفسيأء وثقافياً وعلمياً». فبالنسبة إلى مفكري نظرية أنظمة - العالم» 
أنه مع بدايات ما بعد اقتصاد - العالم الذي بدأها الرحالة البرتغاليون 
والأسبان بالرحلة وفتوحات المدنء توسع النظام العالمي من خلال 
عدد من التشكيلات الأساسية التي تمحورت حول الهيمنة الهولندية 
(المقاطعات المتحدة)» ومن ثم البريطانيون وبعدهم الأميركيون 
(1999 51171 لطه تتاعتستخ :2005 صلءغؤ11211»5). ولفترة ماء كانت 
هذه القوى المهيمنة «قابلة لإنشاء قواعد لعبة للنظام ما بين الولايات» 
للسيطرة على الاقتصاد العالمي (في الإنتاج» والتجارة والمال)» ومن 
أجل إيجاد طريق سياسية لاستخدام الحدّ الأدنى من القوة العسكرية 
(رغم أن لديهم قوة عظمى)» ولصياغة لغة ثقافية لاستخدامها في مناقشة 
أي كان عالمياً» (58 :2005 18/8110.5]62). وفي بعض النقاط يبدو أن 
هذا النظام يخضع لأزمة الهيمنة نظراً لظهور المنافسة (ما بين الدول 
والمشاريع)» ونمو الصراع الاجتماعي» وبروز قوى جديدة 1ا118ك) 
(1999 51111 لله . 


لقد بدأ التوسع الأوروبي مع بدء الثورة البحرية حوالي 1500م, 
والرحلات البرتغالية والأسبانية لأفريقيا وأميركا وآسيا. فتلك الرححللات 
قد جلبت معها التبادل السلعي (الفلفل» والعاج» والسكرء والفضة 
والذهب»» والعبيد. (من الساحل الغربي لأفريقيا والكونغو)» والأمراض 
(الجدري والحصبة والأنفلونزا)» وحتى الأفكار :1999 .21 © 11614) 
(2003 <اهوومعاء2 لمة اعستسقطمة)05. هذه الاتصالات كانت في 
كثير من الأحيان مدمرة بشكل كثيف». على سبيل المثال: ثلاثة إلى أربعة 
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ملايين من الهنود الحمر يعيشون فى هيسبانيو لا (1019مهم1]15) 5 
عام 1492م قد اختفوا نهائياً مع عام 1570 (2000 تإتاءمهطاة). 


فبعد أن تغلب الهولنديون على التمدد الأسباني» من خلال تفوقهم 
بالقوة البحرية» لعبت هولندا دوراً قيادياً في تأسيس نظام جديد بموجب 
معاهدة ويستفاليا** (176219 3118مز5ه/11) لعام 1648م. وكان ينظر 
إليها على نطاق واسع على أنها مركز لصنع الدولة الحديثة» وفي النظام 
الذي بين الدول فيما يتعلق بالسيادة والإقليمية (1999 .21 اء خطعتتث). 
ولعل بروز ما يسمّى بأهمية دولة تجارة الرقيق» والسيطرة على تجارة 
بهارات المحيط الهندي», وتراكم الأرباح الكبيرة من التجارة في منطقة 
البلطيق» جعل من أمستردام تصبح مركزاً للتسوق والمالية في أوروبا. 
ولعل هذه الثروة بدورها سمحت بتطوير قوة عسكرية كبرى» وبنمو 
سلطة الدولة (20056 تطعتديخ ,1999 .له أ تطعتضة). 


على أيّ حال» كانت بريطانيا تعمل بشكل متزايد على دفع الدولة 
الهولندية جانب وكانت لها اليد الطولى في ذلك خلال عام 1713م؛ 


وذلك حين تمكنت من السيطرة على خليج هيودسون*** 2ه5لن11) 


[39 #) هي ثاني أكبر جزيرة ذ في البحر الكاريبي بعد كوباء وهي الجزيرة العاشرة الأكثر 
كثافة سكانية في العالم» » وأكثرها اكتظاظاً بالسكان في الأميركيتين. وهي جزيرة كان 
يسكنها الهنود الحمر وتم القضاء عليها مع نهاية عام 1570م (المترجم). 

9 00 و) مدية المائة هم تعرما قي المتطقة الرائعة ماين تهري الراي يسوي الى لجال 
والجتوب من ثهر الرور: ود لبور اساسا الي 
رتسا والامراطورية السويدية والجمهورية الهولتدية (امترجم). 

9 0 #:) مجموعة كبيرة من المياه المالحة في شمال شرق كنداء تبلغ مساحة سطحها 
حوالي 1,230 . كيلومتر مربّع (المترجم). 
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(887: وانتزاعها من هولندا والإمبراطورية البرتغالية السيطرة على تجارة 
الرقيق (مثلث عبر الأطلسي الواقع ما بين أوروبا وأفريقيا والأميركيتين). 
وبعد وقت قصير جداً أصبحت قوة هولندا البحرية قوة ثانوية وتبعتها 
سلسلة من الأزمات المالية» مما جعل القوة البريطانية تتصاعد فى حين 
بات المجال الهولندي التجاري ينحدر سلا ايكيا فانسحبت خلال عام 
0 من التجارة لتصبح هولندا من المصرفيين الأوروبيين فحسب 
(20056 نتطعتسخ :1999 81 أ تطوتصة). وما بين عام 1600 و1700 
ميلادية نمت التجارة الخارجية البريطانية بواقع 50/» ولكن صعدت 
بصورة ملفتة للنظر خلال القرن التاسع عشر الميلادي من خلال طرق 
التجارة مع الأميركيتين ونهب ثروات الهند بعد انتصارها في بلاسي* 
(لء261355) في عام 07م (1999 .31 أء تطعتتخ ,1986 أمعتطن) . 
ومن خلال تلك التجارة والنهب الذي مارسته بريطانيا في الهند» تمكنت 
من إغادة قرا الديرة: البريطاتية الرظلية نين الدولة البو ديه لوق 
تسحينيات القرن الثاين غشر المبلادي» وأصيدت عندها لندن: لاعياً 
مركزياً في المالية الدولية (1999 .21 ]ه 81614 :1999 21 أ نطعنسهم). 


بجي وير 
بدي - ا جاخرين الئره الم ا 


39 ) مدينة بنغالية خاضت بريطانيا فيها حرب ضدٌ ملكها سراج مسعود كلايف في عام 
7 وحققت نصرا كبيراء» لكون تلك المدينة كانت محصنة بإفراط وبعد سقوطها 
أسست بريطانيا سلطة سيادية على البنغال. وتعتبر هذه المعركة من أشرس المعارك 
التي خاضتها بريطانيا خارج حدودها حيث كان القتال فيها متلاحماً بين قوات الطرفين 
وفي مواقع للمعركة محددة سلفا اختير فيها حتى الوقت (المترجم). 
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الهندية التابعة للسلطة الإمبراطورية» وشركة خليج هيودسون 11:0502) 
(لإمهمحط00) :833 العاملة ما بين بريطانيا وشمال أميركا ]© 11ع11) 
(1999 502م1022' :1999 .21. هذه المؤسسات كانت مؤيجاً من 
المؤسسات الحكومية والتجارية على حدٍ سواءء وينظر إليها في كثير 
من الأحيان الآن وكأنها نموذحٌ ل «الشركات المتعددة الجنسياكة 
(01361025م001) 1112110221 3) (1/11105)» رغم أنها منخرطة بالمزيد 
من التجارة (السلع الفاخرة بالمقام الأول) أكثر من الإنتاج اء خطعةتته) 
(1999 .1 6ه 21610 :1999 .31. فقد أعطت الحكومات هذه الشركات 
فى بعض المناطق امتيازات تجارية حصرية» فامتلكت تلك الشركات 
وظاكب طونافة الهو لت وتان الحيوةن » ونياةة القراكي امار طةه 
وخلق الحرب» وضم الأراضي إلى ممتلكاتهم (1999 .21 ]6 1610). 
وهكذا أصبحت شركة الهند الشرقية البريطانية 15018 ]1825 ط5نا:8) 
(7ةم00 منظمة كبرى حاكمة ومهيمنة في الهند» ساعيةً إلى تفكيك 
الامبراطورية المغولية» لكونها مع سنوات العقد السادس من القرن الثامن 
عشر الميلادي كانت 5 سلطة «دولة شركة» (51816 /إلةمم0601) 
(1999 .21 غء أاعتتتث). وخلال منتصف القرن الثامن عشر الميلادي» 
واجهت مخزونات تلك الشركات منافسة متزايدة» وبدأ الظهور 
الطفيف لما يسمى بالشركات المرنة من دون عبء التكاليف المرتبطة 
بالبيروقراطية الهائلة» ونما الاستياء بصورة متزايدة من منح تلك الشركات 
امتيازات لتجارتها (1999 .21 ]6 ناع11:1ة). وفى نهاية المطاف تدخلت 
الدولة البريطاية لتاعل على عانقها السيطرة على فلك الستعمرة 
وألغت الاحتكارات (عام 1813م في الهند وعام 1833 في الصين). 


قدمت الهند بمواردها وعدد سكانها الكبير ثروةً هاتلة لبريطانيا - 
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«ركيزة أساسية» (:21118 ءامزءه1:©) لقوة بريطانية العالمية» وفقاً لما قاله 
أرغاي (20056 تطعةة). فعلى سبيل المثال» كانت بريطانيا تستخرج 
من الهند قرابة .ما يحادل 150 هليون فيا أمترلينيا من تجازة الذهب 
لوحدها ما بين عام 0م و1800م (2003 طاهماتزع 10 .1 .6). ففي 
البداية كان المنتج الرئيسي لبريطانيا في الأرضي الهندية المنسوجات» 
التي بدت منافسة لزراعة الفان في مقاطية ابلق الاين البويطاب, 7 
«إزالة التصنيع (12011511211260ه12) من الهند لتصبح مزو 17 
للأغذية الرخيصة والمواد الأولية الخام 2003 مهكامعء 180 .1 5 
(1999 .31 ء نطعتسث. وهكذاء ففى الوقت الذي كانت فيه شبه القارة 
الهندية عام 1820م قد استحوذت بإتانجها على المنسوجات بما يعادل 
منتج 11 مليون ياردة من القطن البريطاني» تمكنت عام 1840م من 
الاستحواذ على ما يمكن إنتاجه من 145 مليون ياردة من القطن البريطانى 
(1962 ##اتقطوط10]). ناهيك عن إن الهند قد قدمت ثروة لبريطانيا ل 
شكل ضرائب مستخرجة من الحكومة الهندية» وقوة متمثلة بجيش منهم 
متام '** للدولة البريطانية (20051 تداع تخ :1999 2هومتطمط]). 
كانت أيضا تجارة الشاي مع الصين مربحة لبريطانياء إلا أن (حرب 
الأفيون» ةلآ سسذم0) للفترة 1839 - 1842 والفترة 1856 - 1858م, 
فنتحت عنوةً تجارة الأفيون المنتج في الهند للأسواق الصينية (بحلول 


46 مصطلح اقتصادي يعني عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي الناجمة عن إزالة 
أو تخفيض القدرة الصناعية. أو النشاط في بلد أو منطقة ماء وخاصة الصناعات الثقيلة 
خاصة والتحويلية. وعكس هذا المصطلح هو "التصنيع' ' (لع2للمتاوسكم1) (المترجم). 
(:) من المعروف تاريخياًء أن بريطانيا العظمى قد احتلت العالم خلال الحرب 
ل من الهنودء وكان يطلق على هؤلاء بجيش الكركّة 
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عام 1870م كانت ما تزال التجارة بالأفيون الهندي تمثل 43/ من جميع 
الاستيرادات الصينية)» مما وفر لبريطانيا فرصة الانّجار بالفضة والشاي 
الصينىء. والخزف والحرير .21 أء تداع تتتث :2003 دمكاتء 1806 .1 .1) 
1991 فحرب اللأفيرك نتلع الى كاف د نكرسمة مويق أوروويا ورقية ورل: 
العالم قد جعلت «ثغرة القوة العسكرية») (م8 1ء1"16007) واضحة: 
في يوم واحدء دمرت الباخرة البريطانية «المنتقمة» (81612©515) تسع 
سفن شراعية حربية» وخمسة حصون. وقاعدتين عسكريتين وبطارية 
دعم ساحل واحدة (94 :1999 .31 ]6 1614]). فالفترة الممتدة ما بين 
القرن الخامس عشر الميلادي وحتى وقت متأخر من القرن السابع عشر 
الميلادي كانت واحدة من الحروب المستمرة تقريباً في جميع أنحاء 
أوروباء كما رافقت هذه الفترة أيضا سلسلة من الابتكارات فى مجال 
التكنولوجيا الحربية والتنظيمية (1999 .21 ]ء 11610). هذا 6 أنه فى 
نهاية هذه القبره ويحلرك النبلام: قن قينا عام: 1813م لالع اينع مان 
عام من السلام النسبي في أوروبا)» كانت أوروبا بعيدةَ كل البعد عن بقية 
العالم في النواحي العسكرية. حيث تحوّلت أوروبا عند هذه النقطة من 
ساعية للحروب ما بين الدول الأوروبية إلى ساعية لحروب استعمارية 
في العالم غير الأوروبي (1999 .21 ا نطوتتة). 

أصبحت بريطانيا بعد اتتصارها على هولندا ذات قدرة على رسم 
ملامح الكثير من دول العالم في مجال التجارة: فبعد متتصف سنوات 


العقد الرابع من القرن التاسع عشر الميلادي ولمدة عشرين سنة» أصبح 
ما يعادل ثلث الصادرات العالمية تتوجه لبريطانياء» وهو ما يعني في 
المقابل وجود وسيلة لشراء السلع البريطانية. وبصورة شمولية» كانت 
بريطانيا مسؤولة عن 25/ من التجارة العالمية» وزادت من سنوات 
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العقد الرابع للقرن التاسع عشر الميلادي وحتى سنوات عقده السابع 
قيمة التبادلات التجارية ما بين بريطانياء والإمبراطورية العثمانية وأميركا 
اللاتينية والهند» وأسترالياء ست مرات #2ككةطوط1]10 :1986 غمعتدا0) 
(50 :19958 وعلى عكس هولنداء كانت بريطانيا تُعتبر مركزاً صناعياً أو 
كما كانوا يسمونها ب «ورشة عمل العالم» (110210 عط 2ه مرمطكاء.ه11) 
(القطنيات» ومن ثم السكك الحديدية» والحديد الذي يعتبر هو الأهم) 
فمع تزايد الإنتاج الصناعي البريطاني بواقع 300/ للفترة ما بين عام 
0م ولغاية 1860م» ارتفع رصيد الفرد من الناتج المحلي بواقع 1.4/: 
سنوياً للفترة من عام 1830م ولغاية 1870م .1 :1999 .21 أ نطعةتتة) 
(2003 دماتزء06] .1'. وقد لرحخصنا تلك القوة الاقتصادية مفهوم القوة 
التي كانت تتمتع بها الإمبراطورية البريطانية حين كانت تغطي في سعتها 
ما يقارب ربع مساحة اليابسة في العالم مع عام 1912م ,لإللاعصءطم) 
(2000 


من المهم ملاحظة دور وسائل النقل الجديدة» وتكنولوجيات 
الاتّصالات خلال هذه الفترة. ذه بين عام 1850م ولغاية عام 1870م 
تمّ نصب ما يقارب 50,000 ميلا من خطوط السكك الحديدية الجديدة 
في أوروباء مقابل ما كانت عليه في السنوات السابقة التي لم تتجاوز تلك 
الخطوط تغطية أكثر من 15,000 ميلاً. ناهيك عن أنه خلال عام 1845م 
كانت هناك فقط ثلاث دول تمتلك أكثر من 1,000 كيلومتراً من خطوط 
السكك الحديدية» في حين أنه مع عام 5م أصبح عددها خمس عشرة 
دولة (1995 صحةطوه11 ,1999 .21 أء تطوتصة). كما شهد القسم 
الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي تطوّراً سريعاً في «البخاريات» 
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(516312615))» وتشفير مورس (0006) 7/101556)» والتلغراف© (1835م)) 
والربط الكيبلي (في خمسينيّات القرن التاسع عشر الميلادي)» والهاتف 
(1877م)» والراديو. فقد خفضت هذه التكنولوجيات المذكورة آنفا 

سعر التنقل بالوسائط المستخدمة (هبطت أجرة الطائرة بواقع 70/ ما 
بين 1840م ولغاية عام 1910م)» وهذا يعني أنه لأول مرة تصبح التجارة 
الضخمة محتملةً في السلع الأساسية بدلاً من السلع الكمالية البسيطة 
الفاخرة (1999 .21 ]© 11614). وعليه. فإنّهِ في حالة الشحن الذي لم 
يتجاوز فيه النقل البحري 20 مليون طن من البضائع عام 1840م» وصل 
حجم التبادل التجاري في سبعينيات القرن التاسع عشر في هذا الصدد 
لما يقارب 88 مليون طناً. كما أنه مع استخدام البواخر البخارية البريطانية 
نمت الحمولة المنقولة بواقع 1600/: خلال الفترة ما بين 1850م ولغاية 
0م (19953 حطكتوطاوطاه]]). 


خلال نفس الفترة» من عام 1849م إلى 1869م» نمت أعداد 
خطوط التلغراف وأعمدة بثها من 2,000 ميلاً إلى 111,000 ميل 
ومع عام 1880م كان بالإمكان إرسال تلغرام (من لندن إلى كل النقاط 
الحساسة في الإمبراطورية البريطانية حول العالم تاحهطوم810) 
(2003 2هؤ5ة1عاء2 لطنة اعستستقطرع:05 :1995 . أما السكك الحديدية 
والبواخرع والتلغراق ققد كانت كلها أيضا غناضر مية فى البجالاك 
العسكرية» كما أنَّ الحرب التكنولوجية الجديدة المتمثلة مثلاً في بندقية 
غاتلينغ (هنات© 28ناة6) (1861)» والمتفجرات الحديثة والوؤارق 
(9) الاختلااف ما بين التلغراف (امةعء1اء1) والتلغرام (ستفنروعاء1) هو أن الأول يمثل 


تكنولوجيا الإرسال ونظام الاتصالات» في حين أن الثانية تشير إلى الرسالة المرسلة 
عبر هذه الأنظمة (المترجم). 
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الندرية كلها اها ساضيف على تدده القرة الأوووييةة وبالعال. تمده 
الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم (1999 .21 1ه 81610). 


يصف المؤرخ البريطاني أريك هوبسباوم ممككةطاوط1]0] عتتد) 
(1995 الفترة الواقعة ما بين 1875م-1914م بأنها «عصر الإمبراطورية» 
(© أمظ 05 عو عط1). ففي أثناء الفترة الواقعة ما بين عام 1720م - 
1/80 تضاعفت التجارة الدولية» لتصبح ثلاثة أضعاف الفترة الواقعة 
ما بين عام 1780م - 1840م. كما أن الفترة الواقعة ما بين عام 1850م 
- 1870م نما حجم التجارة فيها بواقع 5/ سنوياً. ومع عام 1880م 
شكلت صادرات بريطانيا لدول أوروبا ما حجمه 10/ من الناتج المحلي 
(1999 .21 غأء 81614 :1995 متكحوطوط110). فى هذه الفترة ازدادت أيضا 
المنافنات بين القوق الكبرى وارتفعت حدّة المحديات. الى ثوانجه 
هذا التوسع في المناطق المحيطة أو شبه المحيطة لتلك القوى العالمية 
الصاعدة» وتوسع حجم الطبقة العاملة وقوتها التنظيمية وجرأتها - هذه 
العوامل فعا زعزعة استقرار الوضع الجيوسياسي”* لوعت[ وممعء0) 
(1986 01106). ولكى تبقى قوة عظمى» شعرت الدول الأوروبية أنه 
لا بد من التوسع» قلذا شيدت هذة القع ؟ عدافعا انا تر السيط وغل 
أراضى دول ما وراء البحار (1986 504[ 6). وعليه» إذا كان ما يقارب 25 
ملبوة كلوظ | فريفاً مق مبيانحة اناه عمدت بيط #الدر ل السحسي: 
عام 1880م؛ فقد وسعت تلك الدول مستعمراتها عام 1913م لتصبح 53 


() جيو سياسي (لوعةتامممء06) هي مختصر إلى مصطلح الجغرافيا السياسية. وهو 
وسيلة لدراسة السياسة الخارجية لفهم وتفسير والتنبؤ بالسلوك السياسي الدولي من 
خلال المتغيرات الجغرافية. وتشمل هذه الدراسات المجال والمناخ والتضاريس 
والديمخراقياء والمراود الطبيقية» والعلوم التطيقية كن المنطقة الى يعم #قريمها 
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مليون كيلومتر ! مر 8 (2003 دودووتعاءط 320 أعمتسقطنع)5و0). وفى 
نفس الوقتء ومع ارتفاع التوترات الدولية» زاد الإنفاق على التسليح 
ما بين 1875م ولغاية 1914م لكل عقدٍ بواقع 56/ بالنسبة للولايات 
المتحدة الأميركية» و45/ لألمانيا و32/ لبريطانيا (1986 06تنط©). وقد 
أدَى هذا التنافس على التسليح إلى حدوث كارثة الحرب العالمية الأولى 
التي كانت إيذانا ببدء عصر جديد من الصراع العالمي والمجازر التي 
خلفت 15 مليون قتيل (1995 00"تكةماو100]) . 

من المهم أن تجدر الإشارة إلى أن عصر الإمبراطورية هذا قد ولّدَ 
نموا في «الدولية») (1261722602211500)» ليس في المفهوم التجاري 
واكساب المستعمرات: قحست بل قن اننشان المنظمات الدولية 
والجهرد تن التق الدولن» فلن سيل المفاله فم إقلناء لخاد 
البريد العالمي (دمتمتآ لهوم [دورءعنهنا) عام 1874م المكتب 
الدولى للأوزان والمقاييس غطعاء]11 02 متدععج8ظ [هممتكأممعتم1) 
لدعوفانا لسة عام 1875م الرابطة الدولية الكونغرس السكك 
الحديدية (121105ع50وكى 5وعزرعم00) :13115533 0521 كه ستعام1) عام 
4م والمكتب الدولي لمكافحة تجارة الرقيق 70260021ع)م1]) 
(ع1120' 513576 عطا أكستدعة تتدعتتا8ظ عام 1890م ومكتب العمل 
الدو لي (ع0156 تتتاهط2آ 021هكخمماعتم1) عام 1901م والمكتب 
الدولى للإحصاء التجاري [2ع ص00 02 تتدعتنا8ظ 21ممأمصسعام1) 
لك عام 1913م (1999 .21 ]© 11814). أما بالنسبة إلى الجنيه 
الأسترليني المعادل بالذهب فقد تم إنشاؤه في سبعينيّات القرن التاسع 
عشر الميلادي» وذلك لتأمين نظام دولي للمدفوعات من خلال تحديد 
سعر صرف العملات الرئيسيّة العالمية مقابل الذهب .21 © 11614) 
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(1999. علاوة على ذلكء. فقد ظهرت «الاسبرانتو)”* (618210م1:5) عام 
ثمانينيّات القرن التاسع عشر الميلادي» وتحوّلت الحركة الاجتماعية 
متطورةً لحركة جماهيرية لتصبح دولية أكثر مما مضى في تسعينيّات 
القرن التاسع عشر الميلادي (19956 1100563:2). وفي عام 1884م 
انتشرت حركة الترويج لحق اقتراع المرأة» واتفقت 25 دولة على إنشاء 
توقيت عالمي يستند إلى خط الزوال السماوي في غرينج. أما في عام 
3م اتخذ «برلمان الأديان العالمي» 02 امعصةنامهط 11/010:5) 
(161181025 من مدينة شيكاغو مقرا له 508و2ع]ء2 له اعمتحسمطارع )5 0) 
(2003. 


إن سلسلة من الصدمات الجوهرية أدّت لأن تصبح فترة الهيمنة 
البريطانية عند نهاياتها. أوّل تلك الصدمات حدثت خلال حقبة «الكساد 
الكبير») (5510ع1م106 أوع:01) في الفترة الواقعة مابين عام 1873م ولغاية 
عام 1896م. تبع هذه الصدمة» صدمة الحرب العالمية الأولى التي جاء 
من بعدها الطور الثالث من الصدمات لما بين الكساد العظيم لثلاثينيات 
القرن العشرين والحرب العالمية الثانية. هذه" الموجة مخ الصدمات 
كانت تكاليفها عالية على الإمبراطورية البريطانية ومنافسيهاء حيث 
ظهرت «الحمى التصنيعية» (1*6765 ع2تتنااءة]ناضة8/1) مع السياسية 
والصناعة من خلال التحوّل الصناعي الجديد لصناعة الأستيل (الحديد 
الصلب) والكيميائيات والإلكترونيات» والضغوط على الصادرات 
وتأمين المواد الخام (1999 .21 اء تطعتتتك). 


(:) لغة اصطناعية وضعت في عام 1887 كوسيط دولي للاتصالء إذ كانت مبنية على 
أساس جذور بعض اللغات الرئيسيّة الأوروبية (المترجم). 
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لقد تبع الكساد العظيم الذي حدث في نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادي بروز في القوة الصناعية الألمانيّة والأميركية. فعلى سبيل 
المثال ازداد إنتاج ألمانيا من الحديد والفولاذ خمسة أضعاف عما كان 
عليه للفترة ما بين عام 1850م ولغاية 1874م» ومع عام 1913م نافس 
إنتاج الفحم الألماني الإنتاج البريطاني (1978 1011). كما أنه مع عام 
0م بانت هيمنة المشاريع الأميركية الخاصة على الصناعات الحربية 
(1999 .21 أ أطعتسة). وبينما كان الجنيه الأسترلينى مازال مهيمنا على 
العملاتث الأغرى يض دنست أريعيئات القرة الحعرين رسيت تمت 
تجارة العالم كانت تهيمن عليها العملة الأسترلينية» جلبت الحرب 
العالمية الثانية السيولة النقدية بيد الولايات المتحدة الأميركية. 


ومع عام 1913م, كانت منتجات الصناعة الأميركية قد فاقت مثيلتها 
البريطانية والألمانيّة» وأصبحت حصة الفرد نسبة للناتج المحلي أكثر ب 
0 من حصة الفرد البريطانية نسبة للناتج المحلي» و80/ لحصة الفرد 
الألماني (2003 هه5ا:ء100 :1 .+1). ومع نهاية الحرب العالمية الأولى؛ 
أصبحت أميركا قادرةً على إعادة شراء ديونها من بريطانيا مقابل الإنتاج 
الحربىء والمكننة» والغذاء. والمواد الأولية. ومنذ الفترة الواقعة ما بين 
عام 4م وعام 1929م أصبحت أقراض الولايات المتحدة الأميركية 
خارج حدودها ضعف ما تقرضه بريطانيا لتلك الدول» ومع عام 1930م 
شكلت منتجات الولايات المتحدة الأميركية الصناعية نسبة 42/ من 
جميع المنتجات العالمية» في حين كانت نسبة بريطانية 9/ أء تداع411) 
(2003 اهكاتتع 106 1 .1 :1986 أمعتطن) :1999 .21. 


إن عملية إعادة تنظيم هذه الهيمنة لمجموعة المشاريع التجارية في 
النظام البريطاني قد تحوّلت باتّجاه الشركات الرأسمالية أو المحتكرة 
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التابعة للولايات المتحدة الأميركية والألمانيّة (1999 .31 أ تطعتسسه). 
ومع زيادة المنافسة» بدأت الشركات بالاندماج للحفاظ على مصالحها 
الاستثمارية وعلى بقاء نشاطها التجاري (2003 1800611502): «تقدّمت 
مجموعات على حساب المنافسة في السوق» وشركات أعمال تجارية 
كبرى على حساب الشركات الخاصة. وأعمال تجارية كبرى ومشاريع 
كبرى على حساب الشركات الأصغرء وهذا التركيز ينطوي على نزعة 
احتكار القلة» (44 1995٠:‏ 52ةا11065) . كانت تلك النسخة الأميركية 
من المؤسسات التجارية الجديدة قد أصبحت فيما بعد فى القرن العشرين 
النموذج الأمثل للأعمال التجارية في جميع أنحاء الغالم. 

وبينما واصلت بريطانيا إمساكها بفكرة التجارة الحرة» لم تدم تلك 
الحرية في التجارة لأكثر من الفترة الواقعة ما بين 1846م ولغاية 1880م 
بسبب وضع التعريفات الحمائية بشكل ملفت 300 أعتصسقطامع:05) 
(2003 <هووزعاءط. هذا الاتجاه كان بعيدا عن الليبرالية الاقتصادية التى 
قدت انها بضورة كن #بمان دما لحري اننا لدنة ار رومن 
ثم «الركود الكبير) (م511112 0181) في الفترة 09م -1933م, وتراجع 
الرأسمالية العالمية «فى المحميات الوطنية والإمبريالية» 1300081) 
(و1176عو216 لقتمومسآ قصة الهاز معان الذعب أخخيرا في عام 1931م؛ 
وأصبحت «عصبة الأمم) (5ه21260 02 عناودء.1) مع بدايات ثلاثينيّات 
القرن العشرين غير فاعلة» وتعطلت الشبكات التجارية وكانت كثيراً ما 
تكو بعر قفة نو أقيرت التعراج و التجارية) كما أصنييم المال بصتور» كبيرة 
إقليمياء وانخفضت التجارة عند عام 1935م لتصبح فقط ما يعادل ثلث 
ما كانت عليه عند عام 09م :2000 ع][مطاء5 :1999 .1ه أهء 10ع181) 
(2003 ده5انء1]0 .1. وفي ثلاثينيّات القرن العشرين أشارت الخطة 
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الخمسية السوفياتية الأولى» وخطة أسبانيا وألمانيا إلى توجهات العمل 
بعيداً عن التدويل وباتّجاه الاكتفاء الذاتى الوطنى .21 4ه خطعتتدث) 
(1999. 


قبل منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كانت هناك تحرّكات 
شعبية هامة - أبرزهاء نقل ما يقارب 9 إلى 12 مليون أفريقى عبر المحيط 
الأطلسي» واستخدامهم كعبيد للفترة ما بين القرن الام عش 
الميلادي والقرن التاسع عشر الميلادي. ولكن هذا التوسع الإمبراطوري 
قد نتج عنه ما بين منتتصف القرن التاسع عشر الميلادي ومنتصف القرن 
العشرين حروب وأزمات اقتصادية للوصول لهذه العولمة الواسعة. 
فعلى سبيل المثال ما بين عام 1850م وعام 1914م هاجر ما يقارب 60 - 
0 مليون إنسان معظمهم وجدوا طريقهم نحو أميركا. كما أن 11 مليون 
هندي وصيني وياباني تركوا بلدانهم» وعلى الأغلب؛ أصبحوا عاملين 
وفق عقود في بلدان أخرى (أو ما يطلق عليهم بعمال «نظام العامل غير 
البارع ») لماع غ555 ع00011)) (2003 ومذومعاء2 0ه أعبممسخطمع و 0). 
وفيما بعد هاجر الملايين لمواجهتهم أحداث متباينة» مثل الثورة الروسية 
عام 1917م والاضطهاد التركي للأرمن» ووصول النازية للسلطة» 
وتأسيس المنطقة السوفياتية كنتيجة للحرب العالمية الثانية» وإعلان 
نشوء إسرائيل» وتقسيم الهند» والحرب الكورية :1999 .21 ]© 11610) 
(1995 مكحو طوط10]]. 


لقد أعطت الحرب العالمية الثانية التدمارية الشاملة - التى خلفت 
5 مليون قتيل ومزقت 40 مليوناً من البشرية - الطريق نحو إعادة تنظيم 
النظام العالمي (1995 مككةطاوطن]] :1999 .21 أء تاعتتتظ) . ففي عام 
4 بدأ نظام نقدي جديد لأسعار صرف ثابتة وفق «اتفاقية بريتون 
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وودز)* (عتاءعرعك 1710005 0مناء81) (تثبيت سعر الصرف مقابل 
الدولار» أشر على مكانة أميركا باعتبارها القوة الاقتصادية الرائدة)» 
وتم تأسيس منظمات جديدة (صندوق النقد الدولي) لصم همتع ام]) 
(لصناط لإتتداعم310 (12811). والبنك الدولى للإنشاء والتعمير 
(1تعدطمه1ء77ء10 320 متاعنتاكدمعع ]1 101 علصة8 1ه0ده أمطتعتم1) 
والمعروف أيضاً باسم البنك الدولي لص 15/014) الهدف منها 
تنشيط الفعل المطلوب عالمياً (2003 «اءق188116). ولعلهُ كان ينظّر 
للولايات المتحدة الأميركية من خلال «خطّة مارشال»** القطسعة31) 


(26) لإعادة بناء النظام الاقتصادي الدوليء بينما الحرب العالمية الثانية كانت لا تزال 
مستعرة» تجمع 730 متلؤياً من جميع دول الحلفاء ال 44 دولة في واشنطن بفندق 
جبل في بريتون وودز (171/0005 5م]]816))» نيو هامبشاير» الولايات المتحدة الأميركية» 
وعقدوا مؤتمر النقدية والمالية للأمم المتحدة ة. تداول المندوبون خلال 01 - 22 تموز/ 
يوليو 1944 في هذا الشأن ووقعوا على اتّفاق بريتون وودز في اليوم النهائي للمؤتمر. 
حيث وضعوا ضمن هذه الاتفاقية نظام من القواعد والمؤسسات والإجراءات لتنظيم 
النظام النقدي الدولي» وأنشأت هذه الاثفاقات صندوق النقد الدولي (121) والبنك 
الدولي للإنشاء والتعمير (181:0) الذي أصبح اليوم جزءاً من مجموعة البنك الدولي. 
كانت الولايات المتحدة» خلال انعقاد هذا المؤتمر تسيطر على ثلثي الذهب في العالم» 
لذا أصرت على أن يكون النظام النقدي غسمن اثفاقية برينون وودز مني على كل من 
الذهب والدولار الأميركي. حضر ممثل الاتحاد السوفياتي المؤتمر لكنه رفض اعتماد 
الدولار الأميركي كأسس للعملة النقدية» إلا أنه في وقت لاحق وافق على التصديق 
على الاثفاقيات النهائية . وبعل توقيع هذه الاتّفاقيات أصبحت هذه المنظمات التنفيذية 
في عام 1945 نافذةً ولها وجود في عدد كافٍ من الدول التي قد صادقت على الاتفاق 
(المترجم). 
20 6 4) خطة مارشال كانت تُسمَّى رسمياً في أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
"برنامج الانتعاش الأوروبي' ' (طكل بسقمومظ لمعم مدءم20ناظ). وهي 
مبادرة أميركية لمساعدة أوروبا حيث قدمت الولايات المتحدة 13 مليار 5 (حوالي 
0 مليار 5 في قيمة الدولار الحالية اعتباراً من كانون الأول/ ديسمبر 2015) في 
الدعم الاقتصادي للمساعدة فى إعادة بناء الاقتصاديات الأوروبية بعد نهاية - 
العالمية الثانية. كانت خطة مارشال لمدّة أربع سنوات تبدأ من نيسان/ أبريل 1948م - 
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(ةاط أنها قد قدمت مساعدات واعتمادات مالية هائلة جداً إلى أوروباء 
فهي مرة ثانية قد سمح لها من خلال العالمية بيع السلع الأميركية 101©) 
(1986. وفى الوقت ذاته» ولتجنب حمائية ثلاثينيات القرن العشرين 
فقد تم عام 1947م تأسيس «منظمة التجارة العالمية» 81ههمهصمعامآ) 
(22]00نصدع01 1306 و«الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية 
والتجارية») (15206' لقطة كأكتتة]' زه امعبمععععث لدتعمعء0) 
(68177)): لغرض فتح التجارة العالمية وفق مبداً عدم التمييز» 2102) 
(200صتسصنى 015ل و«المعاملة بالمثل» (11601070©1197)» و(الشفافية» 
(7ع1562ةم11325). و«العدالة» (12112655). وبالفعل» كانت فترة ما بعد 
الحرب فترة توسع سريع في الإنتاج والتجارة العالميتين» حيث نمت 
التجارة بواقع 5.5/ في السنة للفترة ما بين عام 1950م ولغاية 1973م 
(1999 .21 أت 11610) وفي ذات الوقتء» ظهر نظام سياسي - عسكري 
جديد مع تشكيل هيئة الأمم المتحدة في عام 1945م و«تقسيم يالطا)» 


- وكانت أهداف الولايات المتحدة الأميركية في تنفيذ هذه الخطّة تنحصر في إعادة بناء 
المناطق التى دمرتها الحرب» وإزالة الحوااجو التجارية» وتحديثٍ الصناعة» وجعل 
أوروبا مزدهرة مرة أخرىء ومنع انتشار الشيوعية. كما كانت خطّة مارشال تهدف 
إلى التقليل من الحواجز بين الدول» وإسقاط العديد من الأنظمة الصغيرة التي تقيد 
الأعمال» وتشجع على زيادة الإنتاجية» وعضوية النقابات العمالية» فضلاً عن اعتماد 
إجراءات الأعمال الحديثة (المترجم). 

(:) نسبة إلى مؤتمر يالطاء والذي يسمّى في بعض الأحيان بمؤتمر القرم أو مؤتمر 
خبير الأرجوان» حيث عقد هذا المؤتمر للفترة ما بين 04 - 11 شباط/ فبراير 1945 
قصر ليفاديا بالقرب من يالطا في شبه جزيرة القرم. وهو اجتماع ضمن رؤساء 
حكومات الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت,ء والمملكة المتحدة رئيس الوزراء 
ونستون تشرشلء والاتحاد السوفياتي جوزيف ستالين» لغرض مناقشة إعادة تنظيم 
أوروبا ما بعد الحرب. وعلى أساس هذا المؤتمر واختلافاته ظهرت القوتين الرئيسيتين 
المعروفتين بالاتّحاد السوفياتي الذي تقوده روسيا وحلف شمال الأطلسي الذي قادته 
أميركا (المترجم). 1 
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(1010715100 218) حيث أصبح العالم منتسماً إلى كتلٍ تجمعت حول 
فوشن كبرتين أساسيتين - الاتحاد السوفياتي بول العالم الثالث» 
والولايات المتحدة الأميركية «القوة العظمى الفائقة») 1101هوما5) 
(5112061007:1 وما تبقى من العالم - (2003 مصاع ادع 11011). 


على أيّ حال ووفقاً إلى ما يراه مفكرو أنظمة العالم» تراجعت 
هيمنة الولايات المتحدة الأميركية التي كانت تلوح في الأفق في فترة 
قصيرة جدا. ولم تحقق تعادلا في الهيمنة ما بين القوتين القطبيتين إلا في 
الحرب الكورية» فقد هُزمت في فيتنام هزيمة ذات تكلفة باهظة (استخدم 
فيها المخزون الأمير كي من الذهب) (2003 هنع)5ه11/211). واجتاح 
«الركود التضخمي» (5138138402) (مزيج من التضخم العالي» والنمو 
الاقتصادي المنخفضء والزيادة في العاطلين عن العمل) جميع أنحاء 
العالم خلال سبعينيّات القرن العشرين. وتم إغلاق الفجوة الإنتاجية 
التي كانت ما بين منتجات الولايات المتحدة الأميركية واليابان وأورويا 
الغربية: زادت إنتاجية الولايات المتحدة الأميركية ما بين عام 1950م 
و1969م بواقع 4.1/ سنوياء مقابل زيادة في إنتاجية أوروبا الغربية بواقع 
7 فى السنة و13.8/ لليابان. وانخفضت حصة الولايات المتحدة 
المي : من التجارة العالمية من 21/ إلى 12/ ما بين 1950 ولغاية 
8م وأصبحت تعتمد على التدفقات النقدية المالية القادمة من بقاع 
العالم الأخرى (2003 ده5اءطه2 1 .2 :2003 صلع أو 171011). كما 
انهار نظام بريتون وودز عام 1971م وهرب المال الأميركي بصورة هائلة 
إلى خارج أسوارها وعانت الحكومة الأميركية من أزمة مالية قاهرة .1) 
(2003 ماع10 .1. 


طورت الشركات المتعددة الجنسيات أنظمة جديدة مرنة ل 
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لامركزية الإنتاج والتبادل المصرفي» جالبةَ تحوّلاً في مركز ثقل 
الصناعة» وهاربة من سيطرة الدول (2003 2أع11811»1:5]6). وفى الوقت 
ذاته» توسعت منطقة شرق آسيا اقتصادياًء رغم قدرة الولاياك المسعدة 
الأميركية على دفع الاتّحاد السوفياتي نحو الإفلاس من خلال التسابق 
نحو التسلح الذي كسبه بصرف موارد مالية كبيرة - الوصول إلى «حالة 
القطب الواحد») (210226524 :1[2100133]) وسقوط الشيوعية حسب ما 
يدعي والرشتاين (2003 طاعاكرء17/011). والواقع هو المزيد من الفشل 
للولايات المتحدة الأميركية» وذلك بسب زوال العدو الذي قدم شرعية 
كبيرة للقوة الأميركية. ففى الحين الذي مازالت الولايات المتحدة 
الأميركية تتفوق عسكرياً على أيّ دولةٍ أخرى» أثبتت حرب الخليج 
العربي الأولى عام 1991م بصورة حاسمة. أنها غير قادرة أن تمول مثل 
هذا الحشد العسكري تمويلاً ذاتياً لولا مساهمة الكويت واليابان والعربية 
السعودية في معظم التكلفة لهذه الحرب (2003 صء:177/2115). 

لنعد الآن إلى الوراء للتمعن في البعد الاجتماعي للنظام العالمي» 
فغالباً ما يُنظر إلى الثورتين الفرنسية والأميركية على أساس أنّهما ثورتان 
محوريتان لتعزيز المثل العالمية للديمقراطية والتحرر. فالثورة الفرنسية 
خاصة» يعتبرها والرشتاين (2005 هأء]18:911»5) أنها مستوحاةٌ من 
فكرتين حاسمتين لما يتعلق بالاحتجاج الاجتماعي العالمي: 

(1) إن التغيير السياسي طبيعي ومستمر» 

(2) وتحقيق السيادة من الشعب. ففي محيط النظام العالمي. 

ففي مدينة سانت دومينيك تصدى العبيد في ثورتهم للمحاولات 
الأوروبية في استعادتهم» وتم إعلان هايتي جمهورية مستقلة عام 
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4 وعبّر صدها إلى العالم الأطلسيء وتم لفظ انتهاء حقبة العبودية 
(2003 نهوومعاعء2 320 أعممتصطحطرع )و0 :1999 غ511 لطنه نزع5111) . 


وفي بريطانيا تدهورت الظروف المعيشية للعمال في غضون 
ثمانينيّات القرن التاسع عشر الميلادي» فكان هناك تضخم كبير في التعيئة 
السياسية حول مسألة تمديد امتياز الشركات» وصاحبها حركة ميثاق 
شعبية وصلت في أوج ذروتها ما بين عام 1839 ولغاية 1842م حيث 
استجابت المجموعة الحاكمة لردة فعل الشعب والإصلاح 800 511761) 
(1962 3نةاز1100 :1999 :51216. ورغم ذلك يرى والرشتاين أن عام 
8ه كان عاماً حاسماً شهد أوّل ثورة اجتماعية في العصر الحديث. 
فمع تعمق الأزمة الاقتصادية عمَّ غرب ووسط أوروبا موجة عارمة من 
التمردات الشعبية» صاحبها هدف شعبى لتأسيس «جمهورية ديمقراطية 
واجتماعية» (12[طتامعآ1 506191 3-5 2221 حططكحكوطاذوط110]) 
(19958. وتقريباً قد تم هزيمة جميع هذه التمردات في خلال 19 شهراً 
وتم التبشير بحلول «عصر المال (168[1م02 07 86ى)؛ حيث تم تحول 
ذلك الجهد الاجتماعى إلى المستعمرات» وبعض العمال الخبراء ب 
«الإثراء الاقتصادي فير المباشر (21]1ء/11 01 100772 ع1كا111)» وتنمية 
التجارة والونتاج (1999 تتعغة51 مضه عع11ز5 :19959 ماحتوطوطهط) . 


على أيّ حال. لم يدم عصر المال طويلاء إذ سرعان ما تهاوى 
مع الكساد الذي بدأ عام 1873م. وهذا ما يعني تدهور ظروف العمل 
وزيادة المقاومة المصاحبة لنمو الطبقة العاملة (فى ألمانيا. فعلى سبيل 
المثال شهدت السنوات الخمسون الواقعة ما بين 1850م ولغاية 1900م 
نمواً في عدد العاملين بمناجم الفحم وإنتاجه من 600,000 عامل إلى 
7 مليون عامل). والاتنّحادات التجارية (التى أصبحت أقل انقساماً)» 
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وأحزاب الطبقة العاملة والاشتراكية (مع تصاعد الدعم الانتخابي - 
على سبيل المثال مع بداية الحرب العالمية الأولى» كان هناك واحد من 
نف كل ثلاثة ألمان من المنتخبين قد صوتوا إلى الاشتراكيين) 511765) 
(1978 1011 ,1999 معنه[د لصة. فلم يعد القمع كافياً لاحتواء نبضات 
حركات الطبقات العاملة: رهام 10خ لدخررع الحظر عن الحزب 
الديمقراطي الاشتراكي الألماني الذي يُعد أكبر الأحزاب الديمقراطية 
في أوروباء وفي إصلاحات ستيئيّات وثمانينيّات القرن التاسع عشر 
الميلادي كان عدد الناخبين فى بريطانيا تقريباً أربعة أضعاف ما كان عليه 
فى السابق (19956 0000 :1999 512162 0ه 8511762). وفى 
قاكد الرقت انق تلهرات فيضن البلا كزايات ل شرل الرنالية» 
(عغة51 عتقلاء11). كرد على مطالب الطبقة العاملة وباعتبارها جهود 
ممكنة للتقليل من تشدد الطبقة العاملة. 


ووفق متابعة هوبسباوم (110556312) لعصر المال» كان 
عصر الإمبراطورية هو فترة لانتشار الأفكار العلمائية» ولعل أهم هذه 
الأفكار كانت «القومية» (0ذذلهدهنئنة81) و«الاشتراكية» (دتدتلة500) 
(2005 طاع)أ5ء11011) هذه العلمائية ونماذج الأفكار المعممة أخذ 
مسارها بعمق في الغرب الأوروبي وانتشرت لما وراء شمال أميركا 
ووسط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والبلطيق وأميركا اللاتينية. فتلك 
التمردات المحيطة قد نازعت القوة الأوروبية - على سبيل المثال في 
الهند ما د بين عام 7م - 1858م والجزائر في عام ممم - ولكن 
الذي هر الاستعمار عقا هو الحرب العالمية الأولى» وعلى وجه 


الخصوص الكساد العظيم ما بين عام 1929م - 1933م ومن عام 1919م 
ولغاية 1922م. كما اندلعت موجات التظاهر ضدٌ القوى الأوروبية في 


71 


الهند ومصر والعراق وسيراليون وفيتنام والكونغو. إضافة إلى ذلك. كان 
انهيار أسعار المتتجات الأساسية في العالم الثالث ما بين عام 1929م 
ولغاية عام 3 قد جعل الاستعمار والتبعية أقل استدامة فى تلك 
المناطق المستعمرة (2000 تإطأعطترء طم :19956 حتدكحوطاومه1]). 


بعد الحرب العالمية الثانية» جلبت «الحركات المناهضة 
للاستعمار») (1/1076062]5 ع1066010212128) الاستقلال لإقامة دول 
للشعوب غير الغربية من آسيا وأفريقيا وصولاً إلى شعوب أميركا اللاتينية 
ووسطهاء مروراً بالشرق الأوسط: ما بين عام 1940م و1980م. حصلت 
1 مستعمرة على استقلالها من مستعمريها الأوروبيين 'إتلاعصءعطه) 
(1986 هتنت :2000. وفي أوروباء أصبح التأثر بالأيديولوجية 
الاشتراكية واضح تماماً في أعقاب دمار الحرب العالمية الأولى» إضافةً 
إلى موجات التمرد التي اشتعلت في إيطالياء وألمانيا وروسيا وهنغاريا 
ومناطق أوروبية خرف زتها كا هذه التمردات قد تم هزيمتهاء نجحت 
الثورة الروسية» وأصبحت الاشتراكية شبح حقيقي يهدد أوروبا. 

لقد دخل النظام العالمي في سبعينيّات القرن العشرين «فترة 
انتقالية» (100)أكطة]1' 01 267100) جديدة (2003 مالغ ؤ112115). ولعل 
إحدى العلامات الرئيسيّة للفترة الانتقالية الجديدة هذهء هى تلك التى 
يدعوها والرشتاين ب «الثورة العالمية لعام 268) 0-0 011 
(1968 06 التى اعترضت على هيمنة كلا النموذجين الرأسمالى 
الأميركي والشيوعي السوفياتي على حَدٍ سواء. وأبدت هذه «الثورة» 
تيع شكوكها تسو الدولة وتحو السوذع الاشترا فيلت تلك 
الشكوك, على سبيل المثال» في الانتفاضات الطلابية في جميع أنحاء 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية» والحركات «اللانظامية» تاطهظ) 
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(م1تمءولزة - القومية التي سادت منذ النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر. وتبع هذه الفترة وفق ملاحظات والرشتاين (2003 صن ؤ177211»5)», 
حدوث مجموعة هامة من التغيرات في منهجية العالم: الإنتاج العالمي» 
وتوسع التجارة. علاوة على ذلك» تم إعادة استحداث «التنظيم العالمي 
للإنتاج» (10011100 01 2102 2تصدع1مع1 010602[1). وتم تحقيق 
زخم في معالجة عملية وفاة المزارعين» وخسرت الولايات المتحدة 
الأميركية في فيتنام» واهتز العالم بسبب الثورة الإيرانية لعام 1979م: 
واضطرت تلك القوى في وقت لاحق للخروج من لبنان» وأصبحت 
الولايات المتحدة الأميركية أكبر دولة في العالم مدِيئة بواقع 7.4 ترليون 
دولار أميركي (2003 صاعغدك11ة/171). 


لقد قادتنا تلك التغيرات النظامية العالمية إلى عصر عولمتنا 
الحالي: أعطى مفهوم «التنمية» في بلدان العالم الثالث وسيلة ل 
«التكيف الهيكلى) (115]0624ز40 11121أ51010)» والاستقطاب العالمى 
الغترايد للاروة. «العالم رجه تتح :الدومة زاطية في التعايو» والفييحة» 
وبدأً ضمان الدخل مهدد تراكميا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتضاؤل 
المدخلات (المصادر الطبيعية» والمساحات الزراعية المغمرة بالمياه)» 
واستنزاف المناطق التي ينقل إليها المصانع من أجل خفض التكاليف 
(2005 ,2003 زاعغ]17/211»15). كما ظهرت فى عصرنا الحالى تكنولوجيا 
الانتصالات والمعلومات الحديثة مثل الأقمار العبعافية: والألياف 
البصرية والإنترنت. وأصبحت الحركة الجوية العالمية أكثر كثافة (من 
5 مليون مسافر عام 1950 لحوالي أربعة مليارات مسافر عام 1996) 
(2000 ء1[مطء5). وأصبح المال معولما في ثمانينيّات وتسعينيّات القرن 
العشريةه بعد أن زا تأر الفاق سركرة :رودق :وظيرث دول شرق آسيا 
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كقوة اقتصادية - على سبيل المثال» هونغ كونغ» وتايوان» والصين» وبدأ 
الاتّحاد الأوروبي ينمو وفي النهاية انهارت حقاً الاشتر تراكية القائمة ما 
ببق عام 9م حٍِ 1م (2003 طاعأورء11911) هذه التغييرات الضخمة 


قد تشكل خلفية حيوية للتفكير بخصوصية فترة العولمة. 

نظريات التغير الاجتماعي 

ستيناول وتطوٌر أبعادا معيئة فى هذا التقاش خلال الفصول القادمة. 
التقطة المهمة التي تمت ملاحظتها في هذا الكتاب هي أنَّالعولمة ليست 
مجرو شمة مرج سكات السحزات العلاثين العاضية أرسص الى سيشتهاديل 
دناسي نهنا رايط الاك م ابد على عقا ب الع 
المعاضرة وبدرجات مختلفة» في ضوء هذه العمليات والعلاقات التي 
أنشكت في حقبة مبكرة. حيث يمتاز تحليل نظم العالم بحراستنا بعض 
الشيء من الميل نحو «غرورية الزمن»)© (داكتتاهءءممهمعط0)- هذا 
يعني الميل في النظر إلى الحاضر على أساس أنه لحظة فريدة من نوعها 
بصورة تامة من حيث الديناميكية والجدية. 


ينعكس الجزء المركزي من مهنة العلوم الاجتماعية على التغيير 
الاجتماعي. وربط الأفكار في التطور الاجتماعي» وتعيين حدود 


): يه "مرورية الرمن' امسو و ا كوس وم بارا بن 
مراف كبار الث العاملين الذين ينظرون إل أي موف من خلال مواقف أس ار 
حيث لا ينظرون إلى آراء الآخرين مطلقا. ويبدو لي أن المقصود بهذا المصطلح هو 
"العظمة" إلا أننا سنستخدم الغرورية لكونها أقرب إلى الواقع من داء العظمة النفسي 
(المترجم). 
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اتجاهات التحوّل الاجتماعىء واستكشاف الأشكال الاجتماعية 
المختلفة ومتطق العمية. وكير مايشار إلى امكل هذه المهنية قل تمهد 
لعلماء الاجتماع للمبالغة في تقدير حداثة ومدى التغيير عند التركيز 
عبياء وهر لخدير مودو اب ققط في النطر فى خصوصية الاريك 
لفترة العولمة التي نعيشهاء بل أيضا باعتبارها تمهيدا لهذا القسم من 
الكتاب الذي يهمنا لنظريات التغير الاجتماعية للعقدين أو ثلاثة العقود 
الماضية. سوف نوجز مفاهيم هذه النظريات هناء لارتباطها الكبير 
بوصلاتها القوية مع» تحليل العولمة المعاصرة. فهذه النظريات تقدّم 
آليات مهمة لاستيعاب وفهم التقييمات الحرجة لنظرية العولمة التي 
سنركز عليها في الفصول التالية. وبينما نرى نحن أن لكل نظرية من هذه 
النظريات ميزة هامة» تجد أيضاً آنها تمتلك أدوات اسغرازية ومفيذة 
في تنظرينا للحظة عولمتنا. وعليه فإنه من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار 
سهولة هذه النظريات التي قد تكون الأسمى في وصف الجدية للنظام 
الاجتماعي الحالي. 


مجحتمعات (ما بعد التصنيعية) 9 (2ا5ذألة5)1تا0طتاوهمط) 
والمعلوماتية» وما بعد الفوردية 


بعتب كل من ماركس وفيبر ودوركهايم الآباء المؤسسين الثلاثة 
للنظرية الاجتماعية (انظر المربّع 1.4)؛ حيث اعتنى هؤلاء الثلاثة في 


(:#) في علم الاجتماع؛ يُعبر عن مجتمع ما بعد التصنيعية بكونها مرحلة من مراحل 
تطور المجتمع. حين يولد قطاع الخدمات المزيد من الثروة من قطاع الصناعات 
التحويلية في الاقتصاد. شعبية استخدام هذا المفهوم نابعة من علم الاجتماع الأميركي 
دانيال بيل (1اء8 اعنصةآ). وارتبط هذا المفهوم ارتباطا وثيقا بمفاهيم حدائية أخرى 
منهاء النظرية السوسيولوجية والفوردية» ومجتمع الاقتصاد والمعرفة» والاقتصاد ما 
بعد المجتمع الصناعيء والحداثة السائلة» ومجتمع الشبكات... إلخ (المترجم). 
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فهم تحوّل النظم الاجتماعية الأوروبية من التقليدية» و«الإقطاعية» 
([02عء*1). والاعتماد على الزراعة» والتكوينات الدينية نحو الحداثة, 
والضناعة» والتشكيلات الاجتماعية العلمائية. فمئذٌ سنيئيّات القرن 
العشرين ادّعى بعض المعلقين أن تحوّلاً آخر في المجتمع سيأخذ 
مكانة» وهو تحول سينطوي على الانتقال من مركزية المصانع» 
والآلات الثقيلة» وعمل ذوي الياقات الزرقاء» نحو أسبقية المعلومة» 
والتكنولوجيا الجديدة» والمعرفة والأعمال الخدمية. سننظر فى هذا 
المقاطع من الفصل في تظرياق ها بعال اللصطيعية وتلريانف المعلرماقية 
الناشئة و(مجتمع المعرفة» (/إاعزء50 ع08ع1]2011). 
مربع 1.4 ماركسء فيبر» دوركهايم والتغير الاجتماعي 


كارل ماركي (1883 2 1818) فيلشوفة الماني؛ واقتصادي 
سياسي» ومنظر اجتماعي» ومؤسس الشيوعية 00 درس 
ماركس الفلسفة في جامعة برلين» حيث أصبح أيضاً مشاركاً في 
السياسة الراديكالية. وك تور طة فى السياسة الترريف اضطر فى 
لشاف 12د : الللض عادر 30 لفرنسا ومن ثم استقر في 


بريطانياء حيث تم تأييده في جزء كبير من حياته في بريطانيا زميله 
وشريكه فريدرك أنجلس . تطورت النظرية الماركسية فى غضون ردها 
ةا 0 0ا0000707077070اااا 00 
والأرااسمالية, فبالنسبة إلى ماركسء تحدد النظم الاقتصادية أو نماذج 
الإنتاج هيكلية النظم الاجتماعية وبناءً على ذلك يتحدد مسار التغيير 
الاجباع .ور فقا الى اللطر ب المار كةف المادية الثار يف حرك 
ات في (البنية الفوقية» ا للمجتمع - الدولة 
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والمؤسسات الشرعية» والدين والأخلاقية - نتيجة للتغيرات التى 

تحدث فى «القاعدة», أو إنتاجية النماذج الاقتصادية. جادل ماركس 
لت ا 0 الرأسمالية في الإنتاج» مع تأكيده على 
مبدأ المنافسة فى الرأسمالية» و«الاستهلاكية») (71510عمتتادمه0) 
والربح الذي يؤدي إلى الهيمنة» و«الصراع الطبقي» الا 
(01355.» و«الإقصاء» (11603100ى). ولا يمكن التخلص من كل هذه 
النماذج الاقتصادية» إلا من خلال التحؤل الراديكالي (الجذري) نحو 
نموذج الإنتاج الشيوعي الذي يمكنه أن يجعل الاقتصاد منعتقاً من هذه 
القيود. اعتمدت النسخة الماركسية «العلمية» أو «التقليدية» وجهة نظر 
المادية التاريخية الإيجابية» كاشفة عن «القانون» التجريبي التي يمكنها 
أن تتيح التنبق ا ا اال 
ماركس تأثيراً فى المجتمعات كان من ضمنها الأيديولوجية الآلمانيّة 
(( 106010 :06771101 7776) الصادر عام 6. والبيان الشيوعى 
(1/10711/2510 00111711111151 7776) الصادر عام 1848م, والمجلدات 
الثلائة لكبات راس المال (061/41) التي صدرت عام 21867 
و1885» و1894 على التوالى. 


ماكس فيبر (1920 - 1864) اقتصادي سياسي ألماني ومفكر 
اجتماعي. من أّهم مشاركات فيبر هي دراسة ار ا 
والبيروقراطية» والربط ما بين السياسة والاقتصاد والدين. يعتبر 
فيبر الدولة الحديثة محتكرة ل «العنف الشرعى») 1.6810150216) 
(©101620,. وتتميّز الأشكال الحديثة للسلطة 0 خلال إجراءات 
إدارية رشيدة» وقواعد قانونية موضوعية بدلاً من خصائص شخصية 


لزعيم مؤثر. فهو على النقيض من الماركسية التي ركزت على النظم 
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الاقتصادية باعتبارها في نهاية المطاف العامل الحاسم في التغيير 

بين الكثير من العوامل التي من ضمنها العوامل الثقافية والاقتصادية 
والسياسية والقيم الدينية. فعلى سبيل المثال» ينظر فيبر للحداثة على 
أساس المحددات من قبل نوع ردود الأفعال أو «نهاية الوسائل» 
(820 7616225) العقلانية المرتبطة بالبروتستانتية» وفى نهاية المطاف 
مع الدولة القومية البيروقراطية. وبناءً على ذلكء جادل فيبر أن 
المعنى الذاتي للعمل الاجتماعي لا يمكن أن يقتصر على «القوانين 
التطورية» (1:2185آ /8:170111401083) الخاصة بالأنظمة الاقتصادية التى 
من المفترض أن تحدّد المسار التاريخي. من أهم أعمال فيبر الثقافة 
البروتستانتية وروح ال رأسمالية ©17 07:0 11111 71:1ه1ك7016ط 1716) 
(002118115110) “0 952111 الصادر عام 0م وسوسيولوجيا الدين 
(181191011 07 ع 501010 776) الصادر فى عام 0 والاقتصاد 
والسياسة ((1© 501 0710 (0110111ع/1) عام 2م. 


أميل دوركهايم (1858 - 1919) عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي 
ساعد في اعتماد علم الاجتماع كعلم متخصّص ومتميز عن العلوم 
الاجتماعية الأخرى. يرى دوركهايم في علم الاجتماع أن يكون تفسيره 
وظيفة توجيه من خلال النظر في «الحقائق الاجتماعية» ذات العلاقة 
الشاملة بالبنية الاجتماعية في الحياة والقيم باعتبارها جزءاً لا يتجزأ 
عنه. ووفقاً لمفاهيم دوركهايم» تتطور المجتمعات من شكلها البسيط 


0 
ففي معظم المجتمعات الحديثة المعقّدة» يصبح العمل متخصّصاً - 
تقسيم العمل - موفراً أساساًجيداً ل «التكافل الاجتماعي» 506181) 
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(5011011. يحاجج دوركهايم بقوله» إن التغير الاجتماعي 
يمكن أن يؤدي إلى حالة من «الشذوذ» (16د:وهة) الذي يشير إلى 
انهيار القوانين والأعراف الاجتماعية داخل مجتمعات تقود الأفراد 
إلى تجربة أكبر من عدم الرضاء والصراعاتء والتعاسة. فبالنسبة له 
ينبغي مواجهة سمة التفكك الاجتماعي بسبب الشذوذ بواسطة ظهور 


أنماط جديدة من التكامل الثقافي المستندة على الأساس المشترك 
الشائع والقيم والمعتقدات والمؤسسات. أهم أعمال دوركهايم كان 
من ضمتها تقسيم العمل في المجتمع 1 010117[ ك[0 1210151011 1116) 
50616 الصادر عام 21897 والأشكال البدائية للحياة الدينية ©:17) 
(/1آ 0115 1ع 111 [0 1011115 1116771611117 الصادر عام 2م. 





إن أكثر الجدل شهرة حول بروز «عصر ما بعد الصناعة» 
(ععى 121ا20500015) هو ما ورد في أعمال عالم الاجتماع دانيال بيل 
(8611 اعنصةطآ) لعام 1973م, الموسوم ب قدوم مجتمع ما بعد الصناعة 
(#جاعنء50 0155121م]1 - غ05 عط 2ه ع صندره0) ع15) حافظ بيل مقدما 
على المتطلبات الاجتماعية «التغيرات التاريخية الواسعة» التى تأخذ 
مكانتها في المجتمع من ناحية العلاقات الاجتماعية: والثقافة والقوة. 
فبالنسبة ل بيل (1999 8611) من الأفضل للمجتمع أن يفهم على أساس 
أنه يتكون من بنية اجتماعية» ونظام حكم., وثقافة. تشمل البنية الاجتماعية 
الاقتصاد والتكنولوجيا والنظام التربوي» هذا على المستوى البنيوي 
الذي ركزت عليه تعليقات بيل المنصبة على مفهوم ما بعد التصنيعية. 
ويعتبر بيل (ع< :1999 11ع8). 


المجتمع الصناعي واحدٌّ من المعالجات (مفتعلٌ في المقام 
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الأول» يستخدم الطاقة وتكنولوجيا المكننة لإنتاج السلع) التي تعتبر 
أن الاتّصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الكمبيوتر ما هى إلا 
استرائيجيات لتبادل المعلومات. والمعرفة. غلاوة على ذلك اايستند 
المجتمع الصناعي إلى المكننة التكنولوجية» حيث يتشكل مجتمع ما 
بعد الصناعة وفق التصوّر الفكري التكنولوجي... رأس المال» والعمل 
هما ميزتان رئيسيتان في هيكلة المجتمع الصناعي» في حين إن المعلومة 
والمعرفة يعتبران من خضم ذلك المجتمع لما بعد الصناعة» 86[1) 
(زعع :1999. 


خصٌ بيل (1999 8611) مجتمع ما بعد الصناعة بخمسة أبعاد» أو 
خمسة مكونات أساسية هي: الحركة من اقتصاد إنتاج جيد إلى اقتصاد 
خدميء والتغيير في التوزيع المهني حيث نرى من خلالها هيمنة ظهور فئة 
من المهنيين والتقنيين» و«المبداً المحوري)» (16ماءمة:2 121<ى) الجديد 
المستمد من أهمية الملكية الخاصة إلى أهمية المعرفة النظرية باعتبارها 
مصدراً للمعلومات وصياغة السياسات» وتركيز التوجه المستقبلي على 
السيطرة على التكنولوجيا والتقييم التكنولوجيء والتغيرات في صنع 
القرار المصاحبة لإقامة تكنولوجيا فكرية جديدة. إضافة إلى ذلك؛» ذكر 
بيل أهمية الحركة من الموروث للتربية في الحراك الاجتماعي» ومن 
المالية إلى رأس المال البشريء ومن النقل إلى الاتصالات من حيث 
بناها التحتية» والتغيرات في طبيعة العمل بحيث يكون التزايد في العمل 
هو (لعبة بين الأشخاص» (ممه :1999 1له3)ء والتكجيركي دور المراة 


فى أكثر التحليلات حداثة» يرى لايكورياس 1285ا0ع12.آ) 
(32 :2005 إن عصر ما بعد التصنيعية» يعتبر «المعرفة» والاتتصالات» 
والجماليات هى أكثر أهمية من مدخلات مخرجات النشاط 
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الاقتصادي». فهذه المعرفة بما بعد التصنيعية تدمج الانتقال من «الطاقة 
الكثيفة») (10]6051976 - 'إ6178م8) إلى أنظمة «المعلومات المركزة» 
(عاأقمعاه1 - «هلأهطتمكم]) نحو اقتصاد انعدام الوزن الجديد. 
والانتقال من التراكم السلعي إلى «الانتشار») (2©7011167200) وتحسين 
النظم الرمزية (5دطعاؤنز5 عنآهطططز5 ممناهه1[عممط) والعلائقية» 
([120022ع1) (21 :2005 كتتتتامع113). فنمو الهيمنة المتزايدة للبر امج 
الحاسوبية على الأجهزة الحاسوبية» والتكامل الاقتصادي الجديد 
المصاحب لضغط الفضاء الزمني» والتحؤّل في تنظيم الأعمال التجارية 
من «معالجة المواد» (200655108 3813167131) إلى «خلق المعرفة» 
(8ضناة1)-12017/16086) ما هي إلا حالة من الاندماج فرضتها ما بعد 
التصنيعية (23 :2005 1350111585آ). 


وينظر بيل لوسائل التغيبر في السلطة والصراع على أنها التراجع في 
صراعات الطبقة التقليدية ما بين العمل ورأس المال. ولكنه يرتئي أيضا 
أقاهذا التراجم سيم يغريخلة التغالية تودى إلى ضعرو فى الاتفصال .ما 
بين البنية الاجتماعية والثقافية» خصوصا عندما تكون مصاحبة لارتفاع 
مستويات المعيشة» وأنماط الحياة المعبرة ضدٌ حالة ضبط النفس والبنية 
الشخصية المرتبطة بالمجال الاقتصادي (مثل الكفاءة» والاحترام» 
وتأخر حالة الإشباع» وهكذا دواليك). وفي المقابل» يؤكد عالم 
الاجتماع الفرنسي آلان تورين (عمنهة1ناه1]” مندله) الذي يتفق مع الكثير 
من تحليلات بيل» إن وصول ما بعد التصنيعية لا يمكنه أن ينهي بما فيه 
الكفاية الصراع» لكونه يؤدي إلى التكوين الخاص به. الذي أبرزه يتركز 
على الانقسام الحاصل ما بين التكنولوجيا الجديدة» وبين أولئك الذين 
تعرضوا لمحاولات سيطرة التكنوقراط (2001 (إقكاعة0/1). 
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كما يرتبط فكر مجتمع ما بعد الصناعة ارتباطاً وثيقاً بفكرة «النظام 
الاجتماعي المعاصر ؟ (0101 506191 001:1612001813)) بوصفه مجتمع 
معلومات أو معرفة: على سبيل المثال» أشار بيل صراحة إلى» أن عصر 
ما بعد الصناعة هو مجتمع معلومات. فعلى الرغم من أن مفهوم نظام 
المعرفة أو نظام المعلومات كثيرا ما هو مقيد بتطوّرات تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات» فهو علاوةً على ذلك مقيد بأنظمة الإدارة 
الجديدة» وتكنولوجيات الإنتاج الجديدة حسبما يشير قرائك» ونسثر 
(2002 :هاداء/لآ علهة1). إن تباين هذه الأطروحة يرتبط بفكرة مجتمع 
المعلومات المصاحب للتكنولوجياء والإعلام» والتربية» و«الهيكل 
المهني») (56:061056 066110860281)): وتقليص الزمن من خلال غزو 
الفضاء. 


إن واقع نظام المعلومات هذا أو نظام المعرفة» يمكن أن نجده 
بكل وضوح في عدد من نواحي الحياة العصرية: في البيت» والعمل؛ 
والجيش» وعلى صعيد الدولة والمراقبة (2001 /إ7013©1683). وإن وصول 
هذا النظام الجديد. المصاحب إلى الأولوية التي تمنحها المعرفة» غالباً 
ما ينظر إليه بتفاؤل بوصفه يوسع صلاحيات الجهات الفردية الفاعلة 
مقابل المؤسسات الكبيرة التي لم تعد قادرة على فرض إرادتها أو ادّعاء 
الاحتكار حقيقة (2003 تداء]5). 

ففي الوقت الذي ترتبط تلك الحجج ارتباطاً وثيقاً بالتغيبر 
الاجتماعيء تشير العقود الأخيرة بوضوح إلى اتّجاهات مهمة في النظم 
الاجتماعية» فهناك عدد من النقاط المهمة ذات الصلة قد تم إنجازها في 
هذه النظم الاجتماعية. أولها الحتمية المتكررة لهذه النظريات ذات فعل 
البعد الواحد - مثل التكنولوجيا - بوصفها عاملاً أساسياً ومستقلاً في 
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التغيير الاجتماعى (2002 18165168). إضافة إلى ذلك. كثيراً ما يقال عن 
هذه الأفكار أنها تتضيرة الأجل من الناحية التاريخية (1995 تقتطنك1). 
فهي تغيرات مفصلية ذات بُعد معين قد تظهر لفترة طويلة» حيث يسأل 
النقاد» على سبيل المثال ما هو المجتمع الذي لا يعتبر مجتمع معرفة؟ 
(2003 خطاعغ5 :1995 31دطدكا). فمن حيث التحولات المزعومة فى 
التوظيف» وفي الجوانب الرئيسيّة للاقتصاد يزعم على سبيل المثل» 
كل من كالينيكوس (05ء:1صتاله©) وهارمان (مقصصد1]) أنه حتى ضمن 
حقبة ماركس كانت الغالبية العظمى من الطبقة العاملة هم عمال خدمات 
(1987 سقصتته11 4صه ومعنصتلاه©). فى حين أشار آخرون إلى تماثل 
«ذوي الياقات الزرق» (001137) عن81) 5 الكثير من عمل «ذوي الياقات 
البيضاء»”* (001131) 1171116) من حيث عنصر المعرفة» وظروف العمل» 
والاستقلال الذاتي» في حين حافظ البعض على الاستمرارية بدلاً 
من انقطاعها وأبرزوها - على سبيل المثال من حيث الابتكار التقنى 
(1220172602 لادعتصطعع1) و«العقلنة» (21122000م1300) 0 


.1993( 


في الختام, إن النقاش المرتبط بأطروحات كل من ما بعد التصنيعية 
ومجتمع المعلومات (على سبيل المثال» في إعارة الأهمية لتكنولوجيا 
المعلومات الجديدة) تُمثل فكرة الانتقال من «الفوردية»)*" (دكذل:ه8) 


9 #) ويطلق عليهم أحياناً ذوي القمصان البيضاءء حيث يشير إلى ارتداء العاملين في 
مكاتب الشركات خلال القرنين التاسع عشر والعشرين في الدول الغربية. أما الياقات 
الزرقاء أو كما يطلق عليه أحياناً القمصان الزرقاء فهو يشير إلى زيّ العاملين الفعليين 
اي اب الي كا اي 1 

00 ) الفوردية نظرية اقتصادية تُعنى بالنظام السائد في الإنتاج الاقتصادي والاستهلاك 
جر ريو اا فا ارس ييه 0 
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إلى ما بعد - أو -الفوردية الجديدة (10:01550-مع721 نه -أوه20). فقد 
طور لأثن (لاقض1) ويوري (009) أطروحة ممائلة في مقهوم التتحول من 
(الرأسمالية المنظمة» (ددؤذ1هازم02© 4ء2نصوع:0) إلى «الرأسمالية غير 
المنظمة» (112[11557مه) ع2 1صدع101501) (1987 لتترنآ له طكهنآ). 
ولعل ما هو المهم هناء هل هو مفهوم التوجه نحو مرونة التتخصص 
للآلات والعمال؟(1995 :1081ناك1). 


لقد استخدم الماركسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 0810اهه) 
(تعقمططلة01 مصطلح «الفوردية» (10101550) للإمساك بالوضع الصناعي 
الجديد المنظور في تصنيع سيارة فورد طراز '1' في مدينة ديترويت في 
وقت مبكر من القرن التاسع عشر الميلادي 'إلعصدعكا همه معطمك0) 
(2000. هذا النمط من الإنتاج يتكون من خط تجميع متحرك» وعمليات 
متكررة» يطلق عليها تسمية «الأسلو ب التيلوري» (00طاء381 غ13/10:15) 
لقياس مهمة العمل» (نهج وظيفي في الإدارة العلمية للعمل لتحسين 
كفاءة العامل» وهو تكنيك طوره فريدرك ونسلو تايلور عله علع]) 
(102ج13' مس11 في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي) اع1آش) 
(2001 وكسة القورورة بانع عديدة يميا فور مه الفوارة فى العمل 
وخط التجميع المتحرك؛ والمقياس الاقتصادي المصاحب لهيمنة إنتاج 
الكميات الكبيرة من السلع الموحّدة لحماية السوق الوطنية» ومركزية 
«جماعية العمال) (15عع71011 11355) «شبه المهرة» (5121160-تماء5) 


-وسميّت بما بعد الفوردية لأن هذا النظام يتناقض مع الصيغة الاقتصادية التي كانت 
عليها مصانع هنري فورد للسيارات الذي خصص فيه فورد عمل العمال على خط 
الإنتاج . ما بعد الفوردية تمتلك سمات عديدة جديدة منها الإنتاج على دفعات صغيرة» 
والتركيز على أنواع ومشارب المستهلكين من دون التركيز على الطبقات الاجتماعية 
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في المصانع الكبرى» وهرمية ومركزية وبيروقراطية نموذج تنظيم 
العملء و«إدارة الدولة الكنيزية) ()1262ء8/]3228 غ52 سدمزوعم:وع>1) 
للاقتصاد الوطني» ووجود العلاقة ما بين الإنتاج الضخم والاستهلاك 
الضخم (2000 تإلعصمع؟1 همه معطه0). فيد سبعينيّات القرن 
العشرين من المفترض أن يتسم التحوّل من الفوردية إلى ما بعد الفوردية 
بزيادة التأكيد على مرونة التتخصصء والتشتت واللامركزية في الإنتاج» 
وزيادة «التعاقد الباطن») (511502152128) و«الاستعانة بمصادر 
خارجية») (128ع2)010]50101» وتراجع الكتل النقابية والمساومة على 
الأجور المركزية» وزيادة المرونة في وقت العمل» والعمل الجزئي» 
والعمال المؤقتين (52 :1995 081طنكا) . 


مرة أخرىء يمكن أن ثُثار انتقادات هامة ضدّ هذا المفهوم التاريخي 
للتحول. خلى سبيل المغال» أشار بعضن النقاذ إلى أهمية الأستمرارية بين 
نظام الفوردية ونظام ما بعد الفوردية الذي على ما يبدو تم استبداله» 
مع الإصرار على أن الفوردية بالتحديد تعني المرونة و«الديناميكية 
التكنولوجية المستمرة والحدٌ الأقصى لقابلية التكيف على أساليب 
الإنتاج» (60 :1995 تنقددنك1). وفي سياق مماثل» عرض عالم الاجتماع 


(:8) الكنيزية نسبة إلى جون ماينارد كينز (565/زع1 2130210 صطه1) (1964-1883) 
عالم الاقتصاد السياسي البريطاني الذي يرى في نظريته أنه على المدى القصير 
ولخصوصضا وقت الركود الاقتصاديء تتأثر قوة الإنتاج الاقتصادي بالطلب الكلي 
(الإنفاق الكلي للاقتصاد). وتري نظريته أيضاً أن الطلب الكلي لا يساوي بالضرورة 
00 الإنتاجية امات رد 0 ذلك فإن قوة الإنتاج الاتسادي ا بمجموعة 
والتضيخم. وقد طق هذه َالنظرية العديد من الدول الأوروبية لحماية اقتصادها زمن 
الركود ومنها بريطانيا على وجه الخصوصء. حيث ظْ الاقتصاد البريطاني مديئاً 
لتطبيقها حتى سقوط التاتشرية عام 1990 (المترجم). 
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الأمبركي جورج ريتزر (7ع1912 ع066018) مخالفته الجزئية لهذه الحجج 
عند طر حه مفهوم «الماكدوناليزية» (0/136002210123100). فبالنسبة ل 
جورج ريتزر (2001 1ع18112 ع18مء06).: كان هناك تعميم لإمبراطورية 
ماكدونالدز للوجبات السريعة بانّجاه قطاعات المجتمع وبصورة أوسع 
وأوسع - التربية» والعمل» والصحة» ووقت الفراغ» والسياسة, والعائلة 
- وعبر العالم. أربعة أبعاد ذات أهمية خاصة لهذه الماكدونالدزية: 
الكفاءة» والحسابية» والقدرة على التبوء» والسيطرة. وباختصارء إن 
اطوية الماكدونالدزية هي. حسياًء على وجه التحديد تعني التوسع 
العالمي لهذا النوع من «التوحيد القياسي» (م0 اه جتتهلصة5) و«التسويغ 
المنطقي» (211220ه1]30) الذي يُعتبر محور الفوردية» ضَد الحجج 
المتنامية حول المرونة واللامركزية (2004 .21 أء تقطلاء 8). 


فى حالة ما بعد الحداثة 


من وجهة نظرناء إن الشرط الأهم لفكرة ما بعد الحداثة) 
(10ع205200) البازغة هو النظريات التي سنتعامل معها هنا. ترتبط 
«ما بعد الحداثية» (2056200611512) ب «العولمة» (0610521123100)» 
وببعض النظريات الأخرى التي سبق وأن تطرقنا إليهاء على سبيل 
المثال» النظريات التى تركز على «التنوع» (#وأزوت017آ1)» والتمايز» 
(0متله تامع رع]101),.» و«التجزئة) (8000)معصسعوء) ل0صه 8211) 
(51 :1995 11110815 1 1365ن130 التى وجدت فى ما بعد الفوردية 
كمحاور أساسية للعمل على ما بعد الحداثية. 


فكما بين بيري أندر سون (1999 2067503هى :61 2) مصطلح ما 
بعد الحداثة» برز المصطلح وعاد إلى البروز بصورة كبيرة مرات عدة 
منل القرن التاسع عشر الميلادي وما تلاه. ومع ذلك وفى سبعينيّات 
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القرن العشرين كان مفهوم ما بعد الحداثة بارزاً فقط في مجال الفنون 
(والهندسة المعمارية» أولها وأكثرها), التي تعتبر موضع الانطلاق 
الحقيق للمصطلح. حيث تم الإمساك به معبرا عن حساسية التغير 
الثقافى» ومعلناً انفصاله عن مبادئ الحدائثية التى هيمنت قرابة قرنٍ 
19505 كوهد 4و1 ممق 202 رتتكة5). ووفقاً لهذه 
الحجج». فإن الفنّ الحديث يتميز بالجدية» والقسوة (/736عاوناك)» 
وغياب «(الزخرفة») (0103126268602). والفكرة المتقدمة» والتميز 
النخبوي (1002]ع1015]12 1811056) ما بين الآار تفاع والانخفاض للشعبية 
بعبارات جمالية (عتاأعطاوع) لإعنتتوط :1993 ممعاتء8 :2002 مطذه). 
(1989كها أن أسقلة مابعة البعزاله وعد ما طرعكاء رسيي فى البشابل 
بالتحوّل إلى «الانتقائية الأسلوبية» (صتوتعتاءء1ء18 57 ومصدر 
قلق الذائقة الشعبية» والانتقال من الجدية إلى الهزلية :2002 صذ5) 
(1991 2هوعمتول :1989 لزعنتتو]ط. إضافة إلى الإرهاق والريبة تجاه 
افتراضات مفارقة «التحديثية الطليعية») (02010 - أتهتكظ أكتطاع1100) 
التي تُعتبر سمات محورية لما بعد الحداثة. 


وفى هذا المضمار يرى فردريك جيمسون 1930226502 عقعلعم1) 
(1984 أن من ضمن الحالات المركزية لفن ما بعد الحداثة» هو التحرّك 
من العمق إلى السطح. وانحسار التاريخية وتأثيرها. ولعل أفضل مثال 
على التحرك انما بهن الخدانة بالهبية إلى 3 اراق عيصير هر 
ما قدمه من مقارنة ما بين عمل فان غوغ راعه© م6"ا) الموسوم ب 
أحذية الفلاحين (51065 أصدكةء) مع عمل آندي وارهول 203ى) 
(17/8101 الموسوم ب أحذية غبار الماس (58065 11156 0صمطنة1ز). 
فالعمل الأول (أحذية الفلاحين) فيه طبقات تؤشر إلى طرق الحياة كلها 
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ومعاناتها التي لا يمكن إيجادها في فراغ السطح اللامع في العمل الثاني. 
قما أن النفوارهزل تمدرسها سطع مااحظا بطو ثامة شخضية 
ما بعد الحداثة» حسب ادّعاء جيمسون: فكما أكد وارهول (إذا كنت تريد 
أن تعرف كل شيء عن وارهول فيمكنك ذلك بمجرد إلقاء نظرة على 
سطح لوحتي, والأفلام» وعليّ» هناك أنا. ليس هناك أي شيء خلفها» 
(مقتبس من 117 :1993 عانء[180) . 

المشكلة بالنسبة للمنتقدين» خاصة هؤلاء من النقد الماركسي 
لما بعد الحداثية» هو أنّهم يحدون من ذاتيتها لجعلها مجردة للسخرية» 
والمتعة التافهة والضحلة التي بلا هدفء والتجاهل عن المثل التقدمية 
العلياء ورفض تقييم الشعبوية» واللعب والهذيان بدلا عن الغرض 
والهدف والعقلانية والتحرر. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن ردود فعل 
نظرية ما بعد الحداثة وفلسفتها التي سوف نتتقل إليها الآن. 

«البيان الأساسي» (عططاعغة5 1ةسندع 5) لنظرية ما بعد الحداثة 
هو ما أنجزه جان فرانسوا ليوتار (50ها0آ 5أمعصوءط - صوعل) عام 
9م الموسوم ب «شرط ما بعد الحداثة») «ترع0000وه2 عط]1) 
(ه002016 الذي يعبر ظاهريا وتقريرا عن حالة المعرفة المعاصرة. 
فبالنسبة إلى ليوتاره صُنفت دولة ثقافتنا في أعقاب التحوّلات» منذٌ 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» على أنها غيرت قواعد اللعبة للعلوم» 
والأدبيات والفنّ (ذذف< :1984 1:901850). وهو وضع لا بذ منه» بسبب 
التغيرات في تقنيات الإنتاج وتكنولوجياتها التي تتطابق مع الرأسمالية» 
فضلاً عن دخولنا في فترة من التشكيك المعمم نحو ما أشار إليه ليوتار 
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على أنه (سرديات وصفية كبرى) (3/16]3113118]19765). هذه السرديات 
الوصفية الكبرى هي قصص بعيدة المدى حول العالم وحول التحؤّل 
الاجتماعي» المتواجدة في أشكالٍ متعددة مثل استنتاج الماركسية 
الذي يرىء أن الصراع الطبقي سيبشر إيذانا ببدء فصول المدينة الفاضلة 
وبالتالي نهاية المؤثرات لتاريخ البشرية (1992 510356). ففي مواجهة 
كارثة القرن العشرين» كانت هذه السرديات الوصفية الكبرى قد فقدت 
شرعيتهاء كما حاجج ليوتار - لم نعد قادرين على الإيمان بها مطلقاً. 
فقد تُركنا بدلا عنها مع سرديات قليلة» وقصص محدودة بشأن العالم» 
وقصص قائمة لا تدعى شموليتها أو حسميتها ولا يمكنها ادّعاء ذلك» 
لأسباب أخلاقية و اأنيانا معرفية) (11635025 15]6201081081م17) يتم 
تقييمها بثقة ومرتبة فوق بعضها البعض حسب أهميتها. 


الأمر الأهم هو أن مفكري ما بعد الحداثة يريدون الهروب من 
الحافز الشمولى المفترض للحداثة من خلال حساب الاختلاف 
والغرابة والحالات الطارئة» مقابل التشابه والتماسك والنظام «ذة) 
(2002. فالنظريات الكبرى فيما يتعلق بأي شيء والمخططات الخيالية 


ع4 وتعني أيضاً السردية الكبرى أو الغشاء المُغلف للسردية هو مصطلح وضعه 
الفيلسوفق الفرنسي جان فرانسوا ليوتار (1:0]310آ 5زمجمة:1 - صوع1) (1998-1924) 
ويرى أن هذا المصطلح يعني نظرية تحاول أن تتخطى الإجمال» وحساب شامل 
لمختلف الأحداث التاريخية. والتجارب والظواهر الاجتماعية والثقافية بناء على 
نداء إلى الحقيقة الكونية أو العالمية ذات القيم. والسردية الوصفية حسب ادّعائه هي 
لإضفاء الشرعية على السلطة» والعادات الاجتماعية حين تشرح الأحداث المختلفة 
في التاريخ» وتعطي معنى من خلال ربط الأحداث والظواهر والتفريق بالاحتكام إلى 
نوع من المعرفة الغاملة أو السخططة» حيث: يمكق تطبيتها على مجموعة واببحة من 
الأفكار التي تشمل الماركسية» والمذاهب الدينية» والاعتقاد في التقدّمء والأسباب 
الكونية» وغيرها (المترجم). 
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الضخمة للتغيير الاجتماعي عادة ما يتم النظر فيها من خلال أتباع 
نظرية ما بعد الحداثة (الحداثيون)» وكما يبدو أنهم يحجبون ويهمشون 
الخصوصيات تحت مسمّى النظام والحسمية - نسج قصص سعيدة 
منسجمة تماماً وتصبح كوابيساً عند الناس عندما يحاولون التمكّن من 
الفوضىء والعالم المعقد. 

ويشكك بشكل عام جداً مفكرو ما بعد الحداثة بالنزعة الحديثة 
المندرضة لمعتى الهوية والاسنقرار- بوكلا المعتبين والهوية» متضادية 
من دون أيّ أسس مؤكّدة: فهي في حالة تغيير مستمر» وفي عملية تغيير 
مستمر وفي نهاية المطاف لا يمكن الإمساك بهاء ولا يوجد شيء أساسي 
لهما (ليس هناك معنى أو هوية» ذلك بعيد عن السؤالء الذي يبنى؛ ولا 
«علائقية» (120031ع1]6) بينهما). بالمثل» غالبا ما يتبع ما بعد الحداثيين 
مثل فريدرك نيتشه (6طء2اء211 210ل116) في إصراره على أنْ الأحكام 
القيمية هي أحكام تقليدية أساسية: ما يعني» لا يمكن تقديم أي أسباب 
0 وموضوغية لسزامعناء واعلاتنا وملاحظاتها الاجكباغية» رودل 
عن ذلك نعتمد على الخطابة» وعلى نفس الأجهزة المقنعة الموجودة في 
الخيال (2002 5175). وعليه فبالنسبة للمتتقدين» تكون المشكلة مع ذلك 
هيء إن الحدود ما بين الخيال والواقع» وما بين الخيال والتاريخ بالتالي 
وكما يبدو... هو الخضوع لإضعاف حاسم, وتهديد برمينا في «النسبية 
الطائشة» (16612011512 1/11201655). حيث يكون فيها كل شيء صحيح 
أو خطأ أو شيء آخرء وحيث ببساطة تكون كل الأخلاقيات والسياسة 
منهارة في النهاية في الجماليات» وفي حالة التذوق الشخصي أو النزوة 
(1983 2ه15علمذ :1991 صمغعاعو8 :1989 ومعتصتلله0). 
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مربع 1.5 نقد نيتشه للحداثة 


ل ل ل ا ا لمن 
النقد المتواصل للقيم» والمعتقدات والأفكار الخاصة بالمجتمعات 
الغربية الحديثة. وفيما يتعلق بالعلوم والفلسفة» حاجج نيتشه بأن 
الحقائق ما هي إلا بنيات مصطنعة من الأعمال الإبداعية في التفسير» 
وإن تلك الحقائق غير الطبيعية غير موجودة بشكل مستقل عن هذا 
التفسير. فبالنسبة لنيتشهء تُبنى المعرفة دائماً من بعض وجهات 
النظر الخاصة. وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك موضوعية» أو عدم 
انحيازية. وبدلاً عن ذلك» تكون تفسيراتنا هي تعبيرٌ عن ما يسميه 
نيتشه ب «الرغبة فى السلطة» (7ء2077 10 كك 11)- المحركات 
ل اران كل شكال الس الا إل ري 
سلطتهم في تحقيق الأهداف - وبالتالي التعبير عن» إما قيم 
الحياة المؤكّدة أو قيم إنكار الحياة. وبناءً على ذلكء وفيما يتعلق 
بالأخلاق والسياسة» يحاجج نيتشه؛ إن أخلاق ذلك المسيحي - 
اليهودي كانت منكرة للحياة لأنه يدعو إلى «قيم التواضع» 9/81065) 
(«واتلنسنط1 06. ونكران الذات (لهثمء1 - 56125). والخنوع 
(2655اء716) ويقدمها للسلطة. واستطراداء إن المساواتية الحديثة 
(مادتصةتتة]11[مع8 «رعل810)والديمقراطية قد أظهر ل شرك 
التسوية (و6نعءمء16206 عهذااء6.آ) وفق «أخلاق الرقيق» 5[13076) 
(7إ21012111 المسيحيين من خلال تعزيز مفاهيم مثل القيم المتساوية» 
والمساواة فى الحقوق ل «الرجل العادي» (0ة38/1 7مصتدده0)وفقا 
لرأي - وفي تقدير نيتشه» كانت فردية الخلق الذاتية» والتأكيد 

على الاختلاف. وقيم المرء الخاصة هي وسائل من قبل «الروح 


و طاة4 
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الحرة» (1أم5 1:66) التي ل الك اكاك 
في الحداثة. ومن أهم أعمال نيتشه التي كان لها تأثير عميق على 
العديد من مفكري ما بعد الحداثة» هكذا تكلم 0 
(70701/1115170 572016 الصادر عام (1883 - 1885).» وما وراء الله 
والشيطان» (85711 320 600 20منوه8) الصادر عام 1886» و«علم 
الأنساب والأخلاق)» (021101215 لزع 10دعمء6) الصادر عام 7. 


ومع ذلك» وفي معظم الأحوالء لا يرفض ما بعد الحداثيون 
الأخلاق والسابة على هذا القع كما أن همال فى الكلير هم الأحان 
سياسة قوية» ونقد أخلاقي وبديل اجتماعي. فالعامل الكبير في عملها 
هوتقداثنة العدائةافى يعض المناهيم دل التقتمية والعلر» والمتطق 
الفردي» والشمولية» والعلمائية. وهي ثقة تقوم على أساس سليم؛ وثمة 
من يقول إن هذه الثقة نابعة بسبب كل ما تبذلونه من إنجازات في المعرفة 
والسيطرة على الأمورء وفشلنا في منع الكوارث المتعددة التي صاحبت 
العصر اليد دون التحقوقة 3 ملع لازاه عررمية على اللبعرةة 
والسيطرة دنا سناد كورنيليوس كاستورياديز بالخيال ل «الإتقان 
العقلانى الكامل» (2125]619 2360031 11011) وما أشار به ميشال 
فوكو (السسهعنا30] [عطه8/]1) باسم «الر غبة في المعرفة» 0] 11711 عط1) 
(112071608» لا بل قد تكون مسؤولة عن مثل هذه الكوارث. فبالنسبة 
إلى لزيغمونت بومان (19996 821115182 8111114 27) على سبيل المثال» 
نحن العصريون قد وجدنا أنه من المستحيل أن نعيش التناقض المصاحب 
الماش والشكوك التى لم قحل يشكل نام وتلاك الت 9 للسدهم مع 
مخططات ما هو «طبيعي). وقد أدّى هذا إلى كل أنواع التشوهات 8 
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من ضمنهاء الهلكوسية والاستالينية. ويقترح بومان أنَّ القراءة الصادقة 
لما بعد الحداثة هو وجوب قراءتها ببساطة على أساس أنها «حداثة 
من دون أوهام) (1555قنا1]1 أنامطاة117 /رندمء8/00). والتعلم للعيش 
مع التناقضء ومن دون ضمانات. وبهذه الطريقة بالإمكان تنشيط كلا 
السياسة والأخلاق, طالما هذه قد تكون الآن خالية من الأوهام للإنجاز 
النهائى» والأساس المطلق للمعرفة» والسياسة» والمثل التطورية للمصير 
الاجتماعي. 


من ناحية أخرىء اعتبر نقاد ما بعد الحداثة أن غاية كل تسرع هي 
التخلي عن أهداف التنوير» لصالح ميزات متقدمة للحداثة تحتاج لأن 
تكتمل بدلا من التخلى عنها (1987 1125611235). فعلى سبيل المثال» 
غالبا ما جحل هولاء النقاد محون تقذهم فقط على مضادر الحداقة 
والتنوير - الفكرء والمادة» والأخلاق - التي يمكن أن نفهمهاء وانتقادها 
وحراستها من البربرية التي تدلّ على ما بعد الحداثيين. ومن هذا المنظور 
انهارت ببساطة ما بعد الحداثة داخل النسبوية (1561211571552)» والعقلانية» 
و«العدمية» (115802لطذ/2). ل «يرمى الطفل مع مياه الاستحمام» © 
(تاعله كتطلكد8 عط 1111 غناه 837 ل 55 (2002 ,10 5) . 


طور عالم الاجتماع الفرنسى جان بودريار (11550لنهة8 صدعل) 
مجموعة من نظريات ما بعد الحداثة» فقد عمل على تشخيص ما بعد 


() هو تعبير اصطلاحي ومفهوم يستخدم للتعبير عن وجود خطأ يمكن تجنبه أو يتم 
التخلص من شيء جيد عند محاولة التخلص من شيء سيئ» أو بعبارة أخرى» رفض 
ضرورة جنباً إلى جنب مع شيء غير جوهري. وقد استّمد هذا المفهوم من مثل ألماني 
كناية عن عدم إعطاء فرصة لنضج المفهوم؛ حيث يُعتقد إن أقرب وقت ظهر فيه هذا 
التعبير عا م 1512م في قصة تحت عنوان (نداء إلى السفينة) يُظهر امرأة تقذف طفلاً في 
مياه الصرف الصحيء وللأسف لم يعرف مؤلف هذه القصة (المترجم). 


599 





الحداثيين وربطهم بالوجود المطلق لوسائل الإعلام والإعلانات؛ 
وحجم التداول الدؤوب للأزياء» والتكنولوجيات الجديدة» والتداول 
السريع للمعلومات» وغلبة الصورة في المجتمعات الاستهلاكية 
المعاصرة. وجادل بودريار النظريات المضادة مثل الماركسية والتحليل 
النفسي الذي يفترض الجوهر الأساسي الكامن تحت المظاهر «التأويل 
من الشكٌ» (0م10ع1مكا5 01 0007 عط1). وفي المقابل» ركز 
بودريار على السطوحية والإغوائية من خلال هذه السطوح. ففي عمله 
المنجز عام 1953م الموسوم «المحاكاة» (5112111261005)» أشار بودريار 
إننا الآن في «حقبة المبالغة» (261100 117706631) التي نقلتنا من النظام 
القديم الذي فيه إشارات تعميم شيء ما. أما اليوم» وعلى النقيض من 
ذلك لم يعد هناك مكان للوهم لأن الحقيقة ذاتها لم تعد ممكنة. ففي 
المبالغة الحقيقية المفرطة» نجد لم يعد هناك أصل لترسيمها بشكل 
واضح. أو وجود للحقيقة الواقعية الكامنة تحتهاء بوصفها مزيجا من 
الاصطناعية والحقيقة لتتركنا ففى عصر المحاكاة. وهكذاء ففى كتابه 
حرب الخليج عام 1991م, 9 دريار (1995 404ة011نة8) أنه كان 
للحرب أن لا تحدّث لو كنا لا نستطيع تمييز صورة الحرب عن الحرب 
ذاتها. فقد لعبناها بشكل دقيق قبل موعدهاء وكنا قد تعرضنا إلى تلك 
الكتلة الكبيرة من التكهنات, والنماذج» وآراء الخبراء لكون الأحداث 
الحقيقية كانت لا يمكن الوصول إليها. وهنا كان بودريار يعتبر أن الناس 
لا يموتون في الحربء وإن التدمير لم يكن له مكان في هذه الحرب - 
وفى الحقيقة» قال إنه يشجب بوصفه «كومة من الغباء والجبن» هده1]1) 
(100كقة:00 له تاذل 1م]5 0 لما يجري على أرض الواقع. فما كان 
لافتاً له هو عدم وضوح الصورة التي لا تنتهي» وواقع الحقبة المعاصرة 
وتقادم الأشكال القديمة من التدخل السياسي لمواجهة هذه التغيرات. 
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انعكاس الحداثة: مجتمع المخاطر وإزالة التقليدية 


هناك مفهومان للتغير الاجتماعى يرتبطان ارتباطاً وثيقاً على حد 
سواء بما بعد الحداثية والعولمة» إذ نجدهما متضّمنان في الأفكار 
المستجدة ل المجتمع المخاطر) (/ا50016 12آ1815) وفى الحجج بشأن 
«إزالة التقليدية») (1066201600231123100): وذلك بوصفهما محور ا 
مميز ثقافياً - فكرياً للحقبة الحالية ل «انعكاس الحداثة» دهاع 8) 
(1نط2/100. وترتبط هذه المفاهيم أوَّلاً وقبل كل شيء بعمل عالم 
الاجتماع البريطانى أنطو ني غيدينز (5مع100© لإموطاصك) وعالم 
الاجتماع الألمانى آلر يش بيك كاءء8 طء3انا). 


ووفقاً لغيدينز (10 :1990 5م61006). إن عالمنا بشكل خاص هو 
عالم «مشحون وخطير) (026 10328610115 320 1']01184)» بمعنى 
الحداثة «الثانية» أو «انعكاس الحداثة». وهوء كما يجادل بيك عاءء8) 
(2000 هو عالم مثقل بالمشاكل» والأزمات» والمخاطر. فقد أصبحت 
هذه المخاطر مركزية متقدمة فى الأسئلة المنتشرة التى سيطرت أوٌلا 
على الحداثة. فالخطر بشأن العواقب غير المقصودة للحداثة الأولى 
للتنوير» والتقدّم لعلمي» والجماعية» والتقدّم التكنولوجي والسيطرة 
(2005 كتتماء12)» قد جاءت بهذه النتائج لتكون «قوة مهيمنة في التاريخ 
والمجتمع» (400 :2000 عاءء8). فعلى سبيل المثالء القرار بحقٌ 


69 يشير 5 0 اللقلبلة امسسويس ني في ري الأجقاء 
0 الحداثة. آم التقليدية التي هي 0 فيسود في اتحيانا الاعتقاد التقليدي 
في المنشأة الخالدة. والأوامر والقيم الموثوقة. فوق مصلحة الفرد» والأهداف التي 
يمكن تحقيقها (المترجم). 
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الهندسة الجينية «أطلق عنانه بصورة لا يمكن التبوء بهاء ويتعذر السيطرة 
عيورني نهاية المطاف عواقبه متعذرٌ بلوغها والتي لربما تعرض للخطر 
أخيراً جميع أشكال الحياة على الأرض» (40 :2002 عاد 8). 

إن المخاطر الجديدة من مثل المخاطر البيئية (التلوث» والهندسة 
الوراثية» وتأثير المبيدات)» لا تعلمنا بما يجب أن نفعل إزائهاء بل تخبرنا 
فقط بما ينبغي أن لا نفعله» وهي متزامنة محلياً وعالمياً - لم يعدٌ يُنظر 
إليها على أساس أنها أسئلة وطنية حصراً. ويلاحظ بيك إن هذه المخاطر 
تعمل على (إزالة الإقليمية») (11011211260ع1ء10)» وهذا ما يعني (منح 
كل بلد عصلحة غالمية مشتركة. .. [بحيك] يمكننا أن تحدث بالفعل 
عن أساس مجتمع عالمي ذي مصير) (42 :2002 8601). وإن عصر 
المخاطر من ثم يتطلب تحؤّلاً في السياسة. ومن دون أيّ إجابات 
محددة» فى مواجهة معلومات متناقضة» ومن دون خسارة الإيمان 
بالدولة» والتراث الماضىء تبرز «السياسة الفرعية» (5ع510-201100) 
الجديدة التي تشكل المجتمع نتيجة صفعة ما (39 :1999 عاءء8). 
وإن كلاً من غيدينز وبيك متفائلان بشأن الآثار المترتبة على العصر 
الحديث,. في رؤية نمو الانعكاسية» والفردية» وإزالة الإقليمية للحداثة 
الثانية بوعينها فرصة حقيقة لتنمية الوعي العالمي والشعور بالمسؤولية» 
ومجتمع غالي ديه لمخاطز غالبا مسركق " 


يعتقد بعض النقاد إن بعض الأطروحات لا يمكن تحقيقها. فقد 
وضع ليجيت أطروحته (191 :2003 عاداءع.1) بإيجاز مفيد: «بيك يبالغ 
هنا. المخاطر» نعم لكن مجتمع المخاطر» لا). 

فبالنسبة ل ديبركس (2005 زعط1(6: فى الوقت نفسه؛ إن أطروحة 
مجتمع المخاطر هي بوضوح تعنى «الإثنية») (عتتامعءه0ططاط)» ورفع 
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مخاوف الغرب خصوصاً للوضع العالمي الذي لا أساس له وترك 
الأسئلة الملحة من دون ردّ «مثل من الذي يتحمل المخاطر؟ ومن الذي 
يستفيد من المخاطر؟ أو ما هيء ومّن من تلك المخاطر يمثل قيمة أكثر 
م غيره في انلام السياس العالمي 9 باعي التضورات النخاصة لهيمة 
المخاطر المسؤولة عن ترتيب وتنظيم عمليات العولمة»؟. 


ولعل إن كل من بيك» وغيدينز وآخرين قد طالعوا الوجه الأخير 
للحداثة بوصفه عصر إزالة التقليدية. لأنه من دون أي ريب أكددّت 
«الحداثة الأولى» (لاندمء2100 56ذ8) والتنويرية على العلمائية» 
والفردية» والعلوم» المرتبطة بفكرة واسعة النطاق للتحرر من عبء 
التقاليد. فبالنسبة للبعضء يرون أنه من خلال هذه الحداثة ببساطة 
نجحوا في تثبيت التقاليد الأخرى التي تتمحور حول المفاهيم العلمية» 
والتقدمية» والفردية» وهكذا (2002 00ه0010). وإن مفهوم إزالة 
التقليدية الذي طوره كل من بيك وغيدينز يرتبط بالتحديث الانعكاسي 
(321006012260 عتالءرعلع1) للعقدين الماضيين» حيث انحسرت 
فيهما المعتقدات والعادات» وحيث انتشرت الفردية والحياة بوصفهما 
تجريبيتان شكلاً وفي مجملهما هما عصب حيويء وحيث أدّت العولمة 
للمزج الثقافي - الفكري. 


عرف هيلاس (2 :1996 51661385) إزالة التقليدية على أساس أنها 
تتضمن «التحول فى السلطة»: «من دون وجود إلى ضمن) 22ه1) 
(منطاتلا 000007" ويستلزم ذلك تدني الإيمان في إعطاء أوامر 
مسبقة أو طبيعية للأشياء. فإذا كان كل موضوع فردي بذاته يدعو إلى 
ممارسة السلطة في مواجهة الفوضىء والطوارئ التي يتم إنشاؤها 
بموجب هذا. فقد هاجرت الأصوات من المصادر المعمول بهاء القادمة 
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للاستراحة من الذات. ففى الوقت الذي كان فيه كل من غيدينز وبيك 
متفائلان بشأن إزالة التقليدية بوصفها (خيارٌ كبير» وانفتاح» وانعكاسية: 
وفقدان لقبضة الهرمية القديمة)ء كان هناك بعض المعلقين الشاد يشيرون 
إلى الشعور المتشائم» و(انعدام المعايير) (71011016552655)» و(التشرد») 
(ووعدمووع1اعمده1]) الذي ينطو ىيِ على «اندثار التقاليد» 01 عؤ5تممعدآ) 
(1996 5هاءهلة) (1600ئ4ة:1. فكما هو الحال مع أطروحة مجتمع 
المخاطر» يرى المتشككون ضرورة القراءة القوية لإزالة التقاليد التي 
تذهب بعيداً في أطروحتها. ومن هذه القراءات قد تكون لربما الرسوم 
الككاريكائورزية اللقليدة الى ماعل :راقم تزامن إزالة التظليدية»:وصيانة 
التقليد» وإعادة بناء التقليد في العمل في العالم اليوم (1996 مهاععلط). 


التطور والحداثة 

كثيراً ما يثير النقاش حول العولمة فكرتين رئيسيتين في غاية الأهمية 
اانا عر احتهو ا تعان قبي #ننياة ا لبددا قاو لطر رد ةرين 5 
مفهوم «التطور» من خلال استكشاف اثنين من النماذج المتنافسة. ومن 
بعد ذلك ستناقش فكرة الحداثة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة التطورء 
وموضوع امام المتجدد المصاحب لنمو الحظوظ لما بعد الحداثة. 
فالحداثة أيضاً ذات مفهوم مهم في النقاش النظري للعولمة. - على سبيل 
المثال؛ غالباً ما يُنظر إلى التحديث على أساس اعتباره جزءاً من المنطق» 
ومن الأجزاء المكونة للعولمة. 


التطور 


فى هذا القسم سنبحث نموذجين نظريين بارزين - التحديث 
(العصرية) ونُهج «التبعية») (10662066©17) - اللتان كانتا رائجتان 
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كرواج طرق المحاسبة بالنسبة لعدم المساواة العالمية» واستجابة للتأطير 
التدريجى لهذه التفاوتات» كما ورد من فكرة (تطوير» عند ما بعد الحرب 
العالمية الثائية قل ذه هذاه المفيجاة الخاضان ريدق اللطون قن 
وقلت لخي بسر الاتحدار وعد تلاك انيس تبجنا البددية والتبيااتي 
العمل مع الخطاب الواسع للعولمة» ولهذا القسم بالتالي خلفية حاسمة 
لمناقشة اللامساواة (التفاوت) في العالم التي سترد في الفصل الثاني. 
من الواضح أنَّ تلك الشعوب المسماة ب «العالم الثالث»» أو 
شعوب دول الجنوبء الشعوب «النامية» تعاني من فرص الحياة غير 
النتكافة بضورة كبيرة عند مقارئتها مع ذلك الموجودة فق :«الا 
الأول»» أو شعوب الشمالء أو دول العالم المتطور (المتقدم). ولقد صاغ 
مصطلح «العالم الثالث» الاقتصادي الفرنسي ألفريد سوفي 415604) 
(لإلانا58 عام 1952م, ليدلل من خلاله على الدول غير الرأسمالية» 
وتقدم العالم الأول أو العالم الاشتراكي الثاني 1995٠6:‏ <تحهاومه1]) 
(1990 تنا" كمه عساسطط. كما دل المصطلح ذاته على حالة التنمية 
الاقتصادية للدولة التي تعنينا اليوم في كثير من الأحيان» بوصفها 
«متخلفة» (0ءم10ء2061067لا). أو «أقل نموا» (60م1267610 ووع])» 
أو «النامية» (58ذم1267610). وقد أصبح المصطلح غير مألوف مع نهاية 
الحرب الباردة» ومع الاعتراف بتنوع الخبرات ولملمتها ضمن تلك 
الفئة (1997 11112[ :1990 اعصتنا]' له عدصات]1). وبصورة عامة, 
يشمل العالم الثالث المجتمعات المعرضة لمعدلات نمو منخفضة» 
وحوادث فقر عالية نسبتهاء وسوء في الصحة والصرف الصحي. وارتفاع 
معدلات النمو السكاني نسبياء وارتفاع معدلات الخصوبة» وانخفاض 
متوسط العمر المتوقع» ونسبة أعلى من الاقتصاد المخصّص للزراعة» 
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وانخفاض معدل التحضرء ومساكن غير لاثئقة» وتفاوت معيشى داخلى 
واسع النطاق» ومستويات عالية من عدم المساواة بين الجنسين» والآمية 
عند الكبار فى السنْ (1990 #تعاوطء1]1 :1990 تعصتنا1' حصة عدطلن11) . 


الكثير من هذه البلدان يقال عنها أنها كانت تعانى من الإرث 
الاستعماري» .وات اقتصادياتها إما التصاديات زراغية أو اتقتصاديات 
مقالع لاستخراج مواد أولية» والتي تعتمد على تصدير عدد قليل من 
السلع إلى البلدان الغنية» مما يجعلهم عرضة لأسباب تذبذب سعرية 
عالية للغاية» على سبيل المثال» بسبب تغير المناخ أو أمراض المحاصيل 
(1990 معاوء/11 :1990 “عمنا1 لصة عستانة1). كما أن هذه الدول 
غالباً ما تعانى من المديونية (12066]605655) العالية» ويأخذ الكثير من 
ميزائياتها تددع الفوائد على الفروظن و رأسمالها؛ إضافة إلى ذلك غالبا 
ما تكون الديمقراطية في هذه البلدان ضعيفة أو غير موجودة» يصاحبها 
إنفاق عسكري يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقزيم الإنفاق على الصحة 
والتعليم. 

لنلقى نظرة سريعة على بعض التفاصيل المحددة الخاصة 
بالقاوت النالسى عابي البلدات الفية والفقيرة إن مترسط العسس قن 
فلك اندر لكل الباباة والسرودو مدر الا وقرفسا و الماك التعمة هو 
فوق أو مقارب لعمر ثمانين سنة» في حين يكون متوسط العمر أقل من 
أربعين سنة للفرد الذي يعيش في رواندا وزامبيا وزمباوبي وجمهورية 
أفريقيا الوسطى. ففي حين أنَّ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في النروج 
والولايات المتحدة الأميركية والدنمارك وسويسرا وإيرلندا يصل 
لأعلى من 530,000 لا يتجاوز ال 41,000 في أثيوبيا وتنزانيا ونيجيريا 
واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما تمّ تسجيل كل من النروج 
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وأستراليا والسويد والولايات المتحدة الأميركية وبلجيكا على أساس 
كونها دولاً ليس فيها أياً من سكانها يعيش بأقل من 52 لليوم الواحدء 
في حين هناك 40/ من سكان الإكوادور وإندونيسيا ونيكاراغوا ومصر 
ونيجيريا يعيشون بأقل من 52 في اليوم الواحد. وبما يتصل بذلكء هناك 
أكثر من 40/ من السكان يعانون من «سوء التغذية» (لعطىوتعتامصمء0م1]) 
في أنغولا وتنزانيا وهايبتي وموزنبيق وطاجاكستان. وإن انتشار فيروس 
نقص المناعة البشرية (117]) في اليابان ونيوزيلندا وسلوفينيا وهونغ كونغ 
وكوريا لا يتعدى 0.1 من نسبة سكان تلك البلدان» وفي المقابل نسبة 
هذا المرض أعلى من 20/ في سويسرا وبوزنيا وجنوب أفريقيا وناميبيا 
وليسوث. أما حالات مرض الملاريا تكاد لا تُذكر عند كلّ 100,000 
من السكان في الولايات المتحدة الأميركية» واليابان والمملكة المتحدة 
وهولندا وكنداء في حين تصل فوق 20,000 من السكان في كل من بوزنا 
وبيراندي وزامبيا وملاوي وغينيا. كما أنّ معدل الأمية عثد الكبار في 
ألبانيا واستونيا وسلوفينيا وأوكرنيا ولثوانيا هو أعلى من 2/98 مقارنة 
لأقل من 50/ بالنسبة لبنغلادش وتشاد وأثيوبيا والنيجر والسينغال. 
ومن حيث الانتشار التكنولوجي. تصل الخطوط الهاتفية الرئيسيّة إلى 
0 فرد من كل 6000 فرد في النروج والسويد وسويسرا والدنمارك 
والولايات المتحدة الأميركية مقارنة بأقل من 10 أفراد لكل من تنزانيا 
وأنغولا والتيجر ومالي وروانداء كما أنَّ مستخدمي الإنترنت لكل 1000 
لايعلو عن 500 مستخدم في كل من سنغافورة وفلندا والولايات المتحدة 
الأميركية وكندا والنروجء مقارنة بأقل من خمسة مستخدمين لكل 1000 
فى بوركينا فاسو (1850 81011028) وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا 
و أ تيريا والسودان ع«تتتومعه:2 أمعدممماءء12 كممتنولط لعغتمنا) 
(2003. 
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سوف نركز الآن على اثنين من النماذج الواسعة التي تسعى لتفسير 
ومعالجة التفاوت العالمي. النموذج الأولء نظرية التحديث التي تتبع 
مصلحة المفكرين الاجتماعيين والسياسيين التقليدين في تركيزهم 
المفترض على الحركة التقدّمية من التقليدية بانّجاه الأنظمة الاجتماعية 
الحديثة. فقد نجم عن هذه النظرية التطورية منظور نظرية التحديث - 
خصوصاً من ديركهايم وفيبر - وبشكل بارز في خمسينيّات وستينييات 
القرن العشرين. ففي سياق هذا النهج الذي هو استقطاب ومنافسة عالمية 
في فترة الحرب الباردة» سعت كل من القوتين العظميين إلى تحالفات 
مع المجتمعات غير الأوروبية. فنظريات هذا النموذج رسمت بناءً على 
تمبيز تقليد الحداثة. عالم الاجتماع الأميركي تالكوت بارسونز 1512016) 
(235025 الرائد فى تلك الفترة» قد لفت النظر بالفعل إلى قائمة من 
الصفات التي 6 التقليدية ظاهرياً عن الأنظمة الاجتماعية الحديثة: 
«الوجدان مقابل الحياد العاطفى) عتتكناءء قط كداكء!؟ 'جاأكناءء ]ام ) 
(117هأناءلل» «الجماعية قال الى جه الذاتي» 5كناك1ع عتكناع ه0011 ) 
(0هغم12016ء5. «المصلحة الخاصة مقابل المصلحة العامة» 
(ماكتلهذاع:'كنمل] كتاكء؟ طاوة[ناء2211). «النسبة مقابل الإنجاز») 
(تعططع7تعتطعخ كناكاء؟1 ممنامترءدة). «الانتشار مقابل الخصوصية» 
(واأعظاءوم5 1/5 5وعمودبز0) (1978 غ16هع1100). وفى ظل هذا 
المتظون كنم التقليك والماضئ العاامات الرسة لحتنا رايهنا يفا 
إلى جدت مع القرابة والجماعيةبالسية لأولنك الذين يعيشوق ف ظل 
النظم الاجتماعية التقليدية (1990 65]ؤات/18). فمكان الشعب في النظام 
الاجتماعي (بدلاً من أساس - الإنجاز) يعزى إلى السماح بالتنقل قليلاً 
ونالتالى تسيل الناس قدي النظرة الع دشر البشاعرة والمضير والدية 
(1990 عاوماء/11). وإحدى نتائج ذلك التي ذهب البعض إليهاء هي أنْهم 
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يميلون إلى الافتقار للرغبة فى الحصول على المهارات والتكنولوجيا 
الجديدة» لطرق جديدة في التفكير والعمل (1990 5]65ط18/6). وعلى 
النقيض من ذلك نرى الناس في المجتمعات الحديثة هم مستقبليو 
التوجه. ليس كما معروف ارتباطهم بالتقليد» والقرابة» والجماعية 
المصاحبة لإنجاز أكثر أهمية من النسبة في تحديد مكان واحد في عالم 
مجهز بالعقلانية والعلمية ونهج ريادة الأعمال للعالم 1990 عاوماء/11) 
(1990 1ع10نا1' مه ع سانا . 


بينما تعتبر نظرية التحديث ليست قطعة واحدة متكاملة» يتم التأكيد 
على العوامل المختلفة في الانتقال إلى الحداثة» حيث هناك قواسم 
مشتركة مهمة بين الاثنين. على سبيل المثال» تنظر نظرية التحديث 
إلى القيم والمعتقدات والأعراف على أساس أنها عناصر مهمة للتغيير 
الاجتماعى التقدّمى (1990 «5]16و1160). وهكذا أكد ديفيد ماكليلاند 
(1970 فموااك ير 4 على الحاجة إلى الإنجاز والريادة فى 
الأعمال فى غضون عملية التحديث. كما تميل نظرية التحديث إلى 
اعتبار الغرب على أساس أنه خريطة للتطور على صعيد عالمي. ويُعتقد 
أن المجتمعات الحديثة ستتطور على أساس استبدال الطرق التقليدية 
وصخكرية بريد خن الفمارسات وطرق الشكر الحدكة» وهذه يمك 
إدخالها من لا شيء بحيث إِنَّ الغرب يكون لديه دور محوري في 
تحديث تطوير النظام الاجتماعي (1990 اع نط" لمة 5007 
علاوة على ذلك؛ حدد مفكرو التحديث عدداً من المنطقيات والتيارات 
والمؤسسات التي ينبغي تشجيعها لتوليد التطورء مثل التحضرء والآسر 
النووية» والنمو في الرتبية ووسائل الإعلام» وظهور نظام قانوني عقلاني 
(1990 1ع0تنا1 320 عمصاسط :1990 «عاومء1). كما يفترض أيضا 
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نهج التحديث أنَّ النُظم الاجتماعية الأقل نمواً هي موجودة في الدولة 
للفترة التي تسبق حالة الإقلاع نحو الحداثة» حيث إِنَّ العقبات في هذا 
التطور والتحديث هي داخلية فقطء. وإن التطور هو عملية خطية نسبيا 
(1990 تتعاواء117). ْ 


لقد انتقدت بشدة هذه الافتراضات منل ستينيّات القرن العشرين» 
وتضاءلت شعبية نظرية التحديث. ولعل الحجة المضادة الأولى كانت 
هي أ المخطط الثنائي التفرع «التقليد - الحداثة» هو مخطط سهل 
للغاية للحساب بشكل صحيح. نتيجة لمجموعة متنوعة من الخبرات 
(1990 ع:وط171). وانتقد هذا المخطط أيضا لكونه قد شكل مشكلة 
كبيرة فى ارتكازه الذاتى على خبرات عدد قليل من الدول الغربية» وإن 
كانت قد عاسبيك عل اتقراهن مكتكر لك فيه وهو أذ الغرب كان قفرا 
(1990 «هاوط18). بالتالي» يبدو أن تهج التحديث مفرطة التبسيطء 
عنذماء على سبيل المغال» يكوق التيحديث قد له يعتى على الإظلاق 
التراجغ في المعتقداك والسنارسات التقليدية لا سيما بوإن "تلك قد 
تثبت أنها على درجة عالية من الأدائية بوصفها مصادر في تغيير النظم 
الاجتماعي (1990 111605068). إِنْ الأمر الأكثر أهمية» على الرغم من 
اعتراض بعض المفكرين المتأثرين بالماركسية هوء أن نظرية التحديث 
استخدمتها للسيطرة على أنظمة دول العالم الثالث تلك: وهذا يعني أن 
نظرية التحديث قد كانت تعتبر لا تاريخية عميقة لديها 0مة عصسانت]1) 
(1978 أاعكع8700 :1990 تعاواء؟11 :1990 ع0 نا . 


ويؤكّد النموذج الثاني على التأثير الغربي باعتباره تفسيراً للتخلّف» 
كما وصفته «نظرية التبعية» (1260137 لإ620626م12(6). وقد أشرنا ماقا 
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إلى افتراض ماركس الذي يرى فيه أنَّ من شآن الرأسمالية أن تعشر بلا 
هوادة في جميع أنحاء العالم» وتبتدع في معالجتها نظاماً رأسمالياً عالمياً 
الذي يُعتبر خطوة تقدّمية طالما ستمهد الطريق للشيوعية. الرأسمالية 
الى عن شأتها أن تولد قوئ ومهارات إنعاجية لآزمة وإنشاء قوة إنسائية 
- الطبقة العاملة - والتي من شأنها أن تجلب مرحلة أعلى من التنظيم 
الاجتماعى البشري. فقد أعجب ماركس بالديناميكية الرأسمالية 
والتقتدية» وكبراً ما كان يزدري من الطرق التقليدية لرأسّمالية اللسياة 
الجارفة. فبينما اعترف ماركس بالاضطراب والهمجية التى يمكن أن 
تأتي مع هذا التوسع - تجارة الرقيق» واستهداف استعمار الهند - اعتبر 
أن هذه العملية لا مفرٌ منها وتقدّمية في نهاية المطاف. 


على أيّ حال» لاحظ ماركس أيضاًء على الأقل جزئياً» إن تطور 
الدولالر سمالي القرية ترط بقدرنيا عن مسال الدول الأفل تقدما 
(1990 اعصعناة' كصة عنصان1). والفكرة هذه هى ذات أهمية للمفكرين 
الوع غلبيس الاسقفادة من باركس والماركسية النقد وتقديم يديل عن 
نظرية التحديث. فبالنسبة لهؤلاء (المفكرون الماركسيون)» يتعين علينا 
أن نلجأ إلى تاريخ الاستغلال الغربي لما هو الآن عليه العالم الثالث» 
وذلك من أجل استيعاب لماذا هذه البلدان لم تكن متطورة» ولا يمكنها 
ببساطة الإقلاع في التطور» ولكن كانت عكس ذلك تماماًء متخلفة 
وجعلوها تابعة من خلال صلاتها بالغرب. 


كتيب قائد الثورة الروسية» فلاديمير لينين (15دع.آ مند77130) لعام 
7ه الموسوم ب «الإمبريالية باعتبارها أعلى مرحلة في الرأسمالية» 
(2077110115111) [0 ©5102 51291651 ©1171 05 7117271115111 أنضاً مهم 
لمفكري مدرة التبعية. الاصريالية» باختصار» تشير إلى هيمتة الذول 
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الأكتر نموا خلى الدوق الأقل تموا مح أجل تحليق مكاسي التصادية 
(1994 القطوعة81). فبالنسبة إلى لينين (106 :1970 «نهع.1)» تميزت 
مرحلة الإمبريالية بتطور الرأسمالية وفق ما يلي: «مركزية الإنتاج» 
(51500111100 01 2113102ع0006)). وحركة رؤوس الأمو ال نحو 
الاحتكارات» ودمج البنك والرأسمال الصناعي» وتصدير رأس المال» 
وإنشاء «تجمع «الاحتكارية الدولية») (01156م7/1020 0221 1أهمسمعام1) 
التي يتشارك فيها احتكاريو العالم فيما بينهم»؛ وإكمال تقسيم العالم 
بين القوى الرأسمالية الكبرى. فالإمبريالية بالنسبة إلى لينين ما هي إلا 
تييجة لبيخاولة النظام الرأسمالن في التخلب على أزماته الرودية. ذكها 
يشير لينين» أن التوسع نحو خارج حدود الدولة الإمبريالية يتيح حل هذه 
المشكلة» ويسمح بالسيطرة على الأسواق العالمية» ويسمح بالوصول 
إلى العمالة الرخيصة وتوريد المواد الأولية بصورة بخسة. وهذا ما يعنى 
أيضاً مركزية وتركيز رأس المال بيد الشركات الاحتكارية الكبرى. 1 
يرى لينين» أن الرأسمالية حتماً هي التي أولدت الإمبريالية» تلك 
الإمبريالية التي حتماً نتتجت عنها الصراعات والحروب وبؤس الطبقة 
العاملة - يُذكّر أن لينين كتب هذه المقولة في فترة الحرب العالمية 
الأولى - وهذا بدوره سيؤدي إلى قيام الثورة الاشتراكية العالمية. ووفقاً 
إلى ما قاله لينين» أنه وبسبب الفوائد المتراكمة لارستقراطية العمال فى 
الدول الرأسمالية» فقد لا يكون أصحاب الثورة فى البداية والصدارة» 
ف الذول الزانسمالية القرية توخي الطبغة العاملة» ولكع فد تكرن عل: 
الحالة موجودة الآن في المناطق الأقل نموا التي هي الدول المستغلة 
والتي تعاني من النهب الإمبريالي. وإن الإبداع المحوري هنا هوه نقيش 
للتفاؤل السامي للكثير من مفكري العقيدة الاشتراكية في وقتهاء غير أَنّْهم 
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لأايذاهن أن عرقر ا أن عاك حدودا أيضا للتقدمية وتطرر ال أسمالبة: 
ففي مراحل معينة وصلت الرأسمالية إلى وضع الانحلال (لم تعد تقدّمية 
نطلقاً)؛ وانديت ت هيمنتها التاريخية وانتهت صلاحيتها بالنسبة لشعوب 
العالم. 

الشكوك حول حتمية تقدّم الرأسمالية والتطور قد أخذت مكانها 
لاحقاً في سياق أميركا اللاتينية» حيث كانت حيوية لتطوير نظرية التبعية. 
فالتأثير السلبي للكساد العظيم في ثلائينيات القرن العشرين على أميركا 
اللاتينية» عنى أن بلدان هذه المنطقة البدء فى البحث فى استراتيجيات 
التنمية الوطنية (1990 1ع10نا]' 220 0 فقد تأسث «اللجنة 
الاقتصادية لأميركا اللاتينية) متاة.آ 101 ده1وقتستصده© عتممدمه8) 
(دعتعصرث (1501) في عام 1948م وتحاولت تفسير ومكافدة التخلف 
الإنمائي في تلك القارة (1990 1مع10نا1' 220 2016نا11). وعلى الرغم من 
فشل سياساتها في تحقيق التنمية المنشودة» كما لاحظها هيولم وتيرنر 
(47 :1990 تتعصهن]' مسة علط إلا أنْهم في نهاية المطاف تمكنوا 
من الوصول إلى نتيجتين مهمتين: 

(1) يمكن أن يفهم العالم من زاوية «الجوهر» الدول الصناعية 
المتقدمة» والدول المتخلفة «الأطراف)2 


(2) هذا الجوهر والمحيط يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بطريقة تجعل من 
الأطراف تعتمد اعتماداً كلياً على الأساس. 


(*#) يقصد المؤْلّفان بالنتيجة هذه فهم العالم من حيث فهم سياسات وإستراتيجيات 
ومؤثرات الدول الصناعية المتقدمة. وفهم استراتيجيات وطموحات واحتياجات 
الدول غير المصنعة والتي تعتبرها الأولى سوق كبرى لتصريف سلعهاء مما يؤدي 
ذلك إلى صراعات وحروب مخابراتية وعسكرية (المترجم). 
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في الكثير من الأحيان يتم شرح هذه التبعية بواسطة حساب أطوار 
ثلاثة للعلاقات مابين الجوهر والأطراف (5]611990:70-81طه11). يبدأً: 
الطور الأول: مع «الرأسمالية التجارية» (0ؤذ[]امة© غصهطاءرء]/3) 
التى تنشأ من تراكمات رأس المال من خلال التجارة والنهبء والتى 
بدأت مع القرن السادس عشر الميلادي. ْ 
الطور الثاني: كانت الحقبة الاستعمارية في القرن التاسع عشر 
الميلادي قد شملت الاستخراج الكبير لثروات الأطراف من خلال 
تشديد السيطرة على القوى العاملة والإنتاج الصناعي :1978 110087614) 
(1990 عفوطء11. وهنا ما أنتجته المناطق الطرفية بشكل متزايد كان 
يتجه بانّجاه احتياجات الدول الأوروبية (الجوهر)؛ بحيث كان القصد 
كما أو ضحه هوبسباوم (64 :19956 110563153): «ملايا كانت تعني 
مزيدا من المطاط والقصديرء والبرازيل تعني القهوة» وتشيلي النترات» 
والأورغواي اللحمء وكوبا السكر والسجائر). 
الطور الثالث: كانت «الاستعمارية الجديدة) (111510ه10مءمع51)» 
حيث حصلت المستعمرات على استقلاليتهاء ولكن بشكل جديد من 
الهيمنة الاقتصادية الاجتماعية من الخارجء والتي تعني استمرارية التبعية 
(1978 1[ء876 100 :1990 عاأومء11). وبعض الدعم المقدم لهذه 
الأطروس التي تُعنى بالتبعية يأتي من التفاوت المتزايد في الثروات ما 
بين أوروبا ومستعمراتهاء فما نسبته 2: 1 في القرن الثامن عشر الميلادي 
قفز عام 1900 إلى 5: 1 ليكو مع ستيثات القرن العشرين 15: 011 
(2003 هقاتءع00]. 


هذه الأفكار وأشهرها التي نحن بصددها قد تم تطويرها من 
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قبل الاقتصادي السياسيى أندري غوندر فرانك 7ع20نا© عتلمم) 
علصهة. فقد أشار فرانك عام 1971م إلى أن الفقر في العالم الثالث» 
الصناعيين الفضائيين© (93][11]65) ما هى إلا نتيجة للتبعية المَدنيّة: 
بكلمات أخرىء التقدّم و انيدان ينا ويا لسرلة وتلق فقا نوه 
النسيج الاقتصادي والسياسي للدولة المتخلفة حالياً من خلال توسع 
الرأسمالية كما أصححي هذه الدول مرقطة براسمالة المدية الكبرى 
من خلال التخصص الاقتصادي الضيق. فهؤلاء التخب في العالم الثالث 
عملوا كوسطاء ليستفيدوا من هذا الوضعء في حين أن كتلة من الناس 
في هؤلاء الصناعيين الفضائيين يمتلكون الثروة أو الفائض الاقتصادي 
الذي يتصرف لقلدمرة أخرى إلى بالمننة الكترس من خلال ملبيلة 
كاملة من «محتكري المدينة الكبرى» (3161505011165) والفضائيين 
الصناعيين الذين يتمددون من المدن العالمية الكبرى إلى «المزرعة 
الكبرى»*» (112016008) أو المزرعة التجارية التي تُعتبر فضائية التصنيع 
بالنسبة لمركز المدينة التجارية المحلية الكبرى» لكن هؤلاء في المقابل 
يمتلكوت المزازعين الذي يمغلون زغنيا للفضائبيق الضتاغين 016 
(74 :1977 عهم.آ هذ. لقد تأثر فرانك كغيره بنموذج التبعية خلال الثورة 
الكوبية» وأكد أن مصدر التخلف لا يمكن القضاء عليه بواسطة كسر 
روابط التبعية تلك فقط. 


(:) لا يقصد المؤْلّفان بال 1]165[اء:ة5 الأقمار الصناعية والفضائيات» بل يقصد هنا 
الصناعيين الذين يسميهم بالفضائيين لكونهم يجنون الأموال ويتلاعبون بها دون 
معرفة بالعناء والكد الذي يعانيه العاملون في التصنيع والإنتاج» ولغرض الإيضاح 
للقارئ فقد وجدنا التسمية الأفضل «الفضائيون الصناعيون» (المترجم). 

(*) تعنى فى الأسبانية كلمة 1131620 المزرعة الكبيرة التى قد تستوعب مدينة 
بأكملها ويتخذ منها الفلاحون مسكناً أيضاً لحماية محاصيلهم المزروعة (المترجم). 
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في الوقت الذي عمل فيه نموذج التبعية الكثير للتشكيك بنظرية 
التحديث, وتحويل اللوم بعيداً عن العالم الثالث» جاء أيضاً فيه قدر كبير 
من الانتقاد» وراح نموذج التبعية نحو التراجع أو التعديل. فعلى وجه 
الخصوصء تم انتقاد مفهوم التبعية ووصفت بأنها ذات قيمة تفسيرية 
محدودة (1990 ع]ؤجاء/17): على سبيل المثال» اعتمد نيوزيلندا بقوة 
على الأسواق الخارجية لمجموعة محدودة من المنتجات (مثل 
الصوف. واللحم. ومشتقات الحليب) ومازالت على مستوى عالٍ من 
مستويات المعيشة ولربما تُعتبر نيوزيلندا دولة من دول الجوهر. كما 
أن حتّى بعض الماركسيين مثل واررن (1973 268هة؟1) ادّعوا أن دول 
العالم الثالث مازالت بعيدةً كل البعد عن الاستقرار» كما تفترض نظرية 
التبعية» وإن التنمية قد حجبت فى عدد من البلدان الطرفية 67]ؤجاء/171) 
(1990. وبالتالى فإن نظرية التبعية قد ينظر إليها على أساس أنها توفر 
بضورة بسيظة جداً وبدقة قاضبة لعدم المساواة والتقاوت فن الغالم. ومع 
ذللقه وكيا لرحظة دما كلذ الهو ذحين التتكلين بالمحنيت والتبعية 
قد واجها استجواباً خاسماً وثقبلا إلا أن كلاهما استمرٌ فى ملاقاة صدى 
اللغطابات الشعيلاه والدكرمية» والأكاديمية عظزق سي للنعرقة وتوم 
التفاوت واللافساواة العالمية. 


الحداثة 


تقبط مسألة الحداثة ارتباط ا جليا واضسا بفكرة التطوي والتحدية: 

ع 7 # 
وقد أصبحت الحداثة تمثل تجديد التركيز للتحقق» كما أشير مبكرا من 
تحديات ما بعد الحداثة. فكما قال جيمسون (2002 13506502) «إعادة 
الحداثة لمجال العمل»). وهذا ما يعنى من قبيل المفارقة» ظاهرة ما بعد 
الحداثة. 
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لقد تساءل كل من ماركس وفيبر ودوركهايم مع ظهور الحداثة 
عن كيفية تصويرهاء بالتالي» بوصفها قد هيمنت على الرأسمالية» 
والعقلانية» وتوسعت لتقسيم العمل. ففي حسابات هؤلاء الثلاثة» تعتبر 
الحداثة ذات وجهين (1983 8611031 :1983 126116ع.1) من جانب هى 
واغلاة وديعايكية لكارااتدريية تيديدية - إبقلايية وبرافنها تاذل 
رأسمالي (ماركس»» واستياء عالمي (فقدان الجودة السحرية للحياة) 
يصاحبه ترشيد (فيبر) وشذوذ (انعدام المعايير) يصاحبه تقسيم في 
العمل (دوركهايم). وكما رأينا في مفاهيم ماركسء ترتبط الحداثة بما 
يدعى الآن بالعولمة» المصاحبة لانتشار الرأسمالية عبر العالم. ففي 
العلوم الاجتماعية اليوم؛ غالباً ما تفهم الحداثة على أساس أنها حزمة 
من السياسة, والثقافة» والفكرء والاقتصاد التى يتخللها الأوجه التالية: 
«الثورة الصناعية») (701116100ع16 120115121 20 والتطبيقات العلمية 
والتكنولوجية في وسائل الإنتاج» ونظام الرأسمالية» وتعميم الإنتاج 
السلعي بالنسبة للأسواق» والبحث الحثيث عن الربح» وظهور الدولة 
القومية الحديكة: وقعات المواطنة» وبذاية الحركة الاشتراكية؛ وتجلت 
الحياة السياسية للجماهير» وتوسع العالم الغربي» وظهور الخطاب 
المتسم ب «الغرب مقابل بقية العالم»» وثورة الثقافة الفكرية لعصر 
التنوير فى القرن الثامن عشر الميلادي. كما صضاحبها التركيز على العقل» 
ادرب والعلوم» والشمولية» والتقدّمية» والفردية» والتسامح» 
والحرية» والعلمائية (1999 دمهغ1نصسة]]) . 


كانت هناك» فى ذلك الحين» حركة بعيدة عن مفاهيم الحداثة 
من حيث البعد الواحد المسيطر. وبالتالي» تأثرت بالسياسي الهنغاري 
الفيلسوف أغنس هِيلير (1161167 وعمعة) لكن انتقدها ماركس» حيث 
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أكد هيلّير أنه ليس بالإمكان فهم الحداثة بهذه البساطة» وذلك لأنها 
حصراً حول منطلقات الرأسمالية (1987 1161166 4مة #عطء:1). عوضاً 
عن ذاك» فهم هيلير الحداثة على أساس أنها تتكوّن من عدد من المتنافسين 
وتشابك مفاهيمها منطقياً - الرأسمالية» والتصنيعية» والديمقراطية - 
التي تنطور وتختلف بشكل متفاوت وغير متوقع. فكما أشار بيلهارز 
(1994 #نهطاء8) يمكننا ببساطة إضافة مفاهيم جديدة أخرى - على 
سبيل المثالء القومية أو الوطنية» والعقلانية» والبيروقراطية» والنسبية» 
والجماعية» والعولمية. 


فقد شهدت آخر خطوة للإكثار العددي في التنظير للحداثة 
عدا عن الانقسام الثنائي البسيط التقليدية المحدافة والثق انمعدت 
على جزء صغير من العالم الغربي بوصفه المخطط والعامل على إيجاد 
الحداثة.» محاولة نحو وضع تصور (عددي)”* (عناوللهتساط)ء ومفهوم 
غير أوروبى لمشاريع الحداثة المتنافسة. والفكرة هناء بعبارة أندري 
غوندر فرانك» هي (إذا نظرت فقط تحت ضوء الشارع الأوروبي فإنك 
لن ترى كثيراً ما هو خارج أوروبا» (مقتبس من :2003 50ر06 :1 .12) 
(87. فبدلاً من التحدّث عن نوع واحد من الحداثة» سيكون بعد ذلكء أنه 
من الضروري التتحدّث عن «حداثة متنوعة» (101]165ء1100 ءعؤ15ء0017)» 
أو التحدّث عن مشروع الحداثة الذي يشدد على مجموعة قيم متنوعة 
ومتميزة ذات أهداف» ومُثل» وممارسات ومؤسسات. فعلى سبيل 
المثال» اعتبر نيكوس موزوليس (1999 5ذا1/101126 111205) الحداثة, أنها 


[39 «) تعني في الفلسفة» نظرياًء أن هناك مادة أساسية أكثر من رأي أو مبدأ واحدء وتعني 
د الثقافية» وفي السياسة تعني الدولة التي تتبنى سياسة الجمع 


بين الإثنيات والطوائف (المترجم). 
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إدخال لتعبئة غير مسبوقة للشعوب التى تضعف فيها العلاقات المحلية» 
وتجلب لهم الاقتصاد» والمجتمع رضاات ومركزية الثقافة. إضافة 
لذلكء أشار إلى التمايز المؤسسيء بحيث» فصلها وجعلها مستقلة ذاتيا 
عن النطاق المؤسسىء لكونها ذات أهبية أسناسية ف البعداقة هله العية 
والعباء التى تحن بصايدها تزقظ ازياماً حليا بالتررة الدلمية. كذلك» 
فى المتجال اللقاقى + تساعد الشية العقافية على سيل القغال» على منذو 
الأمة ورفع مستوياث التعليم الممكنة. أما في المجال الاجتماعيء فإن 
تكنولوجياتها تعمل على رعاية الضعيف والمعدم. ويهدف هذا المفهوم 
الواسع للسماح لنا أن نرى نوعا الحداثة المتنوعة» المؤسسات الحديثة» 
والإمكانيات الحديثة التي قد تتجاوز الغرب. بحيث على سبيل المثال» 
تظهر فكرة الحداثة الإسلامية التى تحتضن بعض التقاليد الإسلامية» 
فضلاً عن إن «التكنو - رأسمالية» الع (سسكتلةاتمةن - مصطءه1) لم 
تعد تُظهر تناقضات في اصطلاحاتها. 


الاستنتاج 


لقد أكدّنا فى هذا الفصل فائدة النظرية النقدية فى الاقتراب من 
العولمة وهذا العيس مقيلا قن رنطن التعافل مغ العولية على أباش أنها 
«حقيقة» واضحة. ويمكننا تقديرها وفهمها على نحو تجريبي مجرد. لقد 
أصرتع النظرية قدي طن أنه لا مقة و امور يمن العتطرر وبالقالن 
يوغر لا شيل معالجة اليحديات الصعبة برو متيدة لف العالم غاقرة 
على ذلك» ومن خلال رفض وجود أي فصلٍ سهل ما بين الحقيقة والقيم 
بحجة أنه يمكننا أن نستولي على العالم ونحوله» لم تكن النظرية النقدية 
قد ولدت التحدي الفكري والمحاكاة فحسيه: بل أوبجدت إمكائيات 
سياسية بديلة. لذا نحن نأمل من هذا الكتاب أن لا يعرض الحماس 


119 


للطرق البديلة التى نراها مرتيطة بالتنظير النقدي فحسب» بل أيضاً يُظهر 
ضرورة مواجهة العولمة المعاصرة» وإعطاء التصور لعالم مستقبلي آخر. 
قراءات إضافية 

 )2©1111117:  1/1011©((,‏ 1/[1 11/611112 10119 ©7177 ,.0) ,لطع تك 
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.(1995 ,1[اع7>اعها8 :0:1010)) عع 71 7ع//121 زه 6ع 11211 طان) 116 0110 

0 :11011/12171161 :17120137 [هع27111) 10 177117001111011 .مآ ,ماع18 
.(1980 رووع1 10101للهن) 01 تجااواء كلطنا :لإعاععاةء 1) 1106171105 
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النصل (لثانى 


العولمة الافتصادية 


من دون شكء تعتبر «العولمة الاقتصادية») عتمامصمء8) 
(280100ذلة0100© هي الموضوع الأكثر تعليقاً ومناقشة وجدلاً ضمن 
أدبيات العولمة. فقد ظهرت العولمة الاقتصادية بصورة مهولة» ويبدو 
أن أثارها كانت عن الأعر .وهيوسا. وى السققة» تددو العولمة 
الاقتصاكية كن كم مين الكهيات هن القره الذاقطة وراء العئية ين 
التغيرات الملزمة المصاحبة للثقافة والسياسات في العالم المعاصرء 
فضلاً عن كونه القلق الرئيسى لحركة العولمة البديلة. وبناء على ذلك» 
فدرم فى كتير .من الأهياة أن العرلمة العاصيرة ما هي إلا ابنقاة 
تاريخية يبلغ فيها الاقتصاد حالة الاستقلال من المجالات الأخرى مثل 
السياسات والمجتمع والثقافة» وتمارس ثقلها على هذه المجالات. 
ففي هذا الفصل سنستعرض كيف يمكن لهذا الاستقلال الاقتصادي 
المزعوم الذي هو فوق الكلٌء أن يرتبط مع مشاكل عدم المساواة في 
الثروة والسلطة - بيخ الشركات المتعددة الجنسية والمواطنين» ونين 
دول الشمال ودول الجنوب. وبين الدول المرتبطة وغير المرتبطة» وبين 
أرباب العمل والعاملين. 
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الرأسمالية»ء والديمقراطية الاجتماعية والليبرالية 
الجديدة 


حين يتحدث أي ما وفي أيّ وقتٍ ما عن العولمة من الناحية 
الالادية 4 'ية. أذ تكرن يناك إقارنة مكرره الل أسمالية)ه 
و«الليبرالية الجديدة») (1520له1ء115مع81) و«الاشتراكية» (0دؤ5تله1ء50) 
و«الديمقراطية الاجتماعية») ((إع106120018 500181). فعلى وجه 
الخصوصء كان هناك عنصراً حيوياً واحداً للخروج من الاقتصاد 
العالمى اللجديد والفحرر من بعضن السياسات والقيود الى دقعت بها 
الزباليانت الجديدة: الى جات ليذ مل ادير اطيالك الالصماص: 
السابقة في الدول الغربية (1996 85]6115©). لذلك فمن الضروري 
فك الارتباط بهذه القيود ودراسة هذا التحوّل قبل الشروع في مناقشة 
الاعتبارات المركزية الأخرى في الأدبيات الخاصة بالعولمة الاقتصادية. 


الرأسمالية هي نظام اقتصادي قائم على تعميم الإنتاج والتداول 
السلعي - عرض السلع والخدمات للبيع في الأسواق - ويعتبر الإنتاج 
والتداول السلعي متمحوران حول مفهوم السعي إلى الربح 6لء1نا8) 
(1986 متطنن 20هة. فبالنسبة إلى الماركسيين» يعني وجود رأس المال 
بصورة طبيعية» ما هو إلا وجود للعمل المأجور - وهذا يعنى الرجال 
والنساء الذين لا يملكون وسائل الإنتاج (المعامل» وأدوات الإنتاج» 
ومنتجات العمل)» ويبيعون قوة عملهم وقدرتهم إلى الطبقة الرأسمالية 
(الذين يملكون وسائل الإنتاج). هذه العلاقة تنطوي على استغلال العمل 
من قبل الرأسمالي - وتستمد الربح من الفائض العمالي» ووقت العمل 
(الوقت القصير وفوقه المستغرق في الإنتاج وكميته المكافئ لتكاليف 
إدامة العمال وإعادة إنتاج جيل قادم من العمال). فالربحية» والسوق» 
والمنافسة» وعدم المساواة كلها بالتالي متمركزة في الرأسمالية. 
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و فقاً لأو سترهامل وبيترويسون 2616575502 220 1ع تنتتصطقطرء]05) 
(2003, كانت الفترة الواقعة ما بين عام 1846 - 1880 تُدعى ب (اعصر 
التجارة الحرة») (15206' 15766 072 ع428). فعلى وجه الخصوص» 
تمسكت بريطانيا بسرعة بهذه الفكرة» حتى عندما بدأت تفقد شعبيتها في 
سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادي» ورفع كل بلد بعد الآخر العوائق 
الحمائية لإيواء الاقتصاديات الوطنية (19951 1100552335912). فبالنسبة 
لعشاق التجارة الحرة» كانت الأسواق تنظم نفسها بنفسهاء ولهذا جادل 
في وقت سابق آدم سمث بقوله إن الأسواق قد عملت سابقاً كما لو 
كانت تسترشد بيد خفية لإنتاج رعاية اجتماعية بوصفها ناتج ثانوي 
يسعى لمصلحة الربح الذاتية. وهذا ما يعني أن الناس يدخلون السوق 
بقدرات معينة» ومنتجات؛ واحتياجات» وسيكون هناك انسجام تجميلي 
ناتج من المصالح والقدرات التي من شأنها أن تندفق من خلال السعي 
وراء المصالح الذاتية الفردية. 

ومع ذلكء إن مفهوم الانسجام العفوي الناتج من خلال السعي وراء 
المصلحة الذاتية ()5ع12161 - 511 01 غ16نا5تتاط)» وقدرة التنظيم الذاتي 
للأسواق (داء1/]211 01 2157م02 2188 1ناع 1 -5»114) سقطت سمعتها 
بنحو متزايد» حيث كان ذلك جزئياً نتيجة تزايد التحدي الاشتراكي؛ 
وجزئياً نتيجة تشوش الاقتصاد. ولقد أدّى تأثير الرأسمالية في غضون 
القرن التاسع عشر الميلادي إلى محاولات - في مثل هذه الأماكن النائية 
كألمانيا ونيوزيلندا - لاتخاذ تدابير لتقييد وتنظيم قوى السوق 573356) 
(2003. وعلى الرغم من استعادة الثقة في السوق لفترة ماء إلا أن الكساد 
العظيم للفترة 1929 - 1933 قد جلب الخراب الاقتصادي والبطالة 
وعدم الاستقرار السياسي» ومع هذا فلم يتمكن كل مما حدث من منع 
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العودة إلى الرأسمالية وعصر الإمبريالية 8146مط5 :19956 تكحةطوط10]) 
(2003. 


وهكذاء فإن كارل بولاني (الاصةآه20 16311) في كتابه الموسوم 
التحول الكبير (1325101122101' ]0163 186) والصادر عام 1944 
قد عرض نقداً قوياً لنموذج السوقء كما أشاد بتراجع الثقة في الأسواق 
الحرة من ناحية النمو المتزايد لتدخل الدولة وبادّعائهم نه تدخل إيجابي 
وخطوة لا رجعة فيها (5133562003). فبالنسبة إلى بولاني «السماح لآلية 
السوق لتكون المدبر الوحيد لمصير البشر وبيئتهم الطبيعية... سيؤدي إلى 
هدم المجتمع» (1999 660786). وإن زيادة تدخل الدولة يعني ١تأمين‏ 
تطوير نظام اقتصادي يتم بمقتضاه وضع قانون للمجتمع وأولوياته» 
(31 :2003 51311). ويبدو أن ثقة بولاني في الانسحاب من السوق كان 
مبنياً على أسس متينة» بوصفه قد أعطى الاقتصاد الليبرالي طريق» وبنحو 
متزايد» الحسٌ الاقتصادي السليم الذي يؤكّد المساواة» وتدخل الدولة» 
والأفق الجمعيء والرفاهية الاجتماعية. فعلى مذة ثلاثين عاماء ومن ثمّ 
لحقتها الكنيزية المستندة هى ذاتها على بعض من افتراضات ما طرحه 
بولانى» شكل الاقتصاد التقليدي الحكمة الى اسعدت إليها الحكومات 
الخوبية: ولعله من استخلاص أفكار الاقتصادي جون ماينارد كينز 
(5ع0لإع>1 2130310 صطاه1) حفزت دول عديدة نمو الإنتاج والطلب» 
عن طريق اتخاذ تدابير مالية ونقدية. وعلى سبيل المثال» كان التخلي 
عن التعامل مع التضخم ووضع العملة في التداول مبداً لتعزيز النمو 
الاقتصادي. وهناء سعت الدولة إلى تعزيز الاقتصاد المختلط (الجمع 
بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة)» والعمل بدوام كامل» 
والشراكة الوطنية ما بين العمالة ورأس المال من أجل تحقيق الرخاء 
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الوطني. وفي هذه الفترة أيضاً» نمت في العديد من الدول ما يسمّى بدولة 
الرفاهية الاجتماعية» المصاحبة لموافقة الدولة لتوفير الحماية للعاطلين 
عن العمل» والمرضء والشيخوخة. والحماية من نتائج وحشية الأسواق 
الحرة في كثير من الأحيان. 
مربّع 2.1 الاقتصاد الكينزي 

جون ماينارد كينز (1883 - 1946) اقتصادي بريطاني دعا 
ات 
([متاخد0 تإتماعم1/10). و ل العام 150 عناطناط)» والتنظيم 
المالي (ه120سوع2 1هه115). وذلك من أجل التخفيف من الآثار 
السلبية للرأسمالية» بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة» و«الركود 
والكساد) (106016551025 320 11606551005) والطفرة والانهيار فى 
ل 
الأميركي فرانكلن روزفلت 180086761 .(1 هذلكلةة:17) في سياساته 
المعروفة ب «الصفقة الجديدة» (10621 :2/6) ردا على الكساد العظيم 
في ثلاثينيّات القرن الماضي. وقد جادل كينز» وبشكل خاص.ء في أن 
الكساد الاقتصادي سوف يخطو خطوته الأولى أو يتحفز للعودة إلى 
النمو من خلال الاقتراض الحكومى الاتّحادي وإنفاق المال على 
مشاريع الأشغال العامة» 0000 وحصسي تاتذور كير 
فإن اقتصاد السوق المختلط أو اقتصاد السوق المنظم اجتماعيا يمكنه 
بر ا ارافان اراك الف الضيد تقد 
اكسيت نظريات كر الاختصادية لاجنا أرضية واقعية فى شكل باء 

ل 
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البنك الدولي معاً خلال مباحثات إنشاء نظام «برتن وودز» قبل 


نهاية الحرب العالمية الثانية بقليل. وسعى كينز لاقتصاد عالمي منظم 
اجتماعباً وقد عا رضت هذه الخطرة الو لآبات المتحدة الأمركة. 





ومع ذلك فقد بدأت أزمة متعددة الجوانب في وقت مبكر من 
سبعينيّات القرن العشرين. لتبتلع في طريقها الحل التوافقي الذي جاءت 
به الكينزية» أو «التوافق الديمقراطى الاجتماعى) عناة1ه0تاء<1 500121) 
(كتاقطءقم0©: أزمة الإدارة الحكرية البعاتة لها ارتفاع في التضاد 
الاجتماعى» و«الانكماش الاقتصادي») (12نا1' 10015 عتدمدمء8) 
مع ارقا معدلات البطالة» و«التراجع الاقتصادي) عنتةههمء8) 
(0ه1اع0013» و«الخسار ة في الأر باح ) (5ع1055 28054). و«الإفلاس» 
(5عن0امنكلصة18). والاعتراف المتزايد بالجمود الذي يتسم به النظام 
الفوردوي (2000 نإل عصدع] كمه دعطه2). وأصبحت الأفكار الليبرالية 
العديدة موثرةبشكل مترايد مد سعيمات القرن العشرين «ولفت الانعاد 
لذلك من خلال منح جائزة نوبل في الاقتصاد إلى كل من فريدريك 
فون هايك لاء:1127 702 طاعضلعت2) عام 4م ومن ثم ميلتون 
فرايدمان (مقصلعت1 مهغ1ن81) عام 1976م ويعتبر هذان المفكران 
من أكبر المفكرين الليبراليين الجدد (19956 11056552). فقد دعا 
«الليبراليون الجدد» إلى إعادة التنظيم الاقتصادي على نطاق واسع 
بحيث يمكن الرجوع إلى أفكار عصر التجارة الحرة» ومصرين على أن 
تكرة الببوق خالية من اختراق الدولة سما بييودي تلقاياً إلى ممتي 
الحيادية فى القرارات الشبكية المعقّدة» والإجراءات» والاحتياجات» 
وقدرات العديد من الأفراد (2003 6ئةد52). 


تُعتبر آلية السوق هذه بالنسبة إلى «الليبراليون الجددا, بأنها أكثر 
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كفاءة من دون أي ريب من محاولات تدخل الدولة في النظم وخطط 
الاقتصاد. ويعتبر هايك, أن ذلك كان «وهم قاتل») (أءع6م00 1"2]81) حين 
نتصوّر أن الدولة بوسعها معرفة ماذا والتخطيط ل مجمل الاحتياجات 
الفردية» والمصالحء والقدرات. وبيّن أن المحاولات من هذا القبيل 
في التخطيط الذي تقوده الدولة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
سرك يقوض الفعالية» والايتكان والثروة الناتجة من المنافسة» وهو 
فافخ شأنه أن يؤدص إلى الأكراءتسماء وإلى الميل الشديد سبث هذا 
الإكراه نحو الشيوعية السوفياتية. وهكذا بالنسبة إلى فرايدمان الذي 
يعتبر أنه من الخطأ الفاضح أن نتصوّر أنه بإمكان المرء أن يحقق الحرية 
السياسية في الوقت الذي تقوض فيه الحرية الاقتصادية (1987 ع1 6). 
ففي الوقت الذي تتيح للدولة في الكثير من الأحيان لأن يستمرٌ دورها 
في حماية الملكية الخاصة» والدفاع عن تلك الملكية من الأعداء 
الخارجيين» وحتى بناء شبكة أمان متواضعة لأولئك الذين يفشلون 
في السوقء ثرى أنَّ «الليبراليون الجدد) يجادلون في ضرورة الحدٌّ من 
تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية للوصول إلى مستوى الحدّ الأدنى 
من العلل . 55 نلاحظ ارتقاء الحرية باعتبارها هدفاً اجتماعياً يفوق 
تركيزه على الديمقراطية الاجتماعية في المساواة. ومن خلال العديد 
من الليبراليات الجديدة نجد أنه لا تزال هناك نظرة مهمة لتكافؤ الفرص 
(بمقابل نتائج فرص المساواة). وتعتبر الحرية بالنسبة إلى «الليبراليون 
الجدد), مرتبطة ارتباطاً موثوقاً بالرأسمالية» وكثيراً ما يقال عنها «حرية 
سلبية» (0010عع17 10976أهع816). «الدولة الرجل الذي لا يخضع للإكراه 
بمشيئة تعسفية من رجل آخر أو آخرين) :1987 ووءلمنكآ هذ عاء(13]) 
(128. 
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جاءت الأفكار الليبرالية الجديدة بعد سبعينيّات القرن العشرين 
لتؤسس بشكل متزايد اقتصاديات جديدة ذات فطرة سليمة» وذات قوة 
انتقادية تمكنها من مواجهة القوى التى همشت الادّعاءات الليبرالية 
الجديدة واعتبرتها غير واقعية أو متطرفة. وهكذاء ففي تقدير سوزان 
جورج (1999 0607586 501538) إن الليبرالية الجديدة ظهرت وكأنها 
«دين عالمي النطاق» (16118100 7/0110106). وترى بيري أندرسون 
(2000 00000 تحتاءط) أن مفهوم الليبرالية الجديدة يعد من أقوى 
وأنجح الأفكار في التاريخ العالمي. حيث كان انتصار رولاند ريغن 
(صدعدعظ لصداه#) في الانتخابات الأميركية عام 1980» ومارغريت 
تاتشر (152]0561' اعتدع1/13) في الانتخابات البريطانية عام 1979م 
ذا أهمية خاصة لهيمنة الليبرالية الجديدة. فمن هذا الوقت» وفى 
أجزاء عديدة من هذا العالم» كاك ععاك متعار لات بيذولة قل شيلات 
على تقليص الإنفاق الحكومى. و«تحرير الأسواق» عنم انوع2ء12]) 
(5]ع21311 بما فى ذلك سو قّ العمل» و١ترشيد»‏ (26خلههه366ظ1) 
و١‏ خصخصة» ا الشركات المملوكة للدولة» وتشجيع (روح 
الاعتماد على الذات» (20ةناء1 - 6آء5 02 8]005): على سبيل المثال 
ما بين عام 1979م ولغاية عام 1994م تمّ تخفيض الوظائف في قطاع 
العمل البريطاني الحكومي ننسة 1/29 (1999 عء18م06). وما بين عام 
0 وعام 1999م بلغت قيمة مبيعات الدولة على نطاق عالمي 900 
مليار دولار أميركي» ومن 30 مليار دولار أميركية عام 1990م إلى 145 
مليار دولار أمير كي عام 09م (2003 156لهط0هصتعتغم[ تع ا). 
وارتفعت نسبة من هم في أشكال غير آمنة للعمل في ألمانيا من 10 
المائة في ستينيّات القرن العشرين إلى 30 في المائة في أواخر تسعينيّات 
القرن (2003 571316). وانخفضت المعدلات الضريبية لذوي الدخل 
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الأعلى والشركات» وهوجم الإنفاق الحكومي بنتائجه المختلطة والتي 
ونيوزيلندا وما بين المزيد من التخفيضات في هذا النظام في البلدان مثل 
النمسا وألمانيا وأستراليا (2001 قمعطمءغ5 لصة عءطنآ1). 


إن الحركات الاشتراكية التى نمت حول (البيان الشيوعى») 
(مأوعآكتمة/طا أمتصمنتستماه») لماز كن وإنجلز عام 8م طرحعت 
مفهوم يصور الرأسمالية بأنها سلسلة من التحديات الفكرية» والأخلاقية 
والاقتصادية والسياسية. هذه التحديات» وللوهلة الأولى» تبدو إلى حب 
كبير الآن قد تم اجتيازها. فكما يقول أولريخ بيك ©اءء8 طاعنماتة) «لا 
أحد اليوم يستجوب الرأسمالية (27 :1993 551811 10)». وفي مواجهة 
هذه الهيمنة الليبرالية الجديدة» نعتقد أنه من المهم جدا العودة إلى النقد 
الاشتراكى ل «القدرية المصرفية») (50ذ1[ة)12 7*5علاصة8) داعنلمتده8) 
(1998, لين رأينا إن الإيمان بالقدرية وتقديمها على نطاق واسع لآلية 
السوق ما هي إلا تهديدات تتعرض إليها القيم الديمقراطية المدوية» 
والحرية والمساواة. كما أن السبب فى الدعوة لهذا النقد الاشتراكى 
خبيها بذ هو يكن الليير الث الجديدة تواجه قا سافن الأرمة التى 
تتجلى فى كلّ المنعطفات «السياسة القبلية» (5هناناه2 1536081), وظهو 0 
حركة العونية البديلة (2004 7إع1مة18) . 

يعتبر الاشتراكيون المنطق الرأسمالى أنه قد تجاوز السعى وراء 
المصالح الذاتية» والمنافسة» والربحية لبصل حدٌ الفوضى» والالقساء 
المجتمعي»ء وانعدام الفعالية. فالأساس عند الاشتراكيين ينبغي أن تكون 
الأهداف الرئيسيّة للنظام الاقتصادي ملبية للاحتياجات» ومحققة للتعاون 
بدلا من تركيزها على الربحية (التي حين يتم المحافظة عليها تؤدي إلى 
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استغلال غالبية الشعب)» والمنافسة. فإذا لم يتم تنظيم الاقتصاد وفقاً 
للحاجة والتضامنء فإن القيم النقدية حان وقتها لتتفوق وتستعمر كل 
القيم الأخرى. وبسبب توجه الرأسمالية وجشعها نحو الربح توسعت 
الأزمات والصراعات التي لا يمكن تجنبها. 

الحجة المدعاة ضمن نطاق الجناح الاشتراكي الشيوعي المتشدد 
هي» أَنَّه لم يتم «أنسنة» (1260ممصسدك]) الرأسمالية بعد وبالتالي لا بد 
من إلغائها. وضمن الجناح الاشتراكي المعتدل المتمثل بالديمقراطية 
الاجتماعية» نجد أن الرأسمالية الاجتماعية أو «الناعمة» تتم بمشاركة 
واسعة من الدولة» والجمعيات وتوفر الرعاية الاجتماعية بكل تفاصيلها 
من «ألفها إلى ياتها»* (©0137 م1 012016)). ففى الوقت الذي تمتلك فيه 
الديمقراطية الاجتماعية» في جميع أنحاء العالم» ميلا لتصبح مستوعبة 
لحجج الليبرالية الجديدة بشكل أكثر من ذلك بكثير (كما سنجد تفاصيله 
في الفصل الخامس من هذا الكتاب)»؛ وفى حين الذي أصبحت الحركات 
العيوفية وأقكان مارك آذ ا#عرة تعمد من وعية هار ناح اد النقك 
الاشتراكى للرأسمالية مازال قائماً من الناحية الفكرية والأخلافية» 
بود كه كج تقس فنمح دود أن انكقاف اناد السرلية الاتتهات" 
المتبعة تدلل على أهمية الاستمرار في هذا النقد. 

ما يواجه الحجة الليبرالية الجديدة حول حيادية السوق بالضدٌء 
والأضبرار على أن القق: لامك اعبار حدوكه لذ إكراء الكوة الاكراء 
الناتج هو فقط بفعل الأفعال الدولية)» هو تذكر ماركس الذي يرى 
(:) هذا المفهوم (©0720 0 072016) يعني " هن المهد إلى اللحد" آي أن المواطن 
يتمتع بكلّ الخدمات من قبل الدولة والجمعيات المساهمة في برامجها (المترجم). 
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أن الناس لا يجتمعون فى السوق على أساس المساواة. فالملكيات 
النقاضة هى ذالم دورعة ما نيع البعرياك ويد الجر يانضه واف السوق 
وتوزيع الملكنات الشافة لسك طبفيق إلا أنها تملك عاريه قال 
ما ينطوي على العنف والإقصاءء وكل هذه مهمة. وفي هذه النقطة 
الأخيرة يصب كاستورياديز (2005 وذ120:ماةة©) على أنَّ السوق سيكون 
نادراً فيما إذا كان موصوفاً بالكمالية أكثر من أي وقت مضىء أو كانت 
منافسته حقيقة» ويتميز بوصف التدخلات التى لا نهاية لها من الدولة» 
وتحالفات الرأسماليين» والتلاعب التممياكين واستخدام العنف 
ضدٌ الشعب الكادح. حيث إننا نقترح» بصورة خاصة:. أنه من الضروري 
خوض الطريقة التي تتزايد أكثر من أي وقت مضى والتي فحواها اكب 
العالم الاجتماعي بلغة الاقتصاد» (1998 801150161). فذاتية الاستقلال 
والأولوية المُعطاة للاقتصاد» وللإنتاجية والربحية تمثل بوضوح 
تهديدات للقيم والحاجات الأخرى. حيث إن الكثير من الناس يتقبلون 
ضرورة وضع بعض القيود ضمن دائرة البحث الخاصة بالنمو والأرباح: 
على سبيل المثال وكما اقترح سمارت (2003 1ةددة). إن معظم الناس 
سيعترضون على المتجارة بالأعضاء البشرية» وعليه لا بد أن تكون هناك 
محدودية فى أعمال الأسواقء وميلها المهنىء كما لاحظ فيبر ذلك 
«بغض التقار عن الأشخاص» (84 :2003 امفسرة هل). 


علاوة على ما تقدم» يمكن القول إن إشادة «الليبراليون الجدد) 
بالحرية السلبية غير كافٍ. فالماركسيون هم على النقيض من ذلكء إذ 
طالما ركزوا على المفهوم الإيجابي للحرية التي تحدّد كيف نعيش» 
وماذا يستوجب علينا لنكون بشرا (المجتمع» والإنتاجية» ومخلوقات 
إبداعية» وفق ما يراه ماركس). لذلك ووفق التشديد في الاختيار ضمن 
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سياق الليبرالية الجديدة» نحن نحتاج دائماً إلى النظر في المواضيع 
الحاسمة ل: (ما الذي يمكن اختياره وما الذي تم اختياره) ع5ناع:1/131) 
(44 :2003 ختقحمك صذ. فتلك الأمور التي نحتاج إليهاء» والرغيات التي 
نحن بحاجة لها كلها ليست طبيعية وليست واضحة. إلا أنها أنتتجت 
اجتماعياًء وغالباً ما رض أو تأتى عبر التفكير الخاطى» والاستهلاكية» 
ومن ثم تصل لدرجة التحكم: كما وصفها كاستورياديز 035]0113015) 
(2005» الناس يرغبون بالسلع» وهم يريدونها لأنها بمقام ما يرغبون به. 
فمن الضروري على أقل تقدير أن تكون هناك مجالات خارج السوق 
تسمح بتطوير الاسنتقلالية الذاتية» والتمييز للاخفيار الواعي مطلوتٌ» 
ومن دون هذه المجالات واللوائح التنظيمية» سنواجه مخاطر واضحة 
للحياة المدنية وللديمقراطية ذاتها (2003 5108116). 


الليبرالية الجديدة وصندوق النقد الدولىء والبنك 
الدولىء ومنظمة التجارة العالمية 


يرى نقاد العولمة الاقتصادية» أن بعض النتائج الأكثر تدميراً 
للعولمة قد ارتبطت بتوجه «الليبراليون الجدد) نحو بعض المؤّؤسسات 
الاقتصادية مثل صندوق النقد الدولى 357اعدم210 0221م تأمصمعام]) 
(0طناظ (1311). والبنك الدولى 5 24 ومنظمة التجارة 
العالمية (01531281610 2 4 (71710). وينظر هؤلاء إلى 
هذه المؤسسات على أنها تعمل وفق ما يسمّى ب «إجماع واشنطن» 
(10105 0056© ]ع تقتاكهة177). وتتركز أجندة «الليبراليون الجدد» التي 
نشأت من أجل توجيه السياسات نحو الإصلاح في أميركا اللاتينية منذٌ 
أواخر ثمانينيّات القرن العشرين» والتي حددها ستيغِر :2003 5]6565) 
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(53 وفق ما يلي: 
ضمان الانضباط المالي» وكبح العجز في الميزانية. 
تخفيض الإنفاق العام» ولا سيما في الجيش والإدارة العامة. 
الإصلاح الضريبى الذي يهدف إلى إنشاء نظام مبنى على قاعدة 
تحرير المال من أسعار الفائدة التى يحددها السوق. 
أسعار صرف تنافسية لمساعدة النمو الذي تقوده الصادرات. 
تحرير التجارة. بمعية إلغاء تراخيص الاستيراد. وخفض التعريفات 
الجمركية. 
خصخصة الشركات المملوكة للدولة التى ستؤدي إلى فعالية في 
الإدارة وتحسين الأداء. 
رفع القيود الاقتصادية. 
حمابة قوق الملكية. 
عالمي جديد يعقب نهاية الحرب العالمية الثانية» والابتعاد عن بعض 
المشاكل الاقتصادية التي تزعزع الاستقرار التي انّسمت بها الفترة ما 


بين الحربين العالميتين (2002 اععع]5). ويمقتضئى الاثفاق» أصبح 
الدولار الأميركن عملة عالمية فاعلة. بحيث نه من الناحية النظرية» 


وام الدوار بالذنهب 0 0 وبالتالي وفق 
الاقتصاد العالمى من خفضن العسلاث النافنس غخلال الفدرة الواقحة ها 
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بين الحربين العالميتين (2003 00167). ومع ذلك فقد أصبحت العلاقة 
ما بين الدولار والذهب غير مستقرة» بسبب توسع النظام العالمي للإنتاج 
والتمويل» وأزمة النفط الخام في بداية سبعينيّات القرن العشرين» 
وتراجع مكانه الولايات المتحدة الأميركية ضمن مدارك هذا النظام 
المالي (2003 62طه©). فعندما شهدت الولايات المتحدة الأميركية 
عام 1971م أَوّل ميزانية عجز تجاري منذ عام 1893م, أعلن الرئيس 
الأميركي نيكسون (05خ2/1) أن الولايات المتحدة الأميركية قد ألغت 
علاقة التحويل ما بين الذهب والدولار المتفق عليه في مؤتمر بريتون 
وودز“ لعام 1944م (2003 هعطه0). وبعد هذا التاريخ» تمّ تحديد قيم 
العمولات بالاستناد إلى حركة العملات في السوق. وتوسعت تدفقات 
رؤوس الأموال بشكل مطرد. 
مريّع 2.2 برامج التكيف الهيكلي 

نشاات (برامج التكيف الهيكلي» 5]52624نازلى 1قخنااعنةا5) 
(5عسدمعه2 (وطىة) في يات إلم ان لم0 
تحت تأثير السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة التي تحبذ 
تحرير رأس المال وأسواق العملء كوسيلة لتعزيز تحرير السوق 
الدع الحدرة 0 التكيف الهيكلي ظاهرياً كشرط 
للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي» من أجل 











(:) عند إعلان الرئيس الأميركي هذا في عام 71م أصبح الدولار الأميركي غير 
مغطى بالذهب قياساً بالعملات الأخرى» وبين أن الدولار سيكون مدعوماً بالأصول 
والشركات الأميركية وخاصة تلك النفطية العاملة في خارج حدود الولايات المتحدة 
الأميركية» وهو ما أدَى إلى هبوط سعر الصرف للدولار الأميركية وأثر على المضاربات 
في أسواق الذهب والنفط (المترجم). 
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ل ا ل ل ل د كات 
المطلوبة من الدول النامية كانت لتعديل سياساتها الاقتصادية ومن 
أجل دعم الخصخصة. ورفع القيود التجارية وتقليل الحواجز التي 
تُعيق تحريرها. وشملت هذه البرامج تخفيض الإنفاق العام» ووضع 
قيود على أجور العمالة» وإزالة الرقابة على أسعار السلع» وإزالة 
إعانات الدولة» وإعادة تقييم خفض العملة مقابل الدولار. ويرى 
ال رن آنه كان لبرامج التكيف الهيكلي آثار ضارة جدا على 
سكان البلدان النامية» لكون التخفيضات على الإنفاق الحكومي» 
وتخفيض أجور العمل» وخصخصة الأراضي والمشاريع العامة قد 
أسهمت كلها فى زيادة «الإفقار» (4معمتطاوتء07مدن1). ناهيك عن 
ا 232 
العلنية لبرامج التكيف الهيكلي فقد تم استبدالها من قبل صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في أواخر تسعينيّات القرن العشرين بما 
يسمّى ب «بحوث استراتيجية للحد من الفقر) دهتاء12600 (إاتء01وط) 
(5اءعم29 7إع5:2168. وعلى الرغم 0 أن نواح كثيرة قد تغيرت 
ل ل ا ل 
2 الترودر القن افدنيا ل الو عر الشيل لكان 
في كولومبيا وقعت الحكومة الكولومبية على الترئيبات الاحتياطية 
لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض مشروط بإصلاحات 
العمل» يتضمن خفض تكاليف العمالة بواسطة زيادة ساعات العمل 
اليومية وتخفيض أجور العمل الإضافي و«دفع الأجور مقطوعدً» 


(أطاعمط جوط ععموهعتع5). 


المصدر: (2002 18/117). 
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الأهم من ذلك أن مؤتمر بريتون وودز قد شهد تأسيس منظمة 
الأمم المتحدة» ومنظمة النقد الدوليء لتأمين الاستقرار المالي في 
الاقتصاد العالمي. وتمّ تشكيل صندوق النقد الدولي لحماية الاستقرار 
النقدي» وتقديم القروض قصيرة الأجل للأعضاء الذين وجدوا أنفسهم 
في مواجهة أمام الصعوبات الناجمة في ميزان المدفوعات 10301808 6) 
(2003 ختطه© :20018. وعن ذلك فقد هاجمه النقاد على مدى سنوات 
عديدة» لا سيما في فترة أزمة الديون في ثمانينيّات القرن العشرين الذي 
أفين فريك دون عطاوق النقد الدر الى تو سراقية الأداءالاقصبادى 
للبلدان» وتقديم فروض مقروطة اماد عن عه من قتابير النبواق 
الحرة أوما يسمّى ب (برامج التكيف الهيكلي» 5ن زاك 121تماء 1 5) 
(2105173121265 :2003 طنطهن) :2004 (زوطخرد) وطزوعلك! 20ة امتتن8) 
(20012 011210132 . 


الصدمات النفطية التى حدثت فى سبعينيّات القرن العشرين» 
والتوسع في فق الأمرال: إلى :الدول الأقل 'تدواءوال ركو الاتتضادي 
العالمي؛ والتبعية البنيوية» كلها ضربت بقوة البلدان الأقل ثموآء وأدت 
إلى بروز طليات إعادة جدولة الديون (2003 معطه0) » التى صاحبها 
أعباء مديونية للدول ذات الدخل المتدنى» إذ ارتفعت داليونتها من 
1 مليار دولار أميركي عام 1970م إلى 110 مليار دولار عام 1980م 
(2004 تطزوع81 له ممأمد8). وعند هذا الوضع عمد صندوق النقد 
الدولي إلى تكثيف مطالبته بشروط التكيف الهيكلي لتلك البلدان 
التى تبحث عن (إعادة جدولة الديون» (اء12 01 00025( 
وتميكف هله الفروظ ساس ان تقتروطلة نفل إزالة السواجر المجاريةة 
وإزالة القيود المفروضة على دخول وخروج الرأس المال المتدفق» وبيع 
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الأصول الوطنية للمستثمرين الأجانب. وتخفيض الأثفاق الاجتماعى 
(2000 نتعطاث :20012 ١130135‏ 0). وكما لاحظ ستيغليتز مة) 
(2004, تصرف صندوق النقد الدولي وكأنه ذلك المشفى الذي يجعل 
من مرضاه أكثر مرضاء مركزاً على المقترضين الأجانب بدلاً من التركيز 
على مصير هذه الدول خلال الأزمة» بحيث أسهم في تفعيل «العقد 
الضائع» (©26020 56ه.آ) لشعوب أفريقيا وأميركا اللاتينية :ه1635 ©) 
(2003 صطامك :2004 وطنوعلة مه مم8 :2002. وغالباً ما يُنظر 
لصندوق النقد الدولي تماشياً مع هذا الخطّء على أساس أنه مؤسسة 
تحابي الدول المتقدمة على حساب الفقراء في العالم» لآن الدول 
الصناعية الثمان الكبرى 08 تسيطر على ما يقرب من نصف أصوات 
الصناديق الدولية» بحيث تسيطر الولايات المتحدة الأميركية لوحدها 
على 17/ من الأصو ات (20042 21021156 تاعاس1 بو 81) . 


يتبع البنك الدولي أيضاً إلى منظمة الأمم المتحدة الذي منشؤه 
كان في مؤتمر بريتون وودز وبدأ أعماله الفعلية في حزيران/ يونيو عام 
6م.. وبإيجاز كان تأسيسه هو للمساعدة في إعادة إعمار أوروباء 
ناهيك عن فعلة لإقراض الأموال للدول الفقيرة :20016 صقتلمةن©) 
(2003 ططه"). وعليه و لما قاله جورج (1999 060186). كان 
في البداية ينظر بنطاق واسع إلى كلٍ من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي على أساس أَنّهما من المؤسسات التقدّمية نسبياء حتّى ولو كان 
جزم من وها مريطا بأحذاف البعرت الباردة لاسراء الشروعية 
(2002 مهقه]5). وكثيراً ما يقال أنه مع أزمة ديون ثمانينيّات القرن 
العشرين: ظهر تقارب: ما بين صتدوق: النقد: الدولي ‏ والبتنك الدولي 
(2003 سامت ). منح خلالها البنك قروضاً لأغراض اعتبر أنَّ من شأنها 


137 


أن تؤدي إلى الاستدامة والنمو في الدول النامية. واعتبر هذا النمو على 
الأرجح فعالاً في الاقتصاديات اتوي تجاه اعجار الدولية» والقدير 
لجذب الاستثمارات الأجنبية» والانضمام إلى سياسات السوق الحرة 
(2001 صقنلمةن6). على أيّ حال» أكْد النقاد على أن هذه القروض 
قد تركت البلدان النامية في حالة من الفقر المدقع» بسبب الزيادات 
الكبيرة في دفع الفوائد المطلوبة» كما انتقد البنك الدولي لإلحاقه أوتاراً 
عديدة بالقروض يطلب فيها تكيفات لحماية المستثمرين من القطاع 
الخاص على حساب استقلال الاقتصاد الوطنىء والعاملين» والأجورء 
والتنمية البشرية بشكل عام. إضافة إلى ذلك؛ وكما هو الحال بالنسبة إلى 
ضغدوق النقد الدولى» تكون شلظة التصويك لست مهوزعة بالساوئ 
مايق ولدان الأعف امي مبيظر اليك الصفاعية الثمان الكبرق على ما 
يقارب نصف الأصوات عند إصدار القرارات 123610081156ع م1 31) 
(20042. 


في كانون الثاني/ يناير 1995م حلت منظمة التجارة العالمية الجديدة 
محل «الاثفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة» 152[1عمء6) 
(ع1520' 0مة 121115 02 اماعمدعع موث (041"1). و كان الاثفاق العام 
بشأن التعريفات الجمركية والتجارة اثّفاقا ويتحكم بالتعريفات الجمركية 
والحصص التجارية للسلع ومعمولا به منذ عام 1947م ط1136ة/17) 
(2004 11/000211 50د. كان الهدف من الاتفاق العام بشأن التعريفات 
الجمركية والتجارة المرن وغير الرسمى هوء خفض معدلات التعريفات 
مومعباكل نقا وتات يشمن لاط فى المحمارة تن الببا ل ستواني 
ما بين الحربين العالميتين» وهى مفاوضات مبنية على جايس مبادئ 
تحرير التجارة» وعدم التمايز» والتبادلية (2003 «طه©). في المقابل» 
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أسنسة منظمة التجارة العالمية بصورة رسمية وقانونية (2003 تحاه0). 
وهى منظمة ذات قوة كبيرة ويمكنها أن تدير الاتّفاقات التجارية» والعمل 
كمنتدى لإدارة المفاوضات التجارية» والتعامل مع النزاعات التجارية 
فيما بين الدول» ومراقبة السياسات التجارية الوطنية» وتسعى لإزالة 
الحواجز التى عي التجارة الحرة (2004 17/000211 لططة ماعة1ل110). 
فحل التراغات العجارية مابين الدول ملزء» وعي قادره على فيد تذابيز 
عقابية ضدّ الدول المسيئة» وهي باختصار تمتد صلاحياتها لأبعد من 
ما يتعلق بالسلع والخدمات يطوق الملكية الفكرية 60021ع116ع]م1]) 
(دخطى 81] تجانتعمه21 (2003 نم02 ) . 


لقد انثقدت منظمة التجارة العالمية كثيراً لاعتبارات متعددة» وتم 
التركيز على نشاطات عولمة بديلة. فوفقاً إلى مايكل ألبرت 1عقطء311) 
(2000 16ءطاش. على سبيل المثال؛ إن «منظمة التجارة العالمية هي على 
وشك أن تحمى الملكية التجارية والاحتكار... وكسر أي حماية للعمل» 
واليعة والصحة والسلاية التي #داتيد ذى مختضيول أرباخ الشركات». 
أما بالنسبة إلى واللاش وودال (2,13 :2004 17/000211 ممه طاعة171011) 
فإن منظمة التجارة العالمية ما هى إلا آلية ل «نشر وحبس العولمة التى 
تقودها الشركات». وبعبارة اشرق «تأخذ التجارة العالمية موقع الأنيكة 
لكل شىء - الديمقراطية» والصحة العامة» والعدالة» والحصول على 
الغدنات الأساسية» والبيئة» وسلامة الأغذية وغيرها». وواحدة من 
الحجج الرئيسيّة لنقاد العولمة البديلة من ثمّء هي إن الالتزام الأعمى 
للتجارة الحرة على كل القيم الأخرى (مثل الديمقراطية» وحقوق 
الإنسان, والتنمية الاقتصادية المحلية» ومنع المخاطر الصحية) التي 
سعجد يقنا الذول النامية مسجيرة على المتوردات من أماكن عد 
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تنخفض فيها معايير الصحة والسلامة أو تنعدم فيها معايير الحماية البيئية 
(2000 16ءطلث). فعلى سبيل المثال» إن من المخالفات قواعد التجارة 
الحرة هو حالة التمييز المطلقة ضد أي منتج بسبب الطريقة التي تم إنتاجه 
فيهاء وهذا قد يعني أن الدول قد لا تكون قادرة على منع دخول السلع 
المنتجة» لنقلء» منتجة من خلال استغلال عمالة الأطفال أو بطريقة بيئية 
مدمرة. كما هاجم النقاد ذلك» بسبب التأثير الواسعة النطاق لقرارات 
منظمة التجازة العالمية» سينية أنه.سبفى أن تشمل النقاشات تدغلة 
واسعاً من المجتمع المدني ولا تقتصر على الوفود المعينة من قبل 
الدولة (2004 11000211 320 جاء110113). إضافة إلى ذلكء. نظر النقاد 
إلى انتشار السرية وغياب الشفافية في المنظمة وسياسات فرض القوة 
والاستقواء داخلهاء رغم وجود آلية الإجماع في انّخاذ القرارات. حيث 
يم إجبار البلدان الأكثر ضعفاً على الموافقة على اتّفاقات تتناسب مع 
رغبات الدول الأقوى» حتى أصبح ذلك أمرا مبتذلاً (ع136 0ه تمه ) 
(2004 18/806). كما إنه كثيراً ما كان ينظر النقاد إلى الدول النامية» على 
أساس أنها الخاسر الحقيقي» ومجبرة بسهولة فصوى للابتعاد عن 
التدابير التى قد تحمى وتنمى اقتصادياتها المحلية» في الوقت الذي ما 
تزال الحمائية الاقتصادية مطبقة بصورة كبيرة على بعض القطاعات فى 
اقتصاديات الدول المتقدمة (2004 11/000211 لطة طاعة11ه11). 

المالية العالمية 

أدَى انتشار الأزمة المالية الكبرى من جنوب شرق آسيا عبر بلدان 
0 وماليزيا وإندونيسيا في عام 1977م إلى النظر إلى تلك البلدان 
الأتتساعة الصلية. : فقد 9 المستثمرون يه وتم سحب ما 
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يقارب 100 مليار دولار أميركى من الاستثمارات فى تلك البلدان» مما 
أدَى إلى السقوط السريع لعملات تلك البلدان (انخفض سعر صرف 
عملة كوريا الجنوبية من 800 وان مقابل الدولار مع 10 كانون الثاني/ 
يناير 1977م إلى 2000 وان خلال يومين)» واستنزفت احتياطات النقد 
الأجنبى في هذه البلدان (على سبيل المثال خسر المصرف التايلندي ما 
يقآب كل اعباط اللتجلة الكدية البالع 8:7قبلرازدولار برك وفق 
إجراءات عام 1996م المصرفية)» وتراجع الناتج الاقتصادي والأجور 
(ما بين عام 1997م وعام 1998م انخفض الناتج القومي الإجمالي للفرد 
الواحد بواقع 8.5/ لتايلاند» و7.4/ لكوريا الجنوبية» و9.6/ لماليزياء 
و18/ لأندونسيا). وازدادت البطالة الهائلة (خلال عام 1999م؛ قدر أن 
هناك 7 مليون عامل قد فقدوا وظائفهم) أء 186110 :2002 1ه01637) 
01120 :2001 أآمطك5 :2000 تتععاء1م؟ :2002 مرعوع 51 :2000 .31 
(2000 .21 غء معدمعلمة :2000. وكان ينظر لتلك الأزمة من قبل 
الكثيرين على أساس أنها إشارة ذات أهمية متزايدة لتقلبات العولمة 
المالية. 

ويرى كاستيلز (1996 035]6115) فى عولمة الأسواق المالية» بأنها 
العنود النقرى لالاقضاة العالمى الجديد وزفقاً سنا ويرية تقض 2) 
(2 :2005 جلععط لصة إن «ارتفاع الاهتمام بالمالية لربما كان في الربع 
الأخير من القرن العشرين بصورة أسرع من أي قطاع اقتصادي آخراء 
وقد صاحبه عواقب وخيمة تتصل ب «الإنتاج» والاستهلاك» والرعاية 
الاجتماعية». فقد تمّ التوصل إلى هذه المركزية الجديدة للمالية من 
تحرير التدفقات المالية بعد زوال نظام بريتون وودزء ورفع القيود عن 
القطاعات المالية وتحريرهاء والبنية التحتية الجديدة لوسائل الاتصال 
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التي سمحت للمعاملات والتحويلات المالية الهائلة أن تتم على 
مدار الساعة» وظهور وسائل مالية جديدة مثل «المشتقات المالية») © 
(111255ع0آ [12عصقسصاط) (2001 عمط :1996 15اعامهت) . 


لتتفحص بعض عناصر هذا الانفجار المالي العالمي. ففي عام 
3م تم تبادل 15 مليار أميركي فقط في أسواق العملات المالية يومياء 
إلا أنه مع عام 1992م ارتفع هذا الرقم ليصل 900 مليار دولار أميركي 
يوميء وارتفع مرة أخرى حجم التداول في العملات في الأسواق المالية 
مرة أخرى عام 2004م ليصل 1.5 ترليون دولار أميركي يوميا 08]:نا83) 
(2001 معطا :2004 وطزوعلظ لملة. ومع عام 09م كانت معدلاات 
تبادل العملات الأجنبية قد وصلت إلى 70 ضعفا قياسا بحجم التجارة 
العالمية» مرتفعة إلى هذا الحجم بعد أنْ كانت 10 أضعاف حجم التجارة 
العالمية في عام 1983م (2005 28608 لصة 9هناء0). فالتجارة الدولية 
في مشتقاتها المالية» مثل العقود الآجلة حيث البائعين والمشترين يتفقون 
على شراء وبيع سلع معينة بسعر ثابت وبتاريخ لاحقء أو بطريقة مماثلة» 
قد ارتفعت قيمتها من 30 ترليون دولار أميركي في عام 1994م إلى 80 
ترليون دولار أميركي في عام 2000م وإلى 192 ترليون دولار أميركي في 
عام 02م (2005 2اء5355 :2005 02ع21 320 01103). كما تضاعفت 


(0) يقصد بالمشتقات المالية هناء العمليات الحسابية السريعة والمصرفية المتعددة. 
إضافة إلى الأشكال المالية النقدية وغير النقدية التى تصدرها المصارف كبطاقات 
الاتتمان» ويذهب البعض إلى تعريفها المشتقات المالية على أساس هى أدوات مالية 
ترتبط بأداة مالية معينة أو مؤشر أو سلعة» والتي من خلالها تكون المخاطر المالية 
محددة» ويمكن تداول هذه الأدوات في الأسواق المالية في حدّ ذاتهاء مثل الأسهم» 
وبطاقات الائتمان» وصكوك السفر وغيرها (المترجم). 
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تجارة «سندات الدين) (111665اء56 12656) الدولية ما بين عام 1993م 
وعام 1999م لتصل إلى 71.7 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
(2004 181006). وارتفعت على نحو متزايد التعاملات فى السندات 
والأسهم العالمية: بلغت قيمة التعاملات في السندات والأسهم عبر 
الحدود في الولايات المتحدة الأميركية نسبة للناتج المحلي الإجمالي 
للاقتصاديات الرائدة ما يقارب 4/ في عام 1975م» وارتفعت لتصل 7/35 
عام 1985م, ومن ثم ارتفعت لتصل 230/ في عام 1998م 0ضة 2صتاء6©) 
(5 :2005 02ع2. 


ويعتبر عشاق العولمة» أن تقدّم نمو العولمة المالية ما هو إلا فرصاً 
جديدة لخلق ثروة» وفرص استثمارية ذات طابع ديمقراطي. ووفقا لرؤية 
توماس فرايدمان (1999 111601282 11201135) على سبيل المثال» أنه في 
الوقت الحاهس يمك لأئ كان أن يكون لأاعياء وذا قرة تمويل غالمية 
لما يسميه ب«القطيع الإلكتروني» (11650 ءنهمتماءء81 116)؛ وفي الوقت 
ذاته يمكن أن يكون ذا قوة تدمارية كبيرة في تأثيره الذي يعد تطوّرا إيجابيا 
لتلك الاقتصاديات المتخصّصة الجامحة». وذلك من خلال دفعها لأن 
تكون أقل فساداء وأكثر شفافية» وممارسة اقتصادية صحيحة. أما بالنسبة 
للمنتقدين من جهة أخرىء فإِنّهم يعتبرون إن السرعة والتهور للتدفقات 
المالية العالمية هي مشكلة ملحة. وهو ما يؤدي إلى إمكانية تحرّك كميات 
مالية نقدية كبيرة» دخولاً وخروجاًء في الأسواق خلال فضاء سريع جداً. 
وهذا ما قد يكون مربح لبعض المستثمرينء إلا أنه من المحتمل أن 
يكون ضارا جدا للعديد من البلدان - على سبيل المثال» تحد من سيادة 
الأمة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية. وبشكل خاصء تلك البلدان 
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الصغيرة المعرضة بصورة كبيرة لانسحاب مفاجئ لتدفق رأس المال» 
وبالتالي تعتبر تلك الدول هي الأكثر عرضة ل «انعدام الأمن الاقتصادي» 
(لإأنتناءء105 عتدزهممع18)» حيث بينت ذلك الأزمة المالية لدول جنوب 
شرق آسيا. ويرى جورج سوروس (2002 50108 060186) أن أسواق 
المال تختلف بعض الشيء عن الأسواق الأخرى لكونها لا تميل إلى 
التوازن» ولا تعد على النعرقة؛ إلا أنها بدلا مخ ذلك» تعتمد على 
«المضاربة» (661012102م5)» وتميل إلى الخروج من نطاق السيطرة. 


إن «أصو لية السوق)© (1120200181156 غع3123112) ترفض أن 
تأخذ بعين الاعتبار حقائق تفاؤل الليبرالية الجديدة إزاء النظام المالي 
العالمي (2002 50705). علاوة على ذلكء. هناك القليل جدا من حجم 
رؤوس الأموال الكبيرة جداً المتداولة اليوم تمتلك وظيفة حقيقة منتجة: 
قدّر سكوليت (2002 16[وط5) أن هناك ما هو أقل من 5/ من الصرف 
الأجنبي الذي يتعامل مع المعاملات المصرفية المتعلّقة بالسلع الحقيقية. 
وهو ما يعني أن هناك جزءا كبيرا من هذا الاستثمار هو مضاربات قصيرة 
الأمد (على سبيل المثال» حجم الأموال القادمة من شرق آسيا)» لذلك 
كان لهذا النوع من الاليطياء فائدة قليلة دا لتلك البلدان وشعويها. 
فى الفصل الخامس من هذا الكتاب سنبحث مقترحات لاحتواء السلطة 
والتقلب في الأسواق المالية. 


69 وتعني أيضاً "أصولية السوق الحرة" (211560]معمصتقلصبط أعاتهل8 ععم2) وهو 

انتقادي يستخدم في حالة الاعتقاد القوي في قدرة الحرية الاقتصادية أو 
سياسات السوق الحرة لحل معظم المشاكلٍ الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد جورج 
سوروس على أن هذا المصطلح يشمل أيضاً الاعتقاد بأنْ تتحقق مصلحة في مجتمع 
معين عن طريق السماح للمشاركين فيه مواصلة حياتهم المالية الخاصة لتحقيق 
مصلحة ذاتية دون أي قيد أو إشراف تنظيمي (المترجم). 
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التكنولوجيا الجديدة 

لاحظ ماكاي (2002 :38136133). أن الميزة الحيوية للحداثة تكمن 
فى أنها ذات طبيعة تداخلية متزايدة. هذا التصاعد التدخلى شاهده 
عينين (2005 :1990 5م01006) بأساس من الأهمية جعلته 59 حتى 
فى العلاقات الاجتماعية «تأثير البعد الزمانى المكانى) © 206 م5-عممذ1) 
5000-7 ليجعل الاك الالعضياضة أقل ا كزية في المكان 
المباشر حتماً- عامل رئيسي في العولمة وكثيرأمايُنظر إلى تكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات الجديدة على أساس أنها مرتبطة بشكلٍ وثيق 
بالعولمة المعاصرة - على سبيل المثال» في مفهوم «نهاية 0 
(لإامهع 060 02 00م8) الناجمة عن «جودة الرأسمالية الفورية») 5356) 
(187ع 0ه أطهاكم] 5 دمد1له1امة0) و تآكل الحدود (2004 معععش).؛ نراها 
قد حولت الهوية» ناهيك عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فمن 
النواحي الاقتصادية» نجد أن مفهوم نهاية الجغرافيا هو تماماً مثل ذلك 
التحوّل فى انتشار السكك الحديدية» والبواخر السريعة» وتلغراف عصر 
الإمبراطورية الذي يسّر بتوسعه الكبير الترابط ما بين أصقاع العالم 
والذي كما هو التطور الآن في القمر الصناعيء والرقمية» والمؤتمرات 


3 #) ويعني تأثير الإبعاد أو الإقصاء من خلال الوسائل التي هي في شكل ما أو مضمون 
نصّ ما يتحدى القوانين والاتّفاقيات الأساسية» والتوقعات الأيديولوجية السائدة. 
وهذا المصطلح مستمد من الفيلسوف الماركسي الفرنسي لويس ألتوسير 5ذناممآ) 
(5567تاطلااىء ومرتبط ب: "تأثير الاغترزات" ٠‏ وهي نظرية مارسها الشاعر الماركسي 
الألماني والكاتب المسرحي بيرتولت بريخت (]طاءه:8 811016)» وقد استخدم هذا 
المصطلح من قبل المنظرين ن السينمائيين في مناقشاتهم بخصوص الإمكانيات والقيود 
المفروضة على استخدام السينما لتحدي هياكل الأيديولوجية والمؤسسية السائدة 
ووجد طريقه في الاستخدامات الاقتصادية للدلالة على تغيير المفاهيم (المترجم). 
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الفيديوية» والاتصالات الهاتفية المتنقلة» والشبكية التي جميعها برزت 
لتسهيل الكثافة المتزايدة للتفاعل الاقتصادي الكاسر للحدود. 


ويعتبر البعض التكنولوجيا الجديدة سمة مميزة من سمات النظام 
الاقتصادي الراهنء باعتباره يرفد معلومات جديدة أو يمكن اعتباره عصر 
ما بعد الصناعة. فعلى سبيل المثال» يعتبر كاستيلز (1996 15إعاقة0) 
الإنتاجية والتنافسية الحالية بأنها تستند بشكل ملفت للنظر على توليد 
المعرفة ومعالجة المعلومات. وهذا ما أشار له كاستيلز واعتبره خطوة 
في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال تسعينيّات القرن المنصرم» 
ناهيك عن ارتفاع عائدات صناعة الإنترنت والوظائف المتصلة به» والتي 
تعتبر مهمة على مستوى عالٍ ما بين الشركات العملاقة في التكنولوجيات 
الحدييى كما كر المعلرياقة شيك ميا وسيتوريا اسيم في 'الهيار 
الاتّحاد السوفياتى الذي يعتبر حدثا مهما في السياقات «الجيوسياسية) © 
(لههتاناهمه6) (انظر الفصل الثالث). ْ 


يُنظر في كثير من الأحيان إلى الانتشار السريع» وانخفاض تكاليف 
التكنولوجيا على أساس أنها قوى دمقرطة كبيرة» تُسهم في تحقيق المزيد 
من الشفافية» وتُتيح للمواطنين فرصة الوصول إلى المعرفة. إضافة 
لذللكه تخر هذه التكنولوجيا الجديدة الشائعة الاستعمال ذات تأثير 
«انبساطي »)!** (8 سند ة1:1) في عدم المساواة العالمي. وهكذا نرى 


(#0) ويسمّى أيضاً بالجغرافيا السياسية» هو وسيلة لدراسة السياسة الخارجية لفهم 
وتفسير والتنبؤ بالسلوك السياسي الدولي من خلال المتغيرات الجغرافية. وتشمل هذه 
الدراسات المجال والمناخ والتضاريس والديمغرافياء والموارد الطبيعية» والعلوم 
التطبيقية في المنطقة التي يتم تقييمها (المترجم). 

(ه*) يقصد يذلاف يظر إلبها من كل الجعراتب للستاحة البطعة الكرة الأرض وت 
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توماس فرايدمان (2005 11160102212 1101035) يتحدث بحماس حول 
وصول ما يسمى ب «العولمة بنسختها الثالثة») (3 دمتندخئله 10 6)» قدوم 
«عالم منبسط) (7/0110 1186) ينص على تمكين غير مسبوق للأفراد» 
وفائدتهم لم تعد تقتصر على الغرب» مصاحبا لها تكنولوجيا واعدة تضع 
حداً للقيود التي يفرضها المكان. 
عند مواجهة التفاؤل الوحشي في بعض الأحيان» رالضية 
التكنولوجية» (01512تمترعاء2آ1 1وءزع10مصطاءع1) الواردة في الكثير من 
التعليقات غلى الآثار المترثة غلى التكدولوجيا الجديدة نجد أنه لأبدٌ 
من طرح بعض النقاط الحرجة:, أوّلاً: مجابهة الحتمية التكنولوجية» 
فكما قال نيدرفين ببيتيرز (10 :2004 عوجعاءاط رءعع:17عل816) «تتشكل 
التكنولوجيا بحد ذاتها كجزء لا يتجزأ من المجتمع... وما يهم هو ليبس 
التكنولوجيا في حدّ ذاتهاء ولكن الطريقة التي من خلالها يتم تسخيرها 
بواسطة القوى الاقتصادية» والسياسة» والاجتماعية». وثانياً: من المنطقى 
جيذ أ 1ك بحن الردورن لمق كاكة بطر وات لعل ما ينك العافت 
والمعرفة» أو مجتمعات المعلومات التى ترد على استمرار لهجة 
الرأسمالية الصناعية القديمة هن حنيث الأبعاذ التختلوجية والمعرفية: 
وثالثاً: لعله يبدو الأمر حيوياًء لأن نحيط علماً بعدم التكافؤ في انتشار 
هذه التكنولوجيا الجديدة. فقد أشار كاستيلز (1998 6115]قة©): على 
سبيل المثالء إلى التركيز القوي للعلوم والتكنولوجيا في عدد صغير من 
الدول المتقدمة» حيث لم يتعد ذلك العشرة الدول التي سيطرت على 
- وهذه تعني رياضياً قياس المساحات الكروية والمخروطية من جميع زواياهاء ويبدو 


أن المؤلّفين قد استخدما هذا المصطلح للتعريف بأن ما يقصدانه يضم كل سنتيمتر في 
العالم (المترجم). 
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4 من البحوث والتنمية. وبالمقابل ما يقارب 20/ من سكان العالم 
يعيشون فى دول متقدمة يسيطرون على 74/ من خطوط الهاتف العالمية؛ 
ويشكلرة 96 هن كفس الزاكر ذت غاليا: وعموماًء هناك فقط ما 
يقارب 9.57/ من سكان العالم يستخدمون الإنترنت» فعلى سبيل المثال 
016 في العالم العربي قادرين على الوصول إلى الإنترنت 610081) 
(2003 1010 لصقا8 :2003 متتحره] تإع1اهمط. ومن الواضح جدا من ثم» 
أن هناك «فجوة رقمية» (1(17106 10181]81) هائلة على الصعيد العالمى 
بين «المعلومات الغنية» (12401502102 ن1خ1) و«المعلومات الفقيرة» 


(12260م لم1 تموط). 

التجارة والشركات المتعددة الجنسيات 

لاحظنا في الفصل الأول من هذا الكتاب أهمية القيادة الهولندية 
- البريطانية المبكرة» التى أدّت إلى عولمة ترعاها الدولة والشركات 
الخاصةة حعيث «يمكن أن ينظ إلى “ذللق على نطاق واسع» وكاته 
الإصدارات الأولى للشركة المتعددة الجنسيات. ولفتنا أيضا الانتباه 
بعمق للعولمة في عصر الإمبريالية التي صاحبها توسع ملموس في 
حجم التجارة الدولية» والاتّجاه المتزايد نحو الاحتكار أو الرأسمالية 
في ألمانيا وأميركا. ورغم ذلك» فقد كانت» خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية» بداية حقيقة لنمو التجارة الدولية مرة أخرىء والتبشير ببروز 
رأسمالية متعددة الجنسيات تهيمن عليها الولايات المتحدة الأميركية. 
في هذا القسم سنحاول التمعن مزيداً ببعض هذه المسائل» مركزين على 
الشركات المتعددة الجنسيات وعلى (إزالة الأقلمة). 

إن نمو التجارة الدولية» التى جادل فيها كاستيلز (1996 5لاعاقة0)» 
تطبر لبست مهحة بالقدر المهى الذي تبر غيه الأسواق الماليةه ولكن 
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مازالت أهمية هذا الأمر فى تزايد خلال السنوات الثلاثين الماضية. 
ووفقاً إلى كريمود (2000 58306:ن0) فإن الأسواق قد نمت بصورة 
أسرع خلال السنوات الخمسين الماضية بوتيرة أكثر بكثير من أي فترة 
سابقة. فعلى سبيل المثال» ازدادت الصادرة العالمية من 61 مليار دولار 
أميركي خلال عام 1950م لأكثر من 6 ترليون دولار أميركي في تسعينيّات 
القرن العشرين (2003 زعع516 :2001 1018). كما أن حصة التجارة 
الدولية من إجمالي الناتج العالمي ما بين عام 1987م وعام 1997م قد 
ارتفعت من 27/ إلى 39/ بالنسبة للدول المتقدمة ومن 10/ إلى 7/17 
للدول النامية (2001 5016). وفى الوقت ذاته» نمت نسبة التجارة وفق 
النائج الميداق الأجمالي ماازين غام 1985م إلى غام 1997م من 7/1616 
إلى 24.1/ للدولة النامية» ومن 22.8/ إلى 38/ للدول المعدمة صطاه©) 
(2003. 


ومع مرور الوقت» انخفضت حصة المنتجات الأولية في 
حجم التجارة» وازدادت أماكن المصنوعات» وصاحبها ازدياد في 
وجود المكاتب» ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية» والسلع 
الاستهلاكية» ووسائط النقل.ء ومعدات النقل (2000 005206 ). 
وتوسعت تجارة تقديم الخدمات بشكل متزايد» بحيث نمت ما بين 
عام 1984م ولغاية 1994م بواقع 17.3/ - خصوصا عند الاقتصاديات 
المتقدمة التى هيمنت على تجارة الخدمات (حيث تصبو تجارة 
الخدمات للاستحواذ على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي؛ 
وأغلبية إجمالي العمالة) - والوصول إلى أكثر من 20 لحجم التجارة 
العالمي الكلي مع منتصف تسعينيّات القرن الماضيء بارتفاع بلغ 12.1/ 
في عام 3 غك رنهوترع لمم :1999 115اع 1و0 :2000 علج كتمطتر) 
(2000 .31. ولعل تجارة الخدمات الرئيسية كانت تتركز في السياحة 
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والسفرء والاتّصالات» والمعلوماتية» والخدمات القانونية والترفيهية 
(2000 .21 أء 2هؤ5ء20ى). وهو ما يعتبر بعضه تأكيدا للنظرية التى 
رين نب ع حقة رأسيال ما بعد الفرداعةة أو رلبوالية المغرقة 
وغي إشارة حاسية للبحظة من عام 1992م عندما تخاوزت القيمة 
السوقية لشركة مايكروسوفت شركة جنرال موتورز (1995 71010 ). 


يعتبر قياس تدفق الأموال طريقة من طرق الحكم في كيفية تدويل 
النشاط الاقتصادي. فالنوع الرئيسي للاقتراض والإقراض الذي يتماشى 
مع الاقتصاد الدولي هو ما يسمّى ب «الاستثمار الأجنبي المباشر» (151(1) 
(]اعمتاوء121 أععنادآ معاء:1ه10). فالاستثمار الأجنبى المباشر يعنى 
«الاستثمارات الخارجية للشركات التى تعتزم إنشاء شركة جديدة في 
الخارج تكون تابعة للشركة الأم» والاستحواذ على حصة الأغلبية في 
شركة أخرى» (11 :2000 6111806). ففى خلال العقدين الأخيرين 
أو العقود الثلاثة الأخيرة» كان هناك نمو ملموس جداً لحجم الاستثمار 
الأجنبي المباشر» حيث نما من 4.4/ في المنتجات العالمية عام 1975» 
إلى 12/ في عام 1997م (2004 016ا(1) ومن 57 مليار دولار أميركي في 
عام 1982م إلى 1.271 ترليون دولار أميركي عام 2000م لصة ههغ,نا8) 
(2004 صط1وع ال[ . 


إن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر (95/) قد انَخذ مكاناً له في 
0 دولة متقدمة والتى من ضمنها الولايات المتحدة الأميركية» واليابان» 
والمملكة المتحدة» رقرلداء وسويسرا (2002 210)01677 لمة 10ع1]). 
وكانت الولايات المتحدة الأميركية في بعض الوقت تُعتبر المستثمر 
الأكبر والمتلقي الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة - المُصدّره على 
سبيل المثال» ل 42.9/ من مصادر مخزون الاستثمار الأجنبي الخارجي 
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المباشر في عام 1980 (2003 تاه :2000 0206اتة:©). ومع ذلك 
فقد تغير الوضعء ففي عام 1988م كانت أميركا مصدرا لحوالي 24.1/ 
من المخزون الخارجى للاستثمار الأجنبى المباشر (2003 تقطه©)؛ 
بحيث كانت حصة البلدان النامية للاسعتار الأجنبي المباشر (معظمه 
استثمار متدفق إليها بدلا من أن يكون خارج منها) قد قفز من 20/ 
بالإجمال عام 1990م إلى 34/ ما بين عام 1995م و1996م. وفي عام 
0 أصبحت الصين أكبر متلقي عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 
(2001 #مطكا :2004 10ع1 :2000 .21 أء جه15علصة).ء وهو ما جعل 
الحركة المتزايدة للاستثمار الأجنبى المباشر ذات الصلة فى فترة ما بعد 
الحرب العالمية العائة سن فيدر مكلن القبوه على در ك3 واس الاك 
(2004 ]1 :2000 ع720تطتم0). 

ويرتبط الاستثمار الأجنبي المباشر مع الشركات المتعددة 
الجنسيات بوضفه عنصراً رئيسياً فاعلاً فى الاقتضاه العالمى- فقد 
لخص كل من كوهين وكينيدي (121 :م2000 60(7ممع ]1 مه 50-7 
خصائص الشركات المتعددة الجنسيات وفق الطريقة الآتية: تتميز 
الشركات اليتعدوة الدسيات ب 

# السيطرة على الأنشطة الاقتصادية في بلدين أو أكثر. 

* تعظيم الميزة النسبية بين البلدان» والاستفادة من الاختلافات 
فى العوامل الطبيعية» ومعدلات الأجور.ء وظروف السوق والأنظمة 
النوانية والماليةة 

#* المرونة الجغرافية التى هى القدرة على تحويل الموارد 
والعمليات بين النواقع مخدلقة وعلى نطاق غالمن: 
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2 العمل مع مستوى مالى» ومكونات وتدفقات تشغيلية ما 
بين الشرائح المختلفة للشركة المتعددة الجنسيات التي هي أكبر من 


* أن لها آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة على المستوى العالمي. 

وترتبط الشركات المتعددة الجنسيات بالتدويل المتنامي للإنتاج» 
وإعادة تشكيل التقسيم الدولي للعمل. فمنذٌ سبعينيّات القرن العشرين؛» 
كان هناك سعييٌّ لإزالة أقلمة الشركات (2001 588016)» على نقيض 
الففرة الاقتصادية الوطية ضننما كان نظر فها للشركات الكبرع هد 
«أبطال وطنيون» (1055مستقط0) 7130281) لا يمكن تجزئتهم عن 
الأوامر الاجتماعية المعينة (2002 1801ا/3). فهذه الشركات المتعددة 
الجنسيات نقلت إنتاجها على شكل متزايد لدول عدة خارج حدودهاء 
واستعانة بالمصادر الخارجية للبلدان النامية على أمل الاستفادة من 
فرق تكاليف العملء» والمواد الأولية» والنقل. وكنتيجة لذلكء كان هناك 
العديد من المنتجات اليوم ذات صفة تدويل عالية المستوى» مثل صناعة 
السيارات التى تحتوي على عناصر منتجة فى العديد من البلدان 1»14]) 
(000 ومو 1 اسفن رو :3003 بيني 1166 1 


في عام 2000م كان هناك ما يقارب 60,000 شركة من الشركات 
المتعددة الجنسيات» ومعها مايقارب 820,000 شركات تابعة لهاء بحيث 
وصلت مبيعاتها العالمية إلى 15.6 ترليون دولار أميركى 4صة 81610) 
(2002 :68 ه81. وبالإجمال» شغلت الشركات المتعددة الجنسيات 
ما يقارب 70/ من التجارة العالمية» و70/ من مجموع الاستثمار 
الأجنبي المباشر» و25/ من الإنتاج العالمي» و80/ من التبادل الدولي 
للتكنولوجيات والمهارات الإدارية» وعادلت مبيعاتها ما يقرب من 
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نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي (2002 اع تنتوع]/1ة مه 11610). 


وتتركز الشركات المتعددة الجنسيات وبأغلبية ساحقة في 
دول «منظمة التعاون الاقتصادي) عتطتمممء8 108 «صمناهعتصمع01) 
(اعمامه1ء7ع10 0ه 605هنعم000 (08010). ففى الوقت الذي 
يكون هناك عدد متزايد من الشركات المتعددة الجسيات من المنتجة 
للنفط ودول شرق آسيا التي من أكبرها 500 شركة متعددة الجنسيات» 
نجد أن هناك 179 شركة متعددة الجنسيات تتخذ من الولايات المتحدة 
الأميركية معقلاً لهاء و148 منها فى الاتّحاد الأوروبى» و107 شركة 
فى اليابان (1996 115عأوه0) :2002 177 31104 14]). وتشارك 
الشركات التنددة الجسيات الكبرى والأكر بروذا فى قطاعات 
عله كل قطاعات. ابكملدن. العرول وصفافة السيازاكه والشمانة 
والمصرفية» والمستحضرات الصيدلانية» وتكنولوجيا المعلومات. ومن 
حيث القيمة السوقية» فإن أكبر الشركات المتعددة الجنسية هي جنرال 
إلكترك» وأكسن موبايل» ومايكروسوفتء وفايزر» وستي غروب» وول 
مارت ستورزء وبرتش بتروليوم» والمصرف الأميركي» ورويال داتش 
- شل» و«جونسون وجونسون»» ومجموعة فودافون» وشركة بروكتر 
وغامبل» وأي بي أم الحاسوبية» وتويوتا. 

لقد لاحظ العديد من المعلقين الثقاد وعلى مدى العقود القليلة 
الماضية» إن السلطة تتركز ضمن الشركات المتعددة الجنسيات 
ويصاحبها العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ. فعلى سبيل 
المثال» ووفقا لشولت (2000 5010166).: إن عددا من عمليات الاندماج 
والاستحواذ قد تضاعف منذّ ثمانينيّات القرن العشرين» ليصبح للفترة ما 
بين عام 1190م ولغاية 1997م ما يقارب 24,600 استحواذاً أو اندماجاً ما 
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بين الشركات المتعددة الجنسيات. ويرى ثيربورن (2001 12هطرع]1) 
أن هذا التركيز فى رأس المال» كما هو فى الحالة الأميركية» جعلت فى 
عام 05و خسو اقرع برك ري مزصير على اعت ليما ناوي 
6 من إجمالي الناتج المحلي الأميركي» في حين حققت خمسون 
شركة أميركية كبرى أصولا لما يساوي 37/ من إجمالي الناتج المحلي 
الأميركي في عام 1999م. وبالتالي إن ذلك يعني أن حفنة من الشركات 
الآن تهيمن بصورة كبيرة جدا على العديد من القطاعات: عشرة شركات 
كبرى تسيطر على 60/ من قطاع صناعة السيارات» و70/ من مبيعات 
الحاسوب» و85/ من مبيعات المبيدات» و86/ من قطاع الاتّصاللات 
السلكية واللاسلكية. ولعل أكبر ثلاث شركات تسيطر على 80/ 
من تجارة الموزء و83/ من تجارة الكاكاوء و85/ من تجارة الشاي 
(2000 عأ[مباءد :2000 .21 أء ممدومرع لصم ). 


لقد لوحظ (2003 :عقء]5) أن 51/ من الاقتصاديات الكبيرة في 
العالم اليوم تعود لشركات عدة تعادل في قيمتها من يساوي 49/ من 
اقتصاديات الدول. وتم احتساب ذلك من خلال مقارنة مبيعات الشركات 
بالناتج المحلي الإجمالي للدول. ويرى البعض في هذه المقارنة بأنها 
غير ملائمة وإنها تشوه حقائق الوضع الاقتصادي العالمي» بحيث تُظهر 
هذه المقارنة الشركات المتعددة الجنسيات وكأنها أكثر قوة مما هي عليه 
فعلا (2002 1315 عع.آ). ومع ذلكء فإن تلك المقارنة تدل على حجم 
وقوة الشركات المتعددة الجنسيات. وحتّى ولو استخدمت هذه المقارنة 
بصورة متحفظة أكثر بالنسبة للناتج المحلي مقابل القيمة المضافة» 
فإن متاجر شركة وول مارت ستكون بمرتبة أعلى من الباكستان وبيرو 
والجزائر» في حين أن مرتبة شركة أكسن ستكون أعلى من اقتصاديات 
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جمهورية الجيك ونيوزيلندا وبانغلاددش» وتكون جنرال موتورز تفوق 
على هنغاريا (20046 816104). 


يعتبر المتحمسون للتجارة العالمية الحرة ظاهرة الشركات 
المتعددة الجنسيات ظاهرة مفيدة جداً» لكونها توفر السلع الاستهلاكية» 
والتكنولوجياء والمهارات الإبداعية الجديدة» والتعامل مع الدول (تلك 
الدول التي تقدّم لهم هذه الشركات الإيرادات على شكل ضرائب) لتعزيز 
الاقتصاديات؛ وتوفير فرص العمل. ومع ذلك, فإن منتقدي الشركات 
المتعددة الجنسيات يرون أن تلك الشركات تمارس حتّى الآن الكثير من 
السلطات غير المقيدة لحدٍ كبير» وهي بعيدة قليلاً عن تحمل المسؤولية 
الاجتماعية واستغلال العاملين والتقلص في سيادة الدولة وتقويض 
الديمقراطية بصورة عامة (2000 7إ0260ع؟1 له 0162 0). ولعل من أهم 
الانتقادات الموجهة للشركات المتعددة الجنسيات بهذا الخصوص هوء 
إمكان نقل مرافقها ببساطة من أجل التغلب على الربحية. ولعله يمكن 
أن تشمل هذه الحواجز الأجور اللائقة أو لوائح حماية البيئة» حيث قدم 
نايك (11116) دراسة حالة مفيدة لمعالجة ذلك. فقد أنشأ نايك فى ١‏ خطة 
فيل نايت» (2هاط2 5ع نكا 1نط0) تغييراً حين أدخل فيها فى عات 
القرن العشرين الأحذية الرياضية اليابانية الصنع إلى سيران الولايات 
المتحدة الأميركية وبسعر منخفض (2001 56016). وحينما ارتفعت 
تكاليف الأيدي العاملة نقل نايك منتجه إلى كوريا الجنوبية وتايوان عام 
2م ومن ثم أنشأ عملاً منظماً لمنتجه في أندونسيا والصين وتايلاند 
عام 1986م, وفي نهاية المطاف أنشأ منتجاً لأحذيته الرياضية في فيتنام 
عام 1994م (حيث كان العاملون يتقاضون أجراً أقل من 51.60 في اليوم 
الواحد) (2003 زععقع51 :2000 .21 أء 2ه15ء0مك :2001 016 5). نايك 
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لديه الآن عقوداً فرعية 100/: لإنتاج سلعته مع 75,000 عامل في الصين» 
وكوريا الجنوبية» وماليزياء» وتايوان» وفيتنام» وتايلاند .21 أء دهكزعلصم) 
(2003 تتعوع51 :2000. 


إن حركة رؤوسن الأموال بعيدا عن الولايات المتبهدة الأميركية 
وأوروبا للفترة التى تلت سبعينيّات القرن العشرين قد شاركت فى 
محاولة تأمين أسواق جديدة» وكسب المزيد من الأرباح» والاستفادة 
غير المكلفة» والعمل غير المنظم (2000 (وإلعصمع؟ا اسه معطم ). 
ففي خمسيئيّات القرن العشرين كان الجزء الأكبر من العمالة التصنيعية 
موجودٌ في أميركا الشمالية وأوروبا (2001 500:6). ومنذٌ سبعينيّات 
القرن العشرين تحوّل مركز الثقل التصنيعي إلى ما يسمّى ب «الدول 
الصناعية الناشئة») (0165تا0 © 11 217 - كانت 
ولا اليابان» وهونغ كونغ» وسنغافورة» وتايوان» والدول الأكثر حداثة 
في هذا المضمار هي أندونيسيا والفيليبين والصين. وبالتالي ما بين عام 
0م وعام 1983م شاركت دول العالم الثالث في الصادرات الصناعية 
العالمية بواقع أكثر من ضعفيٍ (19956 11005081077)» وقد لوحظ في 
الفترة ما بين عام 1963م وعام 1988م ارتفاع في الصادرات نسبة إلى 
الناتج المحلي الإجمالي للدول الصناعية الناشئة: هونغ كونغ من 39/ 
إلا 251.1 وكوريا الجنوبية من 2.3/ إلى 35.4/» وسنغافورة من 
5 إلى 164.2/» والبرازيل من 6/ إلى 9.5/ (2003 هطاه0©). في 
الجانب الآخر من هذا الأمرء كان ما بين عام 1973م وأواخر ثمانينيّات 
القرن العشرين انخفاض في العمالة الصناعية لما يقارب 25/» ضمن 
الدول الصناعية الأوروبية الست (19956 10553:2]). وكان العامل 
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الرئيسي لهذا الانخفاض هو تهذيب الطبقة العاملة القوية نسبياً في 
الدول المتقدمة (2000 لإلعصوعا 20 «معطمن). فعلى سبيل المثال» 
أنشأت شركة جنرال موتورز في عام 1994م منشأة لإنتاج سيارة سبربن 
(51[17 سهطتناطنا5) من نوع 51077 في المكسيكء, حيث كان أجرة 
العامل المكسيكي 51.45 بالساعة مقارنة بالعامل الأميركي الذي كان 
أجره 518.96 بالساعة (2000 .21 أء دمستعلصم). ْ 


إن إحدى الطرق المثلى التي تتبعها الشركات المتعددة الجنسيات 
لتحسين ربحيتها منذٌ ستيئيّات القرن العشرين» هي طريق نقل المصانع 
الإنتاجية لدول أخرىء أو التعاقد على الإنتاج مع شركات أخرى في 
«مناطق تجهيز الصادرات) (20065 0011-500655128م82) أو «مناطق 
التجارة الحرة» (7200265 15206 ءع11) (1”125) ضمن البلدان النامية. 
فلدى مناطق التجارة الحرة هذه حوافز خاصة لجذب الشركات 
الأجنبية» مثل الامتيازات الضريبية» والعمالة الرخيصة. والأنظمة البيئية 
المحدودة 1505ء2 :2000 عأآمطء5 :2000 /7تلعصمعك]ا مه معطمه0) 
(2004. فالعديد من الصناعات في تلك المناطق التجارية الحرة تنتج 
سلعاً مثل» نُعب الأطفال» والملابس» وسلع استهلاكية أخرى 62ط0©) 
(2000 7تلعصمع ا مطلة. ففي عام 8 كان هناك ما يقارب 2000 منطقة 
تجارة خرة تشخل مايقارب 27 مليون عامل (2004 5025ء2). 


هناك من يزعم في كثير من الأحيان» أن هذه المناطق ما هي إلا 
الخطوة الأولى نحو التنمية» وخلق صناعات جديدةٍ» وفرص عمل» 
وجذب للاستثمار الأجنبي. ورغم ذلك يشكك الثقاد بمثل هذه 
الادّعاءات. فعلى سبيل المثال» يشير جايج (2002 اءننوة) إلى العديد 
من المواقف التي يعتبر إن إنشاءها كان ذا نوعية رديئة. بالإضافة إلى 
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العا باذ فرصن الغيال بتكن كداقيامان سيناتة فرضي الغنما اللفرى 
البوجودة عارب نطاق قالف المقاطق. 


وعلى الرغم من وجود الاختلافات الكبرى عبر مناطق التجارة 
الحرة» إلا أن ظروف العمل غالباً ما تكون مروعة - عدم كفاية أنظمة 
الضحة والسلامة» واجون عمل معدئية جداء والأمن الوظيفى فغيل 
جداًء وآفاق الحراك في تصاعد (2000 ,0.آ1). ففي الوقت الذي تكون 
ها اجون العمل اعلى مين قور العلا اريت مناطان اللعتطارةالنصنه ذا 
غالباً ما تتطلب تلك المناصب ساعات عمل أطول (12 - 14 ساعة عمل 
في اليوم ما هو شائع) والمزيد من العمل المكثف (2000 131101). فعلى 
سبيل المثال» في مصنع الشاشة الحريرية (التي تنفذ عقوداً لشركات مثل 
نايك» تومي هيلفيغر وأوشكوش) ضمن منطقة التجارة الحرة هديلفا في 
هندراوسء تكون مناوبة العمل الليلية من الساعة السادسة مساءً وحتى 
الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي» يصاحبها استراحة عمل لمدّة 30 
دقيقة (2003 عع 1صحده0ن) 1.2601 81310021). وهؤلاء العمال هم حقا 
تحت ضغط عمل قوي للوصول إلى هدفهم الإنتاجي. والجزء الأكبر 
منهم يتغوط وهو واقف على قدميه» ويعملون تحت درجة حرارة يمكن 
أن تصل لحد 94 - 100 درجة. ومع كل هذه الظروف نجد أن أجرهم 
الأسبوعي الأساسي هو 533.15» ناهيك عن أن مدير عام الشركة قد 
أخبر العمالء أن اتّحاد العمال ولوائحه لن يكون مقبولا للشركة. فعلى 
العموم, إنه من الخطر أن يتم تنظيم العمال في مثل ظروف هذه المصانع» 
ومراقبتها ومن الصعب فرض المعايير الوطنية الدولية للصحة والسلامة 
(2002 طعندة ل). 


إن أحد العوامل المهمة لهذا المستوى المتدني من تنظيم العمل» 
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والأجور المتدنية هو أن أكثر من 60/ من الأيدي العاملة في مناطق 
التجارة الحرة حو من النناء بورق انظ إلى المراة عل أنالين أنها 
سهلة الانقياد ويشار إليها بالفطنة» وأقل عرضة قياسا بالرجال لفرص 
إيلاء التدريب والترقية (2003 41"180 :2002 1101ة[). فضمن بعض 
مناطق التجارة الحرة هناك شواهدٌ على التحرش الجنسي الواسع بالنساء 
العاملات» وفي عام 1996م وعام 1998م أقرت منظمة حقوق الإنسان 
(طعنه1ا غخطاع ]1 8 باستخدام اختبار الحمل» وسوء معاملة 
النساء الحوامل العاملات في المصانع المكسيكية المنتجة للملابس 
والإلكترونيات والأجهزة المنتجة للسوق الأميركية (2003 ©1"]4له). 


التوجه العام للجدل هناء هو أنَّ الشركات المتعددة الجنسيات لا 
تظهر مسؤولية اجتماعية إلا قليلاً جداًء وعلى وجه الخصوص في البلدان 
المتخلفة. ويمكن أن تؤخذ حالة واحدة بارزة من إساءات الت كارت 
المتعددة الجنسيات ذات الركيزة الغربية في العالم النامي مثالاً يُحتذى 
به في هذا الشأن - أنشطة شركة شيل في نيجيريا. في أواخر تسعينيّات 
القرن العشرين» كانت شركة رويال داتش - شل تخضع لحملة مقاطعة 
دولية» سبب لشاطاتها فن ريا كانت هذه البحالة قد لفشدت أنثباه 
العالم من خلال إعدام ل ساروا - ويوا (5210-17/1978 0عك])) زعيم 
حركة بقاء اشعب أوكنوي» (16م260 08081) الذي كان قد ندد بشيل» 
ومتهمها بأضرار بيئة ومجتمع نيجيريا. فقد بدأت شيل بإنتاج البترول في 
نيجيريا في عام 1957م» وباتت الحكومة النيجيرية من حينه تعول على 
الصناعة البترولية» وتوثيق العلاقات مع الشركات البترولية 119(885) 
(2003. وحينما دعا المواطنون النيجيريون إلى ضرورة أن تقوم الشركات 
النفطية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت في البيئة وتمويل المشاريع 
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المجتمعية التي ذهبت أدراج الرياح» كانت هناك مقاومة آخذةً بالتزايد 
ضدٌ نشاطات الشركات النفطية (2003 153285). واستجاب المحتجون 
لمناهضة التدمير البيئي بسبب التنقيب (تطهير الأراضيء والحفر)» 
والبناء التحتى (مثل مد الأنابيب)» ناهيك عن مصادرة الأراضى لغرض 
التنقيب عن الشيول (2003 17(235). واستخدمت الحكومة 56 
«التدابير القمعية» (2/1»3851165 16[وو1م[م0) ضد المتظاهرين - قتل» 
وضربء واعتقال» واغتصاب. وفي إحدى الحوادث» طلبت شركة 
شيل من الشرطة المتنقلة لوحف مو لجعي نا كات يزعم على أساس 
أنه سيكون هناك هجوم وشيك (من دون وجود أيّ شواهد على ذلك)» 
مما أَدّى إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 80 قتيلاء ودمرت فيه ما يقارب 
0 بيتاً (2003 كةطن). وزُعم أيضاً أن عدداً من الشركات البترولية 
قن زف وعم هالياً ولوحسيطيا لشرطة الأمن (2003 095:). وعلى 
الرغم من محاو لات شركة شيل في الردّ على الضغط الدولي؛ لمعالجة 
الشواغل البيئية والاجتماعية» إلا أن الشركة قد سجلت 340 حالة تسرب 
بترولي في عام 2000م فقط (2003 1]/085). 
مربّع 2.3 التوظيف لمدى قصير لوظائف طويلة الأمد 
الاروقها 


منذٌ الأزمة الاقتصادية التي حلت عام 1998م؛ ازداد استخدام 

عقود العمل القصيرة الأجل بصورة كبيرة. ففي عام 2003م أوضح 

التشريع الجديد ضرورة الحدّ من الاستخدامات المشروعة لهذه 
العقود. وعدم السماح بتجديدها إلا لمرة واحدة فقط. لكن هذه 
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الحدود التي حددها تشريع عام 2003م لم تنفذ بفعالية. فقد 

وثقت إحدى شبكات العمل الأندونيسية (منظمات غير حكومية 
9 واتّحادات العمل كيف أصبح سوء استخدام عقود العمل 
على نطاق واسع. فقد كشفت النتائج الأولية لدراسة حالة ستة مصانع 
في جاوة الغربية» أنه ما بين 15/ إلى 95/ من العاملين قد تمٌّ تجديد 
عقود عملهم القصيرة الأجل من ثلاثة أشهر إلى اثني عشر شهراً في 
كل مرة تجدد فيه العقود. كان هؤلاء من العاملين في إنتاج الأحذية 
الرياضية» والملابسء. والمعادن - كان عملهم ليس ذات طبيعة مؤقتة 
ولا موسمية. 

جنوب أفريقيا 

أظهر «اتحاد أصحاب العمل في جنوب أفريقيا» 
(2ع الك طأناه50 01 15ع:10(5مصطاظ 01 حامتته1علع0001) ذخ 001785) 
كيفية قيام الشركات بتخفض الأعضاء في الاتحاد تكاليف العمالة» 
وذلك من خلال استخدامها ثغرة قانونية في التشريع: تحويل العاملين 
إلى «متعاقدين مستقلين» (015]ع00213) 1206620624). وهو ما 
ب حا امات ل سن ير ارت اسيل 
معفيون من أي التزامات بموجب «قانون علاقات العمل» تنتاه36.آ) 
(اعث 186120005. فبالنسبة لعمال صناعة الألبسة» التبديل في وضعية 
عقد العمل قل يعني القيام بنفس المهام. ولكن من دون حمايته 
من قانون الحدٌ الأدنى للأجور. وحدود ساعات العمل الإضافي» 
والإجازات المدفوعة الأجر. أو مخصّصات الفوائد الطبّية والبطالة. 

ويقدر اتحاد أصحاب العمل في جنوب أفريقيا أنهم قد تمكنوا 
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من تقديم نصائحهم ومساعدتهم لمليون ونصف من العاملين 
في جنوب أفريقيا الذين تحؤلوا إلى متعاقدين مستقلين - وإن هذه 
الممارسة ستستمر في الانتشار». هذا النظام يمكن أن يعمل في أي 
قطاع باع ا عر عا لاسا يكنا اننا أن معز فينا؛. 


كولومييا 


يضمن قانون إصلاح العمل لعام 2002م, إطالة يوم العمل» 
وتخفيض أجر العمل الإضافى» وتخفيض مدفوعات نهاية الخدمة» 
وإدخال عقود عمل أكثر 0 دعمت منظمة (08©01115) 
الكولومبية وهي منظمة غير حكومية» المرأة العاملة في قطاع الزهور 
الصناعية» وتشعر هذه المنظمة بالقلق من انتشار استخدام المرأة 
في القطاع الصناعي هذا. (وضمن تلك السياسات» ستكون ظروف 
العمل أسوء مما كانت عليه»» حسبما قال ريكاردو زاموديو 1#12500) 
(1010اتتلة2 رئيس منظمة 0801175 الكولومبية. «ووفق ما أفادت 
به الحكومة» فإن تلك السياسات في تخفيض كلف المشاريع كان 
المقصود منها خلق فرص عملء إلا أنهم لا يضمنون لهم وظائف 
جديدة» لأنها ما هي مجرد وسيلة للنزول عمقا في الفقر). 

هندوراوس 

اقترحت الحكومة في ظل إصلاحاتها لسوق العمل؛ السماح 
لمصانع الألبسة تشغيل 30/ من عمالتها بعقودٍ مؤقتة. وفي حال 
إقرار هذه الصيغة الإصلاحية» فإن الخطة ستحقق ربحا بواقع 590 

مليون دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات. أما بالنسبة للأيدي 
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العاملة» فإن هذه الإصلاحات تعنى له فقدان الأمن الوظيفى» 
ال 
ا 0 
الوطنى والمنظمات غير الحكومية وقفة تضامنية لإيقاف العمل بهذا 
ضع ام 0 
المزايا التي هن بحاجة إليها. (إن الغالبية العظمى التي ستتضرر من 
هذا التاارن هم الأمهات العازبات» والفقراءء رسيا ونه وفق 
ما أفادت به ماريا لويسا ريغالادو (16821200 53ذتائآ 2ثئة/8) من 
منظمة 01(15311[11© (منظمة مقاومة المرأة للضرر الاجتماعى) 
وهي منظمة غير حكومية في التحالف. ا 
فسوف لن يكونوا محميين تماما». 





المصدر: (2004 منه:0). 


ربما ننظر بصورة أقل إثارة» على سبيل المثال توضح أكبر شركات 
الأدوية الأضرار الاجتماعية الناجمة عن السلطة وسعيها الحثيث نحو 
الأرباح (وبالتالي خفض مستوى القيم الأخرى)» أنها تتم من خلال 
الشركات المتعددة الجنسيات. فشركات الأدوية الكبرى مثال فايزر» 
وميركء واوترست ووغا سكو سميك كالاب وجواسن جوسيز تجدلاك 
هامش ربح أعلى بكثير من هامش ربح لأي صناعة أخرى. كما أن القيمة 
الاقتصادية لأكبر خمس شركات منتجة للأدوية مجتمعة سيكون ضعف 
الناتج المحلي الإجمالي لعموم دول صحراء جنوب أفريقيا الكبرى 
(20031 122105221156ع1م1 81687). وإن الجهة الحيوية التى نركز عليها 
هنا بالنسبة لهذه الشركات هي عدم قلقها واهتمامها للقضايا الصحية في 


163 





العالم التي تعتبر أكثر إلحاحاًء بل تركز على سعيها الساحق كما يبدو 
لتحقيق الأرباح الناتجة عن بيع الأدوية بمافي ذلك تلك العقاقير المضادة 
للاكتئاب» وتلك التي تهدف إلى الحدّ من ارتفاع نسبة الكولسترول في 
الدم؛ ومعالجة ضغط الدم أو القرحة (20036 115]6هده تن هصعغم] بوع1<). 
وفى ذات الوقت» تخصص شركة الأدوية فقط 10/ من بحوثها الصحية 
العالمية (الخاصة مئها والعامة مجتمعةً) إلى الأمراض التي تمثل 90/ من 
عبء الأمراض العالمية (200316 126128610081156 716). وفى الوقت 
نفسهة شفق شركات. الأدوية أموالاً طائلة غلى اجماعات الضغط)» 
(15]5ل[1056) والتسويق والإعلان والإدارة (على الأغلبي تصرف تلك 
الشركات ضعفين ونصف من الأموال على ما تصرفه على البحوث 
والتطوير)» وترقية المتخصصين فى الرعاية الصحية (حوالي ثمانية 
عشر مليار دولار أميركى فى السنة الواحدة) 210021151 معام ع آح) 
(20036. 0 


خلاصة القول إذنء هناك أدلة قوية تشير إلى أن الشركات المتعددة 
الحسياث سارس قذرا كيرا من السلطة على الفعين العالن. . حرف 
تقدّم الحكومات التسهيلات لهاء وفق إرادة تلك الشرفات: آذ في 
الاسكمار» وغوقاً من السهاب الشركات للانتكماز فى أماكن أخرفى. 
فرأس المال المحلى يعانى من متاعب المنافسة» والبلدان يمكن أن 
تصيح غير اقادرة على البعفاظ على فيذا الاتكياد على الذانت بصورة 
كبيرة» وغير قادرة على تطوير الصناعة المحلية. علاوة على ذلك» لدى 
() جماعات الضغط تعني هو ذلك الفعل لمحاولة التأثير على القرارات التي يقرها 
المسؤولون في الحكومة» وفي معظم الأحيان قرارات المشرعين أو أعضاء الهيئات 
التنظيمية (المترجم). 
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الشركات المتعددة الجنسيات قدرة تسويقية فائقة - يرافقها تضخم 
إعلاني عالمي من 45 مليار دولار أميركي عام 1950م ليصل إلى 413 
مليار دولار أمير كي عام 1998 - (1999 0غ110:103) تمكنهم من 
التعامل مع سلوكيات المستهلكين التي تكون في بعض الأحيان مدمرة. 
وبالنسبة للبحث عن الأرباح» تتخلص الشركات المتعددة الجنسيات في 
كتير من الأحيان من المخاوف الاجتماعية الواسعة» مثل حقوق العمل» 
وحماية البيئة (سيتم مناقشتها في القسم القادم). 

التشكيك في حالة العولمة 

عند هذه النقطة التي تتمثل فيها اليوم العملية الاقتصادية العالمية 
المتكاملة» يجب علينا أن نمعن النظر في بعض الحجج التي طرحها 
التقليديون أمام هذه الحالة. فبادئ ذي بدءء هناك مسألة المصطلحات 
المتعلقة بقضية الشركات المتعددة الجنسيات و«الشركات الكاسرة 
للحدود الوطنية») (01360005م001) 11825232410081) (173105)» حيث 
قمنا بنشر مصطلح «الشركات المتعددة الجنسيات» بدلا من «الشركات 
الكاسرة للحدود الوطنية» وكان ذلك لسبب ما. ببساطة هو إن «الشركات 
الكاسرة للحدود الوطنية» هي مؤسسات متحررة من جسدها الوطني 
وليست وطنية (2000 :21006767). ومن جانب آخرء تبقى الشركات 
المتعددة الجنسيات ملتزمة بكثير من عبارات الوطن الأم ماعط م0)) 
(2002 21/100167 ممه 10ع11 :2000 /تلعصمعكا 200. ويرى الثقاد أنه 
في واقع الأمر من العسير جداً أن نجد بعض الأمثلة غير الزائفة حول 
الشركات الكاسرة للحدود الوطنية :2000 (إلعصمعكا ممه معطمه0) 
( 2002 اكعنتتع/1 ممه 10ه11. 
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يرى هير ست وتومسون (1996 500م11012 0مة غ11115) أن الغياب 
الحقيقى للشركات الكاسرة للتحدود الوطنية ماهو إلا اسعمراة لمركزية 
الاحياد المحلى واستمرار فاعل لتدخل الدول فى العملية الاقتصادية» 
الى فين أن العديد نور الاتعاءات دنه بالعر لمنة | لالتصادية هن إن 
8 كبير ادّعاءات مبالغ فيها. فبالنسبة لهؤلاء الكُتاب» نراهم يختبروك 
حالة «العولميون» القوية ما هى إلا حالة مؤيدة من دون قصدٍ لليبرالية 
الجديدق مبا وك أن العولمة به الفا : مرجرءة ف انكار اللييزاية 
الجديدة» ولا كه وقفهاء وإن ساي هذه المسيرة وكدنها إلى الأمام 
سوف تفشلء أو قد تؤدي إلى ويلات اقتصادية. فما نراه اليوم» بكل 
تا كيد» أنه بدلا من العولمة هناك «التدويل)* (صمنغةء تلهمه تك هسمعنم]). 
وفي الحقيقة» فقد طرح كل من هيرست وتومسون رؤيةٌ مفادها أن 
الاقتصاد العالمي اليوم قد يكون أقل تكاملا مما كان عليه قبل الحرب 
العالمية الأولى» وعصر الإمبريالية. 


عبية مشككة الغرى» الحرافا أنه نا ثراه يدلا عن العولية 
الحقيقية على الصعيد العالمى ما هو إلا «أقلمة ثلاثية)*" 1هرع]12ن1) 
(10221123602عع18. وهذا يع أن يتميز الاقتصاد من خلال تطوير 
التجارة الإقليمية» والكتل الاستثمارية. قعلن شيل المكاليه ذكر سينا 


9و6 يقصد بالتدويل عند هذه النقطة» هو إخضاع الاقتصاديات الوطنية للإشراف 
الدولي الذي تهيمن عليه الدول الاقتصادية الكبرى (المترجم). 

(#) الأقلمة الثلاثية هو الميل لتشكيل المناطق اللامركزية. في مختلف 
الأرضء وتحديد مناطقها الصغيرة أو وحدات أخرى إلى المناطق مستقلة لها دولة من 
هذا التحديد. ويقصد فيها في العولمة الاقتصادية أن يتمثل العالم بمناطق صغيرة وأن 
يصبح العالم أقل ترابطا مركزيا في دولة كبرى» مع تركيز إقليمي أقوى (المترجم). 
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وبيرتون (2004 162وع51 مه مممنا8) أكثر من 0 اثفاقية تجارية 
إقليمية منذٌ عام 1995م. وخصوصاً «ثالوث التجارة الإقليمي»0 1:120) 
(عهن120 31هونعء26 لما حول الولايات المتحدة الأميركية» والاتّحاد 
الأوروبي» واليابان الذي يمكن أن يُنظر إليه على أنه دليل حيوي للأقلمة 
كل كن العرلمة كها أن ذلك الكالوك يشكل سكانه ها يقارب 715 
من سكان العالم» وشكل في تسعينيّات القرن العشرين 7/75 من الناتج 
المحلي الإجمالي في العالم» و66/ من تدفقات التجارة العالمية» و65./ 
من المخزون العالمى للاستثمار الأجنبى المباشر (1996 15[عاكة2). 
هذه الأقلمة بالسة لعشاق العولمة مثل فيليب ليجرين 8ع.آ هممذائط) 
(2002 110 هي حالة حة ف معدا تستهزئ من الأهداف النبيلة للتجارة 
العالمية الحرة: 


لقد جادل كاستيلز (1996 08516115) في مسألة مكافحة الأطر وبحة 
المتزايدة للأقلمة كبديلٍ عن العولمة» مشيراً إلى أنه ضمن نطاق أهميتها 
هناك ضرورة لحدوث الأقلمة جنباً إلى جنب مع العولمة» حيث توسعت 
التجارة العالمية بشكل ملحوظ خلال تسعينيّات القرن العشرين. كما 
لاحظ هيلد (20046 11614]) وكوهين (2003 صطه©) إن الأقلمة كثيراً ما 
سهلت وتستهت العزلية الاقصضادية لآن الأقلمة غالباما تحطن الأولوية 
الاتتضادية إلى تحرير الاتقصاديات الوطنية. .ومع ,ذلك» وكما يكرتا 
كاستيلز» إن الحالة العولمية القوية قد خفت بعض الشىء من خلال 
التذكر أن الأسواق المحلية لاتزال مهمة بالنسبة للناتم لمحل الالجمائن 
لأي بلدٍ ماء وإن العديد من البلدان لا تزال هي قطاعات لإيواء اقتصادهم 
من قوى السوق العالمية» ولا تزال الخدمات العامة تعمل لحساب 
الدولة» مشكلة من ثلث إلى نصف كافة الوظائف للعديد من البلدان. 
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نحن نعتقد أن حجة كاستيلز هى أننا نشهد العولمة الاقتصادية 
المتنامية. والهامة الى تشمل الأقلمة المقنعة. وإن إعادة الهيكلة 
الاتفصادية تمن قر ما بعال سعتات القرة الدين اامرن البداط 
الاقتصادي المحلى؛ والخصخصة. وتحرير التجارة والاستثمار)» 
والتفاعل بين الأسواق والحكومات» قد سمحت للمؤسسات المالية 
الدولية في توسيع التجارة والمالية باتجاه الاقتصاد العالمي» حتى 
وإن كان هناك تفاوت كبير في هذا العالم المترابط. وقد أشار هذا 
التباين المكانى والاجتماعي إلى الدور البارز الذي لعبته تنمية العولمة 
الاتقصادية هن قل الدولالعشاعية الكبري العاة در الموسيات الدرلية 
مثل صندوق النقد الدولي. هذا التفاوت هو أيضاً واضح في عدم المساواة 
الجوهرية التى تمتلكها العولمة فى بعض الحالات الراسخة والموسعة. 
جو كانت مابين البلقاقا أن داخل بوولديا تفل سيل التغال» قيدق 
الاسخيان الأجنى الساقن القليل سيا إلى بلدان فى حوب الصصواء 
الكبرى الأفريقية. وسوف ننتقل لدراسة هذا التفاوت في قسم لاحق» 
وفي القسم التالي سندرس الحجة القائلة بأن الاقتصاد العالمي» وتحرير 
التجارة» والتوسع الاقتصادي لها آثار سلبية على البيئة. 


تسليع البيئة 

اك يناف كليل بآن الأسافة قاعم حال محدياتك بيده اسه 
وستتزايد فى المستقبل» تلك التحديات قد تكون مهددة للحياة على 
الكوكي الأرضى قل هته القضيايا اليفية الى .يقر عنها يرل 
(71993ز1هة8؟) يمكن أن ينظر إليها على أساس أنها أمئلة توضيحية أو 
ناجمة عن ١ت‏ العالم» (110110 ع ستكلصتتط5) نتيجة العولمة. حيث 
تشمل عله التعديات التلولك» وامشتزاف الموارة» وانقراض وفقتدان 


168 


التنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال» زادت انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكاربون بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية» حيث ازدادت من 
3 مليار طن في السنة عام 1980م إلى 6.6 مليار طن في السنة مع 
عام 1998م (2000 12125]). هذه وغيرها من الملوثات مرتبطة بنمو 
الطاقة العالمية المطلوبة - من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة 
بو اقع 65/ مع عام 0م (2000 2110221156 متعتم] برعاح) - التي 
ترتبط بآثار متعددة مثل» نضوب طبقة الأوزونء والاحتباس الحراري» 
والأمطار الحمضية. وفي الوقت نفسه.ء يتم فقدان الغابات التي تمتص 
ثاني أكسيد الكربون بمعدل ينذر بالخطر. ففي خلال تسعينيّات القرن 
العريية لوحدهاء انخفض الغطاء الغابي العالض بواقع أكثر من 4/ 
(2003 ططاعغه:171/0110). صاحبها خسارة 17 مليون هكتار من الغايات 
الاستوائية سنوي (أربعة أضعاف مساحة سويسرا) (2004 تطقصمعء8). 
وعلى نطاق واسع» من المتوقع أن تؤدي آثار تغيبر المناخ إلى أضرار 
خطيرة - على سبيل المثال» آثار خطيرة على الأنماط الزراعية» وفيما 
يتعلق بانقراض بعض الكائنات الحية. 

إن فقدان الغطاء الغابي يهدد على نطاق واسع عدا بالقراضن 
الكائنات الحية» وفقدان التنوع البيولوجي. وإن 5/ إلى 10/ من أصناف 
الغابات معرضة للانقراض فى السنوات الثلاثين القادمة مقصمعء:8) 
(2004. وفي الوقت كنس تعتقة أن 27/ من الشْعَبٍ المرجانية في 
العالم التي تعتبر مصدراً رئيسياً آخر للتنوع البيولوجي» قد تضرر أضراراً 
بالغة . كما يُعتقد أن أكثر من 10/ من مخزون الأسماك قد نفد عام 1992م 
(2003 01ة:170:10): ليصل ما نفد من مخزون الأسماك العالمي حالياً 
إلى 75/ أو دون الحدود المستدامة (2004 <اء:18/0110:2): وصاحبها 


169 


مضاعفة في صيد السمك العالمي على مدى السنوات الخمس والثلاثين 
الماضية (2004 5ةصم»8). وتّشير التقديرات أن ربع الثديات في 
العالم» و12/ من الطيور في العالم» و30/ من الأسماك العالمية مهددا 
بالانقراض (2003 طعغ2102ه11) . 


هذه ما هى إلا مجموعة مختارة من المشاكل التى نواجهها بصورة 
جنافية. ولكن النوال الحيرى هنا حو ذلك السو ال الذى تريظ بها 
بين التهديدات البيئية تلك والعولمة. عند بعض المتحمسين للعولمة 
اللبيوالة الجديةة إن الشجة الطاسمة الى تر أن العولية الاقصادة: 
تجلب المتقاطر البعية الاتوازده هى عد كير ديح ويقها لكي 
من أن يعترف هؤلاء المستحسيوة أننا توائجه مشاكل بقة كبيرة» فمن 
المرجح أنَّ هؤلاء سينكرون ذلك ولا يعترفون أنَّ العولمة هي سبب تلك 
المشاكل. وفى الحقيقة قد يشير هؤلاء إلى أن العولمة قد وفرت نبضات 
قوية بانّجاه المزيد من الوعي نحو الوعي والاهتمام بالبيئة. وهكذاء 
يدعى كل من توماس وفرايدمان (1999 تقتصلعت1 لمة كمصمط]1) 
إن العولمة قن سميعة. رظلهوو ها بين ف «البنلطة القرية الفالفة) 
(12017101215 4عنعهمصطظ - :عمن9) لتعزيز المعرفة بأسبابهاء وتوعية 
الناس» لتقل» بالتهديدات البيئية التي تواجه الإنسانية» وتقديم الملوثين 
للمحاسبة عالمياً على أفعالهم. إضافة إلى ذلكء غالباً ما ينظر إلى السوق 
على وجه التحديد على أساس أنها الآلية التى يمكن أن تعزز أسباب بيئية 
بع التشركاتت الثى عن يسماجة لعيظ ممازبيانها بوبه القلق العالم سير 
الضرر البيئي» لمنافسة بعضها البعض على المستهلكين. 

بينما من الواضح أن هناك بعض الحقيقة في هذه الحجج, نزعم 
أن النقاد قد اقتربوا من هدف ما يتعلق بالعلاقة ما بين المشاكل البيئية 
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والعولمة. وإن الفجوة العالمية فى القدرة ما بين الأغنياء والفقراءء 
وقوة الشركات المتحدؤة الجتسيات الموجهة ضدٌ المواطنين العاديين» 
والتحرّك الذي لا يرحم نحو النمو والربحية» والتركيز على التنمية التي 
تقودها الصادرات» كلها مجتمعة تعنى أن الاهتمامات البيئية فى كثير من 
الأحيان نخسرها عو المكا ف الالسادية ْ 


ضمن هذا السياق» نجد أن عمل كل من فنذانا شيفا هنتهلسة7) 
(515732 وإدوارد غولدسميث (001051221]5 8057310) قد سلط الضوء 
على مشكلة تسليع البيئة. فبالنسبة إلى شيفا (129 - 128 :2000 1078ط5) 
إن الحدّ من جميع القيم نسبة إلى القيمة التجارية» وإزالة جميع العوامل 
الروحية» والإيكولوجية» والثقافية» والحدٌ من الاستغلال الاجتماعي 
نا هو الااعماية يفي تندييها للميقهم لاتجازها يرابسظة العرلقة... 
ويجري استبدال قدسية الحياة عن طريق تسويق الحياة. فمع عدم وجود 
الأخلافية والإيكولوجية» والحدود الاجتماعية للتجارة» تكون الحياة 
ذاتها قد تم دفعها إلى حافة الهاوية». 


إن الدول الغنية هي الرابحة في اقتصاد العولمة بوصفها هي التي 
تستخرج المصادر الأساسية من الدول الفقيرة» وبوصفها هي التي تحوّل 
التكاليف البيئية من الشمال إلى الجنوب» حيث إن هذه الدول الغنية 
تنتج حوالي 90/ من النفايات الصناعية الخطرة في العالم 'إ116016) 
(2002. إضافة لذلكء. استهلاك الطاقة الكثيفة» والتصدير السلعى 
المونقة وعاحى الكبية تقولاب التجازة اللجرة الذى فجري متاسده 
وهو ما معناه خسارة الاكتفاء الذاتى للبلد الأكثر فقراً طاتحم60105) 
(1999. وينصب التركيز على أنماط الحياة الاستهلاكية غير المستدامة 
(20013 طانتمة6010) وعلى نتائج التصديرء على سبيل المثال» متوسط 
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سرعة السفر من المنتج إلى المستهلك في الولايات المتحدة الأميركية 
هو 1000 كيلومترء في عملية توليد كميات هائلة من التلوث 511978) 
(2000. جواب غولدسميث (20016 ,1999 طائتمو6109) البيئي 
للقضايا البيئية والاجتماعية الملحة يرتبط بالعولمة التي هي «التوطين» 
(1:021123102) «لإعادة المجتمعات والاقتصاديات المحلية». 

مربّع 2.4 فندانا شيفا 





















ولد فندانا شيفا (51572 20323ة؟) عام 2م وهو فيزيائي 
جا 
(تعمطاء :1/101 0 فى سبيعنات القرن العشر 07 طلهات 
حركة جيبكو فى منطقة اسن (0لمدكارع][1) الهندية» بقيادة 
ا ا سا 
1000008 
الأشجار لمنعهم من قطعها وإسقاطهاء مما أدَى إلى ظهور مصطلح 
«احاضن شجرة» (في إشارة إلى البيئة. في عام 1982م أسست شيفا 
مؤسسة أبحاث للعلوم والتكنولوجيا والبيئة في داهرادن (08ا20داء<1) 
في الهند. وفي عام 1999م ساعدت في الشروع بتأسيس ار 
الدمفراطية المعيشية. وقد عكتت هاتان الح كتان اعفاد شيفا بأن 
ل ل 
البيئة الطبيعية» وتآكل الحريات الديمقراطية والمشاركة السياسية. 
ا 
لاستمرار وغير مستدامة بالنسبة لإيكولوجية» والقيم والممارسات 
السياسية التي يكون لها تأثير سلبي على نحو غير متناسب على 
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فقراء العالم» وخاصة على النساء الملونات من البشر. شيفا هي 
أيضاً شخصية بارزة في المنتدى الدولي حول العولمة» والجمعية 
الدولية للباحثين والناشطين الذين يركزون فقط على الديمقراطية» 
والبدائل السلمية للعولمة الاقتصادية لليبرالية الجديدة. وتلقت 
اننا الك 2 العام لاسشطنياء ننها تخائر: المقيفة الفامة» 
(310'تتث 107611000.آ 6جاع111) التي تعتبر جائزة بديلة عن جائزة نوبل 
لعام 1993م» كما تلقت عام 1997م «الجائزة الدولية لعلم البيئة» 
(7 86010 01 0ه'تتث 121103110231). صدر لها العديد من الكتب 
منهاء حروب المياه (17/815 177811) عام 2001م, والتنوع البيولوجي 
للغد (810010255119 1020017:5) عام 2000م والقرصنة 
البيولوجية: نهب الطبيعية والمعرفة 01 اعلصتاط عط :7زعهتنام816) 
(ع08ع112011 30 عنتتطواطا عام 7ممم. 
كثيراً ما تتورط الشركات العملاقة بالتهديدات البيئية المذكورة 
أعلاه. «أصدقاء الأرض» (طامتة8 عط ؛ه 35لمعة)» على سبيل المثال» 
انَهموا شركة أكسن موبايل لإنتاجها وحدها ما يقارب 2.3 مليار طن من 
ثاني أكسيد الكاربون خلال مرحلة وجودها البالغ 120 عاماء وهو ما 
يعادل ثلاثة عشر أضعاف الانبعاثات الغازية السنوية للولايات المتحدة 
الأميركية (2004 11نا5). وفي نفس الموضعء نجد أن الشركات المتعددة 
الجنسيات الكبرى هي على أطرف قيادة تسليع الحياة» فعلى سبيل 
المثال» ترى أن الزراعة والحبوب قد عذلت جينياً وسوقت براءاتك 
اختراعهاء بحيث لا بدّ من العاملين على نمو المزروعات إما شراء تلك 
الحبوب سنوياً أو دفع رسوم سنوية لبراءة الاختراع لهذه البذور المعدلة 


1/3 





الغذائي للعديد من الدول النامية» وتقلص التنوع البيولوجي - فقط هناك 
0/20 من النباتات التي تورد للغذاء البشري 1028[156لهصتعام[ 8167) 


(2000 - وهو ما يعطي الشركات قدرة غير معقولة للسيطرة على 


جينياً. وهذا فضلاً عن محاولات هندسة إنتاج بذور عقيمة» تهدد الأمن 


إمدادات الغذاء في العالم. 
على العمومه نه من ثم نجد إن الجدل لمر إن العولمة 
الاقتصادية تولك أو تفاقم العديد من المشاكل البيئية: 3 تشجع الزيادة في 


استهلاك الطاقة المكثفة من خلال إنتاج السيارات والورق» على ييل 
المثال (2004 282صمع*81). كما تتميز العولمة الاقتصادية باقتصاديات 
الطاقة غير الفاعلة» والاقتصاد المنقاد بالصادرات» وأيضاًء الهاجس 
الاقتصادي المبني على الربحية التي «توفر حافز ممنهج لخفض 
التكاليف من خلال التسبب في التلوث» (162 :1995 9]681139). ناهيك 
عن تركيز السلطة وتحكم عدد صغير من الشركات المتعددة الجنسيات 
التي تهدد التنوع البيولوجيء والاكتفاء الذاتي المحلي الذي ينتج عنه قيم 
زراعية تجاه الحصول على إنتاج ضخمء ومقاومة الآفاتء وارتفاع عائد 
الحاصل الزراعي؛ وتوحيد أسهم المحاصيل الزراعية (2002 /إ816016)؛ 
وانتشار تسليع الحياة على حساب الناس وبيئتهم. 

: ترتبط هذه المخاوف مركزياً بعدم المساواة الاقتصادية بين الدول 
الغنية والفقيرة» وبين المواطنين العاديين والشركات العملاقة القادرة 
على التسليع والسيطرة على مدارك الحياة في مناطق تكون أكثر من أي 
وقت مضى. فهم يركزون على الربح ويستبعدون القيم الأخرى. سوف 
ننتقل الآن للنظر في مثل هذه الفوارق بصورة أكثر وضوحاً. 
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التقسيم الطبقي العالمي 

بينما حركة رأس المال فى تزايد مستمر - يشار فى ذلك إلى 
الشركات المحددة الحسيات المشلة» وسرعة حر كه دقن رؤوس 
الأموال - فلا تزال الغالبية العظمى من العمالة الدولية هى عمالة محلية. 
وقد لوحظ آنَّ هذا الوضع يقدع التناقضن الصارخ مع غصر الإمبريالية» 
عيدها كاتت الشركة العمالية فى جه صركة عالمية: كفن ين كانت 
الطبقة الرأسمالية توصف بالدرمة والضيقة (2002 ممع لهم ). 
وهكذاء يصف بومان (19993 823111232) فترتنا للعولمة كما وإننا نشهد 
بروز النخبة الكاسرة للحدود الوطنية» والشريحة الجديدة لما يسمون ب 
«المُلاك الغائبون» (220101505آ ععادمءوطه) الذين يتاح لهم الهروب من 
عواقب أفعالهم دون أي حسابء في الوقت الذي يدان جمهرة كبيرة من 
الناس لاعتبارهم عمالة محلية. فهذا التفاوت في فرص الحياة» يعكس 
الفوارق لمدى عامل تقسيمها الطبقى الجديد فى الانتقال» ويُعد علامة 
عالمية واضحة لعدم المساواة التي 535 8 الآن. 


(التقسيم الطبقي» (260ع52115) هو حالة منقوشة في مفهوم 
عدم المساواة. فبالنسبة إلى ماركس. بالتأكيد» كان البعد الأكبر عنده 
لعدم مساواة ما يمثل عدم «المساواة الطبقية» (12601081107 01355)» 
والانقسامية ما بين هؤلاء الذين يملكون ويسيطرون على وسائل الإنتاج 
«الطبقة الرأسمالية» (1385© 1121156م03) وبين هؤلاء الذين يمثلون مَن 
لا يملكون وسائل الإنتاج أو السيطرة عليها «الطبقة العاملة» عصك1:ه/17) 
(01355©. وقد حاول العديد من الماركسيين» كما لاحظنا فى الفصل 
الآول»:توسيع التموذج الماركسي لبأخد في الاغتبار الفوارق الطبقية بين 
الشعوب المختلفة. أما بالنسبة لعشاق عولمة الليبرالية الجديدة» فيرون 
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أ النظريات الماركسية بخصوص عدم المساواة هي اليوم من القيمة 
المتدنية التي لا تكاد تُذكر. فهم يرون أن التكامل الاقتصادي العالمي؛ 
و«الاعتماد المتبادل» رموه عام على المدى البعيد» سيعم 
بالفائدة على الجميع. كما أن التجارة العالمية الحرة ستؤدي بالنتيجة إلى 
ارتفاع الإنتاجية» والثراء للجميع» والقضاء على الانحرافات الذي تؤديه 
تدخلات الدولة والحمائية» وهو ما سيحمى البلدان والشعوب لفعل ما 
هو الأفضل لهم (2000 صناعة/8). 20 

يرى توماس فرايدمان (1999 مقصلعم1 كقسرمط1) أن 
المشكلات: المتعلقة بالعولمة تكين قن مجشوعة من القبود الى 
يسميها ب «مأزق الرأسمالية الذهبى)© 0 أععاعة زاطع نهد د60106) 
(ممتاة1زمة0)» وهو ما يعنى إن الاقتتصاديات يجب أن تبقى مفتوحة 
للمنافسة الدولية. فهذا «المأزق» 6عاعة زأطاع531) بالنسبة لتوماس 
فرايدمان يدلل على زوال المرافق السياسية (للدلالة على وجود عدد 
قليل من البرامج السياسية البديلة الفاعلة)» ولكن هذه ليست بالمشكلة 
الحقيقية» لأن أفضل صيغ الازدهار والحرية المفترضة قد تم اكتشافها: 
هذه القيود اللببرالية الجديدة ستظهر بالمزيد من الثروة والاختيار. 
فبالسبة له هذه القبود لبست من الصفوة الاستراتبيجية المتسخية: لكتها 


7 *#) "مأزق الرأسمالية الذهبي' ' (مطوتلة نم0 05 أإععاعه زتطاعنه5 مع6010)» ويقصد 

ب (اعءاعةزاطاع5:21) هو ثوب على شكل سترة ة بأكمام أطول مما ينبغي» وعادة 
«ولسرهم ا اللستصى ادي لذ يسومذلك أذى لفبه أو غيه. وحالما 
يتم إدخال الأذرع إلى الأكمام في الجاكيت الكبير» يتم بعد ذلك يتم شبك الأذرع 
لإيصالها إلى منطقة الصدرء» لربط' نهايات الأكمام إلى الخلف بمن يرتديهاء وضمان 
0 بالأذرع بالقرب من الصدر م مع أقل قدر ممكن من الحركة. وي هذا 
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بديل عن ذلك الشيء الذي يظهر من مستوى الشارع من رغبات هؤلاء 
الناس الاعتياديين التواقين للحرية والاختيار. وهناء فإن الحجة. هى أن 
عدم المساواة آخذة في التناقص في جميع أنحاء العالم» أو ستقلل من 
قربنا من منهجية نظام اقتصادي عالمي حقيقي. وعليه» فالعديد من النقاد 
قد غيروا آرائهم نحو ما يعني» أن العولمة تؤدي إلى زيادة عدم المساواة» 
سواء ما بين الشعوب من حيث مبدأ الأغنياء والفقراء عالمياء وداخل 
الدول ذانيا فن ديت إن الأقياد قد اضبحوا أغتى والققراء أفقر هما 
كانوا عليه. سوف نركز بدورنا على هذه الأبعاد لعدم المساواة. 


كما ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب» هناك عدم مساواة 
وتفاوت جوهري ملموس ما بين الشعوب. ففي الوقت الحاضرء هناك 
ما يقارب 1.2 مليار إنسان يعيشون يومياً بأقل من دولار أميركي واحد. 
وهناك 2.8 مليار إنسان حول العالم يعيشون بأقل من دولارين أميركين 
يوميا (2004 267025). بالإضافة إلى وجود ما يقارب 480 مليون إنسان 
يعانون من «سوء التغذية» (1/1310011115560). حيث ان 0 من هؤلاء 
الذين يعانون من سوء التغذية يعيشون في الدول النامية التي تعتبر مصدراً 
ولتمنيياً لفائض الأغذية المنتجة عالمياً (2000 27 7 1)» 
وإن 1.3 مليار إنسان لا يمكنهم الوصول إلى المياه النظيفة 518210:0) 
(1999. فهذا التفاوت المذكور أعلاه» لم يتم توزيعه بالتساوي ما بين 
البلدان. ففي عام 1998. كان النتاج المحلي الإجمالي للفرد في دول 
منظمة التحاون والتدمية ثابث عند 820,357: قياسا بأميركا اللاتينية 
0 5» وأوروبا الشرقية 56,200» والدول العربية 234,140 وجنوب 
آسيا 52,112» والصحراء الكبرى الأفريقية 51,607 (2002 '(0عصدع؟ا). 
فهؤلاء الذين هم يعيشون في الغرب (995 مليون إنسان) يتمتعون 
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بما يعادل 86/ مما ينتج عالمياء و97/ من الدخل المالي العالمي؛ 
ويستهلكون 58/ من الطاقة العالمية» ويمتلكون ويسيطرون على 7/74 
من خطوط الهاتف العالمية» في حين أن 1.2 مليار من فقراء العالم لا 
تتعدى حصتهم 1.3/ من الإنتاج العالمي» ولا يستهلكون أكثر من 4/ 
من الطاقة العالمية» ولا يستهلكون من اللحم والأسماك العالمية إلا 2/5 
ولا يمتلكون إلا 1.5/ من خطوط الهاتف العالمية (20048 1110]) . 


إن 1 من أغنياء العالم يتلقون مدخولاً مالياً ما يعادل 57/ من 
مدخولات الفقراء في العالم (2004 05 2). كما أن أغنى ثلاث 
شخصيات في العالم بكرن أصولة لأكثر من أصول الناتج القومي 
الإجمالي لما لا يقل عن 8 بلدا نايا مجتمعين» الذين يقدر تعداد 
سكانهم 600 مليون (2004 0:813:3). وبينما كان هناك بعض النجاح 
في خفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 51 في اليوم» 
إلى حدٍ كبير نتيجة لارتفاع ثروات الصين والهند (2003 8511106)» 
كان هناك من جانب أخر نمو فى استقطاب الثروة على مدى العقود 
القليلة الماضية. ففي عام 0م كان دخل الأغنياء لا يتجاوز ال 20/ 
من الدخل العالمي الذي يمثل ما يعادل 30 ضعفا من دخل 20/ من 
فقراء العالم» اليد مع عام 1997م أكثر من 74 ضعفاً (20041 11610). 
وفي الوقت ذاته» نسبة دخل 10/ من أغنياء العالم المقابل ل 10/ من 
فقراء العالم قد نما من 51:1 في عام 1970م إلى 27:1 في عام 1997م 
(2004 وطزوعل8 ممه لامتتتا8) . 


كان أداء كل من الصين والهند معقولاً في فترة العولمة» في مجال 


ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي, ولا يمكن أن يقال نفس الشيء على 
العديد من الدول وخاصة تلك الواقعة ففى جنوب الصحراء الأفريقية 
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الكبرى» وجنوب آسياء وأميركا اللاتينية» ودول الكاريبى. فقد لاحظ 
شالوم (1999 2ولةط5).: أن أكثر من ثمانين دولة كانت هي الأكدز 
انفتاحاً على الاقتصاد العالمى» قد حققت دخلاً للفرد فى نهاية 
تسعينيّات القرن العشرين أقل بكثير مما كان عليها عام 1970م: لا بل 
إن بعض هذه الدول كان أداؤها أسوءء وهى نتيجة كانت على عكس ما 
كان يتوقعه «الليبراليون الجدد». فعلى 0 المثال» شكلت الصادرات 
ما يقارب 30/ من الناتج المحلي الإجمالي في دول الصحراء الكبرى 
الجنوبية الأفريقية الفقيرة» قياساً لأقل من 20/ بالنسبة للدول الصناعية. 
فدول الصحراء الجنوبية الكبرى الأفريقية - حيث 39 من 47 دولة منها 
تعتمد فقط على اثنين من السلع الأساسية لأكثر من 50/ من الصادرات 
المكتسبة - شهدت انخفاضاً في معدلات التبادل التجاريء لأن السلع 
غير النفطية قد انخفضت. لتؤدي إلى خسارة كبرى في الدخل 5121052) 
(2004 12و81 له ومختند8 :2001 “تمطك] :1999 فلن هذا المنوال» 
فإن القضية الرئيسة الأساسية للعديد من الدول الفقيرة هي اعتمادهم 
على مجموعة صغيرة جدا من منتجات التصدير - المحاصيل» مدى 
قابليتها لمواجهة عدم استقرار الأسعار. فعلى سبيل المثال ما بين عام 
8 وعام 2000م: تلقت سبعون دولة فقيرة أكثر من نصف مكسبها 
من الصادرات من ثلاثة أو عدد قليل من السلع» بما في تلك الدول: 
تشاد» 99/ كسبها كان من صادرات القطن واللحم» واليمن 99.4/» كان 
كسبها من تصدير البترول» والنيجر كان 97.6/ من كسبها نتيجة تصدير 
القهوة والشاي والقصديرء والسودان 97.2/ من مكسب صادرتها كان 
من القطن والماشية و السمسم (ا20041 0021156 طتعتم1 27). وفي 
الوقت ذاته» تقدّم الأمم المتحدة تراجعا في التنمية البشرية - مزيجا 
من الدخل» ومتوسط العمر المتوقع» ومحو الآمية - في 21 بلدا خلال 
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تسعينيّات القرن العشرين» وهذا ما يجري في العقد الكئيب وخاصة 
فى جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وأميركا اللاتينية 2003 منلا) 
(2004 04]]. أحد أسباب هذا التفاوت العالمى هو ما وصفه هيلد 
(2004 11611) بقوله: كثير من الأحيان أكرق علاة الاو اة بوجة 
المرأة. حيث إِنَ 70/ من الذين يعيشون بأقل من 51 يومياً هم من النساء 
(2004 116104). كما أن 544 مليون من 845 مليون أمي هم من النساء. 
وغاليا تكسي ةالمراة من الدخل مايقارت 7/75 تلظ هما يكنب الرجل 
(2000 1[2122). 

في حين يقدر أن هناك أكثر من 30 ألف طفل (الأغلبية الساحقة 
من دول العالم النامي) يموتون كل يوم لأسباب تتعلّق بالفقرء وهناك ما 
يقارب 100 مليون طفل يعيشون في الشوارع؛ وأكثر من نصف مليون 
امرأة تفارق الحياة فى أثناء فترة الحمل أو الولادة» وهناك أيضا 34 - 
#تطيوة إنبانا عصان ترظن الأبلدز ترظن تفن باليقاقة بالاعميانة 
بالأمراض)» ويموت حوالي مليون إنسان كل سنة بسبب الإصابة 
بمرض الملارياء ناهيك عن وفاة مليوني إنسان كل سنة نتيجة مرض 
البمن. كما آذ مديونية البلدان النادية تسل نحة الذركياك حين ترف 
أنها 2 ترليون دولار أميركي» مما يمنع أي فرصة لمعالجة العديد من 
مشاكل الأمراض وغيرها المذكورة أعلاه :2004 ©.:]1 :2004 عصة5) 
(2000 .21 أء نه5تعلصخ :2000 1151102] :20046 ححتقل:0. وهكذاء 
فإن موزنبيق قد أنفقت عام 1996م لسداد ديونها ضعفي ما أنفقته على 
الصحة والتعليم (2000 .21 ]© 82061508). وفي ذات الوقتء فقد 
أنفقت الدول الغنية أكثر من مليار دولار أميركي يوميا على «الدعم 
الز راعي المحلي» (516510165 1121 [تاعتعوخى عتأوعحه12). وهو ما 
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يمكل أكثر من سئة أضعاف ما أنفقته على المساعدات الخارجية كل سنة 
5 1015 إع0عع ل ع 1[مطتهةن) :20046 20021156 صتعغص]ا علح) 
(200410 حتتدكء0 :2004 خمعحطمم1عء10. 


من الواضح أن نتائج العولمة لم يتم توزيعها بشكل متسق. ففي 
الوقت الذي كانت فيه اقتصاديات بعض الدول في تزايد ملحوظء كان 
مداه اتحفاضي فى عدة الذيى بفيشوة يريا بأكل مع انق عات دول 
الصد رام الصطوىة الكبرى الأنورة ل شمر ها فى بكالة كينا بضقها 
أرغاي (2002 نطونسصة) بأنها مأساوية. حيث إِنَّ ثلاثين دولة من بين 
4 دولة في الصحراء الجنوبية الكبرى الأفريقية قد صّنفت على أساس 
أنها دول ذات «تنمية بشرية منخفضة) (10616م1061610 11082 1019آ) 
(2003 1106اتة). في عام 1975م: كان الناتج القومي لدول الصحراء 
الجنوبية الكبرى الأفريقية ثابتا عند 1.6/ من الناتج القومي الإجمالي 
للفرد الواحد في العالم» وفي خلال عام 1999م بلغ فقط //10.5 
(2002 نطعتسة). وهكذاء فقد قدر أنه مع نهاية القرن العشرين سيكون 
معدل استهلاك الأسرة الأفريقية المتوسط هو 20/ أقل مما كانت عليها 
قبل 25 سنة مضت (2004 1699م113). فالمديونية والإصابات بمرض 
الأيدزء والأمية» والمتفا مين متوسط العمر المتوقع (49 سنة)» وطاعون 
سوء التغذية في المنطقة كلها مشاكل أصيبت بها المنطقة. 


يرفض أرغاي تعليل التراجع لما بعد عام 1975م الذي ركز على 
الأسبات'الدالية مكل التحمافية السدلعية» وسوء الآدارة» وبؤ كد بدلا مق 
ذلك على اعتماد المنطقة على رأس المال الأجنبيء والتباطؤ بالتجارة 
والإنتاج» والكثافة السكانية المنخفضة (تأثير الإرث الاستعماري)» 
شريحة مشاريع» وتغيير أولويات الولايات المتحدة الأميركية (الاتجاه 
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نحو بلدان شرق آسيا). وعلى وجه العموم, فبالنسبة إلى العلاقة بين 
العولمة وعدم المساواة مقابل التفاؤل الحماسي الساذج لليبرالية 
الجديدة» لاحظ هيلد (47 :2004 1614]) أن «الاندماج في الأسواق 
التجارية والمالية له عواقب مختلفة للبلدان التي تمر بمراحل التنمية»» 
وببساطة» إن فتح اقتصاد البلاد إلى القوى العالمية لا يمكن أن يكون 
ذا وصفة تلقائية للنمو وزيادة الثروة. وقد جادل هيلد أنه فى الحقيقة» 
أن السرعة الفائقة في فتح الاقتصاديات يؤدي إلى الضررء وأشار ا 
أن البلدان الفقيرة تمتلك اقتصاديات مفتوحة تمت بصورة أسرع بكثير 
من اقتضاديات الدول الغنية. مستتسجاً أنه ليس هناك طريق واحد للتدمية 
الاقتصادية. 


وفقاً لنقاد العولمة» شهدت العقود العلاثة الأخيرة أيضاً امتقطاباً 
متزايداً للثروة» وارتفاعاً في عدم المساواة داخل البلدان. فقد لاحظ تقرير 
التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2005» «أن هناك 
انجاه واضح على مدى العقدين الماضيين بانّجاه ارتفاع عدم المساواة 
داخل البلدان» (55 :2004 11610)؛ حيث إِنْ عدم المساواة قد ارتفع في 
3 دولة من بين 73 دولة كانت تضمهم قاعدة البيانات. فقد ازداد الفقر 
وعدم المساواة في الدخل في معظم الدول النامية» على سبيل المثال» 
خلال ثتنائيييات وسعيثات القرن العشرينخ ثمت البطالة والعمالة غير 
الآمنة» وانخفضت قوة الاتحادات العمالية» ورأت الليبرالية الجديدة 
هناك ضرورة لإعادة الهيكلة» ساعية إلى خفض الإنفاق على الرعاية 
الصحية (2000 1/1551 200 1*311): كانت هناك على سبيل المثال زيادة 
في الفقر بحدود 60/ في بريطانيا العظمى. 40/ في هولنداء وزيادة في 
ِ-" المساواة لأكثر من 16/: في الولايات المتحدة الأمي كيه بووطاء 
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والسويد (2000 2(آ/2[] :1998 ولاعاقة0). ومع منتصف تسعينيّات 
القرن العشرين» كان هناك أكثر من 100 مليون نسمة يعيشون تحت مستوى 
الفقر في الدول الصناعية» وثمانية ملايين نسمة يعانون من سوء التغذية» 
وخمسة ملايين من دون مأوى (2000 1721522 :1998 و1اعاقة0). 


بصفة عامة» كان هناك تحوّل فى امتلاك الثروة داخل البلدان من 
هؤلاء الذين هم أقل حظاً في المال» إلى بعال الأغوران عاص ليولا 
الأغنياء الحاليين الذين يشكلون 5/ (2000 1عط8115 200 <اتنة2). وقد 
فد هذا الأشاوك الكناى فن الفسقة مزلا عدةه مخها بريطاتيا والسويد 
والدنمارك والولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وألمانيا وفرنسا 
والنروج. على سبيل المثال» مع منتصف ستينيّات القرن العشرين كانت 
النسبة ما بين معدل دخل لرئيس تنفيذي فى شركة فى الولايات المتحدة 
الأمير كنة والعامل الحادى للقدركلاذانها عو ما تسبي 39 إلى لاقن سين أ 
هذه النسبة قد ارتفعت عام 1997م لتصبح 254 إلى 1 5707 ننه 1) 
(2000» وانخفضت معدلات الأجور ما بين عام 5م و1995م للرجال 
المتعلمين إلى حدود مدارس الثانوية بواقع 20/ (2001 5056). كما أن 
1ع أغين الأغنباء فى الولآيات"المتحدة الأميركية يكسيون الآنها 
يكسبه 100 دابون تين مجديعين» مقازنة مع عام 1877م بحين كان 01 
من أغنى الأغنياء يكسب ما يكسبه 49 مليون فقير (1999 ددملهقط5). 
وفي الوقت ذاته» وضمن العديد من بلدان المعسكر الاشتراكي السابق» 
شهد «الانتقال» (130516000) هبوطا فى الإنتاجية» وتضخما متزايدا» 
وتتسكا لموسسات الدولة وقهاد ادو ارهاعا جادا ف بعالاتك البطالة 
والنقر) وقدم المساوالا” اللنول العفرةالاماى كى روشيا تملك 140 
من إجمالي الدخل عام 1993م, مقابل 20/ فقط عام 1988م» حيث 
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انخفضت أيضاً الأجور بمقدار الثلثين في السنوات الأولى من المرحلة 
الانتقالية مخلفة 100 مليون نسمة يعيشون حالة من الفقر مع عام 1991م 
:2004 7/1313505 :2004 كدمنتاء2 :2000 2د[ل8[] :1999 جام 1اقاك) 
(2002 عاع تكلا . 


فى ضوء هذا التفاوت المعيشى الجذري» يتحدث كاستيلز 
(1998 فللعموع) عن ظهور مصاحب للاقتصاد العالمي لعالم جديد 
يسمّى «العالم الرابع» (110110 طتتنره). ذلك العالم الذي نرى فيه 
ظهور جمهرة كبيرة من البشر: ١ملايين‏ بلا مأوى» وسجناء» وممن 
يمارسون البغاء والإجرام والوحشية والموصومون بالعار» والمرضى» 
والأشخاص الأميون» (165 :1998 038]6115) - عبر كل بلد مستبعد 
من فوائد العولمة» وعبر كلّ بلد مهمش من حيث المشاركة بالاقتصاد 
الجديد. 


إن العحزن للسحل النظرى جداء ستجعلنا تند أن الققر بوالسية 
إلى لزيغمونت بومان (1998 82111122 800116 23) يُحظفى بمنزلة مهمة 
اليوم في العولمة العالمية. فقد انتقلنا من النظام الاجتماعي الذي كان 
فيه الناس تشارك في المقام الأول كعمال (حيث كان العمل يقع في 
مركز الحياة وهوية الإنسان)» وحيث كانت أخلاقيات العمل قوة مركزية 
للسيطرة الاجتماعية» وحيث يوجد السكان غير العاملين يوصفون 
بجيش العمل الاحتياطي. أما مجتمعنا الحاضر فهو إلى الآن مجتمع 
استهلاكي» يشارك فيه الناس ضمن أوامر اجتماعية يكونون فيه في المقام 
الأول مستهلكين: «إن الدور الذي يؤديه المجتمع من خلال العمل على 
ربط الدوافع الفردية معاء والتكامل الاجتماعيء وإعادة الإنتاج النظامي 
أصبح الآن مخصّصا للنشاط الاستهلاكي) (27 :1998 هةضتنة8). وهنا 
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تنمو «الفردانية التملكية») (120171011311512 2©055655196). وينكمش 
«التكافل الاجتماعي» (تمتاز بتراجع دولة الرفاهية)» وتصبح حالة 
البطالة دائمية للكثيرين» ويتزايد عدم الاستقرار في العمل لجمهرة كبيرة 
من الناس» بسبب عدم الحاجة إلى جيش العمل الاحتياطي. فبالنسبة إلى 
بومان (1 :1998 مقصتتناة8) «هناك شي واحد لا بذ منه لتصبح فقيرا 
في مجتمع من المنتجين والعاملين كونياًء فهو شيء نوعاً ما مختلف 
بعض الشيء عن أن تكون فقيراً في مجتمع مستهلكين؛ حيث يتم فيها 
بناء مشاريع الحياة وفقاً لاختيار المستهلك وليس العمل» والمهارات 
المهنية أو الوظائف». فالرقم الرئيسي للفقراء اليوم من ثم هو ما يوصف 
ب «المستهلك غير الناضج» (00511161 118760). وفي تحليل بومان 
لعالم الليبرالية الجديدة» يكون فقراء اليوم هم هؤلاء الذين لا يمتلكون 
والاسياواحين فيلوت إلى القاء المسوراية على ظرو قزور + وكولاء لم 
يعد يُنظر إلى محنتهم على أساس أنها مشكلة اجتماعية جماعية» وبدلا 
من ذلك» تربط مشكلتهم مع الإجرام على أساس اعتبار إن هذا الفقر 
مصدر (إزعاج وقلق». الدور الوحيد الذي بقي للفقراء» هو ذلك الدور 
الخفي للتصرف كما لو لم تكن حالة الفقر موجودة مطلقاً. 

العمل 

يُعتبر التحوّل فى العمل خلال العقدين أو العقود الثلاثة الماضية 
يعدا هاما فى مسعالتجة عام المساواة الخاليية. لد اقشنا قي النضل الأول 
من هذا الكتاب نظريات التحوّل الاجتماعى التى افترضت مسار التحوّل 
من الفوردية إلى حقبة ما بعد الزوسيه دعن الرأسمالية المنظمة 
إلى الرأسمالية غير المنظمة» وهو تحوّلٌ يُنظر إليه على نطاق واسع 
على أساس إِنَّه تحوّلٌ تبعه أساليب جديدة رائدة في الإنتاج في اليابان 
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(1999 قتعئة/11 :19956 حطتتتةطواوه10]). أحد الجوانب الأساسية لهذا 
التحوّل المتزايد في التخصص المرن كان مرتبطاً بمرونة المنتتجات 
والتسويق والتنظيم» ولكق كان أيضا مركبطا يخلق قرة عافلة وطينياً 
ومرنة عددياً ويصاحبها زيادة في انعدام الأمن الوظيفي وعدم الاستقرار. 
هذه القضايا ستكون محوراً أساسياً في جزءٍ من هذا القسم. 

لقد سبق وأن تم التعليق على إعادة تشكيل التقسيم الدولي 
للعملء» والانخفاض فى النشاط الصناعى (10©120115]11311230100) فى 
الاقتصادياك التقدمة» الى فسنت الخناضاً فى هده العاملين فى 
الصناعة ببريطانيا ما بين عام 8م وعام 0002م فعلى سييل المثال 
(2004 كدامماءط)» تم نقل التصنيع إلى الدول النامية كرد على وعودٍ 
لعمالة أرخص غير منظمة. كما لاحظ ثيربورن (2001 2اوطمعط1) أن 
هناك اتكفافا عاماً فى العنالة الميدافية سيف إن فنية هذا الأمخفافى 
كانت م 19 إلى 17/ للفترة الواقعة ما بين عام 1965م وعام 1990م: 
وانخفضت في الدول النامية من 37/ إلى 26/ لنفس الحقبة. 

وهذا هو السبب الذي يجعلنا نرى الصورة مختلفة في ارتفاع القوة 
العاملة للتصنيع في الدول الصناعية الكبرى السبع ما بين عام 1920م 
وحتّى عام 1970م؛ وما بين ما حدث عام 1970م وحتّى تسعينيّات القرن 
العشرين» حيث صاحب الفترة الأخيرة انخفاض في جميع المجالات 
الصناعية لتقويض الصناعة (رغم التفاوت في السرعة والدرجة في 
التقويض) (1996 028]6115). في الاتّحاد الأوروبي» هبطت نسبة 
العاملين من الأفراد في الصناعة من 30/ عام 1970م إلى 20/ مع عام 
4م أما في الولايات المتحدة الأميركية ولنفس المدّة فقد هبطت من 
8 إلى 16/ (2002 0:آ1). ومع منتصف ثمانينيّات القرن العشرين» 
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كان هناك ثلثين من العاملين في الغرب قل تم : تصنيفهم على أساس أنّهم 
عمال خدمات: هناك تحوّل في عمل الخدمات ما بين عام 1960م وعام 
6م بواقع 56.2/ إلى 73.9/ في أميركاء و41.3/ إلى 58.9/ في 
اليابان» و39.1/ إلى 56.7/ فى ألمانياء و39.9/ إلى 70.2/ فى فرنسا 
(2000 ع0720طادت)). 


شهدت هذه الفترة (1960 - 1996) تقويضاً للصناعة وإعادة 
يكلة لليزالية اللديية مضررة ملققة للك كا شيدت افا 
ارتفاعاً في عدد العاملين بدوام جزئي» وعقود عمل قصيرة الأجل» 
و«العمل المؤقت» 7/011 0905081) - المرونة فى التوظيف 
(#تعحطتزهامصاظ 2ه مه لوجخ[ زطتكرهء11). هذه المرونة تمتلك أبغادا عدة 
من ضمنها «المرونة العددية» (1117ط23ء11 321عصدلا). و«عوامل 
خارجية» (86503112300) (على سبيل المثال «تعاقد الباطن» 
(128اع13همء510)» و«مرونة داخلية عددية» 1[هع1اعصرالظ [وممعامل) 
(11»2111167 (ساعات العمل المتغيرة)» و«مرونة وظيفية») 100610081ا1) 
(1119ز6ن:ها (تغييرات في مهام العمل استجابة لاحتياجات صاحب 
العمل)» و«أجور عمل مرنة» (/إاتلزطندهء1 وعع112) (2002 عاعصن/8). 
وقد تميزت هذه التغيرات فى الغرب بإطلاق تسمية «برازيلية العمل») 
ناه طة[آ 01 0000000 عليهاء لكونها تميل إلى العمل الآمن 
أكثر وبصورة غير رسمية يصاحبها قوى عاملة أصغرء وقواعد عمل أقل؛ 
ونقابات عمالية ضعيفة وترتبط أجور العمل فيها بالتوسع الاقتصادي 
وانكماشه (2002 عاعنا/ة). 


لقدازدادت نسبة عدد العاملين بدوام جزئي في القوة العاملة للاتحاد 
الأوروبي» على سبيل المثال» بواقع 10.7/ في منتصف ثمانينيّات القرن 
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العشرين إلى 16.9/ في عام 1998م وارتفعت نسبة «العمال المؤقتين» 
(15 71011 :وم دع1) فى الاتّحاد الأوروبى لنفس الفترة من 8.9/ 
إلى 12.2/ من القوى العامة الكلية (2001 مم10 ). كان هناك ما بين 
عام 1990م وعام 1998م فقط ارتفاعٌ في التوظيف للعمل الجزئي من 
6 إلى 25.9 في أسترالياء ومن 19.1/ إلى 23.6/ في اليابان» ومن 
1 إلى 23/ في بريطانيا (2002 11:0]). وفي العالم النامي» يكون 
هذا الاتجاه واضحاً للغاية للعمال الذين هم من دون عقود أو أصحاب 
عقود جديدة» أو أصحاب العقود التي هي أقل أمناء حيث يشكل هؤلاء» 
على سبيل المثال في شيلي 30/ من إجمالي العقود. و39/ في كولومبيا 
من إجمالي العقود (1999 02/572]). 


يلاحظ فى كثير من الأحيان» أن هناك تماثل فى «نسوية» 
م العمل؛ حيث نجد أن هناك ارتفاعاً فى دل اا 
توظيف المرآة يما نسيعه 90/ فى الدول النامية و74 الدول المتقدنة 
ما بين عامي 1959م و1995م (2004 كمممء5 :2003 0( فمن بين 
9 مليون عمل جديد دخلوا القوة العاملة ما بين 1960م و1990م ضمن 
دول الاتحاد الأوروبي, كان منهم ما يقارب 20 مليون امرأة عاعصد]/3) 
(2002. وفى الجنوبء كانت هناك نسوية فى القوة العاملة - على سبيل 
المثال» ف المعاعة الإلكترونية فى جرب اننا والمكسيك عاء3/]35) 
(2002. كما أنَّ هناك علاقة ما بين المرونة والنسوية (2002 عاعصدة/): 
حيث تشكل النساء ما نسبته 60/ من الطبقة العاملة بعمل جزئي في 


كل دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2002 0:آ1): و80/ من 


«العاملين المنزليين») (15ع110120655:011) في جميع أنحاء العالم ع1اع13111) 
(2002. 
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جزء من هذا الاتجاه نحو النمو فى المرونة هو تنامى عدد العاطلين 
غن العمل ترنالك سايتارني 1858 مليوة عاطل عن الحمل قز نيم 
أنحاء العالم» ولعل أعلى مستوى مسجل هو بطالة الشباب المرتفعة 
بشكل خاص (4.4/ مقابل متوسط معدل العاطلين عن العمل بنسبة 
2 (2001 1:0آ1). فقد وضع موينك (2002 ع1501ا/8) نقطة مهمة 
مقابل الحجج التي تفترض «نهاية الطبقة العاملة»» وهو ما شهدناه من 
«طبقة عمالية كبيرة) (01236100هتتهاء2:01 ع ككأوقة]/3) 0 سبعينيّات 
القرن العشرين» حيث تضاعف عددهم ما بين عام 1975م وعام 1995م 
لتصل الطبقة العاملة لما يقارب 2.5 مليار عامل. ومع ذلك» نمت 
البطالة يشكل كبيرفى الدذول الضتاغية مكل سبعييّات القرن العشريخ 
من معدلاتها المتضدفة جداً والتي كانت تبلغ حوالي 1.5/ بالنسبة إلى 
العاملين في أوروبا الغربية خلال ستينيّات القرن العشرين. واتضح هذا 
الانخفاض بشكل خاص فى منتصف ثمانينيّات وأوائل تسعينيّات القرن 
العشرين ليصبح حالياً معدلاته 6 في دول منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي (2005 ,(01801 :19956 ,1100508377/12). وعليه فإن متوسط 
البطالة الذي أعلن» خاصة خارج حدود الدول المتقدمة؛ كان 9.5/ في 
الدول ذات الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية» و9/ في دول أميركا 
اللاتينية والكاريبية»؛ و12/ فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
و10.6/ في دول الصحراء الحلوية الكبرى الأفريقية (2004 1]1:0) . 


إن أحد تلك التأثيرات على هذه البطالة هوء النمو في قطاع 
العمل غير الرسمي. فكما لاحظ ميونغ (2002 عءهنا8). «عادة ما 
يتم تعريف العمل غير الرسمي بأنّه ذلك العمل الذي يقام خارج سوق 
العمل المأجور الرسمي» مثل «العمل السري» 11011 عصناوعل سهان )» 
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والعمل غير القانونى 1011 1116891)» ولكن كا من ضمنها أشكال 
مختلفة من العمل الح (أتاعحطتزهامصصط - تماء5) :2002 عاعصسللة) 
(112 - 111 كما يرى ميونغ أيضاً أن «عوامل التوحيد الوحيدة عبر 
مجموعة العمل والعمال» هي عدم استقرار العمل المؤكّد عموماء 
وتجنب معظم قوانين العملء والميل للبقاء خارج سقف القواعد العادية 
للعقد المبرم» والترخيص والضرائب» (113 :2002 عاع10ا/1). وتشير 
التقديرات إلى أن قطاع العمل غير الرسمي يشكل ما بين 2/ و15/ في 
البلدان المتقدمة» وما بين الثلث والثلاثة أرباع العمالة غير الزراعية في 
البلدان النامية - 48/ فى شمال أفريقياء 51/ فى أميركا اللاتينية» 65,/ 
فى أمبياء 372 فى دول العريح اذ الجنوبية الكبرى الأقريية 2004 0:آ1آ) 
(2002 016:ناةا. ويبدو أن قطاع العمالة غير الرسمية في تزايده حيث إِنَّ 
أحد التقارير يخمن أن 90/ من الوظائف الجديدة فى أفريقيا المتحضرة 
خلال العقد القادم ستكون ضمن هذا الاقتصاد غير ار 11.75 
(2004. 


ويرى كاستيلز (268 :1996 0335]6115) إن النمط القديم للعمل 
«على أساس العمل بدوام كامل» ووضوح الواجبات المهنية» ونمط 
المهنية على مدى دورة حياة» يجري ببطء ولكن يتآكل»). فالتحرّك نحو 
هذه المرونة فى العمل التى يصاحبها تزايد فى فردية التعاقد على العمل 
من الباطن» و«الاستعانة 00 خارجية») (ممو هما وشركات 
مسجلة خارجيأء واستشارات. التقليض» والتخصيضن» و«العمالة 
المؤقتة» (0251021123100) (1996 6115غ005) - ينظر إليها البعض 
على أنها استجابة ضرورية لجمود سوق العملء مما أَدّى إلى صعوبات 
اقتصادية لكما قبل ثمانينيّات القرن العشرين (2002 عاءهنا81). وارتأى 
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البعض أن مثل هذه المرونية ستجلب الفوائد المعممة - تعزيز الأداء 
الاقتصادي العام» وتعدد المهارات», والاستقلالية الذاتية للعمال الذين 
تتزايد أعدادهم الذين سوف يخولون في المناقشات - أو توفير عمال 
المعرفة (2002 28/11201). وبالتأكيد هذا هو الحال بالنسبة لبعض العمال 
المرنين اليوم. على أيٍّ حال» وكما أشار موينك (2002 ع1501ا/8) بالنسبة 
إلى الترفء والعامل المرنء فإن هناك ثلاثة إحباطات فى السوق هى 
العمال المرنين وعدم الأمان الكبير في الاحتفاظ بالعمل» لعن الشاق 
التي جميعها نتائج للمرونية لدى العديد من البشر. 


السياحة.ء والمدن العالمية, والأحياء فقيرة 


تشير النظريات النقدية إلى شيئين هما الثقافة والاقتصاد. اللذين 
يعتبران متداخلين الآن اكتربين أى ونت قه مقن لذا فإن الكثير من 
المخاوف التي ستثار في الفصل الرابع من هذا الكتاب الخاصة بالعولمة 
الثقافية» يمكننا بسهولة أن نستعرضها فى هذا الفصل. وقد يبدو أن 
الاعتبارات الموجهة هنا على التحوّلات في الأماكن الحضرية قد تقع 
معظمها بسهولة في فصل حول الثقافة. ورغم إننا اخترنا إثارة هذه 
القضايا في هذا الفصلء بسبب علاقة تلك القضايا الصميمية جدا مع 
التحولات في العمل» والتقسيم الدولي للعملء والتقسيم الطبقي. سيدا 
مع استكشاف الأهمية المتزايدة لصناعة السياحة» وبعض العواقب التي 
تأتي من هذه الصناعة. لننتقل من ثمّ إلى مسائل أخرى تتعلّق بتغيير 
المساحاث السض مسرن أولة إلى مناقشة مفهوم «المدن العالمية» 
(01165 0610621). لنستكشف من ثم م القطب الآخر من التجربة الحضرية 
المتمثلة ب (ظاهرة الأحياء الفقيرة») (035نا51 01 0602همعط2). 


أصحة: العرفية "فى القرن الوااحد والعشرين .احا وذا أهبية 
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متزايدة» على الأقل ما هو متوفر منه فى الدول المتقدمة» فجزء كبير من 
هذا النشاط الترفيهي هو السياحة 0 :2000 لع متمع كا لمنة جتعطامت0 ) 
(1995. ومع تزايد الثروة» والسفر الرخيصء والمزيد من التركيز على 
الاستهلاك؛ كان هناك شىء من إضفاء الطابع الديمقراطي على السياحة 
1995١‏ غ036 :2000 5 لقة معطه0). وهكذاء تضخم عدد 
السياح الدوليين من 25.3 مليون سائح في عام 1950م إلى 702.6 مليون 
سائح في عام 2002م ونمت إيرادات السياحة من 2.1 مليار دولار 
أميركي في عام 1950م لتصل 474.2 مليار دولار أميركي في عام 2002م 
(2005 ,018321284101 10115122" 17/0110) حيث كان من المتو قع أن 
يتضاعف عدد السياح الوافدين مع عام د (2002 طعنهحل1717011). 
ومن ثم م أصبحت السياحة لاعباً وكسيا في الاقتصاد العالمي. ووفقاً 
لتقرير اليونسكو (2005 17218500). فإن السياحة هى الآن الفئة 
الرادة فى هال التجارة الدولية بوه نسدنة عان تجار السيازات 
والكبماوياكه إذ تسمة أوزونا وآمي اسل :وجيات الزوان السياح» 
ولكن شهدت دول آسيا وأميركا اللاتينية والكاريبي وسكا وي في 
أعداد السياح في السنوات الأخيرة (2002 حاعنه1ل117011). 

وترى بعض النظريات النقدية» أن تطوير السياحة الجماعية لتصبح 
(أداءًَ عالميا» قد شجعنا جميعاء لوضع تراث منطقتنا الثقافي على شكل 
مشروع عروض مصممة لتصبح سلعا للاستهلاك السياحي 00167©) 
(12 :2000 (إلعممعا1 020. وهو ما جذب السياح والتجارة إلى هذه 
المناطق» والمدنء والأقاليم» وتلك الدول التي تدفع بصورة متزايدة نحو 
حزم وتعزيزهويتهم للتأكيد على تفردهم بمكانهم دون غيرهم - «التزوير 
المسعور لرمز الهوية»» كما ورد بعبارة لانفانت (1221826) المقتبسة من 
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(222 :2000 (إلعصمع] لصة معطه2). يجب أن نلاحظ هناء أن هناك 
تركيز متزايد على أهمية المكان لعالم يتجه نحو العولمة التي غالباً ما ينظر 
إليها على أنها تحقق (إنها الجغرافيا» (2000 1200126). وتشير النظريات 
النقدية للعواقب السلبية المحتملة لبيع المكان: بوصفها تفتقر إلى 
الأصالة» وبوصفها تسليع للثقافة (علامات تجارية للأماكن والثقافات)» 
وبوصفها (عرض لتاريخ مزيف) (1115]0137 808115). ناهيك عن ميلها 
إلى استخدام الورق على كل الطرقات التي تؤدي لتلك الأماكن والتي 
شهدت نزاعات وتهميش ونضالات وروايات تنافس تتحدث نيابة عن 
نظرة السياح» لتحقيق مكاسب اقتصادية ضيقة (1995 00167). 


ربما كان هذا الحال خاصة في المدن التى يجري إعادة بنائهاء 
لتراجع أهمية الصناعة» ولربما لكون هناك حخالة إعادة تكوين للمناطق 
الحضرية» محيطة بها ثقافة الحياة الحديثة (الحياة الليلية والتسوق» 
والتسلية» وتناول الطعام خارج البيوت») (2001 عسنتاهعلة؟). وهذا 
هو ما يسمى بظهور الاقتصاد الثقافى فى الأماكن الحضرية التى فيها 
المكاظة مقرقية. مانا مع عدرلا للمكاة بانّجاه مصالح المستهلكين 
الأثرياء. «مواطنو بطاقة الاثتمان» (منطقصء2ة0) 0خه© انل»:2).؛ فى 
حين أن الفقراء والذين يدعوهم بومان ب «المستهلك غير الناضج»» 7 
مهمشون بوصفهم مصدر إزعاج» واندفعوا لأكثر من المركز الحضري 
(2000 عتتزههطآ :2001 عمتكتمعله”؟). 

لدراسة إعادة تشكيل الأماكن الحضرية هذه والاقتصاد الثقافى» 
اقلم التقاقة: سرف تطقل تبكال مدي ولعفون ماصنة تيوزيلتدا: 
فقد سعت فى الآونة الأخيرة بلدية مدينة ولينغتون إلى تعزيزها على 
أساس أنها إعامة الثقافة والفنون النيوزيلندية». وتم ترويج البيئة 
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والمساحات الخضراءء لتمتلك «ثقافة المقاهى الشهيرة»» ولتحتوي 
على مجمورعة متتورغة من الأماكعة لمن الساحات الحضرية غير 
التقليدية إلى الهدوء في الشواطئ والسواحل». كما تم الترويج أيضاً 
للعلامة التجارية «ولينغتون الإبداعية») (8مأعصتلاء/17 عكتتلمءن)» 
بوصفها مركز للأعمال وفنون الإبداع والابتكار» بما في ذلك المؤثرات 
السينمائية الخاصة» وتكنولوجيا الإنترنت» والهندسة الزلزالية» وتطوير 
البرمجيات» والبصريات» والوسائط المتعددة والتعليم. 


كانت واحدة من النقاط الرئيسيّة التي يدور حولها مفهوم «تفرّد 
ولينغتون) (2101162655[آ] 1128]02:5اء/11) هو تلك الحالة المفصلية 
للتصوير فيها مؤخراً لثلاثية كبيرة ومربحة لفلم «سيد الخواتم» 156 
(181285 عطا ,0 0:0آ. فالسياح مدعوون إلى اختبار الأرض الوسطى 
بكل تنوعهم عندما يكونون في زيارة ولينغتون»» حيث يأخذونهم 
بجولات في تلك الأماكن خلال فترة تصوير الفلم» وحيث الممثلون 
والعاملون يقضون فترة استراحتهم: (إيستبورن (18:25]0011126) سوف 
تأخذك «العبارة دومينيون بوست) (/517ع1 2056 10010101012 ع1) عبر 
الميناء إلى إيستبورن» حيث يعيش السير أين مكلين (صهلاءك[ء11 2د1آ) 
خلال تصوير الفلم. يقال إن الزائرين كانوا يحبون ركوب العّبارة إلى 
المدينة». 

ويزعم دورني (2000 عم2هه2آ) أنه منلٌ إعادة هيكلية الليبرالية 
الجديدة في عام 1984م وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي» تحؤّلت 
القاعدة الاقتصادية في ولينغتون أيضاً - على سبيل المثال من عام 
ولينغتون لأكثر من 59/. وبالتالى فإن قاعدة الاقتصاد الجديد قد 
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سعت إلى التركيز على السياحة والترويج لولينغتون باعتبارها «المحور 
الثقافي» (طتاط 1هتدذ[دن) لنيوزيلندا (2000 عم1200). فالتنمية المثيرة 
للاهتمام في ضوء ذلك للمتحف الوطني النيوزلندي» وموقع تي باباع1) 
(2858 بمبلغ 280 مليون دولار أميركي» ما هو إلا تطور متوقع بوصفه 
وسيلة للتأكيد على هوية البلد وهوية ولينغتون على حب سواء ©1200126) 
(2000. 


موقع تي بابا يوضح الآثار السلبية لتسليع الثقافة واستحواذ فكرة 
بيع الأماكن. فعلى وجه الخصوصء اقترح أن يكون نمط عرض مدينة 
الملاهى متحرك تطغى عليه بعض الشىء ألمعية براقة» و«انعدامية 
التاريخ» (0ع112مأ5نداء10)» وحجم قضمةٍ لقطع تاريخية - «تثقيف 
ترفيهى) (12101215102611) (2002 ع20050آ). هذ العرض يميل إلى 
تخطي الماضي بصورة طفيفة» وتخطي الصراع الحالي» وتبقي التفاؤل 
الأحمقء والإيجابية» وتركز على الشعور بالدقة والانسجام» ومعالجة 
الهوية» كما تركز على الأفراد والاستهلاك 6مرهه2 :2004 216111) 
(2002. وهذا هو الرابط للتركيز المتعجرف على تي بابا بوصفه مشروعاً 
«تجارياً إيجابياً» (2000 00136). فكما قال روبنسون «هكمتطه2) 
(1999» التهديد هو ذلك الأمر المصاحب للتوسع الاقتصادي» وصناعة 
السياحة» «بدلاً من الحصول على رؤى وتجارب ثقافية غنية وأصيلة» 
تظمت السيالحة أصالتياء وبدلا مخ الحصول على ثقافة غرية» خضلت 
على الفنّ الهابط)» أو كما عبر عنها باتين (1999 8015©) بقوله (إذا تمّ 
تطبيق قانون السوق من دون تمييزه فإِنّه من الممكن أن يؤدي إلى إثارة 
الاهتمام حتى مع المحلات التراثية التي كانت موحّدة» ومكيفة لتلبية 
الطلب على السلع الاستهلاكية»). 
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سوف نتتقل الآن إلى المسائل الأخرى للتحضر وعدم المساواة 
مركزين على فكرة «المدن العالمية» من جانب, وعلى نمو الأحياء الفقيرة 
من جانب آخر. فبالنسبة للغالبية العظمى من التاريخ البشريء نجد إن 
الحياة قائمة في العالم الريفي. حتّى في وقت متأخر من عام 1800م: كان 
هناك ما يقارب 97/ من سكان العالم يعيشون في المساحات الريفية» 
حية كآن ش كا سناحة رينية مالآ بق هن 5000 إننان بعيشزة: 
أما اليوم فيفيق عدد السكان في المناطق الحضرية على سكان الريف». 
وتوسعت مساحات المدن بصورة سريعة جدا. 

لقد جادلت ساسكيا ساسين (1998 585560 5351498) بقولهاء 
أنّ نمو الترابط العالمي عزز الأهمية المنزايدة لما أسمته ب «المدن 
العالمية». حجتها في ذلك هي أن تشتت نشاط الاقتصاد العالمي الجديد 
يخلق حاجة إلى مزيد من السيطرة المركزية» والتنسيق» والعولمة. وقد 
لا تعني التكنولوجيا الحديثة مفهوم «نهاية الجغرافيا»» بل بدلاً منهاء 
تعني الأهمية المتزايدة لبعض المدنء ناهيك عن مراكز القوى والإنتاج 
المتخصص: «التشتت المكاني للنشاط الاقتصاد ممكن إيجاده من 
خلال الإسهام بتكنولوجيا المعلومات في توسيع الوظائف المركزية» 
طالما أن هذا التشتت يأخذ مكانه ضمن التركيز المستمر في السيطرة» 
والملكية» واعتمادات الأرباح التي تميز النظام الاقتصادي الحالي». 

علاوة على ذلك (إن الأسواق الوطنية والعالمية إضافة إلى 
المنظمات المتكاملة عالمياً جميعها تتطلب أماكن مركزية» حيث يتم 
فيها إنجاز أعمال العولمة» (1998 535562). وتشمل هذه المدن العالمية 
مدناً رئيسيّة في الشمال مثل لندن» ونيويورك» وطوكيوء لا بل أيضاً مدن 
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مثل ساو باولو» وبوينس آيرسء وتايبيه. هذه المدن كما تقول ساسين 
(1998 هء5355) هى مدن مهمة من خلال الطرق الآتية: فهى 


أ - تركز على الوظائف القيادية» 

ب- وهي مواقع إنتاج لما بعد الصناعة للصناعات الرائدة في 
حقبتناء والخدمات المالية والخدمات المتخصّصة.» 

ج - وهي أسواق وطنية وأسواق كاسرة للحدود الوطنية حيث يمكن 
للشركات والحكومات شراء الأدوات المالية والخدمات المتخصّصة. 

وضمن هذه المدن العالمية» يمكن للمرء أن يجد «جغرافيا 
جديدة للمركزية والتهميش» - متعلمين تعليماً عالياً وعاملين بالأجرة 
في الصناعات الرائدة» وعلى الجانب الآخر من ذلكء انتشار الوضع 
المتدني» والعمل من خلال الدفع لقاء الخدمة (2002 2ءو55ة 5). 

في الطرف الآخر من الطيف الحضري العالمي والأحياء العشوائية» 
ووفقاً للناقد الاجتماعى مايك ديفز (2004 5ذوة8 مكلن34). فإن كثيراً 
من سكان الريف ام حا حضريين في العشرين سنة الأخيرة» أو 
نحو ذلك من السنين حيث ذهب البشر إلى المدن الصغيرة وأصبحوا 
مواطنو بلدات» ولم يذهبوا إلى الحواضر الكبيرة. فرفع القيود الزراعية 
في ثمانينيّات القرن العشرين (برفع الدعمء وبالتالي أثر ذلك على صغار 
المزارعين في المناطق الريفية) المفروضة على العالم الثالث» كان 
يعني هجرة العمالة الريفية إلى أحياء فقيرة في المدن - تراجعت فرص 
العمل الزراعي العالمي ما بين عامي 1965 و1990 من 57,/ إلى 48/ من 
إجمالي العمالة العالمي (2001 ,600ةع1) - ولم تعد المدن مرتبطة 
بدقة بتوسيع فرص العمل منذٌ أن أصبح التحضر منفصلاً عن التصنيعية. 
فجزةٌ كبير من العالم الحضريء كما يدعي ديفز» يتسارع للعودة إلى حقبة 
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ديكنز (10101605)» وخلق «كوكب الأحياء الفقيرة») (05تن[ك 01 أعمةاط) 
الخطرة» والفقر المدقع؛ والإجرام. 


هناك ما يقارب 921 مليون عنصر من ساكنى السكن العشوائى 
في عام 2001م: ويشكل هؤلاء ساكني الأحياء الفقيرة ما يقارب 7/78 
من سكان الدول الأقل نمواء وثلث سكان الحضر في العالم 8015©) 
(2004. واليوم» قد يكون هناك ما يصل إلى ربع مليون موقع من الأحياء 
الفقيرة في العالم. فهم من دون عملء و«بقاء وجود حياتي غير رسمي» 
(ماكتلة51125117 20021م1) ولسكان هذه الأحياء الفقيرة طريقة جديدة 
لكسب الرزق لكثير منهم. 


مربّع 2.5 التحدي العالمي للأحياء العشوائية 





فى اسيا او حدها نا بقاري 350 مليون إنسان يعيشون فى 
ل ل ل 
والكاريبي بواقع 128 مليون إنسان. وهناك ما يقارب 54 مليون من 
ساكني المناطق الحضرية في البلدان ذات الدخل المرتفع يعيشون 
فى ظروف تشبه الأحياء فقيرة (أحياء الفقيرة). ويوجد فى دول جنوب 
ا 
يقدر أنه حوالى 72/ من السكان الحضريين يعيشون فى أحياء فقيرة» 
تليها جنوب وسط آسيا بواقع 58/» وشرق آسيا بواقع 0/36 وعرت 
آسيا بواقع 2/33 ومن ثم أميركا اللاتينية والكاريبي بواقع 2/32 
وشمال أفريقيا بواقع 28/» جنوب شرق آسيا بواقع 28/. 


وعلى الرغم من أن تركيز سكان الأحياء العشوائية هو الأعلى في 
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المدن الأفريقية» في الأرقام وحدهاء فإن آسيا تمثل حوالي 60/ 
من سكان الأحياء العشوائية في المناطق الحضرية في العالم. وحوالي 
مليار إنسان أو 32/ من مجموع تعداد السكان الحضريين وما يقارب 
سدس تعداد السكان عالمياً هم يعيشون في أحياء فقيرة. وحوالي 43/ 
من السكان الحضريين للدول النامية مجتمعةً يعيشون في أحياء فقيرة» 
و07 السكان التسمر ين فى الول الاأقل تمر رال خلفة) بف شرن 
10 ه32 
في أحياءٍ ظروفها شبيهة بظروف الأحياء الفقيرة. 

إن المجموع الكلي لساكني الأحياء الفقيرة في العالم بتزايده 
حيث بلغ حوالي 36/ خلال تسعينيّات القرن العشرين. وسيزيد في 
خلال السنوات الثلاثين المقبلة العدد الإجمالى لسكان الأحياء الفقيرة 
لحوالي ملياري إنسان» إذا لم تتخذ إجراءات منسقة لمعالجة حالة 
الأحاء العقيرة كنا ان اكد دن 41 فى سكن نزرة كلكا ع فشاك 
ل ل للا 

ولعله في معظم مدن أفريقيا هناك ما بين 40/ إلى 70/ من 
السكان يعيشون فى أحياء فقيرة أو مستوطنات عشوائية 50108]]65) 
(كأطعصطع اناء5. معظم المدن الأفريقية سيتضاعف عدد سكانها خلال 
عقدين من الزمن» إذ فى مدينة نيروبى وحدها هناك ما يقارب 60/ من 
ل ال سم كم د لسك 
0000389 ا ا 200 
قانون تنص مواده على منع المرأة من تملك الأراضي وأخذ الرهن 
العقاري بأسمائهن. 
المصدر: ع7تتتتهمع 28150 ااعططاع[نماء5 متقصلطط كمم ولط لعانمل]) 

)2003((. 
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الاستنتاج 


لقد تمت تغطية مجموعة متنوعة من الأسئلة حول اقتصاد العولمة» 
بدءاً من إعادة بنيوية الليبرالية الجديدة إلى المالية العالمية» وإلى 
الشركات المتعددة الجنسيات» ومروراً بترتيبات التحوّل فى العمل» 
والمساحات الحضرية. ومن الواضح أنّ العولمة الاقضادية قن المست 
مجموعة واسعة من القضاياء وكثيرا ما تكون هذه القضايا معقدة للغاية. 
على سبيل المثال» أشار بيرونز (2004 6005©) إلى أنَّ الاستقطاب 
البسيط ل الشمال - الجنوب لم يعد مفيدا بالنظر إلى التفاوت في 
الثروات الاقتصادية فى العقدين أو ثلاثة العقود الماضية. وفى ذات 
الرقكه تعن تعفد أن يعض الاستكاات: العامة يكن الزجيل إلبيا: 
كما نعتقد أنَّ العولمة الاقتصادية قد أثبتت في كثير من الأحيان أنها 
ضارة» وتميل نحو الأضرار البيئية» واستقطاب فرص الحياة» وعدم 
يقينة الاقتصاد» والتسليع. وهناك مؤهلات ليكون كل من هذه القضاياء 
والكثير من الأمثلة المضادة. إلا أن واحدة من المشاكل الكبرى التى تظهر 
مع العولمة» برأينا هي إن الربحية والنمو الاقتصادي باتا يوزنان بكثافة 
أكبر بكثير من إرادة المساواة والعدالة الاجتماعية. وهذا ما يتماشى مع 
الغلبة المعاصرة لليبرالية الجديدة بوصفها المعنى الاقتصادي المشترك» 
وتحوّل الهيمنة التى تمثل هزيمة واضحة لأولئك الذين غير قادرين 
على التمة بشواية مكل تلات التي يطلق عليها بومان «سياح» العولمة 
المعاصرة. ولعل البعد الرئيسي من أبعاد المنطق الليبرالي الجديد هو 
العولمة المعاصرة بوصفها شيئاً لا مفرٌّ منه ويحدث بعفوية. فبالنسبة 
إليناء هذه المنهجية لا أساس لها من الصحة ومدمرة على حدٍ سواء. 
ولكن هناك رابحون ومشغلون لهذه العولمة التي تقودها الشركات 
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بوضوح. وهناك مفهوم العولمة الذي يعني وضع مجموعة من العمليات 

التي تتحرك من تلقاء نفسها وتمثل أيديولوجية قوية تنفع هؤلاء الأثرياء 

بالفعل» وأصحاب القوة والذين يطرحون تهديداتهم للديمقراطية ذاتها. 

فى فصلنا الأخير من هذا الكتاب» سوف ننظر فى تفاصيل أكثر حول 

الطريقة الليبرالية الجديدة هذه وكيف يجري التصدي لها والتنازع عليها. 
قراءات إضافية 

71 01 ©4595 ©1176 1711 0072114115111 .5 ,لتك 


.(1997 رووع:2 0ع7 :02002[آ) 

لعاءنعءء 1 :عو 11114 أهطه1 0 117 111 :1 آأهلان 71 .ا .ل عاعماظ 
:01 ,112111010 أوع1711) ع[ررمء عاطهدممك 1(1‏ 07110 12/161011 
.(1999 ,ووع21 11111311313 

1177 3110 00011 ط) أن أسطه21) /171/0110 نط7 .نمآ عتتهان) 
(2003 رعى1]0111608 املا 

7 © 310 106311731101" .5 1.6[ بتعاوكة) 
1111-5 (2001) 15 ,تاءةع50 لآهنه01 ,*لاحامممعظ 

1 01 ]0 11510115 ]126 ©1112 :1001111 ©15 0 . [ ,01337 
.(2000 رووع]2 عاط ع1" :رملا بجعادا) 

11/0110 1011101امء 2051 1171 0110 01011201101 .خك بأاء7٠اع‏ 1100 
:عكامادع اكه 18) 1072111©711 102122 /[0 1011011177 آهء111امط مرك 71 717116 
01 ,بتهقالتصعد لطا عتتومع لوط 

لع :000112مط) 507مط 0110 001651101101 .خآ بعاعم سكل 
.(2002 ,كام80 


0 :لاماععمطط) أن لآه(ه7!1) ©7176 .5 ,ه5355 
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,رووع]2 (ا1واء لملا 


07110 20111111011 ,011 11هجألممة2 :كتبه11 11616 .7 ,كلاد 
.(2002 بووع21 820 طاتده50 :لخ آ/طا ,عع 10 1طمطتةن)) مر 


501 11 27) :112115111 جرمن) آهطه21) /0 515 271) ©1711 .0 ,105مد 
.(1998 ,كتتة ]كط عتاطداط 11منا تج [1) 11100112670 
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(لنصل الثالتث 


العولمة والسياسة 


المقدمة 

ربما تعتبر المطالب المرتبطة بالأدبيات المتعلّقة بالعولمة الأكثر 
شيوعاً هي تلك التي تؤكد على أنَّ العولمة تستلزم زوال «الدولة القومية» 
(©غ]5]2 - 55نة]8)» وتلخصها في مفاهيم مستجدة أخر ى مثل «عالم 
بلا حدود) (11/010 71655ع8010) و«دولة جوفاء» (5)84 110110) 
(2000 لإلعصمعكا 0ص «عطم0). فالسلطة وانتقال المال العالمى» 
والشركات النسددة الجسياك» وصيرقة الكقافة الرطية لكان 
وظهور عوامل سلطوية حوكمية لما «فوق الوطنية» (12-08610281م511)» 
وظهور خخركمة ضمن الستويات المحلية» ومواطة السخط عن 
السياسة الانتخابية» ونمو المجتمع المدني العالميء كُلها يُنظر إليها 
جميعاً على أساس أنها تآكل فى قوة وفعالية الدولة. إضافة إلى ذلك» 
بخير تقد العولمة إلى .هذه المشكلة على اناس آنها مشكلة عضيية: 
فكما وصفها كل من مارتن وشومان :1998 7مقصتاطاء5 له صتاتة]/13) 
(211» يبدو أن الاقتصاديات تلتهم السياسات. وفي ذات الوقت» وجد 
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كثير من المعلقين الثقاد أن الدلائل تشير إلى تزايد ا لعالجي الذي 
الديمقراطية» و«المواطنة الكونية»)© (تاقنصة)ف[هومهد:وه020). فالأسئلة 
عن مصير السياسة والديمقراطية في عالم يتجه نحو العولمة ستكون من 

الدول القومية 

يتم تنظيم العالم سياسياً بحيث هنالك اليوم ما يقرب على 200 
دولة قومية ويند و أن هذه الدول القومية متينة جد فكنيا لاحظ ولبى 
(2003 11/819)» أننا مازلنا نميل إلى مساواة المجتمعات الحديثة بالدول 
القومية. فى حين قد لخْص كل من هيلد ومكرو 1160176 كمة 11611) 
(2002 تلخيصاً مفيداًء الابتكارات الأربعة الكبرى» وخصائص الدولة 
التي برزت مع الحداثة» التي تمت عولمتها في وقت لاحق: 

(1) الإقليمية» 

(2) المحتكرة لوسائل العنف. 

)03 هياكل حكم شخصية» 

(4) مزاعم تمتعها بالشرعية على أساس التمثيل والمسائلة. 


39 #) الكونية هي أيديولوجية تسعى لأن يكون جميع البشر ينتمون إلى مجتمع واحدء 
على أساس الأخلاق المشتركة. ويطلق على الشخص الذي يتمسك بفكرة الكونية في 
أي شكل من أشكاله بالعالمي أو مواطن العالم» ؛ ويسميها البعض المواطنة الكونية. 
ويمكن أن يستند المجتمع العالمي إلى الأخلاق الشاملة» والعلاقات الاقتصادية 
المشتركة» أو الهيكل السياسي الذي يشمل دولاً مختلفة (المترجم). 
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ومع ذلك» يتم وضع صلابة الدولة القومية في سؤال من تغييرات 
جذرية في خريطة العالم على مدى 60 عاماًء يصاحبها عدد من الدول 
التي يصل تعدادّها أكثر من الضعف للفترة ما بين عام 1945م ونهايات 
تسعينيّات القرن العشرين (2002 ,216016315 320 11610). وعلى ما يبدو 
أننا نشهد تحوّلاً سياسياً معاصراً في ظل العولمة» يترتب عليه تغييرات 
كير لور وساظة الوك 0 


يمكن تحديد وجود ونشأة الدولة الحديثة في أوروبا الغربية في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» حيث يرتبط وجودها 
ونشأتها بالصناعة» والاقتصادء والتغيرات العسكرية» والترسيم 
الحازم المتزايد للحدود الوطنية لنشر وترشيد البيروقراطية 5ه61006) 
(1990. وكثيراً ما يُنظر للثورة الفرنسية عام 1789م على أساس أنها 
اللحظة الحاسمة لتطور الدولة القومية الحديثة. فهذه الغورة قد جلبت 
معها مركزية الدولة الفرنسية» وجيش المواطن. والديناميكية الرئيسية 
الحديثة» والوطنية. ولعل ما يربط الثورة الفرنسية بالقومية هو مفهوم 
المواطنة» كونها تعني ««شخص» مع حقوق قانونية معينة» ومسؤوليات 
مستمدة من الانتماء إلى المجتمع الوطني. لذا فقد أصبحت محاضرات 
ت. ه. مارشال (213155311 .11 .1) الشهيرة لعام 9م حول موضوع 
«المواطنة والطبقة الاجتماعية») (01255 500181 320 «متطدمءجتات) 
نقطة مرجعيّة مركزية للتفكير في المواطنة. فبالنسبة إلى مارشال» جاءت 
حقرق. المواظنة ف فلات موجات: معمائلة مع القرون الثامن عشر 
والتاسع عشر والعشرين الميلادية: 

أوّلاً: «الحقوق المدنية» (5اطع21 011©) أو «الحقوق اللازمة من 
أجل الحرية الفردية» (مثل حرية التعبير)؛ 
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ثانياً: «الحقوق السياسية» (151815 621]ئ001) التي تقدّم 
للمواطنين فرصة للمشاركة في «ممارسة السلطة السياسية» (مثل «الحقٌ 
فى التصويت» (ع01 مأ اع 181))؟؛ 


ثالثاً: «الحقوق الاجتماعية) (5001311180145) التى توفر للمواطنين 
الحدٌ الأدنى من «المكانة الاجتماعية» (8سنقصة])5 22 «مثل الحقٌ 
في التعلم) (2000 :126134). فكما سوف نشاهد لاحقاً في هذا الفصلء 
إن قوى العولمة التى على عاتقناء يجب عليها إعادة النظر فى المواطنة 
المرقيظة والاكابمياء التي زبنها نقوة عبر ددرت ١‏ 2" 

ويرتبط تطور دولة الرفاهية ارتباطاً وثيقاً بالحقوق الاجتماعية التي 
أكناز إلبها مارساليه وقد تيكل الدولة: فى سحياة المواطيين فى القرن 
العشرين بُعداً بالغ الأهمية. ففي مواجهة نشل رأبتفالة السوق ]ليد 
ونمو الطبقة العاملة المنظمة على نحو متزايد فى القرن العشرين» تدخلت 
وو فيد قمع مبكن النونال اما كيد يد ع الرض الر ناته لخر 
إن الدولة تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المطرد من خلال 
سياسة اقتصادية شاملة) ((20113 ع020111ع1/1310-18) نشطة. حيث 
أنها تنظم نزعات التدمير الذاتي الكبيرة للأسواق» وعلى وجه الخصوص 
المضارق والأسواق المالية.وتمكن الاتّحادات التجارية» وتضع العمل 
تحت سلطتهاء ومن ثم تُنشئ المعايير البيئية في وقت لاحق. فهي توفر 
دخلاً اجتماعياً في أشكال مختلفة من الضمان الاجتماعيء وتموّل تعليم 


(96) الاقتصاد الشامل (عتمتمممع8- مع 1/12) مأخوذ من كلمة 711210 الإغريقية وتعنى 
كبير أو شامل. أما الاقتصاد الشامل فهو فرع من الاقتصاد يتعامل مع الأداء» والهيكل» 
والسلوك؛ واتخاذ القرارات للاقتصاد ككلء. بدلا من الأسواق الفردية. كما يشمل 
النظر في النمو المطرد في الاقتصاديات الوطنية والإقليمية والدولية (المترجم). 


206 





أطفال المدارس وتدرب العاملين» (153 - 152 :2000 تاعصاتك1). 
ظهرت هذه الأنواع من التدخلات في أشكالها الأولية في عدد من 
البلدان في أواخر القرن التاسع عشرء ولكنها توسعت وتعمقت بواسطة 
الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية بعد الكساد العظيم. ففي فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية» ساد الحس السياسي- الاقتصادي في الغرب 
على هذا «الإجماع الديمقراطي الاجتماعي» » بحيث حتّى الحكومات 
ذات التوجهات اليمينية كانت تسعى لهذه السياسات التدخلية. 


المطالب الشعبية» والتغير فى البنية الطبقية» والتباطوٌ فى الاقتصاد. بدأ 
غالباً ما كانت تفسر هذه الضغوط من خلال مصادر المفاهيم المتعددة 
للأزمات, التي كانت تواجهها الدولة في الربع الأخير من القرن 
العشرين. وأدّت هذه الأزمات المتعددة» المقترحة على نطاق واسعء 
إلى إضعاف الدولة» كما رفضت الأصوات الليبرالية الجديدة المسموعة 
بشكل متزايد التشنج والتشوهاتء التي زعموا أنها نتجت عن تفشو 
حالة تدخل الدولة بالاقتصاد» والسياسات. حيث أنها (أي الدولة) قد 
فتحت الخدمات الحكومية للمنافسة والخصخصة. لأن قدرة دولة 
الرفاهية على الاستمرار أصبحت قضية معنية. 

وجه تاكيس فوتوبولوس (1997 1*06100010105 18115) نظريته 
هذه للتحرّك نحو الليبرالية الجديدة باعتبارها علامة مهمة من عللامات 
«الأزمة العالمية الدولانية» (تطؤناة)5 0515© 610631). وهى أزمة 
تتطلب إعادة تنظيم سياسي واقتصادي كبير» بحيث يمكن إعادة تأسيس 
الربحية. وهكذاء فإن رأسمالية السوق الحرة هى وحدها قد اتّجهت إلى 
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الانخفاض عالمياً في عشرينيّات القرن العشرين - مع الظهور الأول 
للثورة الشيوعية» والفاشية» والصفقة الجديدة للديمقراطية الاجتماعية 
- وحبّى الدولانية. وكل هذه الأشكال سواءً فى المذهب الديمقراطى 
الاجتماعي أو المذهب الشيوعي قد دخل حالة التراجع سيغينات 
القرن العشرين» لمواجهة أزمة متعددة الأبعاد» وليتم استبدالها بنظام 
جديد مفاهيمه هي التراكمية والربحية. 


بالنسبة للبعضء تعتبر هذه الأزمة وتراجع الدولانية ما هي إلا 
تطورا إيجابيا - تعزيز الاختيار الفردي» وتحرير النمو الاقتصاديء 
ونشر الديمقراطية. وفى هذا السياق لاحظ العديد من المعلقين النقاد 
أ التعميم الراضجر والطرايد بدن مكل الديتقراطل اللي اناميا اثببار 
دول (الاشتراكية الحقيقية) (0اؤذله1ء50 عسصتاولكا '15621[17). وعليه» 
و استناداً إلى منظمة الأمم المتحدة 1860011 عام ماء1027 متنك ) 
(2000 06 أنه خلال ثمانينيّات وتسعينيّات القرن العشرين أخذت بعض 
من 81 دولة خطوات جريئة وهامة نحو الديمقراطية» إذ هناك حالياً 140 
دولة من أصل 200 دولة تتمسك بالانتخابات التعددية. والأكثر من ذلك» 
فقد سقط عدد من «الأنظمة استبدادية») (81525ع15 4110112120 ) من 
سبعين نظاماً استبدادياً قريباً في عام 1980م إلى أقل من 30 نظاماً استبدادياً 
عام 2000م. أما بالنسبة إلى فرانسيس فوكوياما قتصةزبلن؟ دتعههء©) 
(1992.: فإن التراجع في الدولانية والعالمية الديمقراطية الليبرالية» 


و6 الاشتراكية الحقيقية (دمكتلهاء50 لهمع3] ده ممكتلماء50 عسماأكملرط :119دع]) وهي 
شعار أيديولوجي شاع في عهد بريجنيف في دول الكتلة الشرقية والاتحاد السوفياتي. 
ليشيو المصطلح إلى التخطيط الاقتصادي السوفياتي ذي النوع القسري من قبل 
الأحزاب الشيوعية الحاكمة في ذلك الوقت بالذات (المترجم). 
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فيمكن قراءته على أساس دليل على وصولنا إلى نقطة النهاية للتطور 
الأيديولوجية» «نهاية التاريخ» (1115]057 06 1820 1<6). فلم يعد بإمكاننا 
أن نتخيل» كما يزعم فوكوياماء أي مستقبل غير الديمقراطية الليبرالية 
في الفضاء السياسي «الاعتراف الرشيد) (دهنانصمعمءع 21ده200ظ1)» 
ورأسمالية السوق الحرٌ «الرغبات العقلانية» (وعتزوء(1 13]10021) في 
الفضاء الاقتصادي. ولا يوجد أي مكان سياسي يمكن الذهاب إليه» 
ولكن ذلك سيكون في انّجاه الديمقراطية الليبرالية التي تقود إلى توسع 
ال رأسمالية العالمية. وبالتالي» فبالنسبة إلى فوكوياما يعني ذلك إن نهاية 
التاريخ تبلغنا نهاية الأيديولوجيا. 


التصور المفاهيمي (60131123]102م00266) ل مانوئيل كاستيلز 
(1998 035)6115 أعناصة31) حول نهاية الدولانية يختلف عن تصور 
فوتوبولوس» إلا أنَّ هذا الأخير يدعي أيضاً أن عصر عولمتنا قد شهد 
تحوّلاً جوهرياً في المجالات السياسية والاقتصادية على حدٍ سواء. 
كما أنه يرىء لا الديمقراطية الليبرالية ولا الشيوعية يمكنهما الظهور من 
خلال هذه التغيرات من دون أيٍّ أضرار. ففي حجة كاستيلز نرى أنه يشير 
إلى الدولانية فقط عند تلك الدول السابقة التي تعتبر من دول «الاشتراكية 
الحقيقية»» حيث تم تنظيم النظام الاجتماعي فيها بحالٍ مبنياً حول 
تخصيص الاعتمادات من الفائض الاقتصادي» ومن قبل النخب الحاكمة 
في أجهزة الدولة. وانّجهت تعظيم السلطة الاجتماعية - مقابل تعظيم ربح 
الرأسمالية - بعيداً في تراجعها منذ منتتصف سبعينيّات القرن العشرين» 
وذلك بسبب سوء التجهيز لتحقيق الانتقال نحو مجتمع المعلومات. 
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ويدعى كاستيلز أن هذه «المعلوماتياتية»)© (تطئتلهدهنهمتهمم]) ما 
هي ببساطة إلا عملية غير متوافقة مع السيطرة على المعلومات من قبل 
الدولة» وغير متوافقة مع الاتصالات التكنولوجية الضيقة لوجود الصراع 
في الدولانية. وبما أنه قد أصبح هناك شبكات مرنة ومركزية أكثر من 
أي وقت مضى من ناحية السلطة (مع التحوّل من «تدفقات السلطة» إلى 
«سلطة التدفقات»2). فإن الإنتاجية» وتنظيم المجتمع» وبنية التسلسل 
الهرمي البيروقراطي لدول «الاث شتراكية الحقيقية» كان أمرا غير قابل 
للتطبيق والاستجابة أكثر من أي وقت مضى. 


ويقرٌ كاسليز أن هناك تداعيات هائلة لانهيار الدولانية. فهذا التنوع 
في النظام الاجتماعي كان حالة محورية في تاريخ القرن العشرين» الذي 
صاحبه وجود (الاد شتراكية الحقيقية» الذي ألقى ظلاله بصورة هائلة على 
العلاقات الدولية» وعلى أي فكرة تحول اجتماعي. وقد كانت السياسة 
العالمية» حتّى عند فترة «ما بعد الشيوعية» (]01015ك001-]805) تسير 
بشكل مصيري نتيجة انقسام الكتل المتنافسة. وحتى بالنسبة لعديد 
من النقاد اليساريين السوفيت» كانت الاشتراكية الحقيقة مازالت هى 
البديل عن الرأسمالية الغربية؛ موفرة خيارات لهؤلاء المتمردين على 
الإنبريالية القريةر ويمكن القرل البو أن الاتن التعياني قد تدرل 
بصورة كبيرة» وقد تميز لربما عبر ما أسماه فريدريك جيمسون عذتلء) 
(13126502 ب (انسداد الخيال التخيلي» وام 0]0] عطلا 1ه ععععاء810 د ) 


: «) وتسمّى أحياناً ب " عصر المعلومات" (ع48 ده 2صتدمكه])» وهي حالة يتميز فيها 
مجتمعنا الحالي عن مجتمعات العصور الأخرىء لأن مجتمعنا يعتبر سلطة المعلومات 
في مجال تكنولوجيات المعلومات جزءاً لا يتجزأ من التطور المستمر الذي يعتبر 
التكنولوجيا في قلب النموذج التكنولوجي الجديد تماماً (المترجم). 
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(11138123600» والشعور بالمستقبل من دون بدائل (انظر الفصل 
الخامس). 


قبل أن ننتقل إلى استكشاف المزيد من تفاصيل التحديات التى 
بين الدول» (مدعاةئز5 165ة]درعام]) لأن العولمة تنطوي على تغييرات 
بالغة الأهمية بشأن هذا البعد أيضاً. وغالباً ما ينظر للنظام ما بين الدول 
على أساس أنه يوجد أصول لمفهوم سلام ويستفاليا لعام 1648© 
(1648 2هتلقطمادء/17 1ه عمده2) التي أعقبت حرب الثلاثين عاماء غتدها 
وافق ملوك أوروبا على الاعتراف بحقٌ الآخر في الحكم وأراضيه. 
وجعل كل بلد من بلدان أوروبا خالية من التدخل الخارجى 5]6567) 
(2002 (ع01 ه11 لصة 11610 :2003. فقد أعطى نموذج ويستفاليا النظام 
الدولي أولوية لأراضي الدول القومية ذات السيادة» حيث تضع تلك 
الدول مصالحها الوطنية فوق كل شيء» ولا تخضع لأية سلطة أعلى (أو 
متطلبات أخلاقية)» وبالتالي فسعيها إلى تحقيق مصالحها بالقوة أمرٌ مبرر 
إذا اقتضت الضرورة. وعلى أيّ حالء فبالنسبة إلى هيلد (1995 11614): 
فإن التحوّلات الأخيرة في العلاقات الدولية قد تعني الابتعاد عن مبادئ 
ويستفاليا» مع التقويض التدريجي للإقليمية الاستئثارية» والتقسيم 
الصارم ما د بين المحليات» والشوؤّون الدولية» والعلاقات العشوائية 


(#) سلسلة من معاهدات السلام الموقعة بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر 
8 في وباك ومونستر سمية باسم سلام ويستفاليا (علعتط معطءد نا كاوع11 
الألمانية). وأنهت هذه المعاهدات حرب الثلاثين عاماً (1648-1618) في الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة» وحرب الثمانين عاماً (1648-1568) بين إسبانيا والجمهورية 
الهولندية» حيث اعترفت إسبانيا رسمياً باستقلال الجمهورية الهولندية (المترجم). 
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السابقة ما بين الدول. وهنا نجد أنه» نحن بحاجة إلى استكشاف هذا 
الزعم بمزيد من التعمق. 

أدَى الدمار والتفكك الذي جلبته الحرب العالمية الأولى؛ إلى 
محاولاتٍ لإقامة نظام دولي خاص بالدول التي اعترفت بضرورة تسوية 
النزاعات من خلال الوسائل القانونية. وتشكلت عصبة الأمم في مؤتمر 
السلام بباريس في عام 1919 - أنتجت معاهدة فرساي التي أنهت رسمياً 
الحرب العالمية الأولى - بوصفها منظمة تنجاوز نطاق الولاية الوطنية. 
فقد تألفت فى البداية من أكثر من 40 دولة» لتكون بذلك بمثابة منتدى 
للإجماع الدولي حول قضايا السلام والأمن. ومع ذلك» أصبحت وعلى 
نحو متزايد تلك العصبة غير فعالة فى أواخر ثلاثينيّات القرن العشرين» 
بسبب انعزالية الولايات المتحدة الأميركية» وافتقارها للسلطة التنفيذية 
اللازمة لتنفيذ القرارات» وعدم قدرتها على منع الاعتداءات بين الدول 
قبل ولوج الحرب العالمية الثانية. ومع عام 1946م تمّ إلغاء عصبة الأمم» 
وتم تحويل كل ممتلكاتها وقراراتها وخدماتها إلى منظمة الأمم المتحدة. 

وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تغيير مجموعة 
الجا اه حيث صاحب هله الحقبة صعود 07 الاستقلال 32 
مابين كين قرقة وقرية أ ع الخال ليك بال قور 
(1997 #هكلة14ط17ا). وكان المتوخى من الأمم المتحدة أن تكون 
وسيلة للتعامل مع هذه القضايا وغيرها. لذا جاء إلى سان فرانسيسكو 
في حزيران/ يونيو 1945 ممثلون عن 51 دولة واجتمعوا معاً لتأسيس 
منظومة الأمم المتحدة. وتهدف منظمة الأمم المتحدة هذه إلى الحفاظ 
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على السلام والأمن» وتعزيز العلاقات الودية بين الدول» وتطوير التعاون 
الدولى» ووضع معايير قابلة للتنفيذ» ونث تشكيا منتدى للمناقشة واتخاذ 
القرارات» والعمل كوسيط لتحسين المعايير الدولية ,5عكلةانط/11) 
(1997. 


يرى هيلد وآخرون (1999 .21 ]6 51610) أن منظومة الأمم المتحدة 
تمثل خطوة إلى الأمام من خلال الابتعاد عن نظام ويستفالياء طالما 
تعتني هذه المنظمة بقضايا السلام والأمن التي أصبحت من الاهتمامات 
المشتركة على الصعيد العالمي. ومع ذلكء هناك الكثير من النقاش حول 
معرفة ما مدى ما تمثله الأمم المتحدة باعتبارها هيئة عالمية حاكمة قابلة 
للحياة وديمقراطية فى ذات الوقت. ويرى البعض أنها عاجزة إلى حد 
ما وسكاة وظكاء خصوصاً تلك الانتقادات البوحية إلى أدلم لعي 
العمومية للأمم المتحدة: على سبيل المثال إن كلاً من الدول الصغيرة 
والكبيرة يتمتعان بتصويت متساوٍ على قرارات الجمعية العمومية. في 
حين يدعي آخرون أنه من السهولة الإساءة لقرارات مجلس الأمن 
الدولي من قبل الدول القوية» خاصة تلك التي تتسم بالتكتم واستخدام 
حقٌ النقض الفيتو ضدّ قراراته» حيث إن جزءا من تكوينه هو الدول 
الأعضاء الخمس الكبرى الدائمو العضوية الذين يحقٌّ لهم هذا النقض» 
فرنساء والصينء» والولايات المتحدة الأميركية» وبريطانياء وروسيا. 
وهنا يعتصم النقاد بقولهم» وبشكلٍ واضح لا يتم التعامل مع الدول 
كأعضاء متساوين (1997 17/11815). كما أن أحد الحجج الماركسية 
المشتركة منذ البداية في إن الأمم السحدة وسيلة للولايات المتحدة 
الأميركية لمتابعة مصالحها الوطنية - فتح الإمبراطوريات الأوروبية عن 
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طريق ١حقٌ‏ تقرير المصير» (01226100ء]106 - #آ56), وتخويل السلطة 
الحقيقية لمجلس الأمن, واليوم» يتم من خلالها استخدام الدفاع عن 
حقوق الإنسان كذريعة لتغيير النظام (2003 0155 0). 


وفى معرض الردٌ على بعض هذه الانتقادات» اقترحت عدد من 
المباذرات الرامية إلى إضلاح الأمم المستحدة. على سبيل المعال» لحيل 
المراح برنامج تشمية الحم المتحلاة الواره في أربي انضرا االلخرية الخام 
4 والذي نصّ على ضرورة إنشاء «مجلس الأمن الاقتصادي للأمم 
متحدة» (0[1نا0© تإاتتتاءعء5 عتمرمدمء8 11[]) (يتألف من 11 عضو ا 
دائماً من دون أن .: يتمتع أي منهم بحقٌ النقض الفيتو)» واجبه استعراض 
تهديدات الأمن البشري العالمي» ولتعمل كمراقب دولي على 
المؤسسات المالية. وفي وقت قريب اقترح سكرثبرهيئة الأمم المتخدة 
كوفي أنان (408. 108 في تقريره لعام 2005م والذي وضع عنوان 
له تحت مسمى من أجل حرية أوسع: نحو التمنية» والأمن وحقوق 
الإنسان للجميع ) ركع تامه1ء12667 101305" :اماع11 عع 31 آ 10آ) 
(للثظ 105 5غطع1آ1 مقصناآط 220 ,لإاتتناءء5., حيث تضمن التقرير 
اقتراح لمجموعة واسعة من الحريات لمنظومة الأمم المتحدة. وتشمل 
هذه المقترحاتء تبسيط الإجراءات المتبعة في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة» وخلق علاقات أعمق بين قرارات الجمعية العامة والمجتمع 
المدني العالمي. ووفقاً لما أباح به أنان (5 :2005 080ة) تعتبر هذه 
الإصلاحات (ولربما حتى أوسع منها) التي تقاد بواسطة «التكنولوجيا 
المتقدمة السريعة» بأنها سوف تزيد من الترابط الاقتصاديء. والعولمة» 
وتغيير الجغرافيا السياسية بصورة مثيرة». فكما لاحظ أنان مقصصه) 
(53 :2005 أنه «ليس هناك في التاريخ البشري وجود لتشابك أقدار 
الساة والرجال والأطفال غير العاليية؟, 
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مربّع 3.1 مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة 

المادة الأولى 

إن مقاصد تأسيس هيئة الأمم المتحدة هي: 

1. حفظ السلم والأمن الدولي» وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة 
التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتهاء 
وتقمع أكهاال العدوان ارات من وجوه الإخلال بالسلم» اام 
بالوسائل ال رم لشادى العدذل والقانون الدولي» مر 
ل ل ا 0 
الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكلل منها 
العام. 

ااا 
الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأشمافة عات تعزيز 
ار 00 ا م الأساسية 00 م 
ا حجن انئشا” 

4. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو 
إدراك هذه الغايات المشتركة. 

المادة الثانية 

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في 
المادة الأولى وفقاً للمبادئ الآتية: 

1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها. 
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2 لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق 
والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات 
التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق. 

3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل 
السلمية بصورة لا تجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة 
ال 2 

4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة أو استخدامها ضدّ سلامة الأراضي أو الاستقلال 
السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم 
المتحدة. 

5. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى «الأمم 
المتحدة» في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق» كما يمتنعون عن 
مساعدة 0 كاذ الأمم المتحدة إزاءها عبلة من اعمال المنع 
أو القمع. 

6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه 
المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي. 

7 ليس في هذا الميثاق ما يسوغ اللأمم المتحدة» أن تتدخل 
في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ماء وليس 
فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم 
هذا الميئاق» على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة 
في الفصل السابع. 

المصدر: (1945 عطنال 26) 5م10[ لعاتمنا عطا ذه تع ته . 
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تراجع سلطة الدولة 


فعلآء عندما نضع في نظر الاعتبار» التغيرات الخاصة بالعلاقة ما 
بين الدول » نجد أن بعض الحجج إزاء التحؤّلات الناجمة من تكثيف 
العولمة تظهر لنا رأياً. وحجة العولمية هي إن السلكة السياسية أو إدارة 
الحكم يتم تبديلها تدريجياً في حركة السياسة من النطاق الوطني الذي 
كان في المقام الأول» نحو نطاق عبر وطني أو عالمي متزايد. فحسب 
ادعائهم» لم تعد السياسة العالمية بالنسبة للدولة هي الاهتمام الأول 
والآخرء كما فقد الجذب الفكري الفروق المفاهيمية القديمة التي كانت 
مابين ما هو محلى ودولىء أو ما بين إقليمى وغير إقليمى .81 ]6 110]) 
(2001 ترمطة :1999 . فكما قال أولريخ بيك (53 :2002 لم8 طعنمان]) 
ذلك,. «لقد أصبح الفضاء الوطني غير مؤمم وطنيا» (02602811260ء10). 
بحيث أصبح ما هو وطني غير وطنيء مثلما الدولي لم يعد دولياً. وهذا 
يستلزم أن يكون أساس قوة الدولة القومية منهارا من الداخل والخارج». 
هناك خيوط عديدة لمثل هذه الحجج: القومية الآن مطعون بها من قبل 
«الولاءات الكاسرة للحدود الوطنية») (5عءصقاعء1لخى ع10ه0طقصة:1) 
المستندة على مجموعة من العوامل؛ حيث تضطر الدول إلى تقديم 
أكثر فأكثر ما يمليه عليها الأقوياءء ومصالح رأس المال المتنقلة» والنظر 
إلى العجز المالى الكبير الذي تواجهه العديد من الذول القومية خاصة. 
ناهيك عن ا الحكومات الفرعية داخل الدولة إلى الحصول على 
قدر كبير من الاستقلالية» وتجاوز الدولة» والسعي نحو الأقلمة - مثل 
اتّفاقية التجارة الحرة لأمير كا الشمالية 775806 0 نوع 1ع تلخ طتزه1) 
(معدوعءءءعن (خطلخآة) والاتحاد الأوروبي» وحوكمة العالم المتحول 
- منظمة التجارة العالمية» ومنظومة الأمم المتحدة - التي نراها في تزايد 
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حميم. كما ظهرت أطراف جديدة داخل المجتمع المدني العالمي - 
على سبيل المثال» منظمة (إنقاذ الأطفال» (مع10ن0 853076))» منظمة 
الرؤية العالمية (154650860281 1715100 190:14): ومنظمة أطباء بلا 
حدود (5ع1502]1681 كطود كطاععلع84) 15اعأوةن) :2000 عنامطء5) 
(2000. 


إن القوى الاقتصادية العالمية المتسلطة اليوم؛ تمنع جدلياً الدول من 
مواصلة الاقتصاد المستقل أو السياسات الاجتماعية. وإن انتشار الحمس 
السليم لليبرالية الجديدة وممارستها للسلطة القوية على الدول من خلال 
الأسواق المالية» والشركات المتعددة الجنسيات» والمؤسسات الدولية 
من مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي» كلها تعني أن 
هناك ضغط متزايد على الدول لتطوير سياسات تجعل من خلال» السوق 
حراً قدر المستطاع: تخفيض الضرائب» والخصخصة ورفع القيود. 
ووقف الإنفاق خصوصاً الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. ووفقاً ل 
كاستيلز (254 :2000 035]6115) أنه بسبب الروابط الوثيقة بين أسعار 
الصرفء والسياسات المتعلّقة بالميزانية» والسياسات النقدية وكذلك 
اعتماد الحكومة لأسواق رأس المال العالمية والقروض الخارجية» فإن 
الدول لا تملك السيطرة ولو لمرة واحدة على سياساتها الاقتصادية: 
«الدولة القومية عاجزة على نحو متزايد فى السيطرة على السياسة 
النقدية» وتحديد ميزانيتهاء وتنظيم الإنتاج والشعاره وجمع ضرائبها 
من الشركاتء والوفاء بالتزاماتها تجاه توفير المنافع الاجتماعية». 
وهذا يشير إلى أن تدخل الدولة الاقتصادي الكبير ولو لمرة واحدة» 
هو وسيلة لتحقيق هدف التنمية الوطنية التي لم تعد قادرة على الوقوف 
على رجليها مرة أخرى. وبشكلٍ حاسم. يمكن القول إن كثيراً ما يقال أن 
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العولمة الاقتصادية تهدد دولة الرفاهية. وهكذا يلاحظ شولت 01]16طء5) 
(2000 الانخفاض الكبير في دعم الرعاية الاجتماعية في العديد من 
البلدان» ويرى بيج (31 :2004 ع228) الانّجاهات الرئيسيّة الحالية بأنها 
«خطوة بعيدة عن الأشكال الكونية لحماية الدولة إزاء اختبار الوسائل) © 
(#ستاوع1 - 5صدةء381). وأعلى متطلبات الأهلية» وفى الباطن إشراك 
القطاع الخاصء وقدر أكبر من اللامركزية». وتبدوآفاق دولة الرفاهية إلى 
كاستيلز فى (2000 088]6115) المستقبل القريب قاتمة. حيث ستكون 
هناك ساح كار هذا جد كنبا ترق :قعل الحولمة انك امعمرعءة 
متنوعة من أشكال دولة الرفاهية. هذه القيود» كما يرى كاستيلز» قد تكون 
سياسياً عميقة التخريبء بالنظر إلى كون دولة الرفاهية قد لعبت مثل هذا 
الدور المحوري في شرعية الدولة بصورة كبيرة في السابق. 

ناجاء أعلاه عى خبة كانمة جد بخصوضن العداضيات السياسية 
التى واكبت عصرناء التى يبدو منها أن سيطرة الاقتصاد هى مسألة راسخة. 
فكما يؤكد كل هر 00 وشومان :1998 0/0 له متتتة]/3) 
(211 من الواضح أنَّ السياسة والدولة في تقهقر... الاقتصاد يفترس 
السياسة». فسلطة الشركات قد تعاظمت» وأخذت مزيدا من التركيز» 
لكنّها أيضاً أصبحت مدولة بدرجة عالية» ومتنقلة للغاية» مع انتشار 
المشجع لقطاع الأعمال والحس السليم لليبرالية الجديدة. وأصبح لتلك 
الشركات شرعيتها بحيث كادت الحكومات الوطنية إلى حَدٍ كبير عاجزة 


(:) اختبار الوسائل هو وسيلة للتحقق إذا كان للمرء المتقدم للرعاية الاجتماعية لديه 
ما يكفي من الموارد المالية لدعم نفسه» وماذا يستحق أن تدفع إليه مبلغ المساعدة 
الاجتماعية إن وجدتء وهناك وسيلة اختبار يفحص من خلالها إدارة الحماية 
الاجتماعية لكل ما يبذله الفرد من مصادر دخل مالية (المترجم). 
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حيالها - الرغبة فى الاستكثمار: اعتماد الدولة غلى ضرائب الشركات 
والفروضن. ونظراً لهذا يناقش رالف نادر (1998 212062 طمله.) 
بقوله «إن معنى العولمة هو خضوع حقوق الإنسان في حقٌ العمل 
والمستهلك» وحقوق البيئة» وحقوق الديمقراطية» لضرورات التجارة 
والاستثمار العالمية. هذه هى الحكومة العالمية التى تقودها أكسن موبل» 
وجنرال موتورز» لسيطرة دو بونتز»”* (80815 31 ويبدو من ثم أن هذا 
الوضع ما هو إلا تأكيد لأطروحة الماركسية للأولوية الاقتصادية داخل 
الرأسمالية» «ظاهرة عرضية» (5620726281م1م1), تأخذ مرتبتها الثانية 
في السياسة. ويؤكّد الماركسيون هناء أنه هو النظام الرأسمالي هكذا 
حقاً وليس القراءة الماركسية له. أي إن هذه هي الحتمية الاقتصادية. 


الحجة العامة حول تراجع سلطة الدولة هي حجة مقنعة إلى حذ 
ما. ومع ذلكء ف فمن المهم أن نلاحظ أن ذلك لا يعني بالضرورة أن حجة 
العولمة هى حجة قوية» وأن الدولة القومية متهاوية أو عاجزة تماماً. 
فعلى حدٌّ تعبير أوهما (208 :2000 011326): «على نحو متزايد هذا توقٌ 


(8) عائلة دو بونتز (20215 1(1) هى عائلة أميركية ينحدر أصلها من بيار صمويل دو 
بونت دو نيمور (2201015ع]8 عل 6م20 تال أعناتصود عتتعاط) (1817-1739) منذ القرن 

التاسع عشر الميلادي. وتعتبر عائلة دو بونت واحدة من أغنى العائلاات في أميركا. 

في السنوات الأخيرة» واصلت الأسرة عملها لتكون معروفة ةَ بارتباطاتها مع المشاريع 
السياسية والشجارية.:فضلة عن الجهود الخيريّة بالنيابة عن منظمات مختلفة مثل نادي 
الفروسية» أوركسترا فيلا دلفيا» متحف ديلاوير للفنون» ودار الأوبرا الكبرى. وقد 
اشتهر بعض أفراد الأسرة من خلال اتّهامهم ببعض القضايا الجنائية التي حظيت بتغطية 
إعلامية» مثل جون ريث لإدانته بقتل مدرب المصارعة دايف شولتز (1]2ناداء5 10356) 
في عام 1996» وروبرت ه. ريتشارد الرابع (17 05تقطء1] .11 نعط 10) لاغتصابه ابنته 
ذات عمر الثلاث سنوات في عام 2014. ريمتقد الأمير بون إن هله العائلة وتماددها في 
الاستثمار والتجارة عالمياً يمكنها من تغيير حكومات وإسقاط بعضها والتلاعب بالإعلام 
وبقرارات الدولة الأميركية وذات سلطة تفوق سلطات حكومة أي دولة (المترجم). 
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للخيال». كما أنه لأس اد هذه التغييرات السياسية هى ببساطة نتيجة 
لنمو سلطة الشركات المتعددة الجنسيات» والأهمية المتزايدة للأسواق 
المالية العالمية. وعليه» فإن الموقف الذي اتّخذه كاستيلز أو هيلد هو 
موقف أكثر دقة بكثير من هذا الموقف أعلاه. فبالنسبة لهؤلاء النقاد. إن 
الاتجاهات الأكثر أهمية هي تلك التي تميل نحو «إعادة تشكيل السلطة 
أو الحكم) (©007610826) 01 20131 01 811124102 1160025) وليس 
مجرد النهاية المقبلة للدولة في مواجهة توسع الرأسمالية. 

وهكذاء فإن كاستيلز يتحدث عن الوضع المعاصر ويصفه بِأنّه 
يشترك في «التقاسم الذي لا رجعة فيه للسيادة في إدارة الاقتصاديات 
الكبرىء والبيئة» والقضايا الأمنية»» ويقول على نحو متزايد إن الدول 
ستعمل غلى أساس أنها انقاط بشبكة سلطة أوسع» :2000 5لاعاقة0) 
(304. موجزا موقفه بالقول إن الدولة قد تمٌّ نقلها من موضوع دولة 
ذات سيادة إلى فاعل استراتيجى: «سطوة الدول له نفوذ ملفت للنظر» 
ولكن بالكاد يمكنها الإمساك بزمام السلطة بنفسها بمعزلٍ عن القوى 
الكبرئ الكاسرة : للحدو. الوطية» والعملياف. الضكرق. الكاسرة 
للحدود الوطنية» (307 :2000 035]6115). أما هيلد (1996 1111]) 
فيرى أن «السلطة السياسة قد تمّ تعديلهاء و«وضعها في سياق جيد) 16) 
(0021661211260 إلى درجة تحولت فيه بفعل القوة المتزايدة لأنظمة 
سلطة أخرى (أقل قاعدة إقليمية)». وهكذا فإن «سلطة الدولة هى [الآن] 
سلطة زو إن كن ميري كات تمن والح وبالمة رض ترات ها اها 8) 
(135 :2000 أننا نشهد زوال السيادة بمعنى ويستفاليا - الأعلى» 
والشاملة» وغير المؤهلة» والحكم الحصري للدولة على أراضيها - 
ولكن الدول ليست على طريق الخروج من السياسة والسلطة» بحيث 
يمثل زوال السيادة هذاء فعلا غير متمايز. 
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فى هذا السياق» يجادل هيلد (1995 11614]) بقوله أن هناك نمطاً 
جديداً من الحكم العالمي آخدٌ في الظهورء ثتيجة معاناة الحوكمة في 
السيطرة على التدفق الحاصل في الأفكار» والسلع» ونتيجة لتوسع 
العمليات الكاسرة للحدود الوطية» ونتيجة لظهور المعاهدات 
المتعددة الأطراف وتزايد عدد المنظمات الدولية. فنحن من ثم نشهد 
ظهوراً لسياشة كاسرة للحدوو الورطية» سبي إغادة تكوق سلطة الدولة 
و«الانغماس على نحو متزايد فى العمليات والتدفقات العالمية»). نحن 
بحاجة إلى تفكيك هذه الأمور قليلاً. فقد نظرنا في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب تصاعد سلطة الشركات المتعددة الجنسيات» والفبناعة 
سلطة بعض المنظمات الدولية من مثل صندوق النقد الدولى» والبنك 
الدولي» ومنظمة العجارة العالمية. فالميعات: التى هن فرق الدول مكل 
الاتّحاد الأوروبي التي بدأت فعلاً في عام 1950 متمحورة حول تنظيم 
إنتاج الحديد الصلب في ألمانيا وفرنساء هي أيضاً ينظر إليها على أساس 
تلميحات للتغيير في نظام الحكم. إضافة إلى ذلكء كان هناك أيضا 
زياذة ف غدة المنظمة الحكومية الذولية» والمتنظمات غير الحكومية» 
اليعاقداك المسنددة الأطرافح قان بعالة المعظمات السكوية الدرلة 
انكل منظمة الصحة العالمية أو محدوق القد الدولى) قناعت عددها 
من 37 منظمة عام 1909م إلى 6,743 في عام 00م همه 10ع1]) 
(2002 :2/16016. في حين لم يكن في عام 1914م سوى 1,083 منظمة 
دولية غير حكومية (منظمات مثل منظمة حقوق الإنسانء أو السلام 
الأخضر).» نرى اليوم أن هناك ما يقارب 40,000 منظمة دولية غير 
حكومية (حوالى خمسها تأسس فى تسعينيّات القرن العشرين) 51610) 
(2004 معدط :2002 :06 ه81 20ه. أخيراًء شاهدنا فى الفترة الواقعة 
ما بين 1976م ولغاية عام 1995م أن هناك أكثر من 1600 معاهدة متعددة 
الأطراف قد ظهرت لحيز الوجود (2002 1100161 قصة 11610). 
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من الواضح أن العولمة لا تنطوي على تكثيف التفاعل فحسب» 
بل تنطوي على الترابط الذي أدَّى إلى «انكماش» عالمنا. ولكن قد أَدّى 
ذلك أيضاً إلى ظهور نظام حكم عالمي يسعى إلى تنظيم وإدارة مختلف 
مجالات النشاط الكاسرة للحدود الوطنية. ومع الحكم العالمي زاد عدد 
الشبكات الكاسرة لحدود التفاعل الحكومى الدولىء» والمراكز الجديدة 
للقرة النبياسية بجنا إلى حجني مع ضلظة الناولة» وقما عمل تلاك 
المجتمع المدني الكاسرة للحدود الوطنية (مثل المنظمات الدولية غير 
الحكومية). هذه «التعددية للحكم العالمي» هي نظرية أنطوني ماغرو 
(2000 7100167 لإتاماسحة) التي وضعها ضمن ثلاث طبقات هي: 

(1) طبقة ما فوق سلطة الدولة (1.2/67 13-5686م510) التى 
تضم في طياتها الاثفاقات الحكومية الدولية فاه ام 
(7]5عتاءع1عى»؛ والمؤسسات الدولية التي يتم إنشاؤها بناء على هذه 
الاثفاقيات الدولية (على سبيل المثال» الاتّحاد الأوروبى» والدول 
الصناعية الثمان الكبرىء اتّفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية» ومنظمة 
التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ)؛ 

(2) طبقة ما تحت سلطة الدولة (1.361 510-56816),» حيث 
كان الاتجاهء في السنوات الأخيرة» نحو نقل السلطة وتوسيعها على 
المستوى المحلي؛ 

(3) طبقة السلطة العابرة للحدود الوطنية (اء/(2.آ 113252610081). 
والتي تتألف من الساحات القادرة في جميع أنحاء العالم أن تسمح للناس 
بإسماع صوتها (على سبيل المثال» منظمة الصليب الأحمر الدولية» 
والصندوق العالمي للحياة البرية). 
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ولعل الوصف المفيد للحكم العالمي هو ما تم عرضه بواسطة 
لجنة الحكم العالمية :1995 عع1022ء:001 010521 02 102دكتمتمه0)) 
)3 -2 وهو: 


الحكم هو إدارة الشؤون المشتركة لمجموع من الطرق الفردية 
العديدة» والمؤسسات بقطاعيها العام والخاص. بل هي عملية مستمرة 
يمكن من خلالها استيعاب المضاربة أو المصالح المتنوعة ليأخذ العمل 
التعاونى فعاليته. حيث يشمل العمل التعاونى الامتثال لسلطة الإنفاذ 
فلمو المؤتسات الرسية والأنطلية فيك عن الفثفاقات غير الرشمية 
ما بين المؤسسات وأفراد الشعبء سواء كان الاتفاق يمثل مصلحة ما أو 
سيؤدي إلى مصالح الشعب. فعلى المستوى العالميء يتم اطّلاع الحكم 
في المقام الأول بناءً على العلاقات الحكومية الدولية» ولكن في الوقت 
الحاضرء يجب أن نفهم أنه لا بد من إشراك المنظمة غير الحكومية» 
والحركات الوطنية» والشركات المتعددة الجنسيات» وسوق رأس 
المال العالمي. ولعل التفاعل مع كل هذه هو وسائل الإعلام العالمية 
التي توسع نفوذها بشكل جذري. فالنمو الهائل في قلق الشعب من أجل 
حقوق الإنسان» والمساواة» والديمقراطية» وتلبية الاحتياجات المادية 
الأساسية» وحماية البيئة» والفعاليات الجديدة التي نشهدها اليوم» كلها 
يمكن أن تسهب في اليمكته: 

هذا الوصف ينطوي على عدد من المطالبات الهامة» ولا سيما أن 
التحرّك نحو الحكم العالمي بدأ من خلال إنشاء منظومة الأمم المتحدة» 
ومؤسسات بريتون وودز في نهاية الحرب العالمية الثانية التي أصبحت 
ويفا أقل «دولة دركويةا (عتتامعن) - عئغة]5). كما قدرة الدول على 
الحكم بشكل فعال في مجموعة من القضايا التي امتدّت إلى خارج 


224 


حدودها الإقليمية قد أخذ كما يبدو الآن بالتراجع. بالإضافة إلى ذلك» 
أصبحت مجموعة الجهات الفاعلة غير الحكومية بما فى ذلك المنظمات 
غير الحكومية» ومجموعات الناشطين» ووسائل الإعلام» والمؤسسات 
المالية» مؤثرة على نحو متزايد فى المحافل السياسية التقليدية. كما أنها 
سناغدت فى وسم ضتع القران العالفي» واللياسات من خلال تشكيل 
شبكات منظمة كاسرة للحدود الوطنية التي تعمل من الخارج كمكملة 
للدولة الرسمية وللوظائف المشتركة ما بين دولتين» وكأطار عمل. وهذا 
لايعنى أن الدولة فى طريقها إلى الزوال» أو أصبحت غير ذات أهمية» 
ولكن من 124 يالا من إشراك هذا همق شيكة انلية أو عمودرة سحددة 
بمنظمات لما فوق الدولة» أو ما تحت سلطة الدولة» أو جهات فاعلة 
غير حكومية تلعب أدوراً مهمة» وتسهم في الحوكمة العالمية» يمكن 
القول أنه لم يعد من الممكن أن تنحصر أو تقتصر المهام على الحدود 
المحدودة وعلى ما تمليه الدولة القومية. وبالتالي» يشير الحكم العالمي 
لعملية غير قسرية يحتمل أن تكون أكثر شمولا للتنظيم ناتجة عن تجزئة 
الحكومية» وسلطات الحكومية الدولية» والوظائف الملقاة على عاتق 
القطاعات غير الحكومية لغرض استنباط وتنفيذ المعايير والمبادئ 
والقواعد المؤسساتية العالمية (2004 0مة 1997 تاعاطع5121). 


يقول جون جيرالد روجى (2003:95 #ذعع نهآ تداع 0 صداه1) أنَّ 
الأشكال الأكثر شمولاً في عملية انتشار الحكم عبر أنحاء العالم» اتُظهر 
المجال العام العالمي الذي لا يمكن أن يكون بديلاً لانخاذ إجراءات 
فعالة من قبل الدول ولكن قد يساعد على إنتاجها». وعادة ما يشار لهذا 
المجال العام العالمي ب «المجتمع المدني العالمي» 1511© 61981) 
(/500161 ويعتبر على نطاق واسع لاعباً مسحورنا في تعزيز الحكومة 
العالمية. ويمكن تعريف المجتمع المدني على أساس أنه «المنظم 
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الطوعي لمملكة الحياة الاجتماعية» والتوليد الذاتي (إلى حدٍ كبير)» 
والداعم الذاتي» والمستقل ذاتياًء وملزم بحكم قضائي أو مجموعة 
من القواعد المشتركة» الذي فيه يتصرف الأفراد بشكل جماعي وعلني 
«اللتعبير عن مصالحهمء وأفكارهم, وتبادل المعلومات بينهم» وتحقيق 
الأهداف المشتركة» وتفعيل الطلب للدولة» وإمساك مسؤولي الدولة 

من أجل المساءلة» (228 :1996 0020:ة1(1). ففي سياق العولمة» 
كثيرا ما يقال أنَّ المجتمع المدني قد انّخذا بُعداً عالمياً كبيراً مستنداً على 
الشبكات الكاسرة للحدود الوطنية غير الحكومية الفاعلة» خصرضا 
المنظمات غير الحكومية مثل منظمة حقوق الإنسان» ومنظمة السلام 
الأخضرء ومنظمة أوكسفام الدولية» ومنظمة أطباء بلا حدود» وهم 
يتشاركون بنفس الهدف لذلك انتشرت أنشطتهم التنظيمية عبر الحدود 
الوطنية. فقد خدم المجتمع العام العالمي المجتمع بصفته مصدر للحكم 
من خلال نشره المعلومات» وتشكيل المنتديات المفتوحة للحوار 
والنقاش. والدعوة إلى المزيد من الديمقراطية» والشفافية» ومساءلة 
المؤسسات المتعددة الأطرف. وبهذه الطريقة» يمكن للمجتمع المدني 
العالمي أو يمكن للأجواء العامة العالمية أن تساعد على منع الأقوياء 
من امتلاك قوة القطاع الخاص. ٠‏ وتعني فيه الجماهير العالمية بالمزيد 
من التكافق حيث إِنّها توحي بِأنْ هناك بدائل. ِنْهم يوغلون قليلاً في 
كوكبنا الأزرق والأبيض نحو المزيد من الانفتاح والقنوت» محتملين 
أنه بإمكانهم تحديد موقع القوة» كلما وحيثما كانت ممارستهم كاسرة 
الحدود. شاعرين أكثر ب «قابلية التحلل البيولوجى» (©720861ع81006): 
وقليلاً أكثر استجابة لأولئك الذين تتعرض عدي اتيم للتشكيل وإعادة 
التشكيلء آمنة أو حطاما. 


.(174 :2003 عصوعكل) 
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كثيراً ما استقبل التوسع الكاسر للحدود الوطنية أو طبقة المجتمع 
المدني بحماسة من أجل تعزيز الديمقراطية وتوفير ثقل متوازن لسلطة 
الأسواق» والمؤسسات الكاسرة للحدود الوطنية. ومن ثمٌّ» فقد رفض 
أولئك المتحمسون المجتمع المدني العالمي» وذلك بسبب الفرضية 
البسيطة التي تنطوي على التحوّل الواضح لسلطة السوق والشركة. ومن 
جانبهم يرون أنه بدلاً من سلطة السوق والشركة يجب أن يصبح الحكم 
العالمي متعدد الأقطاب» بحيث يمكن للمجتمع المدني أن يكون 
حقيقة واقعة» وتقدمياء وقوة لتحويل الحكم. فعلى سبيل المثال» هناك 
اليوم مساعدات للدول النامية بما يقارب 7 مليار دولار أميركي متدفقة 
من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية» مثل منظمة كير الدولية 
([2همتأمسمعام1 قتطمع). وأو كسفام (سنه<0). وأنقذوا الأطفال 
(سايف شيلدرن) (2ع101نط© عط 5359) (2000 1121122]). كما أن دعاة 
المجتمع المدني العالمي يشيرون إلى التآثير الملموس ل «قوة الشعب» 
اليوم. على سبيل المثال» تمكنت منظمة حقوق الإنسان الدولية من تعبئة 
الشعوب عبر العالم - هناك ما يقارب مليوني عضو ومآزر في 150 دولة 
- وأسهمت في الخطاب السياسي العالمي حول أهمية حماية وتوسيع 
الحقوق الإنسانية (2000 "ع1 1160). 

وبالمتل» لريما كمسر نحيلة اأركقرا القاقية الاسعبان المتعده 
الأطر اف) (11ع1255]12 01 اع بمععمعخ 191ع 8/1121 عط]' مماد) 
(آخالا عط1' م51:0) دليلاً على «الحكم من أدنى ) مل0ض] ععمتقماء601) 
(86107 الذي يترتب عليه توسع المجتمع المدني العالمي. فاثفاقية 
الاستثمار المتعدد الأطراف قد تمّ تنظيمها من قبل «منظمة التعاون 
والتنمية الاقتصادية») 00076186101 عتحامممعء8 101 مملادختصدع01) 
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(126125م 106710 مه (08)010) ما بين عام 10016 وعام 19م وقد 
صاحبها إنشاء «معاهدة تنظم قواعد الاستثمار الدولي» لإأوع11 ن) 
(عطتناوع:101آ 12162226100221 جه 1165كا عصتصرء 007 من قبل الشركات 
المتعددة الجنسيات. ولعل من شأن هذا الاتّفاق» كما يلاحظ المعلقون 
المنتقدون» أن يقلل إلى حدٍ كبير من سلطة الحكومات الوطنية تجاه 
الشركات المتعددة الجنسية - على سبيل المثال» القضاء على القيود 
الحكومية المفروضة على الملكية الأجنبية للصناعات الوطنية. فقد 
تمكن نشطاء الحملة من التعبئة العالمية ضِدٌّ اتّفاقية الاستثمار المتعدد 
الأطراف. متبنينَ السيادة الوطنية» والمساءلة الديمقراطية ومعتبرينهما 
قضيتان رئيسيتان. هذه التعبئة وجنباً إلى جنب مع الخلافات التي حدثت 
داخل منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديء قادت إلى انهيار المفاوضات 
الرئيسيّة مع اتّفاقية الاستثمار المتعدد الأطراف في عام 1999م. وفي 
الآونة الأخيرة» وفى قمة تموز/ يوليو 2005 للدول الصناعية الكبرى 
الثمان المنعقد لى ملي غلين إيغلز (0160628165) في اسكتلئل اه 
كس اها لحتقى النيوة والقروضى المكريعة للدول الافيقة 
ومعالجة مشكلة الاحتباس الحراري العالمى - استرعت ما يقارب 250 
ألف منظاهر من.حول العالم. وفي الحين الذي كان فيه المتظاهرون 
قد أصيبوا في نهاية المطاف بخيبة أمل من نتائج القمة» كانت الحكومة 
البريطانية تسعى إلى تسليط الضوء على قضية الديون الأفريقية لذلك؛ 
وسور نتعيدة فهية: عدار لكت القبية عدها ميخ المتظماف غير 
الحكومية. هذا التصرف بالتأكيد كان ناجماً على الأقل جزئياً من 
الضغوط التى تمارسها حملات الناشطين لمنظمات من مثل «لنجعل 
الفقر تأر يخا" (17ه1115]0 :207 ع31312). «بدائل الدول الصناعية 
الثمان الكبرى») (8© 765 هن 1م )ء فضادً عن سلسلة من الحفلاات 
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الموسيقية مثل العالم «لايف 8) (8 1.176آ) التي كانت تتزامن فعالياتها مع 
انعقاد القمة. وهو من ثم ما يؤكد وجود المجتمع المدني العالمي الذي 
يتحرك نحو سلطة الشعبء والانعكاسية» والشكوك الشعبية والطعن 
(2000 تاتعتاتا 1/1). 

أمام هذه الحجة حول التحوّل نحو تعددية الحكم وظهور حالة من 
١تقاسم‏ السلطة» (عصنمهط206-5). تقف الحالة التقليدية التي ترى أن 
الدولة القومية مازالت هى اللاعب الأكثر حيوية فى الشؤون المحلية 
والدولة فالسيه نيولت المعكك ولس ميا اذ الدولة ل" بذكنها 
ولن يمكها تحديف السيانة الاقتضادية أو الاجتماعية..وشيده كل من 
هيرتز وتومسون (2002 22 1996 15017250152 320 11156) القول. على 
سيل البكالويآن الذولة باقية وسعقى هن الم كز قن مبدالات ممارسة 
السلطة. كما أَنْهما أكدا على أنه بدلاً من الاك الجتعية الأقطاب» يقسم 
العالم إلى كتل تجارية إقليمية تهيمن عليها الدول القومية. فأمام تلك 
الحجج التي تفترض قدوم السباق إلى أقصى حدود مايقلق دولة الرفاهية» 
نجد أن المنتقدين مثل فيليب لوغران (2002 صنتهمعوعآ عممناتطم)» 
يصرٌ على بقاء الدول التي لا تزال قادرة على اختيار أنواع السياسات 
التي تلاعب العمل فيها: على سبيل المثال» العولمة لا تجبر الحكومات 
للقضاء على دولة الرفاهية. وفى نفس السياق نرى أنه قد لاحظ كل من 
هوبر وستيفنز (2001 م5 4 1111561) أنه في الوقت الذي نحن 
نشهدف تراجع في الآنقاق على حولة الرقاغية عير كل الدول المتقدمة مدل 
ثمانينيّات القرن العشرين (إلى حدّ كبير» في استجابة للضغوط مالية بسبب 
البطالة المتزايكة): يم الحفاظ على السمات المؤسمنية الأساسية بحيث 
تكون التخفيضات متواضعة. بالنسبة للجزء الأكبر من الإنفاق. 
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بالمثل» رفض غوران ثيربورن 2000 2دهطذعط1' مه صهره) 
(2001 مفهوم أنَّ العقود الأربعة الماضية قد شهدت تناقصاً واضحاً 
في قدرة الدولة في متابعة أهداف سياستها بنجاح - السيطرة على 
التضخم هو أجدر مثال. وأصرٌ على أن «دولة الرفاهية مازالت شامخة»» 
وأن الإنفاق العام هو في أعلى معدلاته» وكذلك المبالغ المستلمة من 
الحكومة بخصوص ذلكء وأن عدداً قليلاً من الرعاية الاجتماعية أو 
الدول النامية فى شرق آسيا قد فتبحت نفسها تماماً إلى السوق العالمية. 
واستنتج ترددة (2001 صءوطائعط1) أن «الدولة من ثمٌّ» مازالت تفرض 
نفسهاء وتنفذ سياساتهاء تحت الظروف الحالية للعولمة - شريطة أن 
يكون اقتصادها اقتصاداً متنافساً في السوق». 


هؤلاء المشككون هم كثيراً ما يشيرون إلىء أن الدول التي كانت 
فى كثير من الأحيان نشطة للغاية فى الفعاليات الكاسرة للوطنية 
والعولمة» هم أنفسهم أرسوا أسس العولمة. إضافة إلى ذلك لاحظ 
ستيغر (2003 عع5]6) أن الحكومات عموما قد احتفظت بالسيطرة 
على التعليم؛ والبّى التحيّة» وأبرزها (خصوصاً بعد الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر 2011م)» السيطرة على الهجرة» ووضع كذبة مفهوم 
«عالم بلا حدود». كما عرض شولت (132 :2000 0116طن5) أن شعار 
موت الدولة ماهو إلا شعارٌ «سابق لأوانه» (عناممصيععط زاووعءكءه2)» 
ملاحظا زيادة فى قذرة الدولة فى نواحى البيئية» والاستهلاك: وحماية 
البيانات: فضلا عن زيادة صلاحيات الدول في المراقبة. 

ويشير بعض المشككين في الجناح اليساري إلى أهمية الدولة 
الواحدة على وجه الخصوص - الولايات المتحدة الأميركية - باعتبارها 
دليلا ضدّ كل من الحجة القائلة بأن الدولة القومية قد فقدت سلطتهاء 
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والحالة التي تفترض صيغة الجمع التدريجي للحكم العالمي. فعلى 
سبيل المثال» يؤكّد غوان بأنَّهِ في الحين الذي قد تآكلت فيه سيادة الدولة 
في معظم الدول» نجد أن عذا غير صحيح للغاية بالنسبة للولايات 
المتحدة الأميركية. فالولايات المتحدة الأميركية» هى القوة الكبرى 
الوحيدة التي نجت» ولها كلمتها الكبرى في السياسة العالمية. ومن هذا 
قد نشير إلى حقبة مختلفة جداً عن الفترة السياسة العالمية للقطبين التي 
كانت فيها الكتلة الشيوعية وخاصة الاتّحاد السوفياتى قرفا هراز لهذا 
التاقير وأعاقت اننشار الثقافة الأميركية وسياسعياء وساطيها الاقتضادة 
من دون عوائق. وبالمثل علق المؤرخ الماركسي بيري أندرسون 557ء5) 
(2000 6502ل0صى بتشاؤم بقوله. إن فترتنا تميزت بانتصار الليبرالية 
الجديدة والهيمنة الأميركية الكاملة على الشؤون الدولية. 


هناك ستار فكري يغطي إلى حدٍ كبير العديد من المتطرفين أو 
الماركسيين ومن بعدهم الداعين للحكم العالمي حيث يغطي ستارهم 
الفكري واقع الولايات المتحدة الأميركية» وبمعنى أوسعء هيمنة الغرب 
على العالم. فقد فازت الهيمنة من خلال وصول الرأسمالية المتزايدة 
للشركات (2002 8160177 320 10ع11). إذن فالعولمة» في جوهرهاء 
هي كل شيء حول العولمة الاقتصادية» والعولمة التي تحرّكها وتعمل 
لصالحها المالية والنخب التجارية في العالم المتقدم. ووفق هذا الرأي» 
يرى المتطرفون في مطالبتهم ضرورة إيجاد نظام عالمي بديل للحكم 
من شأنه «تمبيز الناس على الأرباح» والمحلية على العالمية هصهة 1610]) 
(64 :2002 ونون 1ة. فأمام واقع الدولة الغربية» وسلطات الشركات» 
يُنظر بعد ذلك إلى المجتمع المدني العالمي وكأنه غير فاعل إلى حدٍ 
ماء ويمارس ممارسة «ناعمة» بدلا من «القوة الشديدة» 0مهة 10ع21) 
(2000 تلع صمصعكا 0ه ماعطمن) :2002 تع 01ه1/1. 
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من هذا المنطلق ما زالت الولايات المتحدة الأميركية هى القوة 
العظمى المهيمنة ولا تزال المفتاح لفهم انّجاه الحوكمة العائمية. مفتاح 
يمثل بدوره هيمنة ضخمة بتفوق الجيش الأميركي: كانت ميزانية وزارة 
الدفاع الأميركية لعام 2004م 3379 مليار فولان وهو مايمغل أكثر مخ 
مجموع 14 إنفاقا تلا الإنفاق العسكري في الميزانية ذاتها ومعتصنالة0) 
(2003, وكانت ميزانيتها لعام 2005م قد تجاوزت ال 5400 مليار دولار 
(التي لم يتخللها الكلفة الإضافية للنشاطات العسكرية في أفغانستان 
والعراق وال تذرت باكر من 850 طلبارهؤلا وض السدا: وف البحية 
الذي تمّ فيه 5 هذا الإنفاق الكبير حسب عاج من ا إجراء 
الحرب العالمية على الإرهاب» يبدو أنه كان يعكس السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة الرسمية كما وردت فى ما يسمّى ب «عقيدة بوش» 
(ع0تناء20آ ط5نا8). ولعل واحدة من الأهداف الرئيسيّة لعقيدة بوش هى 
«البناء والحفاظ» على القوة العسكرية الأميركية المابع لدي )كماما 
تضعه عقيدة بوش لخصها بقوله «ستكون قواتنا قوية بما فيه الكفاية لردع 
الخصوم المحتملين عند مواصلة حشدهم العسكري على أمل تجاوزء 
أو معادلة قوة الولايات المتحدة الأميركية» .ءقنامطعاتطت.ت) 
(لصغط.59و5م/عده/٠0ع‏ إضافة إلى تأكيد عقيدة جورج بوش على النشر 
الساحق للقوات العسكرية الأميركية وضرورة وجودها عبر جميع 
أنحاء العالم التي ما هي إلا نظرة إمبريالية واضحة على المكانة الخاصة 
لأميركا في العالم لأنها «الأمة التي لا غنى عنها» ءاطدقمءمونلهآ 156) 
(21302 التى تعتبر أمرا ضروريا لحماية وتعزيز هذا الموقف. لذاء تبعها 
نصر نان في انتخابات عام 2004م التي عد فيها اتتخاب جورج 
بوش الابن للرئاسة مرة ثانية» وهو ما يعني ما هو إلا تفويض لمتابعة 
«المسؤولية الخاصة لأمير كا) (1117أممممدع ]1 121ععم5 2:5ع1اعطم) 
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للتأكيد على النظام العالمي» رغم هشاشة الأمة بوصفها قلب الحضارة. 
هذا المفهوم الذي يعزز المسؤولية الخاصة لأميركا هو بالذات ما أشار 
إليه مايكل إيغناتييف (2 :2003 15021617 111361) حين وصف ذلك 
ب «الإمبراطورية الناعمة»)» (1.116 116م82) التى تمتلك مجال عالمى 
للنقوة والهيمتة من دوق ابمال البلوان» لتعى رمبراطورية من دوف أي 
ضمير ذاتي لصفتها هذه». 

ويرى العالم اللغوي لجامعة 2111 الأميركية والسياسي نعوم 
تشومسكى (2005 320 ,2003 ,1988 كآؤهط0) حهدهل8). إن هذه 
هى لعير كا صاحبة (ثقافة الإرهاب) (7011510ع1' 08 عتقنن[نت) الذي 
يشغل العالم. فقط الولايات المتحدة الأميركية (وأحياناً عملاؤهاء كما 
يدعى تشومسكى) قادرة على التصرف ك «دولة مارقة» (6غ]5]8 عناع0]) 
بشكل انفرادي» وتسعى لأسباب مجهولة وفق مصالحها لاحتقار القانون 
الدولي» رلحة ضور زسيمية أو غير رسعية ببح النقض الفيتو في كثير 
من المواقف. ومقنعة بهذه القوة بلدان أخرى لتأييد هيمنتها الإمبريالية» 
واستخدام المؤسسات الدولية كمجرد أدوات لتعزيز مصالحها الضيقة. 
وبالمثل يرى راهول ماهاجان (2003 2ؤزة213 اناطة12) بأن» الوقت 
الحاضر قد تميز بذروة الهيمنة الأميركية» مستندةً لحالة وجود القطب 


(#) هو شكل من أشكال إمبرياليات القوى الكبرى التي تعمل على تشكيل الشؤون 
العالمية باستخدام الديبلوماسية والتدخل العسكري على المدى القصير بدلاً من 
الغزو والاستعمار أو الحكم المباشر من بلدان أخرى. وهو يختلف عن الإمبريالية 
الكلاسيكية بطريقتين: أنه ينطوي على التزام أصغر بكثير من الموارد» وأنها لا تنطوي 
على بناء مستوطنة جديدة من قبل السلطة الإمبريالية. شاع المصطلح لأول مرة من 
قبل الكاتب الكندي مايكل إيغناتييف (1502]1611 1ع2ط8110) في كتابه الإمبراطورية 
الناعمة (1.::6 8:716) والذي يتحدث فيه عن إعادة بناء الأمة في كوسوفو وأفغانستان 
والبوسنة عام 2003م (المترجم). 
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الواحد. واستخدام «القوة الاستباقية») (10706 11976م2ا266)) وتغيير 
الأنظمة الحاكمة» والتحوّل العسكري والتوسع» وتقارب المصالح 
الاستراتيجية في الشرق الأوسط ما بين الولايات المتحدة الأميركية 
وإسرائيل. وعلى غرارا هذا يرى ماهجان مؤكداً أن الحربين التى قادتهما 
الولايات المخدة الأميركية عبد الغراق دلي على إمبرياليتها الجديدة 
الملفتة للنظر. وهناء كانت الولايات المتحدة الأميركية قادرة على خلق 
حاجة لحرب الخليج الأولى وتمويلها من الآخرين (وهو ما يخالف 
صراحة القانون الدولي)» ومستخدمة منظومة الأمم المتحدة لنزع 
الأسلحة وفرض عقوبات مروعة على العراق (تسببت بمقتل أكثر من 
نصف مليون طفل عراقي)» ومن ثم فرضت سيطرتها على البلاد دون 
موافقة مجلين الأمد» وتشرت مجموعة مع الدغامات الأيديولوجية 
(بما في ذلك المراجع الخطابية لحماية حقوق الإنسان العراقية). 

هذه ارو دين ويقيرة (لجدل» للازاف بويحتها هدا بضتورة 
أوسع من خلال مقارنة اثنين من الرؤى المتعارضة التي أثّرت فيهما 
الماركسية عند قراءة العولمة: جيمس بيتراز وهنري فلاتمير 065ة[) 

(2001 عتزإعصطاء؟ «إتعمعاط امه كختاءط اللذان حللا العولمة 
بوصفها إمبريالية» أما القراءة الثانية فهي ل مايكل هارت وأنطونيو نيغري 
(2000 تتعع81 متممغمى لله الك [عهطاء311) اللذان حللا العولمة 
باعتبارها إمبراطورية. 

و فقاً إلى بيتراز وفلاتمير (2001 تعلإعصناء/؟ مه كدمء©). 
العولمة ليست عملية لا مفرٌ منها ولكن هي مشروع طبقة وجهاز 
أيديولوجي. ومصطلح «العولمة»» يعني الاعتماد المتبادل بين الدول 
والاقتصاديات المشتركة والمصالحء لذا من الأفضل استبدالها بمفهوم 
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الإمبريالية التي تنبهنا إلى واقع الهيمنة واستغلال الدول الأقل نمواً من 

قبل الحكومات» والشركات المتعددة الجنسيات وبنوك الدول القوية. 

وما نملكه مع العولمة بشكل حيوي هوء تعميق وتوسع إلى الرأسمالية» 

والسلطة المتنامية لطبقة رأس المال تجاه الطبقة العاملة» رغم بعض 

التحوّلات فى الرأسمالية المعاصرة مثل تدويل رأس المال» والأساليب 

المرنة للإنتاج والتقسيم الدولي الجديد للعمل. 
مربّع 3.2 عولمة أم إمبريالية؟ 












ا ات لش ا كك للا م0 
السؤال. عند نهاية الألفية الأولى» وبداية الألفية الثانية» يمكننا إعطاء 
إجابة محددة: يهيمن على الاقتصاد العالمى وبشكل متزايد القوة 
ا 
ا 
عالمية» تجاوزت الحدود الوطنية - ما دعا البعض أن يطلق عليها ب 
«القرية العالمية» (ع7/11128 61081): في حين أن غيرهم أشار بقوله 
أنها دول مستقلة مرتبطة بشركات دولية. لكن هذا المنظور لم يعد 
بالإمكان الدفاع عنه. التحليل المنهجي لتكوين الاقتصاد الدولي 
يوضح بشكل قاطع أنْ الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات هي 
لل ا ا كر ار للا الما 
مع مرور الوقت. إن فكرة العالم الأحادي القطب أو الثلاثي 
الأقطاب للاقتصاد العالمي المتنوع يستند إلى ظهور سراب المعجزة 
الاقتصادية الآسيوية... فإلى الحدٌ الذي استمرٌ فيه خطاب العولمة» 
أصبح القناع الأيديولوجي يموه ظهور السلطة الناشئة من الشركات 





2025 








الأميركية لاستغلال وإثراء أنفسهم ومسؤوليهم التنفيذيين إلى 
درجة لم يسبق لها مثيل. وعليه» يمكن أن ينظر إلى العولمة باعتبارها 


ل الدارم ركه 





المصدر: (62 :2001) :زع لإعمتااء/؟ 0ه كهناءط 


لقد رفض كلا من بيتراز وفلاتيمير فكرة تراجع الدولة القومية» 
وأغارايق لياه يان الدولة تك كانت هي الم ركو في العولعة من حعية 
المعاهدات التجارية» والدعم؛ ورفع القيود» والتدخل العسكريء 
وخفض الإنفاق على دولة الرفاهية» والجهود الأيديولوجية لتعزيز 
التجارة الحرة. وفي الحقيقة يدعي هذان المحللان أنَّ العالم قد شهد 
فى العقود الأخيرة بروز «دولانية جديدة» (5]81551 2117). علاوة على 
ذلك؛ وخلافاً لادّعاءات «العولميون» - إن القوة الاقتصادية الأميركية» 
وحالةؤول آميركا الالامية ضهان أن هذه لأمبريالبة لا يكنا ادك 
لوحدهاء لذا فلديها وكلاء ظاهرون. فأزمة الديون» وإعادة جدولتهاء 
والخصخصة في أميركا اللاتينية أَدت إلى توسيع سيطرة الولايات المتحدة 
الأميركية» فجلت «الاستبدادية الجديدة) (1510 011133 طناك /71©5) - 
محدودية الحريات الفردية التي يصاحبها عمق عملية الاستبداد في صنع 
القرار. فالخصخصة على وجه الخصوص.ء تمثل هجوماً واضحاً على 
المجتمع المدني» ووضع الديمقراطية في مصلحة النخب الاجتماعية» 
تاركة المنظمات غير الحكومية لاحتواء الآثار السيعة الداتحة. وبصورة 
أعمء إن العولمة الرأسمالية ليست مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم - كما 
يقول المتفائلون نعم هي كذلك - بانتشار الديمقراطية. فالديمقراطية 
دائماً هي الطارئة على حفظ الممتلكات, والامتيازات؛ وسيتم التخلي 
عن الديمقراطية عندما يتم الطعن بعلاقات السوق. ولعل أفضل وأهم 
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مثال على ذلك هو ما حدث عام 1973م حين دعمت الولايات المتحدة 
الأميركية الإطاحة بحكومة الليندي (4116006) المنتخبة ديمقراطيا في 
تشيلي لصالح نظام بينوشي (أعطءهصنط) الاستبدادي. ْ 

هارت ونيغري يقدمان قراءة مختلفة جداً عن سياسات العولمة فى 
كتابيهما اللذين أصدراهما فى الآونة الأخيرة» الإمبراطو رية #باوامرط) 
(2000 والجمهو ر (2004 3::118:46). حيث أثارا فيهما نقاشاً رائعاً. 
سوف نعود لمناقشة عملهما مرة أخرى فى الفصل الخامسء» وذلك 
لأن في جزءِ من عملهما يُنظر إليه على أساس أنه تنظيرٌ معاد لحركة 
للعولمة أو بديل عن حركة العولمة. ولكن ما هي الفائدة من قراءات 
هارت ونيغري بالنسبة إلى مسألة السيادة» أو بنية الحكم في إطار النظام 
العالمي الر أسمالي؟ يرى هارت ونيغري (2000 3,عء21 0مة 113106)؛ 
أن مركزية مجموعة الأحداث وضعت علامة لظهور الإمبراطورية التي 
وقعت ضمن فترة الواقعة ما بين حرب الخليج الأولى؛ والحرب في 
كوسوفوء عند لحظة التبلور عند إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش 
مجيء «النظام العالمي الجديد)» (01065 7/0114 :2167). ومن خلال 
مفهوم الإمبراطورية» لدى هارت ونيغري ذي الاعتبار المنطقي الجديد 
حسب ادّعائهماء تظهر بنية حكم سيادية بالتزامن مع العولمة. إذيرى كلا 
منهما (2000 11ع716 كمه 1813:06) إن سلطة الدولة القومية قد أخحذت 
منحاً خطراً في التراجع. في حين يتم توحيد سلسلة من الأشكال الوطنية 
والأشكال التي هي فوق السلطة الوطنية تحت منطق حكم واحد. 
ففي الوقت الذي تعني فيه الإمبريالية توسيع سيادة الدولة القومية لما 
وراء الحدود الوطنية» نرى بالمقابل أن الإمبريالية تعنى الانحراف عن 
المركزية»: وإزالة الإقليمية:واتجمالها عالمياً على العالع بأسره دانخل 
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حدود الوطن. واليوم» لا توجد دولة قومية في مركزي الحكم. واليوم 
أيضاًء تغيرت أوجه الحكم: قواعد الحكم الآن هي قواعد على الحياة 
الاجتماعية ككل ال «مفعمة بالحيوية») (8100077). على أي حال» فى 
نهاية المطاف قم الإبراطرية إنكانيات جديدة من أجل الفخررء 
وينبغي علينا ألا نكون متشائمين تماما من النظام العالمي الجديد. 


التحرّك بعيداً عن سيادة الدولة واستقلالهاء وتمييز التطبيق 
بعيداً في الداخل وفي الخارج نحو المعلوماتياتية (عصر العولمة)» 
واللامركزية» والعمل غير المادي (المرونة» الخدماتء العمل الثقافي) 
باتّجاه الإمبريالية» كما يقول هارت ونيغري (2000 نمعه]3 للصة 4ل:ة11) 
كان الدافع وراء نضال الجمهورا من أجل الحرية. وفي الحقيقة» هما 
كد قالا أن الجمهور (خلفا للساغير أو الطيقة العاملة الكيرة التى 
توكذ الأخعلافات وتغناعف المواقف د الماركسية القديمة قد توكد 
التشابه) تمت دغوة الاميراطورية تحر الوجوره. وقد هذه الأمير اطورية 
أنها تدعو لتوسع الرأسمالية في كل مكان» ولكن ينظر إليها أيضاً بأنها 
خطوة نحو التحرر. وعلى الرغم من ذلكء لا يمكننا التصوّر أن هناك» 
كما وضعاهاء وجود لروما في هذه الإمبراطورية الجديدة اليوم. خاصة» 
بالنسبة إلى هارت ونيغري (384 :2000 11و51 لصة 813:06) اللذان 
يريان أن «الإمبراطورية القادمة ليست أميركية» وإن الولايات المتحدة 
ليست مركزها». وهكذاء ففى حين أن أميركا تمتلك الهيمنة على 
استخدام القوة العالمية» فهي لا تتصرف وفق مصالحها ك إمبريالي 
(1126112115))» بل تتصرف بوصفها إمبراطوري (152061121). 


(4) الإمبريالي (61121150م152) تعني الشخص الذي يدعم أو يمارس الإمبريالية» أما 
الإمبراطوري (171061121) فتعنيى سمة من سمات أو ممارسة السلطة العليا المستبدة 
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أدناه سنتفحص مرة أخرى عمل هارت ونيغري» وسنعيد تفحصه 
أيضا فى الفصل الخامس من هذا الكتاب» وسننظر فى بعض الاعتراضات 
الرئيسيّة التي أثيرت من قبل التّقاد. وعلى الرغم من ذلك» يبدو لنا هنا نه 
بينما يكون تحليل مفهوم الإمبراطورية قد يظهر انتقاصاً من اللامساواة 
فى طريقة العمل المعاصرة للسلطة. إلا إن الحجة التى تستجيب لمساواة 
العولية مع ضيق مفهوم الإمبريالية الأميركية هو أمرٌ أقل إقناعاً. فنحن قد 
ناقشناء على سبيل المثال» مسبقاً (الفصل الأول) تحليل النظام العالمي 
للفترة المتعلّقة بالعولمة بوصفها دليلاً على التراجع الأميركي كقائد 
للنظام العالمي. وبهذا الخصوص يشير أرغاي (20052 نطعتتة) إلى 
أنه فى حين أن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية مازال يحمل وزناً 
كيرا ند أن الولايات المتحدة الأميركية تقف دون منازع لها قوة 
عسكرية كبرى. فمستنقع العراق» وصعود شرق آسيا كقوة اقتصادية أمورٌ 
تُشير إلى وضع أكثر تعقيداً من تلك الافتراضات الأميركية التي يتخللها 
دائرة الشكٌ في السماح لها بسيطرة عالمية: 'لِنَكُنْ على يقين أنه مهما 
كانت نتائج الحرب على العراقء فإن الولايات المتحدة الأميركية تبقى 
قوة عسكرية عالمية مهيمنة لبعض الوقت في المستقبل. ولكن الفرصة 
هي تلك التي يمكن أن نقول عنها إِنْه في حين إن الصعوبات في فيتنام 
قد عجلت بظهور (إشارة أزمة» (01515© 9518081) «لهيمنة الولايات 
المتحدة الأميركية» نجد فى وقت لاحق إن الصعوبات التى تواجهها 
الولايات الأميركية فى الغراق» نظو إليها على أسنامى أنه «أزمة نهاية؟ 


((011515) لوصتمتكع ]1 )21 . 
ومن وجهة نظر مختلفة تماماء يؤكّد ناي (2004 08986 أنَّ السلطة 
فى الفترة المعاصرة تتمحور بنيتها فى شكل ثللاك طقاث معتدة 
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يصاحبها قطبٌ واحد ضمن البعد العسكريء وأقطابٌ متعددة ضمن 
البُعد الاقتصاديء والتشتت الواسع في السلطة ضمن بعد العلاقات 
الكاسرة للحدود الوطنية. علاوة على ذلك», نجد فى كتاب الجمهور. 
ولعله أكثر وضوحاً في كتاب الإمبراطورية» أنه يناقش هارت ونيغري 
(61 :2004 تعع1< 2 113104): حيث يقول إنه من المحتمل أن تكون 
الولايات المتحدة الأميركية» فى الآونة الأخيرة» قد كانت فى مكان ما 
بين الإمبريالية والإمبراطورية. بعيقه وبصورة خابييةة كانت قراراتها 
وإجراءاتها ايبجب وضعها دائماً وفق ما يتعلق بكونها شبكة قوة عالمية 
متكاملة». ومع ذلك مازالت تتعامل بالاتّجاه الأكثر أهمية نحو بناء إزالة 
أقلمة الإمبراطورية. وهو ما يبدو لنا أنه أمرٌ مقنع. 
التحديات التي تواجه الدولة 


لقد استطلعنا تلك النظريات بلهجة ترتبت عليها إجراءات لتعديل 
السيادة بواسطة العولمة» كما استطلعنا تلك النظريات التى ترفض أي 
شير يقر انبا لدعلاقة فى مخاؤنات النتلطة وقذرات السكم: وريها 
المبالغة فى الحديث عن مدى التغيير الذي حدث هو أمرٌ معيب» يبدو 
لنا أيضاً أنه من غير المقنع» وبشكل كبير» الحفاظ على هذا الأمر من 
دون أي تغيير من الناحية السياسية. فمن الواضح أنه قد ظهرت مع 
العولمة عدد من التحديات العميقة لسيادة الدولة. على سبيل المثال؛ 
لاحظ ويترز (102 - 100 :1999 17/3]655) النوع التالي من العوامل التي 
تمت من خلالها ممارسة الضغط على الدولة اليوم» حيث قادتنا بانجاه 
ماوصفه هيدلي بول (1977 81111 (إ116016) «القرون الوسطى الجديدة» 


بدك لله 7اع01ع1/1 تع 01 ) : 


الاندماج الإقليمي للدول. 
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قر اثبيار الدول الى اقبت انها الصبراعات العرلية, 

الإرهاب الدولي. 

تناقص قدرة الدول على التعامل مع المشكلات على أساس وطني. 

توحيد التكنولوجيا عالمياً. 

نشر الوعي بخصوص المشاكل البيئية العميقة والتي ستكون فيها 
أي دولة بمفردها غير قادرة على حلها. 
المواطنين البالغين لجعلهم أقل عرضة لحكم السلطة». 

وهذا ما يشير إلى عدم وضوح الخطوط الداخلية - الخارجية في 
القرون الوسطى الجديدة» وعدم وضوح نشر سلطة الدولة» و«نظام 
تداخل السلطة (01117طاندك عطامم076:12)» و«الولاء المتعدد) 
(تلهةنزه0.آ عامكلنك/ة) (254 :1977 للنا8). 

في هذا القسمء وبينما نسعى للترويج لمواقف «التحوليون» النقدية» 
ستبحث عدداً من التحديات الملحة التى كانت تواجهها الدول خلال 
فترة عولمتنا. سنبداً مع مسائل حقوق الإنسان» وسنتوسع في المناقشة 
لتسليط الضوء على التحديات التي تفرضها العولمة لتغيير المفاهيم 
التقليدية. وفى النهاية» سنناقش باختصار تحديات جريمة العولمة» قبل 
النظر فى الفئات الفرعية المهمة لهذه الجريمة - «الإرهاب العالمى). 

حقوق الإنسان» والمواطنة» والكونية 

سبق لنا أن لاحظنا ادّعاء ديفيد هيلد التي وضح فيه مبادئ الأمم 
المتحدة التي أيدت مؤشرات التحوّل في نظام حوكمة ويستفاليا. ولعل 
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واحدة من أهم الأمثلة القوية جداً التي تشغل العالم الآن» وتتجاوز 
حدود الدولة» هي القضية المرتبطة بحقوق الإنسان. ولعل من بين أهم 
التطوّرات في النصف الأخير من القرن العشرين» هو ظهور قانون جديد 
وإسادة جد ترق ]لاشباا وش الواتعودساك تصرية كيرا باتكور 
في السنوات الأخيرة» سواء في الأوساط العلمية أو في وسائل الإعلام؛ 
وهو إننا نعيش الآن «عصر حقوق الإنسان) (كاطعن] مهسدة] 06 ععم) 
(1996 15ط800). ولعل أسباب هذه التصريحات بسيطة: فى فترة 
وجيزة نسبياً من الزمن» تم الإعلان عن إنشاء عددٍ كبير من الاتّفاقيات» 
والمنظمات» والمؤسسات» والهيئات» والشبكات الخاصة» كانت 
أهدافها تصب في الترويج للدفاع عن حقوق الأفراد» بحيث انتشر 

في جميع أنحاء العالم. وأثار التقدّم السريع لحقوق الإنسان في السياسة 
العالمية الأمل من أجل عالم أفضل. وهي العو قعات تصن بأن فرق 
الإنسان ستعزز الحريات السياسية» مما يؤدي ذلك إلى تعزيز القواعد 
الاجتماعية ل ات 
الدولية التي ستتميز بالتعاون السلمي والترابط البناء. 


لقد تمّ تطوير النظام الدولي المعاصر لحقوق الإنسان بالتزامن 
مع» وتحتء رعاية منظومة الأمم المتحدة التي شكلت مجموعة من 
القواعد والمؤسسات والإجراءات التي تم قبولها والالتزام بها من 
معظم الدول لحدٍ ما. وعلى الرغم من أن ميثاق الأمم المتحدة يشير إلى 
حقوق الإنسان في العديد من الأماكنء إلا أنها لم تعرف ما هو المقصود 
بحقوق الإنسان. وهكذاء فإن واحداً من المهام الأساسية التي توليها 
الأمم المتحدة أهمية هو إصدارها وقالامن كانا أن كون تسيا خاضا 
بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتأسست «لجنة حقوق الإنسان» 
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11816 مطقسصنآ] جه دهزأومتسصدمه0) (01115) برئاسة إليانور روزفلت 
18005671 #مصوء81) لغرض صياغة مشروع قانون دولي لحقوق 
الإنسان (2001 61600052). وقد أسفر عمل لجنة حقوق الإنسان 
عن «الإعلان العالمى لحقوق الإنسان) «مدمداءء10 دوتع 'تنمنا) 
(وأطعنج1 ل 021119]) والذي قدم وفقا لديباجته التي تنص 
على: «المُثل العليا المشتركة التي ينبغي لكافة الشعوب والأمم الوصول 
إليها». وقد اعتجد الإعلان العالمي بالإجماع من قبل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في 10 كانون الثاني/ يناير عام 1948م. ولكون الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان هو قرار وليس معاهدة» فلم يكن ملزما 
قانونياً للدول في حينه. على أيّ حال» مع مرور الوقت أصبح جزءاً 
من القانون الدولي العرفي. وقد استكمل الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان من خلال إصدار معاهدتين أعطيتا حقوق الإنسان قوة ملزمة 
فى القائوت النتراى عرو كاذدهها تم تبنيهما من قبل الهيئة العمومية للأمم 
المتحدة عام 1966م وأدخلتا ضمن القانون عام 1976م «العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية») غهدمء0017) 170260021عغم1 ع]1) 
(مخطع خآ 2011621 لصه 019711 دموء «العهد الدولى الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) 00057687246 فال 1 عط1) 
(دغطع1]1 1121نت عه 501231 ,عتسمدمعظ مه (128501). ومنذ 
اععناذ الأعلذن العالسن لحقوق الإنسان هذاء فمت الموافقة عليه من 
قبل أكثر من 200 معاهدة إقليمية ودولية لحقوق الإنسان. 

ول قياية الحري العالبية القائة قيدت نرق الأان سحماية 


وتعزيزاً سريعاً مفترضاً في زيادة بروزها العالمي. وهذا لم يؤثر على 
السياسات الوطنية والدولية للدول فقط» يل أثر أيضاً على ممارسات 
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ونفوذ مجموعة المنظمات غير الحكومية التي تتوسع باستمرار» ومعاهد 
الببحوث» والحركات الاجتماعية الملتزمة بمجموعة متتوعة من قضايا 
حقوق الأتساة هذه الشيكة المعقلة من المجسورغات الحكومية وغير 
الحكومية شكلت حركة اجتماعية كاسرة للوطنية حقاًء وملتزمة بالمبادئ 
العالمية لحقوق الإنسان (1999 .21 6ه ع181556). فليس من المبالغة 
الاقتراح من ثم بأنّه منذّ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد 
أصبح هناك «محك أخلاقي لجميع المطالبات على المستوى الدولي» 
(232 :1985 عاءههء1). ونتيجة لذلكء هناك الآن «لا وجود لأي أمة» 
أو ثقافة» أو شعبء بطريقة أو أخرى, لا تلعب دوراً في أنظمة حقوق 
الإنسان» (« :1999 علصتوتره]/3). ْ 

لقد ساعدت حركة حقوق الإنسان الكاسرة للحدود الوطنية فى 
فضح انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم» وعدت 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كثير من الأحيان» من خلال 
نشر القضايا والمشاكل الحرجة. وبالتالي تمكنت من رفع مكاسب كل 
من قضايا الحقوق المحددة» ونظام حقوق الإنسان العالمي. وتشمل 
الأمثلة الأخيرة جهود التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
التي جاءت على شكل إبادة جماعية وجرائم ضدٌ الإنسانية في جمهورية 
يوغسلافيا السابقة ورواندا. فالحرب الأهلية ما بين عام 1991م وعام 
9م والإبادة العرقية» وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المحطمة» 
وغيرها من التهاكات حقوق الإنسان لجميوريات يوغسلافيا السابقة. 
فقد هجر قسراً في جميع أنحاء كرواتيا وخصوصاً البوسنة والهرسك» 
مليون شخصاً من منازلهم. ونتج عن القتال الوحشيء والقمع بما في 
ذلك الطرد العنيف. والاغتصاب الجماعي» وقتل الإبادة الجماعية» 
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نهاية أكثر من 250 ألف إنسان. وفي روانداء تم القضاء على ما يقارب 
المليون إنسان» ذبحوا بطريقة منهجية ما بين نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو 
4م وعليه» سوف نناقش في الفصل الرابع من هذا الكتاب الإبادة 
الجماعية بتفصيل أكثر. 

كل من هذه الحالات أدّت إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة. 
حيث اتّخذت «المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة») 166) 
(150513513لآ اعام1 عط 101 1[قطناطت 11 املصتستن 0021 1همتعاما 
(017]) من لاهاي مقراً لها حين تمٌّ تأسيسها بقرار من مجلس الأمن 
الدولي المرقم 827 بتاريخ 5 أيار/ مايو 1993م. وبهذا القرار تعتبر 
هذه المحكمة الدولية الجنائية الأولى في التاريخ من حيث التأسيس. 
أما «المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا) 0260281عاه1آ ع1) 
(دلطه] 201 أقصناطت1 [هصنستته (1©011]) فقد اتّخذت من مدينة 
أروشا بتنزانيا مقراً لهاء بعد أن تم إنشاؤها بقرار من مجلس الأمن 
الدولي بقرار تحت رقم 955 في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1994م. وتعتبر 
المحكمة الدولية الجنائية الخاصة بروانداء على وجه الخصوص.ء أوٌل 
محكمة دولية تتكفل بملاحقة جرائم الإبادة الجماعية» على الرغم من 
إن كلا المحكمتين الخاصتين مخولتان لمحاكمة جرائم ضدٌ الإنسانية 
وجرائم الحرب أيضاً. وبهذا الصدد أصدرت المحكمة الجنائية 
الدولية الخاصة برواندا لوائح انّهام لأكثر من 70 شخصاًء وفي الرابع 
من أيلول/ سبتمبر 1998م أصدرت حكمها على جين كمباندا ههء1) 
(0083ةطلمطة>1- رئيس وزارة الحكومة خلال حقبة الإبيادة الجماعية - 
بالحبس مدى الحياة لإقدامه على الإبادة الجماعية» واقترافه جرائم ضدّ 
الإنسانية» حيث يعتبر هذا الحكم هو الأول في التاريخ بهذا الخصوص. 
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أما المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة فقد وجهت الاتهام 
لأكثر من ثمانين شخصاً متهمتهم بجرائم حربء وجرائم ضدّ الإنسانية» 
والإبادة الجماعية. ومن بين هؤلاء المتهمين كان زعيم الصرب البوسنة 
الجنرال راديسلاف كرستيتش لبن 215137 ) القائد العام للقوات 
التي هاجمت سربرنيتشاء والذي أدين بعد المحاكمة بالإبادة الجماعية» 
برام الحرب للثاني من آب/ أغسطس 2001م. كما بقي الرئيس 
السابق ليوغسلافيا السابقة سلوفان ميلوفج (12«ء1/11105 صهل51000) 
رهن اعتقال المحكمة حتى وفاته في عام 2006م, حيث تم استجوابه 
بتهمة جرائم حربء وجرائم ضد الإنسانية» والإبادة الجماعية. وفي 
الآونة الأخيرة» استسلم الرئيس السابق لصربيا ميلان ميلوفج 8/1135) 
(1111112011 لمحكمة يوغسلافيا السابقة فى 20 كانون الثانى/ يناير 
نوهو بو اجيم تراك بحري وسعراكم غيل الإتساتية.. 


وبناء على هذه التطوّرات ذفع في السابع من تموز/ يوليو 
8م 120 دولة للتصويت لصالح «نظام روما الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية») 21منستن) 7300021تعام][ 01 عالطخهاذ عمدهخ] عط1) 
(0131©» وهو ما يعنى إنشاء أوّل («محكمة جنائية دولية») 00081)صعامآ) 
([ومناطت]” افش دائمة. وفي الحادي عشر من نيسان/ أبريل 
صادقت ستون دولة على نظام اروما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية» حيث تم تطبيق نظام روما فعلياً في الأول من تموز/ يوليو 
2م. والمحكمة الدولية الجنائية» هي محكمة مستقلة ومؤسسة قائمة 
على معاهدة منفصلة على الرغم من تابعيتها لنظام أنظمة الأمم المتحدة» 
والتي من ضمنها نظام مجلس الأمن الدولي. ونصت الفقرة خامساً من 
نظام روماء بأن اختصاصها ينحصر بالنظر فيما يتعلق بجرائم الحرب» 
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وجرائم العدوان» وجرائم الإبادة الجماعية» والجرائم ضد الإنسانية التي 
تحدّث بدءأ من الأول من تموز/ يوليو 2002م. 


كان نطاق وممارسة المحكمة» ومازال» مسألة فيها بعض الجدل. 
فالولايات المتحدة الأميركية» على وجه الخصوصء قد عارضت بشدة 
فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية ذات اختصاص عالمي» ومدع مستقل. 
وفي الواقعء أنه بعد تولي إدارة جورج بوش الابن السلطة في الولايات 
المتحدة الأميركية» سارع الرئيس الأميركي لسحب دعم الولايات 
المتحدة الأميركية للميحكمة الجنائية الدولية بصورة رسمية فى السادس 
من أيار/ مايو 2002م» حيث تراجعت الولايات اليعحدة الأميركية عن 
التزامها كدولة وقعت على معاهدة روما. وعن ذلك, أشار بعض المعلقين 
النقديبن مثل هيلد بالقول إن تطوير محاكم جرائم الحرب الدولية 
وكذلك المحكمة الجناتية الدولية الدائمة يتعارض مع مبادئ ويستفاليا 
القديمة التي تنص على أن للدول الحقٌّ المطلق في حكم شعوبها 
الخاضعين لها وفق ما تراه الدولة مناسبأء بعيداً عن التدخل الخارجي. 


ويستشهد على نطاق واسع» على أنَّ اتتشار الخطاب العالمي 
لحقوق الإنسان ما هو إلا دليل على وجود وعيّ عالمي لقوة المجتمع 
المدنى» بوصفها تشير إلى التعديلات الأساسية للدول ذات السيادة. 
فبالنسبة لعشاق خطاب حقوق الإنسان» هذه الحقوق هي مهمة تواقة 
للوقوف بوجه الأنظمة القمعية» سامحةً للمواطنين باللجوء إلى المبادئ 
العالمية لمواجهة الاضطهاد. وذلك للتأثير الديمقراطى العميق وحرية 
الأسبانة على 01 اله ]ذا سيوع الاثبانية رناشه فى هذه الحقوق 
متجاوزا ما هو خارج الحدود الوطنية» حيث تعمل على التقييم المضاد 
لخطاب الماركسية التقليدية التي تصوّر الحقوق على أساس أنها إما 
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حقوق فردية فحسبء أو رسمية يجب أن يُنظر فيهاء وأولاً وقبل كل 
شيء» تلك الحقوق مرتبطة بحقوق الملكية. فالنقد الماركسي للحقوق 
ينبهنا تنبيهاً مهماً بالفعل لطرق نشر خطاب الحقوق التي طالما تكون 
ساخرة - على سبيل المثال» كلا القوتين الكبريين في الحرب الباردة كان 
خطاب حقوق الإنسان وسيلة في القدرة على التأثير بعضهم على بعض» 
وفى الآونة الأخيرة» سعت الحكومة الأميركية إلى «عسكرة الإنسانية» 
ل 1111837) (2003 05:ه00). وفى هذا السياق» يدعى 
جيجك (2005 21261) أن ١ما‏ يعني عملياً البيء بالتحقرق الاقينان 
لمعاناة ضحايا العالم الثالث» في الخطاب السائد. هو حقٌ الدول 
الغربية ذاتها بالتدخل السياسيء» والاقتصادي والثقافى والعسكري في 
لدان العالم القالنه ويمسدقن اسواريعره ضحد ماله ما يسنان باللاقاء 
عن حقوق الإنسان». وهذا هو ما يقال عنه اتصال الحقوق بحقوق 
الملكية فحسب. والتأكيد على أن بقاء الحقوق ببساطة بواقعها الفردي» 
وإن الحقوق الرسمية هى حقوق غير مقنعة. وهذا بالذات ما جادل فيه 
كلود ليفورت (1988 5-5 0106 ). حين راك أن الحقوق قادرة 
على أن تكون» وقد كانت بالفعل» ممتدة وعميقة في المجتمعء والثقافة» 
والاستحقاقات السياسية للأفراد والمجموعات, وإن الحرمان من هذه 
الحقوق يميل بالفعل إلى إحداث ضرر كبير في النسيج الاجتماعي. 
لذاء فإن الخطاب الشعبى حول الحقوق يبدو مشكلة كبيرة» لأنه يسىء 
لأهمية النمو العالمي. . ْ 
ترتبط الحقوق (جنباً إلى جنب مع الواجبات من مثل دفع 


الضرائبء واحترام القانون» والخدمة العسكرية الإلزامية») بالمواطنة 
فى سياق الدولة الحديثة. فقد أشار كل من ديلانتى (2000 'زأصقاء) 
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ويوري (1999 (اتتنا) إلىء أنه على الرغم منء أن مفهوم المواطنة 
ضمن العالم المعولم غير مستقر نتيجة انسحاب الدولة من توفير 
الرعاية» وانهيار الاقتصاديات الوطنية» القضايا التي هي من مثل 
الهجرة و«ازدواج الجنسية») (011012625 131([)» والح حول 
الأنواع المستجدة للمواطنة (مثل «المستهلك البيئي» )5٠01081621‏ 
(عتتتاكص00)). و«المواطنة المتنقلة» (متاقصء02) 11167ط7/0). وبناءً 
على ذلكء تحدّث العديد من المعلقين النقديين عن الظهور المهم 
لمفهوم الوطنية بصيغ مثل (ما بعد الوطنية» (205]0310281) أو (ما بعد 
ويستفاليا» (ة1[هاموع17 2056) التى لا يمكنها بالضرورة أن تحل محل 
مراظنة الدولة دولك كون وكيلة السو طن مرج علال الكعبراف بطري 
تداخل الهويات والولاءات اليوم. حيث تعمل على مستويات اجتماعية 
متعددة» بدءا من المجتمع المحلي إلى المجتمع العالمي وضمن وعبر 
المجتمعات الفعلية والافتراضية. ولإعادة الصياغة نقول» فى حين أن 
دوق واواجبات الموراطلنة عبر ينمي الحا الحداقة 13 توجيهها يط 
نحو الدولة» والحقوق. والواجبات, فإن المساهمة الآن قد أصبحت 
موجهة بصورة متزايدة نحو المستوى العالمي. 


في الآونة الأخيرة» ظهرت العالمية كتحدٍ للطرق التقليدية للتفكير 
بخصوص المواطنة» والحقوق» والديمقراطية. ويركز هذا التحدي 
العالمي صراحة» على الواقع العالمي المترابط» حيث يجب أن نواجه 
المشكلة مع الاتجاه الذي يتحرك وراء المصالح الوطنية الضيقة. وهذا 
هو يومنا حسبما يقول ديلنتي (2000 'إ]تةاء(1)» فعنده المواطنة والأمة 
أفيها منشضائية. وآن ميشن المزاطة العالبية شركرن دما عن 
المجتمع الدولي» وليست الدولة ولاغيرها. 
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لقد حاول عدد من مفكري المواطنة العالمية رسم ماذا تعني 
الديمقراطية العالمية وكيف ستبدو في المستقبل. فالنظرية الديمقراطية 
العالمية التي وضعها ديفيد هيلد» ودانيبلي أرجيبوكي وغيرهم تحدّد 
المشروع بطبقات متعددة من الحكم الديمقراطي (من المحلي إلى 
العالمي)؛ وإن من بين الأهداف الأخرىء هناك محاولة لحل أوجه 
القصور في الحكومة العالمية» وعلى وجه الخصوص.ء العجز المنظور 
للشرعية الديمقراطية. ف أرجيبوكي المدافع عن ما يسمّى ب «ديمقراطية 
السياسة الكونية» (7إع106220612 00552020111631)) يشرحها بالقول: 


قبل كل شىءما يمير ديمقراطية السياسة الكوئية عن غيرها هو أن 
هذا المشروع هو محاولة لخلق مؤسسات تتمكن من إسماع أصوات 
الأفراد ضمن الشؤون الدولية» بغض النظر عن صداها في داخل البلد. 
فالديمقراطية بوصفها من الحكم العالميء بالتالي» هي تحتاج أن تتحقق 
على ثلاثة مستويات مترابطة مختلفة هي: ضمن الدولء وما بين الدول» 
وعلى المستوى العالمي (8 :2003 اعتاطتطاعتظ). 


أرشيبجيء وكما هو أيضاً هيلد وأنطوني ومكرو يوافقون أن على 
وجود توافق عام في الآراء حول أوجه قصور الديمقراطية في النظام 
الدولي الحالي. حيث تُعتبر في كثير من الأحيان الحكومة العالمية 
مشوهةء بالقدر الذي يعكس فيه التسلسل الهرمي للسلطة على 
المستوى الدولي والتي عير ما تروج مصالح الدول الأقوىء والقوى 
الاجتماعية العالمية على حساب سلطة سكان العالم أعناطتطع,ه) 
(8 :2003. وفي الواقع. غالباً ما يتم وضع جدول أعمال للعمل الدولي 
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والتعاون من قبل تلك القوى العالمية جداًء يصاحبه قليل من الدوافع 
الأخرى للنهوض بالمصالح المباشرة الخاصة بتلك القوى. فلذاء إن 
الحكم العالمي المشوه هو «نتاج لديناميكيات يعزز بعضها بعضا على 
عدم المساواة السلطة ما بين الدول» وتفضيل المصالح البنيوية وجدول 
أعمال رأس المال العالمي» والطبيعة التكنوقراطية للعملية السياسة 
العالمية» (8 :2003 ذعنااتطء:خ). كما أنَّ أي دور للحكومة العالمية 
يجب أن يمكنها من تحقيق التنمية البشرية من خلال الحدّ من الفقر»ء 
وتوفير كل من الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان اللتان غالباً ما 
كانتا مهمشتين لاعتبارات المصلحة الذاتية لنخب السلطة داخل النظام 
الحالي. 
مربّع 3.3 المواطنة العالمية 
تعني الكوزموبوليتية (01168215112م005220) «المواطنة 
العالمية» وهو ما يدل على عضوية كل نوع من الأفراد في مجتمع 
عالمي يضم كل البشر. والمواطنة العالمية هي مفهوم ديناميكي يمكنه 
انتضاد الفرارق الافيقة و5 علبها على مدر الساعة. ولغل 
سينوب ديوجين (80 323 - 400 5وع2ءع 1010 6م5120) لربما هو أول 
ارا وذلك» 
عندما سئل من أين أ 0 15 022 لجع الطك فأجاب: «أنا مواطن 
عالمي». هناك ثلاثة عناصر متميزة لجوهر المواطنة العالمية التي قد 
تساعد على ترسيم مبادثئه التوجيهية فيما يتعلق بالنظرية الاجتماعية 
والسياسية المعاصرة: 


ل انر شري قر ال له التبائة فى المطاف لفان 
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الأخلاقي والسياسي. 





(2) جميع البشر يمتلكون حالة أخلاقية متساوية. 

(3) الأشخاص الذين هم مواضيع مثيرة لقلق للجميع تدلل 
على أنَّ الوضع البشري يمتلك نطاقاً عالمياً. 

فبالنسبة إلى المواطنة العالمية» نرى إن جوهر الحقّء فضلا 
عن التزاماتنا تجاه الآخرين. لا يمكنه أن يعرف الحدود. والمواطنة 
ل ا لان 
أن التنوع البشري موجود ضمن وعبر المجتمعات المتمددة» وفي 
نهاية المطاف إلى أوسع دائرة بشرية. وبالتالي تجادل المواطنة 
العالمية 0 والعرق البشري لا يمكنهما أن بحذدا 

الشعور القوي بقيمة حياة كل شخص وخبراته. 

يتفاقم فشل النظام الحالي للحكم العالمي بسبب عجزه الديمقراطي 
المستمر. فقد أنشأت الدولة القومية الطبقات فوق الوطنية الجديدة» 
ساعية من خلالها إلى تعزيز أو تنظيم آثار العولمة عموماً ومتخذةٌ من 
عدد قليل من الآليات المساءلة طريقاً للوصول إلى عامة الناس. وهذه 
المؤسسات العالمية» يكون الجزء الأكبر منها خاضع للمساءلة فقط 
من قبل دولهاء وتعمل وفقاً للمبادئ غير الديمقراطية (على تحو غير 
متناسب مع أي حجم تعداد سكان) (77 - 75 :2002 1ععم51). كما 
أن الجهات الفاعلة العالمية الأخرى مؤثرة» سواء من القطاع الخاص 
(الشركات المتعددة الجنسيات) أو المجتمع المدني (المنظمات غير 
الحكومية) وهى كثيراً ما تكون غير خاضعة للمساءلة أو لا تمثل مختلف 
الأعضاء المجتمع الدولي. فهذا العجز الديمقراطي للحكومة العالمية 
لعواقب بعيدة المدىء لا سيما من حيث تأثيره على التنمية الاقتصادية» 
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يحتٌ ليدير دفة الحكم نخبة بعيدة كل البعد عن المسؤولية تجاه عامة 
السكان. فقواعد الحكم في كثير من الأحيان في صالحها مما يؤدي ذلك 
إلى زيادة الفقر وعدم المساواة. فكما لاحظ أرشيبجى 81 اطتطءته) 
(9 :2003 «هذا عجز ديمقراطي حقيقي: وجود مصالح المنظمة الكاسرة 
للحدود الوطنية التى هي بعيدة كل البعد عن أي تفويض شعبي). 


في ظل هذه الظروفء يؤكّد كل من أرشيبجي وهيلد على الحاجة 
لإنشاء نظام سياسي ديمقراطي وثقافي عالمي, لكونه إطار العمل 
الوحيد الذي يُعتبر هو الأمثل للحكم الذاتي والديمقراطية» وهو ما 
لا يمكن أن يتحقق بالكامل. فالنموذج الديمقراطي للمواطنة العالمية 
يسعى لتوسيع مستوى المشاركة والسياسة» ووسائل المساءلة وذلك من 
خلال التكيف مع «أنظمة متنوعة» ومراكز قوى متداخلة»» ذات شكل 
محدد بواسطة القانون الديمقراطي (234 :1995 51614). وعلى الرغم 
من أوجه القصور في النظام الحالي للحكم العالميء إلا أن هيلد متفائل 
بحذر بخصوص آفاق زراعة ديمقراطية كونية» خاصة عند النظر إلى 
بعض الأفكار العالمية بالفعل فى مركز ما بعد الحرب العالمية الثانية» 
والتطورات السياسية القاتوية خصيوضا للك البسافة يحترق الاثياة 
والمساعدات الانسانية. 

فى السجل الفلسفى المحضء. يؤكّد جاك دريدا 130006©5) 
(1997 هففمة2 أيضاً على؛ أنَّ العولمة تعنى أننا بحاجة إلى تصوّر 
وجود علاقة ديمقراطية ارج حدوة معية للدول القومية. دريدا الذي 
يُعتبر أبا «التفكيكية ») (100]ا26605]10]) المؤثرة والمثيرة للجدل لنوع 
آخر «لما بعد البنيو ية) (205]5]00018115122) - كان في وقت وفاته عام 
4م ربما الفيلسوف الأبرز (عند البعض كان فيلسوفا سيئ السمعة). 
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والانغلاق السياسي: يقول دريدا إن المعنى والهوية يتم إنشاؤهما ترابطيا 
(علائقيا) وليس وجودهما هو موجود «بحد ذاتهما» (وء17ء5طاعط] مذ) 
فلا يمكن أن يكونا معروفين أبداً في النهاية ولا يمكن أن يكونا معروفين 
تماما مقدها. 

لقد أعرب دريدا عن تشكيكه العميق تجاه تلك الأطروحات 
السياسية التى تقتصر على أي تشكيل أولي والمفترض بذاتية «نحن». 
فهو يرى أنْ هذه «نحن» - سواء كانت مجتمع؛ أو شعبء أو طبقة - 
تعتمد على الآخرين بالنسبة لهويتها (طالما هناك «في الداخل» لا يمكن 
تعريفه إلا بالضدٌ من «في الخارج»)» ومثل هذه المطالبات للهوية النافية 
ما هى إلا احتمال لكى تكون خطرة إذا ما أهمل الفرق. 
١‏ مربع 3.4 دريدا والديمقراطية والعولمة ( 


ما هو وضع الديمقراطية اليوم؟ التقدّم في تكنولوجيات 
الأسلحة» وتكنولوجيات وسائل الإعلام قد سبب من دون شك 
في اختفاء الموقع المناسب لاستخدام الديمقراطية. فموقع التمثيل 
والاستقرار في المكان الذي يتم فيه تشكيل البرلمان أو الجمعية» 
وأقلمة السلطة» وتأصيل السلطة لبعض الأماكن بالذات إن لم تكن 
على هذا النحو على الأرض فعلاً - كلها قد انتهت... ما يتسارع 
اليوم» هو القلق من التكنولوجيا الذي وصلت حدودها النهائية في 
الدولة القومية» وحركة مرور الأسلحة والمخدرات, وكل ماله علاقة 
عا فين امسن وهي من هذه القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر 
بشكل كامل» وليس من أجل دقٌ ناقوس الموت للديمقراطية» ولكن 
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من أجل إعادة النظر في الديمقراطية من ضمن هذه الشروط... 
لأنه لا يزال هناك مجتمع محلي. فإنّه لا بد أن نعتقد أن الديمقراطية 
اليوم هي ديمقراطية عالمية» إذا كان هناك مستقبل لها. 

في الماضي كنا دائماً نقول» إن الديمقراطية يتم الحفاظ عليها 
في هذا البلد أو ذاك. واليوم» على أيّ حالء إذا ادّعى أحدهم بأنه 
ديمقراطيء فإنّه لا يمكن أن يكون ديمقراطياً في بلده وعليه أن ينتظر 
ذخام 
كان حول أوروباء أو حول الاتفاق العام بشن التعريفات الجمركية 
والتجارة» أو المافيات» والمخدراتء والأسلحة - له علاقة بمستقبل 
الديمقراطية في العالم عموماً... إن حتمية وسلوك كل مواطن أو 
وحدانية فردية ينبغي أن يكون لها تقدير لما يحدث حاضراء في 
أي شكل من أشكال الدعوة للديمقراطية العالمية الأخرى القادمة» 
فإن كل وحدانية متفردة يجب أن تحدّد ذاتها مع الشعور برهانات 
الديمقراطية التي لم يعد بالإمكان احتواؤها ضمن حدود البلدء ولا 
يمكن أيضاً جعلها ديمقراطية محلية» كما لا يمكن أن تعتمد على 
تر ارالك مجديرف مين رون اللدر كين الى شخي ار حت ارت ددن 
التحديدية تعني أنه يجب على المرء أَنْ يفكر ويفكر بالديمقراطية 


- 


ا 





(1994 102تء0) 

لقد توصل دريدا (1997 1265108) إلى أن العولمة ومن خلال 
التحليل الدقيق للمفاهيم التي من مثل «الصداقة». و«الضيافة»» 
و«الديمقراطية» ما هي إلا مفاهيم ترتبط مع مفاهيم حالية مثل الإخوان. 
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والعائلة» وجذور الأرضء والدولة القومية. ومع تزايد الترابط العالمي» 
يقول دريداء أنه يجري الآن فكفكت النماذج المحدودة للصداقة» 
أن نفكر في نوع آخر من الصداقة ونوع آخر من الديمقراطية. لقد فكر 
دريدا فى ذلك من خلال فكرة «الديمقراطية قادمة») 0) /(ع12ع106720) 
(©0ده©. وهذه الديمقراطية القادمة مرتبطة بوعود التى أهمهاء أحد 
الأفكار الضمنية للمساواة» والحرية» واحترام الخصوصية الفردية. 
وهذا لا يمكن أن يتحقق بالكامل» ولكن يسمح لعملية التحسن في هذا 
المضمار من دون توقف. وكما هو وعد مفتوح» وفكرة موسعة وشاملة 
للصداقة» فهو مفهوم يصاحبه مطالب ديمقراطية نعتقد أنها تتعدى مطالب 
المواطنات الأخرى لغير المواطنة أيضاً. فبالنسبة إلى دريداء» تكمن فى 
هذا الاعتقاد مطالبه لما وراء القانون الدولي الجديد» والممارسات» 
والمؤسسات» والقيم» والمثل. وهو التغير الحاصل في العالم الذي 
يتطلب كسر المفاهيم القديمة وتفتحهاء ومدركا أن الإقصاءء والقدم 
والتخيل فتحت هذه المفاهيم وإعادة التفكير في السياسة بعيداً عن 
الأسس الإقليمية المتشنجة. 
البيئة 


وبالمثل» تُجبرنا المشاكل البيئية على التفكير بما يتعدى حدود 
الدولة القومية. فالتلوث؛ على سبيل المثال؛ لاايحترم الحدود؛ واستنزاف 
الموارد الطبيعية في جميع أنحاء العالم لها تبعات وآثار ضمنية أكثر من 
مجرد التركيز على المستوى الوطني بصورة فردانية. واليوم صار مفهوماً 
بصورة أعم ولعله من غير المقبول ببساطة أن يفعل المرء ما يشاءء 
لعيحدك يكاء هن أرضه وذلفاسيي الآثان العالية الملدوية هذا 
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من تلوث الغلاف الجويء والتصحرء وانقراض الأنواع (كل التفاصيل 
كانت في الفصل السابق). واعترافاً بهذاء فقد تمّ تخصيص أماكن معينة 
خارج الدول القومية ذات السيادة على أساس أنها «مشاعات عالمية» 

(22025تط00) 6105631) - على سبيل المثال» المحيطات و«القارة 
القطبية الجنوبية») (162ع:7هاصظة) (1999 25ع19١).‏ 


ونتيجة لعدد من التهديدات البيئية التي أصبحت متزايدة بوضوح 
خلال العقود الثلاثة الماضية» ظهرت الحركة البيئية الكاسرة للحدود 
الوطنية. وخلال هذه الفترة ذاتهاء برزت إدارة البيئة العالمية كمصدر 
قلق كبير للسياسة العالمية» ومن المفترض أن تكون المسائل البيئية ذات 
أهمية متزايدة لعدد كبير من العلماء والعاملين فى مجال البيئة تعاع170) 
(1996 عدا قضف ويمكن انان الغولنة اليتية'فظهراً من'المظاهر 
التي هي من جراء «تغليظ» (8هنهه1ه10ط1) التركيز بيئياً ما بين الفاعلين 
الحكوميين وغير الحكوميين حول العالم» الذي حدث إلى حد كبير 
نتيجة للمخاوف المتزايدة حول إمكانية المحافظة على الحياة البشرية 
من المخاوف الشديدة لبيئة ك وكبنا (2000 012116 :1999 .21 غه 11610). 


وفعلق اعية عدوك الشركة البغة الكاسرة للحدوه الوطية 
اماما بظهور عدد من التهديدات البيئية العالمية» التي حظيت بتغطية 
إعلامية بيئية جيدة. كما أن المنظمات البيئة في كلٍ من الدول المتقدمة 
والدول الأقل تقدّماً أعطت اهتماماً متزايداً لهذه التهديدات» وساعدت 
على نقلها إلى أجندات سياسية عن طريق الضغط على المؤسسات 
الفاعلة المؤثرة. ولهذه الأسباب» كانت أفضل طريقة لفهم التغير البيئي 
هو اعتبارها مسألة اجتماعية بدلاً من اعتبارها ظاهرة فيزيائية. وذلك لأن 
ماحدث ليس هو مجرد تغيير جذري في البيئة الطبيعية» بل إن الأهم من 
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ذلك هو نمو الوعي البيئي الذي أدرك حدود الاستغلال البشري (لكلٍ 
من الأرض والبشر)» والسعي للحفاظ على البيئة ونظام الدعم اللازم 
للوجود الإنساني (20 :1996 ع:3ع11 300 عانتماءوم1ا). ومن ثم أن 
ظهور الوعى اليك كات إلى خد كبر شب اكشاف الاعماة البشرق 
غلى المتاماق الطيعية المسيطة يناه والى كنك بواسيظة الافدينة الوهمية 
العلمية والتكنولوجية الحديثة» حيث 78 قياس تلك الطبيعة ومؤثراتها 
من خلال عملية التوسع البشري غير المحدود - وهو ما أشار إليه منظرو 
مدرسة فرانكفورت بأنّه مفهوم «العقلانية الإجرائية)*' لما هعتستصاهم1) 
(1]3600221107 (1989 مهلخ 0ه تتعمساعط 8011 :252 :1995 علله"1). 


كانت نتيجة ظهور الحركة البيئية الكاسرة للحدود ترتكز إلى حد 
كبير إلى الحدث السريع لمشاركتها الأخلاق العالمية والعوامل البيئية. 
فقد جادل وليام كلارك (2000 1311© .0 352خ!11/11) بقوله» إذا كانت 
العولمة البيئية تحتوي على «شبكة بيئية غنية تتوسط بين الأطراف الفاعلة 
الواقعة ضمن مسافة قارية متعددة»» فهي من ثم سمة من سمات المجتمع 
التي لا لبس في العولمة. كما إِنّه اقترح بقوله إذا كانت العولمة البيئية 
ذات رابط غليظ مع العولمي البيئي» فإن هذه العملية هي سارية بطريقة 


0 ريل التفكير و العمل التي الثرع على اتحابيك المثنا كل والعدا ماقرة بسر جلها 
وغالبا ما تدرس العقلانية الإجرائية كظاهرة اجتماعية في علم الاجتماع والفلسفة 
الاجتماعية والنظرية النقدية. وظهر أن أنصارها عملوا إلى حد كبير منفردين دون 
الرجوع إلى "المدرسة ذرائعية" (1062]211552دتا5ه1 001طء5) الذي هو ذلك المرتبط 
بشكل وثيق لغوياً . ربما الناقد الأكثر شهرة هو الفيلسوف مارتن هايدغر الذي جادل بأن 
الخطر الأكبر الذي يواجهه الإنسان الحديث كان علاقة فعال الخاصة للعالم. وربما 
النإقد الأكثر شهرة الفيلسوف مارتن هايدغرء هو أسس لهذا المفهوم من خلال جداله 
بأن الخطر الأكبر الذي يواجهه الإنسان الحديث هو علاقته الإجرائية - الذرائعية 
الخاصة للعالم (المترجم). 
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التنفيذ (102 - 101 :2000 61ة1©). وقد حدد كلارك ثلاث مجموعات 
للروابط البيئية التي تزايدت بوضوح خلال بعض العقود السابقة التي 
هى بالخصوص. تدفق المواد (مثل المواد الخطرة:» والنفايات السامة» 
وغازات الدفيئة)؛ والكائنات الحية في جميع أنحاء العالمه والأفكار 
البيئية والحوكمة البيئية. واستشهد بزيادة التنوع» والقوة» وكثافة 
العلاقات فى مسافة طويلة لما بين الجهات الفاعلة» حيث إن هناك عددا 
بن الأطراف المشاركة في تلك العلاقات وسرعة التغيير في المجتمع 
ساعدت على حثها واعتبارها كدليل مقنع لعولمة البيئة. 


ونظراً لتزايد الوعى حول مدى الترابط فى البيئة العالمية» فضلاً 
عن ظيور المقاكل البعة المايعة على المتكري العالن» قإثه بين 
من المستغرب أن ثرى عاك إقبالة وابيعا لساسة وإذارة الكةاالعاليية 
لضمان أن يكون التدهور البيئى فى أقل ما يمكن أو الحفاظ على البيئة 
كين الإمكاف. وجا على «للكو يفن الجهوة الععار قلا ما بين القاغ اين 
الحكوميين وغير الحكوميين للدفاع عن ضرورة الممارسات البيئية 
السليمة» ناهيك عن كمية البحوث الدولية الكبيرة» والمراقبة» والتقييم» 
كُلها قد أخذت مكانها من أجل وضع سياسات متسقة لمعالجة التهديد 
البق العالمى. 


ولعله خير مثال على إضفاء الطابع الوطني للنشاط السياسي فيما 
يتعلق بالقضايا البيئية هو «بروتوكول كيوتو) (20]001 13:010) الذي 
يهدف إلى «الاستقرار وخفض انبعاثات غازات الدفيئة) ع110115ءعع01) 
(كه 0 (2)01105 وتخفيف التغيرات في المناخ» وتعزيز التنمية المستدامة» 
(018. 110://77.6003). فانبعاثات غازات الدفيئة (مثل ثانى أكسيد 
الكاربون والميثان» و«مركبات الكربون» 2500007 
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و«سادس فلوريد الكبريت» (1]»2211101106] تتتاطم1[ن51) تأتي في المقام 
الأول من مصادر المصانع والنقل). كما أن «استمرار تراكم وتجمع 
غازات الدفيئة هذه قد يؤدي إلى الزيادة فى معدلاات درجات حرارة 
سطح الأرض» واسيب رط ةين التغيرات في الدقات العالمي» 
ومستوى المياه في البحرء والأنماط الزراعية» وقد تكون ضارة للنظام 
البيئي» (2002 21536101 1حطلكخك 2101 10م كم[ رع تعمط) . 


في عام 1988.» تمٌّ تأسيس «الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
بتغير المناخ» (ع8ققطن) عنتمتستان) زه [أعصوط لهاألاعسصصاء مع عام1) 
(1500) من قبل «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» 771/0110 166) 
(000ه تصوع01) [دعاع0:010ع1ء21 و«البر نامج البيئي الخاص بالأمم 
المتحدة) (17221116ع210 7110011612]21كط ك5دممتكدل8 لعاتمنا عط]1) 
لتقييم قضايا التغير المناخي 0 متم كص زمتتعصظط) 
2.,. وقد اعتمدت الأمم المتحدة عام 1992م «الاتفاقية الإطارية 
للتغير المناخى) 01122316) 02 00066826102 ع11ه :عط عط1) 
(وعع مقط التى صاحبها تحديد الاستقرار العالمى لمنسوب غازات 
الدفيئة 02-7 11111302201 0000 وكمتابعة 
لهذه الأمورء تمّ في كانون الأول/ ديسمبر عام 1997م في كيوتو في 
اليابان عقد اجتماع ضمّ ممثلين عن أكثر من مائة وستين دولة» لمناقشة 
القيود الملزمة لانبعاثات غازات الدفيئة من قبل الدول المتقدمة (الذين 
ينظر إليهم على أنّهم أساس الحاجة إلى أخذ زمام المبادرة هنا)» نسبة إلى 
انبعاثات عام 1990. حيث يقتضي على هذه الدول الحدّ من انبعاثاتها 
بمعدل 5.3/ للفترة ما بين 2008 و2012م لطتحظ لطة كلممستحة) 
(2002 401211115612610 121011131101 زع عط :2002. وقد تضمن 
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الاثفاق عدداً من الآليات المرئة» مثل الاتجار فى الانبعاثات العالمية 
وآلية التنمية النظيفة التى من خلالها يمكن للدول الآفل نموا كيبن 
الاتتمان من خلال عه إنفاقها صوب التكنولوجيا النظيفة ,5تعاناع؟1) 
(2005. وفى الوقت الحالى» قد صادق على هذا الاثّفاق 141 دولة. 
إلا أن الولايات المتحدة الأمبركية التى تعتبر أكثر ملوث بيئى عالمى» 
السحيك هون هذا الاثناق» حيتها جادلك إدارة الرئيس 51 بوش 
الإبن بأن متطلبات قمة كيوتو باهظة الثمن» ويجب أن لا يُستئنى من هذا 
الاّفاق الشعوب النامية (2005 ,12610]655). ولسوء الحظء العديد من 
البلدان كانت متعثرة فى تحقيق أهدافها ضمن متطلبات الاثفاق - على 
سبيل المثال في عام 0002 كاقت أسباتيا قد وصل مسترى الاتبعاثات 
عندها بواقع 40/ عن ما كانت عليه خلال عام 1990. عموماء كانت هناك 
زيادة كبيرة جداً فى مستويات ثانى أكسيد الكاربون في الغلاف الجوّي 
فا ميخ عام 0م ووقتنا الحاخير كلكا م2005 95 ) 
(2005. إضافة إلى ذلكء يرى الكثير من التقاد أن الأهداف بعيدة كل 
البعد ومنخفضة للغاية عن التفاؤل لتفادي المخاطر الكبيرة لمضار تغير 
المناخ (2005 1105ا0ممغه"1). 


وعلى الرغم من وجود نظم الإدارة البيئية العالمية» إلا أنه ليس هناك 
بعد أي تقدّم كبير في حل المشاكل البيئية» أو لبنات هامة قد وضعت في 
مكانها في تنظيم الحركة البيئية الكاسرة للحدود الوطنية. ولعل الجانب 
الأكثر تشجيعاً لهذه الحركة هو الدور الذي أسهمت فيه لظهور المجتمع 
العدى العالي» المرقط يسكات من الجينات الفاعلة: سيك فط 
هذه اكات لقاع مختلف مستويات وقطاعات المجتمع الذي 
يتلاقون عند قلقهم المشترك حول البيئة والتنمية الإنسانية التي ينتج عنها 
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انَخَاذ المجموعات المحلية الفاعلة مواقف تستند إلى أفكار هى جزء لا 
يتجزأ عن العالمية. فعلى سبيل المثال» هناك مثال لنموذج المواطنة لما 
بعد الوطنية الذي تمت مناقشته فيما سبق» وما هو إلا مفهوةٌ ل «المواطنة 
العالمية البيئية» (1ط0112605) 2181ع7ططه1 كص 17/01101). فقد برزت 
المواطنة البيئية العالمية من مشاكل القلق الأخلاقي الاجتماعي؛ 
والسياسة والاقتصاد, المرتبطة مع البيئة» واعتمد الجنس البشري عليهاء 
ومن وتحديدينا للمسؤوليات العالمية تجاه الظروف الإنسانية في ضوء 
التواصل الإنساني مع البيئة. وبالتالي فإن المواطنة البيئية العالمية تشعر 
بالقلق حول المتراكمات الجيدة في المجتمع الإنساني الذي يركز بشكل 
خاص على حقيقة مفادهاء إننا جميعاً مواطنون منتمون إلى البيئة المحلية 
والبعة الخالمية الو اد 


إن القيم والطموحات الواردة في المواطنة البيئية تصور العالم 
وكأنها قد وجدت فيه أقصى التعابير عنها فى «ميثاق الأرض» طامة8) 
3016© الذي تم التصريح عنه رسمياً في قصر السلام في لاهاي في 29 
حزيران/ يونيو 2000م. وميثاق الأرض هذا هو عبارة عن تتويج لعملية 
تشاورية استمرت عشر سنوات شارك فيها شخصيات سياسية بارزة» 
وخبراء» ومجتمعات وطنية» وهيئات منظمات حكومية» ومنظمات 
غير حكومية محلية ودولية. وعليه» فهي نتاج المجتمع المدني العالمي 
بوصفه شريكاً لبناء الحكومة العالمية. وهذا الزخم الدافع لميثاق الأرض 
قد جاء في عام 1987م في تقرير تحت عنوان «مستقبلنا المشترك) :نا ©) 
(عتنطنا1 «مسصصمت الذي أصدرته «اللجنة العالمية للآمم المتحدة 
المعنية بالبيئة والتنمية) 01 155105تمتتحط0ن0 11/0110 55ه10غد]8! لعغتمل]) 
(24عم 1061610 مضه امع دمن نالط التي دعت إلى إنشاء ميثاق عالمي 
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جديد من شأنه أن يرسي المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة. وقد تبع 
ذلك عقد قمة الأرض عام 1992م دعت فيه بعمق إلى كتابة مسودة 
ميثاق جديد» وفي عام 1997م تمّ تشكيل ١لجنة‏ ميثاق الأرض» طامة8) 
(001210155100) 0131161 و«مجلس الأر ضِ ؟ (لأعصناه© طتته8) واتخذ 
من كوستاريكا مقراً له وانبثق عنه «أمانة ميشاق الأأرض») م#عاتقط© طاعة1) 
(381نة]ءهه5. وفى نهاية المطاف. أدّت البعثة لمبادرة ميثاق الأرض إلى 
اعتماد منصة العدالة البيثية العالمية من أجل (إنشاء الأساس الأخلاقى 
السايم للمجتمع العالمى التاشرع» والمساعدة فى يناءغالم مسعناة يسثتد 
إلى احترام الطبيعة» وحقوق الإنسان الكونية» والعدالة الاقتصادية» 
وثقافة السلام». وتخلص ديباجة ميثاق الأرض من خلال الإعلان عن: 


لتحقيق هذه التطلعات» علينا أن نقرر العيش ونحن نشعر 
بالمسؤولية العالمية» والتفاعل مع مجتمع الأرض كلّهء ناهيك عن 
مجتمعاتنا المنحلية الخاضصة. وفى الوقت ذاتهء تحن مواظنون من دول 
حتاف إلا آنا تسم إلى عالم :واحد يترابظ فيه المجشمع لمعل 
والعالي: ولا بد لكل واحد عن أن يشارك بالمسؤولية فى. الحاضر 
ومسعقيل رقا راسرة النشينة والمفيكة الغالمية الأكيرة. ا 

الجريمة والإرهاب العالمي 

كما لاحظنا مسبقاً» فمن المُسلّم به على نطاق واسع حالياً أنه قد 
أصبح على نحو متزايد من الصعب على الدول رصد أو إملاء المراقبة 
لها يجري داخل أرافيها. رمق الأمور التي تمّ التعليق عليها كثيراً بناً 
على البعد الصراعي المزعوم هوء أن الدولة اليوم تواجه انفجار «الإجرام 
العالمي») (واللهسنستن 0610031). والمعلومات المتصلة بالإجرام» 
وتجارة المخدرات. والمقامرة غير القانونية» وتهريب البشر والأعضاء 
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البشرية» والهجرة غير الشرعية» والاتّجار غير المشروع بالأسلحة» 
والاختطاف. كلها أمثلة على بعض نشاطات الإجرام الكاسر للحدود 
الوطنية (1998 035]6115). على سبيل المثال» قدرت قيمة البيع لتجارة 
المخدرات غير المشروعة المبيعة للأفراد في عام 2003م بما يقارب 
1 مليار دولار أميركي» وهو ما يعني أن هذا المبيع أعلى بواقع 88/ 
من إجمال الناتج المحلي لبلدان العالم مه عع0125 دممتوآط لعاتملا) 
(2005 عطستن لسه وعتتطط. ولعل التجارة بالبشر ذات منحى آخر 
للإجرام العالمي الذي يصاحبه تأثيرٌ جلي ومهم على الدول» حيث 
توصل مكتب الأمم المتحدة الخاص بمكافحة المخدرات والجرائم 
بإطلاق صفة (الأبعاد الوبائية» (0161055م2*0 عندط106م1) يعتقد أنه فى 
كل سنة هناك فى الولايات المتحدة الأميركية ما بين 45000 إلى 50000 
اما وظتل رضلوة بيجم وافية للعيل ب اهار والعمل المشين» 
أو كخدم». وقد لاحظت منظمة اليونيسف أن هناك ما يقارب 200 ألف 
طفل يستعبدون بواسطة المهربين عبر الحدود في غرب ووسط أفريقيا 
لوحدها (20056 ,عمطةتن) 0منة 101185 دده 01 لالا). 

وتعتير محال ثادل اللأسلحة النظليدية» ولا سيما الأسلحة الصغيرة 
والخفيفة منهاء مجالاً رئيسياً في سوق السلاح العالمية التي تخضع لأدنى 
مستوى من المراقبة والسيطرة عليهاء فلذا فهي تجارة هائلة غير مشروعة 
ورائجة جداً. فتجارة الأسلحة غير المشروعة هي صناعة ضخمة» ولها 
عواقب مدمرة بشكل واضح وتزعزع الاستقرار. ويعتقد أن هناك ما 
يقارب 369 مليون قطعة سلاح صغيرة وخفيفة يتم تداورها حول العالم 
- قطعة سلاح لكل 12 فرد في العالم (2001 عاءندممت 21]) - وما 
يقارب 41/ من تلك الأسلحة الصغيرة يتم تحويلها بصورة غير شرعية 
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(2002 ,وعنلهة5 لهدمناه معام[ 05 عاأنكتادمآ 201216 6). ويقدر أن 
هناك أيضاً ما بين 500 ألف إلى 700 ألف إنسان قد قتل بنيران تلك 
الأسلحة الصغيرة كل عام» وتقديرياً هذا ما يعادل موت إنسان عند كل 
دقيقة تمضى. وفى هذا السياق لا بد من أن نلاحظ أن النفقات العسكرية 
العالشة فل بلغت تقريباً 4 مليار دولار أميركي في عام 2002م: وهو 
رقم يطغى على 57 مليار دولار أميركي لما تمّ تقديمه ل «المساعدة 
الإنمائية الخارجية») (ع45515]826 1214م 1067610 01»15635) من قبل 
كل الدول المتقدمة مجفوعة في تلك السنة (2003 ,515181). 


لربما كان البُعد الأبرز للإجرام العالمي قد برز في السنوات الأخيرة» 
ورغم ذلكء كان «الإرهاب العالمي» هو الأبرز. ولعل هجمات الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر قد بشرت بخطاب «الحرب على الإرهاب» 
الذي قاد لاحتلال أفغانستان ومن ثمٌ العراق. فالتهديد بوجود الإرهاب 
العالمي قد استخدمته إسرائيل لدعم سياستها ضدٌ الفلسطينيين» 
كما استخدمته إدارة باتين في روسيا لتبرير الوجود العسكري لها في 
الشيشان. وقد صاغت الحكومات في جميع أنحاء العالم في أعقاب 
هجمات 11 أيلول/ سبتمبر» تشريعات بعيدة المدى لمكافحة الإرهاب» 
وكثفت المراقبة لمكافحة النشاط الإرهابي. 


وينظر لهجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر على نطاق واسع. 
على أساس أنها قد بشرت بقدوم عصر جديد. فكما أكد رئيس الوزراء 
البريطانى طونى بلير (2004 1ذة81 1037): أن [الإرهاب العالمى] ما هو 
الاح ذو طيعة مكدانة عن أل شيء مضى سبق وأن واجهه الغالي- 
ولعل الجدل الدائر حول طبيعة بدعة الهجمات هى شىء متفاوت. 
فبالنسبة ل بيك» على سبيل المثال» (48 :2002 ا 57 يرى» إن 
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التهديد الإرهابي اليوم يعني أنه اليس هناك شعبء ولا حتّى قوة» يمكنها 
أن تضمن أمنها القومى بنفسها». ووفقا ل بومان (81 :2002 مفصتتنة8)» 
إق الأحدت الى رقم صيونة ب اهاب ردزية لعصر التقاطة جيك 
لم يعد جدةةتهتاك أي عوك [فليمية ولا شى د بيشي الخارج النطاق»: 
وفى الوقت ذاته» يرى هابرماس (2003 58130618235). أن (ما الجديد» 
00 معالك قرةا رمزية مم الأعداف قد شريت: والشقيقة أن لدان 
تكشفت أمام الجمهور العالمي» ولمؤسسيّ التهديدات الإرهابية اليوم. 
كما أن ظهور الإرهاب العالمي الجديد هو. موضوع مشترك للعديد 
من مناقشات 11 أيلول/ سبتمبر. فقد ينظر إلى هذا الإرهاب العالمى 
على أساس أنه إرهابٌ مختلف عن الإرهاب القديم من جوانب عدة: 
ففي المجال المؤسسي (مع الانتقال إلى شبكات مركزية)» وفي مجال 
استخدام وسائل الإعلام الجديدة» ومن حيث التمويل المصاحب 
إلى الانتقال من رعاية الدولة للنشاط التجاري غير المشروع؛ وفي ما 
يتعلق بصغره. أو رخص قيمته. والمزيد من الأدوات المتاحة بسهولة 
لاستخدامها في التدمير (2004 ع:8]9 :2003 21001؟]). 


كما في كثير من الأحيان» صيغ الشرٌ ببلاغة في خطاب الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر» ووضع الحدث بصيغة بينته كدليل على 
الانقسام الثقافي الأساسي بين الغرب والإسلام. فوفقاً للرئيس الأميركي 
جورج بوش الابن» على سبيل المثال, إن الإرهاب العالمي الجديد (لا 
يبرر أفعالهم. ليس هناك مبرر ديني» وليس هناك مبرر سياسي. الدافع 
الوحيد هو الشرٌ». علاوة على ذلكء. «يكرهون ما يرونه هنا فى هذه 
القاغة ح ححكومة مسيفية ديمشقراطياً: تاقيم بهو الذيى يرا النسه: 
إِنْهم يكرهون الحرية - حريتنا في الدين» حريتنا في الحديثء حريتنا في 
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التصويت والتجمعء ولا يتوافقون مع أي أحد) ,221 :2002 2507 ط10) 
(216. ففى هذا السياق. بالنسبة إلى الفيلسوف لويس بوجمان 15ألام.آ) 
(2003 30نززو5: قد جلب هذا الإرهاب فعل التغيير في العالم» وفي 
الرفاهية» وجلب «بعداً جديداً لمفهوم الشرٌ». فالفقر والقهر بالتأكيد قد 
أسهما فى مثل هذا الإرهاب وفق ما لاحظ بوجمان :2003 طهمتزه2) 
(141 ولك «القوة الدافعة السامية لهذه الثقافة هى أن تصديق وتأييد 
وضويد الرهوه العلينة صا الخاض معني رغم ةلكا ف سين 


المسلمون المتزمتون «الذين يعارضون القيم الليبرالية الغربية» 
التي من ضمنها حقوق المرأة» والتسامح مع أنماط الحياة المختلفة» 
والإجهاض» كلها أمورٌ يعتبرونها ذات حيوية فاعلة :2003 2هدمطزه2) 
(142. ولكن» وبصورة أكثر عمومية» إن ثقافة الشرق الأوسط قد تورط 
بها بوجمان. فهنا هو يزعم أن الحكم «يدمر أو سيدمر» العهود السامية: 
«القبائل المتحاربة تواجه بعضها البعض مع عدم وجود الحكم النزيه 
لفرض القواعد المتفق عليهاء وبالتالي فإن القلق الوحيد هو البقاء على 
نيد اللحياة الذي ينطرى على أنه لايك من غدمير الحو بأية وإمتيلة مفكلة) 
(137 :2003 متهدزه). وبناءً على ذلكء فالعديد من السياسيين يقولون 
إن التهديد الإرهابى الجديد لا يمكن التعامل معه بواسطة مجموعة من 
التدابير» بما في ذلك رفض التفاوض مع الإرهابيين» ووجوب تقديم 
الإرهابيين إلى العدالة» والضغط على الدول التي تدعم الإرهاب؛ 
وتعزيز قدرات مكافحة الإرهابء والتدقيق فى سياسة مراقبة الهجرة» 
وتعزيز الخدمة الوطنية (2003 ,قطهمطزه20) . ْ 


يمكن للنظرية النقدية أن تقدم الاستجوابات الحاسمة لهذه 
المفاهيم» لزعزعة شروط النقاش بطرق هامة. السؤال الأول يتعلق 
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بتعريف «الإرهاب». حسب القول أنها كلمة «مبتذلة» (6طء01). لأن 
إرهاب شخص ماء يقابله حرية مقاتل آخر من أجل الحرية. فقد عرّفت 
وزارة الخاريى: الأميركية الإرهاب على أساس أنه امع سبق الإصرار» 
هو عنفٌ ذو دوافع سياسية ترتكب ضدّ هدف غير محارب من قبل 
جماعات شبه وطنية أو عملاء سريين يهدفون عادة إلى التأثير على 
الجمهور (206 :2003 5]6:53). وعلى الرغم من الاستبعاد الواضح 
للجهات الحكومية» رغم ذلك» تدرك الولايات المتحدة الأميركية إن 
الإرهاب الذي ترعاه الدولة هو مشكلة رئيسيّة. وهذا مازال رغم كل شيء 
تأكيد مضللء وذلك لأن الفاعلين الرئيسين فى العنف المضاد للأهداف 
غير القتالية في جميع أنحاء العالم هي الحكومات. علاوةً على ذلك» 
فى حين أن العديد من المشاركين فى الخطاب السائد حول التهديد 
الاوقانى سوكرقره سعد ددا حيو يد في السكونات فالك مين قل 
سوريا والعراق وليبيا كحكومات (إرهابية» مشاركة بانتظام في الإرهاب 
غير المعقول في كثير من الأحيان» طبعاً بالتأكيد سيكون هذا باقتراح من 
الحكومات الغربية» أو الحكومات الصديقة للغرب. وفى المقابل» يصر 
كابيتان (2003 «هاامة»1)؛ على أنه من خلال معظم الساريكث العامة 
بالإرهاب لا يمكننا أن نقفز للاستتتاج الذي يقول إن الولايات المتحدة 
الأميركية متورطة في الإرهاب من خلال دعمها متمردي الكومنترا في 
نيكاراغوا فى ثمائينيّات القرن العشرين التى كلفت ما يقارب 3000 
فيل لأن فعل الو لأيات المسحلة الأميركية ضجاء العراق والفى تفال 
قصف وحشي على بغداد عام 1991م والمقاطعة العقابية قد فجرت أزمة 
إنسانية كبيرة» لا مثيل لها في فعل الإرهاب. كما أن احتلال إسرائيل على 
مدى أكثر من أربعة عقود للضفة الغربية وقطاع غزة التي صاحبها قتلّ 
خارج إطار القانون كلياء والتعذيب» والتهجير» وتهديم الممتلكات؛ 
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والتخويف. هو بالتأكيد إرهاب. على أيّ حالء هذه الأمثلة طالما تمّ 
إخراجها بصورة منظمة من النقاشات الرئيسيّة حول تهديدات الإرهاب. 
وبدلاً من ذلك» التركيز على الإدانة التى هى تركيز على المجمعات شبه 
الدولية مثل حماس وحزب الله ونمور التاميل» والجيش الجمهوري 


1 إننا من ثمٌّ» نميل إلى الاتفاق مع باديو (20048 8301011) الذي يرى 
أن الإرهاب اليوم هو بشكل جوهري ما هو إلا دعاية ترويجية» كما إننا 
نميل إلى كابيتان (2003 ,2ة14م13) الذي يرى إن الإشارة المستمرة لل 
«إرهاب» تحجب عنا القضايا المطروحة, لا سيما طبيعة أصول وأسباب 
الأعمال الإرهابية. وإن تسمية «إرهابي» نُسيء تلقائياً وتضع إنسانية 
الفاعلين خار 3 «الخطاب العقلاني ) (ع1115مع1015 ع[طقدمدوع؟])» 
لكون ذلك أخلاقيا يعتبر الإرهابى «مختل عقليا» (عتطتهممطءنزوم) 
وخارج منطق الحوار (2003 0000 على سبيل المثال» يجادل 
رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير بأنّ اليس هناك خل :وسط 
ممكن مع هؤلاء الناس» وليس هناك لقاء عقلي بيننا وبينهم» ولا جدوى 
من التفاهم مع هذا الإرهاب. هناك خيار واحد لا غير: إما أن نهزمهم أو 
تُهزم من قبلهم» (223 :2002 102502). لا سيما أن التشويش والخبث 
هو الطريقة التي يتم فيها تناقض مفهوم الإرهابي مع «القيم الغربية»)» 
فكما لاحظ باديو (20042 830100) إن هذا الخطاب «منافٍ للعقل» 
(2160051610105)» معطياً مثالا على ذلك هوء الوحشية التى أظهرتها 
القوي الغرية تروب قز سعدا رد تايا بغ الكرب العاليية 
الثانية. 


إن عواقب ما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر لها 
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ضلة أيشا بهذا الفضل» شمن أمة عسالة الرقارة الحكومية: خالنسية 
إلى كاستيلز (2000 15اعاقة0). إن عدم الوفاء للنبوة جورج أورويل 
(055:1 عنمء0) لدولة «الأخ الأكبر) (#عطاه:8 ع81) من خلال نشر 
التكنولوجيا للسيطرة على السكان تماماء ما هى إلا علامة أخرى تدلل 
على "إفراغ الدولة». هذا النوع من الدولانية الذي حافظ عليه كاستيلز قد 
انهار تماماء لكون التكنولوجيا الحديثة اليوم تدفع نحو التواصل الشبكي 
واللامركزية بدلا من المركزية والمراقبة العمودية للبيروقراطية ذات 
التوجه الواحد. فالمراقبة الحقيقة تميل» كما يعتقد كاستيلز» نحو جمع 
المعلومات حول الأفراد من قبل الشركات التجارية» لخلق سوق عالمية 
لهذه المعلومات. 


ربما يمكن الطعن بهذا الرأي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر. فبالنسبة لديفيد ليون (2003 15:08 103510): إن الهجمات 
على برج التجارة العالمي قد عززت وكثفت عمليات الرقابة الموجودة 
أصلاٌ لتقودنا بمزيد من التقدم نحو (مجتمع المراقبة» ععص11اءع1ا5) 
(5001617. وقد وجد ليون أن هذا الاتّجاه المزعج الذي فيه من مثل 
تلك المجتمعات تتقوض فيها الثقة والتضامن» وتركز على السيطرة 
بذلا مخ الرغاية؛ كما تخلق ثقافات الخوف والشلك» والسرية. قبعدذ 
هذه الهجمات» على سبيل المثال» وضعت حكومة الولايات المتحدة 
الأميركية كاد من وزارة الأمن الداخلي وقانون باتريوت؟ )متنةط) 


(#) هو قانون أصدره الكونغرس الأميركي في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2001م 
وصادق عليه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن» وينص القانون على توحيد وتعزيز 
أميركا من خلال توفير الآدوات الملائمة المطلوبة لوقف وعرقلة قانون مكافحة 
الإرهاب لعام 01م . في 26 أيار/ مايو 2011م وقع الرئيس الأميركي على وثيقة تجدد 
بموجبها القانون لمذة أربع سنوات أخرى. ٠.‏ ويئنص القانون على إعطاء أجهزة الأمن - 
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(اغق وبعفن الدؤل الأخرى الى حذت حذوهاء كما لاحظنا سابقاء 
فحن مهام انتيل لاتق كانه الإرسان: لكام بها من هله الدوك 
والقوانين» ومكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة» وقانون 2001م 
لمكافحة الجريمة والأمن» وقانون 2005م الخاص بمكافحة الإرهاب 
فى أستراليا. هذه السياسات زادت من أرجحية الاعتقال من دون 
داكن دوقنان المراقةالمنظبلة عن سي[ المعال مخفا أكدريين 200 
عنصر لم يتم توجيه التهم إليهم من «المقاتلين غير الشرعيين» [111688) 
(2]5 01318 ما يزالون يقبعون في خليج غوانتنامو في كوباء باعتبارهم 
اعناصر مشتبه بانتمائهم للقاعدة» وهم حتّى لا يحملون صفة أسير كما 
تتطلب معاهدة جنيف. ومنعوهم من الاستعانة بمستشار قانوني. ووفقا 
إلى تقارير عديدة» فهم يعاملون معاملة قاسية» وغير إنسانية» ومهينة 
- المعاملة التي تريد من انتشار التناقض ما بين الإسلاميين المتزمتين 
والقيم الغربية التي من مثلها الإنسانية» واحترام قواعد القانون والحرية 
الشخصية. 


يرى ليون أن في كل هذاء هناك وجودٌ عميق ل «التأثير المخيف» 
15860 عمنللف): كبديل للعولمة» ويرى الكاتب نعومي كلين 
(صأعل1 نددمد]8). أنه بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» إن 


والمخابرات صلاحيات التنصت على المكالمات الهاتفية للأفراد وتفتيش السجللات 
التجارية» وإجراء المراقبة على مَن أسموهم ب: "الذئاب المنفردة" (1101965 26م.]آ) 
الذين يشتبه في قيامهم بأنشطة تتعلق بالإرهاب لا ترتبط بالجماعات الإرهابية. في 
عام 2015م رفض الكونغرس الأميركي تجديد القانون لذا انتهى العمل به مع الأول 
من حزيران/ يونيو 2015م؛ إلا أن الكونغرس عاد إلى قانون 2001م الخاص بالإرهاب 
ووسع صلاحياته في بعض المواد التي كانت في قانون باتريوت ومدد العمل بالقانون 
الجديد حتى عام 2019م (المترجم). 
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الساسة والمفكرين في جميع أنحاء العالم قد بدؤوا فوراً يحومون حول 
الهجمات الإرهابية واعتبروها جزءا من سلسلة متصلة بعنف العداء 
لأميركاء والعداء للشركات» (54 :2003 1708آ). فالمراقبة تلك تدلل 
على الجاهات القوة واسعمرارية الدولة المركرية ولكتها أيضا تظهر مَيول 
العولمة للمراقبة - على سبيل المثال» بوصف الدولة مركزية» والتجارة 
غير مركزية» فإن المراقبة تأتى مجتمعة فى مكان ما مثل المطارات» 
والموق الركيسى تمواق المواطن العالني الجديذ (2004 00:64 
فبالنسبة إلى سلطة الدولة فى مجال مكافحة الإرهاب والمراقبة» يتوصل 
رمات إلى ما عقاف أن القولية أنعنا وو نها عله يذلاك > فا امات 
لربما مبالغ فيه كثيراً - هنا. فبالنسبة لبومان (19992 11232د 8). الدول» 
رغم إِنّه من الناحية العامة مجهزة بأقل بكثير من السلطة» فهي كثيرا ما 
تركز على المسائل القانونية والنظام. ولعل تأثير ذلك هو مسألة أمنية 
لبعض (التنقل العالمي) وقوة قانونية رهيبة للبعض الآخر (لهؤلاء الذين 
لا خيار لهم للبقاء محليين). ويرى بومان إن الميل نحو هذه المجالات 
هو ميل نحو «فصل المكانية») (560318600 5031181). و«(الإقصائية» 
(111510083537ع8:2). و«تعطيل الحركة» (120220111236052). و«تعليق 
الاتصالات» (0108600ناتطصطده0 02 دمأقصوم9115) أسلوب تخصصى 
جديد تماماً للتأكيدات القديمة على التصحيح» وتحسين الوا 
الاجتماعية» وإعادة التأهيل. 

في نهاية المطاف. وفي تحليل مثير للاهتمام» يدعي هارت ونيغري 
(2004 ه31 لص 813:06]) أن أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
احرف كح لأ راقبيعا وسيظا لظروق وظيعة الحري. ققد أصحدة 
الحرب الآن «علاقة اجتماعية دائمة» :2004 1عء81 لصهة غله81) 
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(12. فمن الحرب على المخدرات في ثمانينيّات القرن العشرين إلى 
الحرب على الإرهاب اليوم» هي حربٌ أصبحت على نحو متزايد غير 
«محددة مكانيا وزمانيا») (14 :2004 11عع5]1 300 غ113:0). وفق شرط 
الحرب «الدائمة» تصبح معايير الديمقراطية معطلة» يصاحبها ميول 
فر الانهدادوالشمولية؛ ويصاحبها تتدوّل في التركير من الدفاع إلى 
الأمن» وتصبح الحرب هي مسألة أساسية في السياسات» حيث ينظر إلى 
الحرب الآن على أساس أنها آلية إنتاجية مركزية في الترتيب العالمي. 


تخيير الثقافة السياسية 


نتتقل الآن إلى مسألة متعددة الجوانب تم التطرق فيها إلى نقاط عدة 
خلال المناقشات حتّى الآن - مسألة ما إذا كان هناك بروز لثقافة سياسية 
جديدة. وهي مسألة تعتبر على نطاق واسع من مسائل الديمقراطية في 
عولمة العالم. لقد ناقشنا مسبقاً بعض الحجج التي تؤكد أَنْ الدولة إِناءٌ 
سياسيء وديمقراطي, وأن المواطنة قد بدأت فعل التحدي والتقويض 
والتفتيت من خلال زيادة الترابط العالمي. هناك العديد من الطرق 
التي تبين تحوّل السياسيين في خطهم مع العولمة: على سبيل المثال» 
خسران الإيمان بالدولة وسياسة الأحزاب» وتفتيت الأحزاب القديمة» 
والطبقة» والحس الوطني بالعرق والانتماء» ونمو الأطراف السياسية 
الفاعلة الجديدة» تاديد حيوية المجتمع المدني العالمي والتحول 
للديمقراطية الاجتماعية» وزوال البدائل الشيوعية. ففى الوقت الذي 
تظهر فيه الديمقراطية الليبرالية على نحو متزايد بطابعها الكوني» نجد 
أن هناك الكثير من الناس عبر العالم مقتوة غير عبالين سياسلة دزا 
والديمقراطية لكونها لم تكن موجودة من قبل (انظر المربع 5.3). وفي 
الوقت ذاته» نجد نمو عدم الثقة بديمقراطية الحكومات» حيث يشير 
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بعض المفكرين إلى تكنولوجيا المعلومات الجديدة كإحدى الوسائل 
لمكن التى يمك مرق الها مدي وتقميق التريعار انارق حدما يدو 
المجال الشعبي في تقلص» وعندما تبدى الديمقراطية الغربية ضدحلة 
وتديرها النخبة أكثر من أي وقت مضى. 


مربّع 3.5 الأزمة العالمية للديمقراطية 


في عام 2». كشفت مؤسسة غالوب الدولية منلالة©) 
(12612210221 بالنيابة عن المنتدى الاقتصادي العالمي 110:10) 
(مستصرو عتدرمدمعظء عن استطلاع أي عام ضمٌ 0 ااه 
العالم باستخدام عينة مثلتهم (36,000 شخص عبر 74 دولة)» 
وكان الاستطلاع حول موضوع «الثقة بالمؤسسات» ظذ 56نا15) 
(12516011005. وكشف الاستطلاع تزايد عدم الثقة لدى المواطنين 
بممثليهم السياسيين والمؤسسات. 51 في المائة من الشعوب 
في العالم أظهرت ثقة ضئيلة أو معدومة في البرلمانات» وكانت 
الشركات المحصددة الجسية مي أكذر الموؤسسات غير االوفوق با 
ع ار رن اب مات را اك سيت رراق 
الحكومات. الجدول الآتي يعرض نتائج إضافية عن المسح. 


الثقة بالبرلمان - الهيئة التشريعية العاملة لمجتمع أفضل 
التصنيف العالمى (34 -00011». عبر 46 دولة). 
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لعل الحجة المقنعة حول عصر العولمة والتكنولوجيات الجديدة 
المرتبطة بها هي من ثمٌ» إعادة ترتيب السياسة بعيداً عن الأحزاب 
السياسية والدولة القومية. فقد رأينا أن كاستيلز (2000 15[عاكه©) 
قد أبقى على الحكومات التي لم تعد تتمتع بالاستقلالية في توجيه 
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الاقتصاد» والسياسات الاجتماعية» وكانت النتيجة الهامة هى اضمحلال 
دولة الرفاهية. هذا أمرٌ مهمء لأن دولة الرفاهية كانت عاملاً حاسماً في 
شرعية الدولة الحديثة. ففي الآونة الأخيرة» وعلى الرغم من أن الدول قد 
طورت المسؤولية إلى المستويات المحلية» فإنها حالة جزئية واستجابة 
لطلب الجماهير» وجزئية باعتبارها مهمة الساعة لتأكيدات الليبرالية 
الجديدة فى مكافحة اللامركزية» والمسؤولية والمساءلة. ويضعف 
هذا تيص الدرعية ادو للاطرية ادو له يحم على الوق الوظني 
والمشاركة فى العمل السياسى. فالكثير من النقاد والمعلقين لاحظوا 
يا عموية النجر كد لما عا عم 8م بعيداً عن الدولة والجهاز 
الحزبي. فمنذ ذلك الوقتء تمٌ انتقاد الدولة الرنانة لتدخلها واستبداديتهاء 
وكثيرا ماكان يقول «اللبيزاليوق الجددة إن تمدق تجاها فن ذلك يناء 
على المزاج الشعبي غير الديمقراطي المنتهي بالنخبوية. ومنذ ستينيّات 
القرن العشرين وجدت هذه الحجة طريقهاء حيث أصبح الأفراد أكثر 
حزماًء وبإبلاغ أفضلء وأكثر تشككاً بالمثقفين والخبراء» ومركزين أكثر 
على قضايا النوعية» ونمطية حياة أكثر من المطالب التوزيعية القديمة. 
يزعم البعض. إن النتيجة هي بالانسحاب من السياسة الديمقراطية 
الليبرالية. وبالتالي فالتصويت في العديد من البلدان يكون منخفض أو 
مرفوض بشكل ملحوظ. وقد ينظر البعض إلى هذاء على أساس أنها حالة 
رضاء ولكن ينظر إليها من قبل الآخرين على أساس أنها إشارة سخط 
وسخرية. وبالمثل» في العديد من الأقطار الغربية - فرنساء وإيطالياء 
والنروج» والولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال - نجد أن 
عضوية الأحزاب السياسية هي نصف ما كانت عليه قبل عشرين عاما 
خلت (2000 2/22]) . وهو كثيراً ما يفهم على أساس أنه يدلل على 
التقارب ما بين الليبرالية الجديدة تجاه الأحزاب الرئيسيّة على الساحة 
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السيائية: بحيت: إن كلذ من البطار .واليفيد الآ يمناقة لللالشاء كن 
المتتصفء ناهيك عن دليل الاشمئزاز أو المسافة المتشككة من العرض 
التجاري» وهاجس صورة مسار السياسة الانتخابية المعاصرة. ويبدو 
أن استطلاع غالوب المشار إليه أعلاه يؤكد هذا الإحساس بالاغتراب 
عن السياسة الانتخابية اليوم» التي يمكن أن تقرأ المسارات في كل 
الأضواء المتفائلة والمتشائمة. فبالنسبة للمفكرين» إن افتراض الحركة 
فى ثانية زمنية» أو الحداثة الانعكاسية» تعلن هذه التغييرات نشأة سياسية 
بح جديدة. فعلى سبيل المثال» تحدث أنطونى غيدينز 0]0037م) 
(214 :1991 5مع0100 حول بروز «(الحياة السياسية» (وعتتامط عكانطآ) 
الى تدلل على الأهمية المتزايدة ل «القضايا السياسية التى تتدفق من 
«تحقيق الذات») (2112200نطعك-اء5) فى سياق ما يل التقليدية» 
نعييق تتنيح طبيناً تألبر اكد العرلهة فى مطروع التكامية الاايقه روصن 
العكس حيث تؤثر عمليات تحقيق الذات فى الاستراتيجيات العالمية». 
ويقك هذا العدكل حول اللمسافل 'المعدلقة باليوية الذانية حل التقيضن 
من «السياسة التحررية» (2011665 :9101م أعطة0ط) القديمة التي 0 
(وستستمر مركزة) على تحرير الجماعات والأفراد من أشكال الهيمنة 
التي تؤثر سلباً على فرص حياتهم. وفي مثل هذا الأداء» يتحدث أولريخ 
بيك (1999 ,1997 عاءء8 طلء13[لآ) عن ظهور «(السياسة الفرعية». هذا 
التحوّل فى السياسة الفرعية ما هو إلا وظيفية لجعل بنية الدولة ضعيفة» 
ومحسران الثقة بالمؤسسات الهرمية» ونمو تهديم التقليدية» والوعي 
بالمخاطر. ونمو العولمة» وتصاعد «النزعة الفردية» 08م0م810) 
(120151011311512. حيث تهرب السياسة بشكل متزايد من حدودها 
التقليدية لتأخذ مكانها خارج حدود النظام السياسي الرسمي» حيث 
يمكن حقاً للأفراد أن يشكلوا سياساتهم» وتوجههم العالمي الوشيك. 
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من تاحية أخرى» يرى المعلفوث الثقاذ الأكثر عشاوماء أن المد 
التغضاعه هوييت السراساف الساديةتوالغرافي: الالجماعية لظيو.: 
«(أزمة الديمقراطية») (©10622018 08 011515). فعلى سبيل المثال» 
يدعي كاستيلز» أن تحدي العولمة للدولة القومية يقلق فكرة المواطنة. 
يقي لوقت ذاته يقول أنشاء أن الطائفية (حتدكتلة هناتسدرهن)) تحوم حول 
الدين» والهوية المحلية والعرقية عند هذا الصعود (انظر الفصل الرابع). 
كما عبر بالقول إن الطائفية هي إضعاف للتضامن التي تقوم عليه السياسة 
الديمقراطية. وإن «أزمة الشرعية» (01515 20008 نازوء.]) هذه ينتج 
عنها جلب اللامركزية» وعجز الدولة في المستقبل للاستجابة إلى مصالح 
المواطنين وتوليد الشرعية. واليوم» كما يقول كاستيلز (2000 5[[عاكة0). 
فى المجال السياسى» أصبحت «السياسة المعلوماتية) 0281 هصمكم1) 
(وتنافاه5 الرسمية هي المهيمنة. فما الذي يعنيه ذلك؟ أنه يعني إن 
الشكوى على السياسة حول الوسائل الإعلامية هي في تزايد مستمر. 
وإن التسويق السياسي» واستطلاعات الرأي التي لا هوادة فيهاء وحركة 
الإعلام الدائمية» وإضفاء الطابع الشخصيء وصورة الإدارة التي هي من 
نوع العمالية الجديدة لطوني بلير كلها اشتهرت لتصبح أكثر كونية من أي 
وق مفى فى السلر ك الساسى . وق كلت عله الجملر هائة معياة كينا 
يؤكد كاستيلز (337 :2000 اي نمو «سياسة العار» 2081ةء5) 
(وعتاناهظ» وبزوغ الفساد باعتباره حقيقة لا مفرٌ منها في السياسة على 
الصعيد العالمى. وبالتالى فإِنّه ينبغى أن لا يكون الأمر مفاجتا بالقول» 
إقه فل الالسفلة الى فد -حققتك فيها الديمقراطية اللببرالية على :نا يلتق 
التصير الكامل» فإننا نرى على نطاق واسع «السخط» (متاعع1015311) 
و«الارتباك» (68000م10150316) و«السخرية») («زؤزءتم09) بين 
المواطنين. نعم أنها الديمقراطية الآن إلا أنها قشور لا قيمة لها. ومع كل 
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هذاء فقد وجد كاستيلز مصادر للأمل السياسى فى المستقبلء لا سيما 
بخصوص تجديد السياسة على المستويات المحلية» وحشداً كبيراً حول 
الأمور ذات الطابع «غير السياسي» (على سبيل المثالء البيئة والإنسانية) 
تسبب غالبا بالارتباط بالمنظمات غير الحكومية» وضمن الاحتمالاات 
التى تقدّمها «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» لصة دمتاأةسسمكم1) 
00 0 (10015) الجديدة. 


سوف تنتاول فيما يلى هذه المجموغة الأحير#من القضايا المتعلقة 
تكتولرسيا التداومات والاتسالاتعه والشآن. العامة والدسيفراطة: 
سننظر أوّلاً في مفاهيم شبيهة بمفاهيم كاستيلز التي قدمها كولن كرويش 
(2004 طاءناه© هذ[20) والذي ينظر إلى طبيعة الأرضية السياسية لفترتنا 
كإثبات على ما يسميه (ما بعد الديمقراطية» (/إ1061720©126-]205). فكما 
يشرح كرويش (20 - 19 :2004 0010): «إن فكرة ما بعد الديمقراطية 
قد تساعدنا فى وصف حالات المللء والإحباط وخيبة الأمل المستقرة 
هيسن راهى فيفر اناه وعيما اصبيدة مالم افيه توي ختى 
الآن أكثر نشاطا من الجماهير العادية» في خلق نظام سياسي خاص بهم» 
وحينما تعلمت النخب السياسية الإدارة والتعامل مع المطالب الشعبية» 
وحيث يتعين على الناس أن يقتنعوا في التصويت عن طريق حملات 
الدعاية من القمة إلى القاعدة». وهنا أصبحت المنافسات السياسية 
«رتيبة ومبتذلة» أكثر فأكثر (21 :2004 «اعناه0). واختفاء الحوار 
العقلاني لصالح الدعاية المستندة إلى الشخصية» حتى أصبح وكأن 
الجريمة وخفض الضرائب هي فقط القضايا الحقيقة دون غيرها. 


إن العولمة هي شيء مهم عند وصولنا لفترة ما بعد الديمقراطية» 
فبالنسبة إلى كرويشء أصبحت الرأسمالية (المصنع) والمستهلك يأتيان 
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في المقام الأول على السياسة والمواطنة. كما أنَّ التفتيت الطبقي يعتبر 
عاملاً مهماً آخر مرتبطاً بالعولمة» ويصاحبها أحزابٌ لم تعدّ جذابة 
للمصالح الشعبية والبرامج» ناهيك عن العمل السياسي الغارق في 
كتلة من الأسباب وجماعات الضغط التي تمثل معظم الناجحين في 
الحياة اليومية من الأغنياء وأصحاب السلطة. حيث يعتبر كرويش شركة 
«فروزا إيطالى»)" (112112 1*0722) التى يتبعها سيلفيو برلسكونى 5119710) 
الم م8 مثالا مهدا على دولة 3 بعد الديمقراطية هذه: مطنفعا دز 
منه حزبا ولا يمثل أي مصالح معينة أو مشروع هوية» وهو مبنيٌ على 
الشخصية بدلاً من البرامج السياسية» تخلقه وسائل الإعلام» وتتراكم 
فيه حالات الفساد» وتقوده المصالح الخاصة بدلاً من المصالح الشعبية 
العامة. 


قدم بومان (1999 صقصسسح8) تحليلاً ماري للضيق الحالى فى 
السياسات الغربية. ويرتبط هذا الشعور الضيق سياسياًء مركزياً بالعولمة 
وما رافقها. حيث أصبحت دولة عاجزة بشكل متزايد. وأشار أنه بحلول 


(:) رسمياً تعتبر حركة سياسية إيطالية حيث تمثل حزب يمين الوسط السياسي في 
إيطاليا الذي يضم الليبراليين والمحافظين والمسيحيين الديمقراطبين» وهم يمثلون 
أقلية اجتماعية للديمقراطية الكبيرة» وقد فاز برئاسة الحكومة أربع مرات رئيسها 
سيلفيو برلسكوني . تأسست هذه الحركة في كانون الأول/ ديسمبر عام 1993 وفازت 
بأول انتخابات عامة في أيار/ مايو 1994. وهذه الحركة قبل دخولها الانتخابات هي 
عضو في قطب الحريات» وقطب الحكومة الجيدة» ويرى المراقبون أن هذه الحركة 
مختلفة تماماً عن الأحزاب والحركات السياسية الإيطالية الأخرى. وطيل فترة حكمها 
تميزت هذه الحركة بالاعتماد الكبير على شخصية رئيس الوزراء وقابلياته مما جعل 
الإيطاليون يطلقون عليه "حزب الشخصية"' أو "الحزب الشخصي لبرلسكوني' ' لكونه 
كان ماهراً في استخدامه الحملات الإعلامية وخاصة تلك التي كانت عبر التلفاز منظمة 
الحزب وأيديولوجية تعتمد بشكل كبير على زعيمها. واستندت جاذبيتها للناخبين على 
شخصية برلسكوني أكثر من التركيز على أيديولوجيتها أو برنامج سياسي (المترجم). 
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استقالة الحس السليم مع الليبرالية الجديدة يعني أنه «ليس هناك بديل»» 
وإن شعور الكثير من الناس بأنه ليس هناك من يمكنه التحكم والسيطرة. 
ففي هذه الحالة» يكون الشأن العام قد اتّجه نحو التدهور الخطير. واليوم» 
نجد أن الفضاء العام هو في معظمه شأن يتم فيه عرض المشاكل الخاصة 
والمخاوف. وفي المقابل» إن مفهوم «أغورا) © (480:2) القادم لنا من 
العصور الكلاسيكية القديمة» ومنتدى النقاش المدنيء والحوار والتجارة 
بين المواطنين حيث يتم جلب المصالح الخاصة والعامة معاًء كلها توفر 
طريقاً آخر بعيداً عن كل السياسات الشمولية والإقصاء من المجال العام؛ 
للسيطرة على السوق» والخصخصة والفردية والاستهلاك. ويرى بومان 
أن مثل هذا المفهوم قد يكون من الأفضل له أن يقترب من تنشيط البديل 
الجمهوري لليبرالية. وهو تقليد جمهوري قد يصل إلى روما الكلاسيكية 
وعصر النهضة في إيطالياء ويقوم على فكرة وجود دولة حرة ومجتمع 
ينجم عنه وجود نشط» وإشعار المواطنين (ليس فقط التصويت للأغلبية) 
الذين يشاركون في الحكم الذاتي والتنافس وبأي انتهاكات من سلطة 
الدولة (1997 غتا]ء). 

وفقاً ل بومان وآخرين؛ يمكن قياس الوضع السياسي المعاصر 
بواسطة قياس مسافة معناها الكلاسيكى الديمقراطى» بوصفها «قاعدة 
شعبية وسيادية». ويمكن فهم الديمقراطية بشكل 5685 من تتبع بعض 
المفاهيم من مثل وجوب أن يكون الناس على علم بالأشياء بشكل 
مناسبء» والمسؤولية» والشعور بالقلق والمشاركة 8 حكم مجتمعهم 


(26) كلمة إغريقية تعني مساحة عامة مفتوحة تستخدمها الجمعيات والأسواق (المترجم). 
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السياسي - من دون تملق أو رشوة أو تسلية. ويساوي كورنيليوز 
كاستورياديز (2004 ,19976 ,19979 05132015]كهن) 5ناتاعم1م0) 
ما بين الديمقراطية وما بين ما يسميه «الحكم الذاتي»: وهذا يعني أنَّ 
الاستجواب واضح وبلا هوادة لأنفسناء ولمؤسساتناء وهو ما يقودنا 
جذرياً إلى الانتباه بأننا - كأننا آلهة» رجال ونساء عظماءء أو تاريخ 
مكتشف - الذي يعتبر مسؤولا عن مؤسساتنا التي قد نتخذها لتكون 
أرفع مستوى وتغييرها نحو الأفضل. 

في كثير من الأحيان» كما هو الحال مع بومان» هذه الرغبة 
لتفعيل الديمقراطية بوصفها حكم ذاتي خلقت آمالا نحو تجديد 
الحياة والشأن العام» وهي مسألة تنسجم تماما مع الاعتبارات الرئيسيّة 
الأخيرة التي درسناها في هذا الفصل: احتمال تمكين الناس من 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة» وتعزيز الحرية» ونشر 
الديهقراطية» والمناولات الهامة. وكير مانت الاتصالات المغائلة 
مابين الطموحات الديمقراطية وتكنولوجيات المعلومات والاتّصالات 
الجديدة» حيث كان أحد جوانبها هو طريقة تمكين المستبعدين من 
السلطة لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات. فعلى سبيل المثال» تصوير 
فيديو حين أقدم ضباط من شرطة لوس أنجلوس على ضرب رودني 
كينغ (عو متكا تإعمله]1) حين تم إلقاء القبض عليه» مما أثار الغضب 
الشعبي إزاء التمييز عند القوى الأمنية والنظام القانوني (1997 108:إ18). 
وبالمثل» في المكسيك» استخدم ثوار زاباتا (23241568) الإنترنت 
لتجاوز وسائل الإعلام التقليدية» حيث جعلوا من قضيتهم معروفة 
للعالم بصورة أكثر مباشرة (2000 035]6115). إضافة إلى ذلك» استخدم 
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لقطاءالعرلمة الرديلة المسحلات الرقيرة: وعرلذيا البواتان المضمرلة: 
والإنترنت للإعلام» والتعبئة والتنظيم» وتدريب المواطنين القلقين إزاء 
التأثير الضار من المؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية» وصندوق 
النقد الدولى» والمنتدى الاقتصادي العالمي» والدول الصناعية الكبرى 
الثمان (انظر الفصل اشاس من هذا الكدلي): 

وبهذا الصدد» جادل قبل أربعين سنة مضت روبرت داهل 16ء1:06) 
(للة2 بقوله أن «يمكن للاتصالات السلكية واللاسلكية أن تعطي كل 
مواطن فرصة لوضع الأسئلة من تلقاء نفسه على جدول الأعمال 
العام» والمشاركة في النقاش مع الخبراء» وصانعي السياسة» وزملائهم 
المواطنين» (13 :1998 291 لطه #علصةءء1ثى). وبالمثل. إن الجدل 
الحاضر هو أن تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات الجديدة يمكنها أن 
تنشئ الديمقراطية بصورة مباشرة أكثر» وأقل بُعدا موفرة فرصاً لتبادل 
المعلومات الحرّ خلال المناقشة والحوار. ففي هذا السياق نرى أنَّ 
الإنترنت» على وجه الخصوص. يوفر إمكانية لشأنٍ عام جديد» حيث 
سيكون فيه المواظتون يتين بضدق المشاركة» ومطلعين» وقنه 
ديمقراطية لا يمكنها أن تكون نشيطة وعميقة فحسبء بل ممتدة على 
الصعيد العالمي - بحيث؛» يمكن أن تستخدم هذه التكنولوجيا للحصول 
على أقرب اتّصال في اتّجاهين والمشاركة في العملية الديمقراطية 
المباشرة» كما أنه ليس من الضروري أن تقتصر هذه العملية الديمقراطية 
على مستوى الدولة. 

إن بعضا مخ أنضار فكرة الرقمة أو #الدستراظية الالكترونية-85) 
(1ع106120612 قد أبلغوا بهذا بواسطة أفكار الفيلسوف الألماني يورغن 


203 


هابرماس. فقد لاحظ هابرماس كما لاحظ الجيل الأول من مدرسة 
فرانكفورت, انتشار العقلانية المفيدة في المجتمعات الحديثة - حيثُ 
تُستخدم أكثر الوسائل كفاءة وعقلانية للوصول إلى الغاية المرجوة. 
فهذا الهوس لإنجاز الأمور بكفاءة هو في جميع الأحيان مفيدء إلا أنه 
يكن أيضا أن ركرة مكوهاً حين تسداعن الأسقلة المعيارية [اأفداك 
والوسائل المناسبة. فما أشار إليه هابرماس ب «العقلانية التواصلية» 
(1]2600117 ع تلدع 1م تاستصدمت) هي 5 من ناحية أخر ى» على 
فكرة وجود «وضع الخطاب المثالي» (516186000 اءءوم5 [وء10). 
وضع مستمد من القانون ذاته لمحاولة التواصل بطريقة خالية من بعض 
التأثيرات المشوهة (مثل التهديد أو الرشوة). فبالنسبة لبعض المخططين 
الذين يبنون أفكارهم على أفكار هابرماس» يرون أن ظهور الشأن العام 
قد برز مع عصر التنوير» وقد شارك الناس في الاستجواب الجماعي 
من أجل تنظيم المجتمع الذي يمكن أن يقترب مع بعضه البعض من 
خلال شبكة الإنترنت. لقد تمكن لينكولن دالبرغ 8 17[معمارآ) 
(2001 من ترشيح كل ما يترتب على نظرية هابرماس لوضع الكلام 
المثالي الذي تنطوي عليها الفكرة» وذلك من أجل تحليل الادّعاءات 
المقدمة بخصوص إمكانات الديمقراطية للإنترنت. فبالنسبة إلى دالبرغ» 
إن مثل هذا الوضع يترتب عليه الأشياء الآتية: الاستقلال عن الدولة 
والسلطة الاقتصادية؛ والانعكاسية» حيث يكون الناس قادرين على 
دراسة مواقفهم بشكل حاسمء والصدق من حيث جعل كل المعرفة ذات 
الصلة كمعلومات بخصوص مشكلة معينة» والمساواة ما بين الخطابية 
والشمولية. 
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لقد خلّص دالبرغ إلى» أنه على الرغم من أن عدداً من مشاريع 
الديمقراطيات الإلكترونية قد ذهبت إلى بعض الوسائل لوضع إجراءات 
رسمية هامة نحو هذا الفضاء العام إلا أنه في الإطار العام لا يمكن 
لشبكة الإنترنت أن تُقرب ما هو مختفبٍ أو الشأن العام المتلاشي» حسبما 
يقول هابرماس» بسبب تزايد الاستعمار من خلال الحكومات» وسلطة 
الشركات» والكثير ما نراه مشوهاً لعدم وجود الانعكاسية» وانعدام 
الصدقء واللاعقلانية» وسلوكية الإقصاء. وهنا يضع دالبرغ نفسه 
ضِدٌ أولئك الذيخ يتشيلوث أن التغير التكبو لجن ماهو إلا مجرد أمر 
بيخ مشاكل مياسية معقّدة» أو سوف ينشأ ثقافة سيافية مدويلة كماما 
ومجموعة من القيم. فقد اقترح كل من ألكسندر وبال 0ه نعل صوعدء 1م ) 
(8 :1998 281 أن «التطوّرات التكنولوجية لا تعزز الكفاءة التواصلية 
قجافد ومنذ ذلك البمى فى القرية الغالبية «قدتكون أقل > ولبين أكثر 
- (مختص تو اصلي ( لقم سه 222211157 ففي عصر 
المعلوماتية» يمكن أن يكون في حوزتنا حالة مسلوبة» غير معززة بما 
يكفي, لفهم القضايا العالمية» والأحداث والأفكار). 

الاستنتاج 


فى هذا الفصلء قد انحزنا إلى «التحويليون) (26002115]5د1ماقصه:1) 
في جدالهم وفق وصف كاستيلز (2000 115ع]035) الذي جاء فيه: 
لقد تمّ كسر الرابط الحصري ما بين الإقليم والسلطة» وقد أصبحت 
السلطة الحاكمة وبصورة متزايدة» وإن لم تكن بشكل كاملء» متعددة 
السلطات بانتظام. وبقية الدولة فاعلٌ أساسي ومهم. إلا أنها واجهت 
تحديات في هذه الطريقة التي تنطوي على تحؤلات كبيرة في ممارسة 
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السلطة والعملية السياسية. ولعل الجزء المهم في ذلك هو نمو سلطة 
الشركات المتعددة الجنسيات والأسواق (كما تمٌّ تحليلها في الفصل 
السابق). ولعل التحدي المهم الآخر هو قضايا «ما فوق الدولة)© 
(135621م511) الجديدة» والقوى» والمؤسسات التي تتراوح ما بين تلك 
المعتنية بالمشاكل البيئية وما بين المنظمات من مثل منظمة التجارة 
العالمية والاتّحاد الأوروبي. وفي ذات الوقتء كانت المنطقة المحلية 
هي محور المتجدد للاهتمام السياسي. وهناك دلائل هامة» على الأقل 
من الناحية الأخلاقية» للظهور القوي للمجتمع المدني العالمي» وهناك 
إشارة ذات أهمية كبرى» قد يقول البعضء. للمواطنة الأكثر استنارة 
ممن يكرهون على نحو متزايد تقديم الدعم الثابت والولاء للدولة أو 
الأحزاب السياسية. حيث يمكن قراءة هذه النزاعات السياسية بطريقة 
متشائمة أو متفائلة. وفى الجانب الآخرء. يلاحظ المتشائمون زوال 
مسارات الدولة المستقلة في مواجهة النخب القوية» لإفراغ الديمقراطية 
التى أنتتجوها. وفى الجانب الآخر يرى المتفائلون فى الحركة بعيدا عن 
الدولة والكعراب: وفرص استخدام التكنولوجيا الجديدة» والميل أكثر 
نحو الأقطاب المتعددة في الحكم هو فرصة حقيقية لمزيد من النتائج 
الديمقراطية على الصعيد العالمي. بعض هذه الأسئلة سوف نطرحها 


9 #) وبقصد بها دولة كبيرة وقوية يتم تشكيلها عندما تنحد بلدان عدة أصغرء أو ربما 
تكون دولة كبيرة وقوية تشكلت من اتّحاد أو وحدة بين الدول مثل الاتّحاد الأوروبي. 
وهو مفهوم يختلف عن مفهوم القوة العظمىء » على الرغم من أن هذه المسمّاة 
ما فوق الدولة كثيراً ما ينظر إليها قوة عظمى. وهو أيضا مفهوم يختلف عن مفهوم 
الإمبراطورية» حيث الإمبراطورية تمثل أمة واحدة تهيمن على الدول الأخرى من 
خلال العسكرية والسياسية» والقوة الاقتصادية» على الرغم من أن الإمبراطورية قد 
تكون أيضاً عظمى (المترجم). 
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مرة أخرى في الفصل الأخير من هذا الكتاب, لكونها تهمنا في التعامل 
مع حركة العولمة البديلة. 

قراءات إضافية 
:ععها2 ]0 آلاه عءاورمء2 (كلع) .0) بتكتقطد امه .ى اونظ 


مه ج1طاك2اءج 111ل ©1112 0110 ,115[ 119 1111111011 ,01052112011011 
.(2004 ,ع01111608ا :املا تع ل8 320 ه00 0م.]) 


1115 11117111011 0110 106111010077 2105201121119 .ل) .ل ,001110 
.(2004 رذوع] 0171517ل]ا ع1103 طون :عع 10طمنوت) 


01 112/115 2711111011 (كله) .[ .]8 نتعاععط17ا ممه .1 ,عمصتدا 
و2155 01571517لآ ع1108طصطدن) :ع105]طمتوةن) كع 111امط آسناه/ 0 
.(1999 


01 4 :كاناع 11 1111111011 0 كع201111 7176 .1 ,كموحكط 
.(2001 رووع21 مأنااظ :00م ط) عبقاعء وهم 


,201137 :ع1105طمتهةن) 20121107111 010541 776 .لآ ,لاع1 
.(2004 


0101105 :ع1105طاممهن)) 7 نجاء1ء50 [أنان) أهطه1© .ل ,عموع كا 
.(2003 رووع]ط 11715157ملآ 


أهع 2017111 2 [/0  770715/0171101101‏ 776 الث ,لآعغدلك[م ارلا 
1 ماك 2051-1 1116 [0 101171100110115 11171201 :201117111171110 
.(1998 ,0117 :عع1108طمتةن0)) 10[ 


:21112215/112) 010541 07 101711611510115 7776 .1 .مآ ,عمترو8 ”0 


237 


علطة11 :2002م ط) ع1ه1ك-وره11ه1! 11 18270110 10111117 [هء111آاممر 
(2003 ,0355 


أهطه01 106710701121119 .11 .لا بلقطصطدد لمنة .خى .خآ ,عمجوط 
 1711©17101101141 126 9171165, 0110‏ ,7701315 1215011156 :ك01111ر 
.(2004 رووع51 511117 :تلمتدطلط) :1171110من) آم 111آمم 


[11ن) :07071116 169111111407 010541 776 .لل ,لا1]00 لوكا 
2015185 :عكاما5ع طلكة 18) 12701251 0110 ,0104112011011 ,(50011, 
.(2004 بها لاتسعد لا 


258 


النصل (لرابع 
العولمة الثقافية 

المقدمة 

كما لاحظنا فى الفصل الثانى؛ أنه غالباً ما ينظر إلى الفترة المعاصرة 
بما تميزت به من «المنعطف الثقافى) (11112 0111611121). وهو ما يعنى 
بوصفها قضايا حاسمة» تميزت بها مرحلتنا لما بعد الحداثة» باعتبارها 
حالة عالمية. هذه الانعطافة الثقافية التى أعلنها الماركسى فردريك 
جيمسون (2000 122265058 علتلع11) تدعى اليوم أنه حتى الاقتصاد 
قد بات ثقافة. وبوضوح.ء تعتبر الأسئلة حول الثقافة أساسية وملحة في 
مناقشات العولمة: على نحو ما يقوله تومليسون (1999 2ه5صتامطه]1) 
اتكمن العولمة فى قلب الثقافة المعاصرة: وتكمن الممارسات الثقافية 
فى قلب العولمة». 


ففي حقبة ما قبل الحداثة كانت تركزت عولمة الثقافة بشكل هام 
حول عولمة الأديان - البوذية» والمسيحية والإسلام. أما في العصر 
الحديث ومع التنوير وانتشار الرأسمالية والتصنيعية والديمقراطية» فقد 
كانت العولمة الثقافية في الغالب الأعم تتركز على حركة الأيديولوجيات 
العلمائية - القومية (الوطنية) والليبرالية والاشتراكية ونشر الممارسات 
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والقيم المرتبطة بالعلم الحديث. اليوم» يبدو أن العولمة الثقافية» وبصفة 
عاجلة جداء قد تركزت حول التأثير المتزايد لحجم تبادل المنتتجات 
الثقافية» والقوة الصاعدة والضجة ل «الصناعات الثقافية» 160181د0) 
(12011515165» والانتشار الواسع والواضح للثقافة الشعبية الغربية» 
والنتائج المترتبة على الهوية التي تتدفق من هذه القوى الأخرى 11611]) 
(1999 .21 6©. وكنتيجة لذلك فإنّهء غالباً ما يهم التأثير المشترك 
للعمليات المعاصرة للعولمة الثقافية» من خلال مفهوم إزالة الأقلمة» 
«فقدان العلاقة الطبيعية ما بين الثقافة والجغرافيا والأقاليم الاجتماعية» 
(107 :1999 112501[دطه1:' م1 تستاعمدت) . 


سوف ندرس في هذا الفصل مجموعة من القضايا المتعلّقة 
بالإنتاج الثقافي» والهوية. والأهم من ذلك» سوف نستكشف ماذا يرى 
هولتون (2000 <1101404) في عواقب ثقافة العولمة الثلاث الكبرى» 
الأولى: أطروحة «التجانس) (1105008601236108)» حيث بلغت 
العولمة "أطروحة التغريب» (116515 دولك معتسعاوع/11), أو بمفهوم 
أكثر ضيقاً «الأمركة» (م2210 تصدء 3 1عمرة). الثانية: « اروس التهجين» 
(15515' 11(/5010128105) مما يشير إلى الاختلاط العالمي السائد 
للثقافات» خالقة من المفاهيم التي عفا عليها الزمن ذات وجود متميز» 
وثقافات نقية. الثالثة: «أطروحة الاستقطاب) (وأوعط1 م0 جتتةاهم) 
التي تنظر إلى العولمة باعتبارها إنتاج لسلسلة من الانشقاقات العدائية 
بين الكلمات الثقافية المختلفة. 


الإنتاج الثقافى والصناعات الثقافية 
يمكن تعريف السلع الثقافية بوصفها «تلك السلع الاستهلاكية 
التي تنقل الأفكار والرموز وطريقة الحياة. كونها تقوم بالإشعار» أو 
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الترفية» أو المساهمة فى بناء الهوية والتأثير على الممارسة الثقافية» 
(2004 11218500). ففي العقدين أو العقود الثلاثة الأخيرة كان هناك 
نمو ملحوظ في التداول العالمي للسلع الثقافية» مثل المطبوعات» 
والمذياع» والحرف اليدوية والأزياء» والتلفزيون» والسينماء والفنون 
البصرية» والألعاب» والسلع الرياضية. فعلى سبيل المثال يشير هسمنوند 
هلغ (232 :2002 1ع11655202021) إلى انتشار النصوص المعاصرة 
وتعرضنا إلى «قدر غير مسبوق من وسائل الترفيه والمعلومات». حيث 
ارتفعت قيمة الواردات والصادرات الثقافية عمّا كانت قبل» بما يقرب 
من ست مرات للفترة ما بين عام 1970م و1980م. وارتفع مستوى 
التبادل التجاري في السلع الثقافية للفترة ما بين عام 1980م وعام 1998م 
ليصل إلى 5387.927 مليون دولار أميركيء بزيادة أربعة أضعاف عما 
كان عليه (2004 1215:500]). 


كما ارتفعت تجارة الموسيقى عالمياً من 27 مليون دولار أميركي 
عام 1990م إلى 38 مليون دولار أميركي في عام 1998 128500]) 
(2004. كما حقق إجمالي تجارة السلع الثقافية نسبة 2.8/ من إجمالي 
الاستيراد العالمي في عام 1997م. وبزيادة فاقت 2.5/ عما كانت عليه 
في عام 1980م. كما نمت بصورة ملفتة للنظر صناعات حقوق التأليف 
والنشر الكبرى وبصورة أسرع من النمو الاقتصادي ككل في البلدان 
الأساسية من مثلء الولايات المتحدة الأميركية» والمملكة المتحدة» 
والصينء وألمانياء وفرنسا (2004 117181500). لذلك يرى من ثمّ بعض 
المعلقيخ الثقاده أن المشحات الثقافية وبعد أنّْ كانت سابقاً وكأنها #وجبة 
جانبية» في التجارة العالمية» قد أصبحت اليوم «وجبة دسمة) #عماتة8) 
(90 :1996. ولعل الإشارة المهمة في هذا هي نمو المنتجات الثقافية التي 
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قد أصبحت مع عام 1996م من أكبر الصادرات الأميركية 021850:0]) 
(2004. وينعكس بروز الاستهلاك الثقافي أيضا في ارتفاع مستوى إنفاق 
الأسرة المخصّصة لهذه السلع» على الأقل في بلدان الشمال: على سبيل 
المثال» قدرت منظمة اليونسكو (2004 1[1158:500) معدل إنفاق الأسر 
الفرنسية بواقع 3.5/ من ميزانيتها لشراء المنتجات الثقافية. 

إن الخاء السياسات العنظيمية ندم فخ تسعيثات القرن العشروة: 
وتظوير وتشر تكتولوجيا المعلؤنات والاتضالات:» كان لاعتارهما 
غتصيراة ميماة ليذ التمو على عد وات فعان شبيل المكالةة وفيا 
يتعلق بالتكنولوجياء ارتفع عدد المتلقين للتلفاز ما بين كل ألف من 
الساكنين في العالم» من 57 في عام 1965م إلى 133 في عام 1980» وإلى 
3 في عام 2000 (2004 12/12). إضافة لذلكء هناك تقدّمٌ بازدياد 
أعداد القنوات المتاحة» على سبيل المثال» تضاعف عدد ساعات البث 
للبرامج في غرب أوروبا ما بين عام 1986م وعام 2000م 'زقماءة]:0) 
(2000. كما تزايد عدد مستخدمي الإنترنت أيضاً بصورة ثابتة من 30 
مليون مستخدم في عام 1996م إلى 508.78 مليون مستخدم في عام 
2 (2003 تتتتتزهظ 'إء1[ه0 610531). ولعل سرعة الانتشار هذه 
كانت ملفتة للنظرء إذ إِنّهِ خلال أربع سنوات فقط جعلت مستخدمي 
الإنترنت يتجاوزون خمسين مليون مستخدم, مقارنة بالفترة التي نما فيها 
استخدام المذياع مقاربة ل 38 سنة» والتلفاز مقاربة ل 13 سنة 10681 6) 
(1999 متنتتمط (زع1[ه0ط. 


فير اعفن أن تكترلرسيا: المعلومات: هذه والاتصالات 
الجديدة عملت على زيادة حجم التبادلات الثقافية» يعنى إمكانية تحقق 
ماتصوره مارشال ماكلوهان (111312.[ء71 7/13151211) فى ستينيّات القرن 
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العشرين لل «القرية العالمية» (ع7711128 61031). إذ يرى ماكلوهان أن 
التغلب على المعوقات من المكان يتم من خلال الزمن: «لقد أسقطت» 
الدوائر الكهربائية (/اتاأتناء 5ن عتتاءعا8) «نظام الزمن والمكان» وتدفق 
علينا فوراً وبشكل مستمر اهتمامات جميع الرجال الآخرين... فالمدينة 
القديمة» والدولة» والتجمع الوطني كُلها أصبحت غير قابلة للتطبيق... 
لا يمكنك العودة إلى الديار مرة أخرى» فى (175 :1999 17815). 


القرافة المتفافلة لهذه الأطروحة تقول إن كدولوجيا المعارماتك 
والاتّصالات الجديدة» والتداخل الثقافي الكبير يؤديان إلى إمكانية 
تعزيز التفاهم العالمي والوئام. وسوف نرىء بالنسبة لبعض المنظرين 
المتتقدين» أن الأكثر عرضة للقرية العالمية هو ما نشهده فى معترك 
العولمة الثقافية بما يسمى «النهب العالمى» (6ع5:112 1ةا610) من قبل 
الأغنياء والأقوياء على حساب مجاميع البغر الطادوة على لحو متزايك: 

السمة الهامة في الإنتاج الثقافي تكمن في أهمية وقوة ما يسمّى 
«الصناعات الثقافية») (120115]1165 0010161121). وعادة ما يَنظر للصناعات 
الثقافية على أساس أنها «تلك المؤسسات... التي تشارك بشكل مباشر 
في إنتاج المعنى الاجتماعيء بما فيها الإعلان» والتسوق» والبث 
الإذاعي والتلفزيوني» والأفلام» والطباعة» والإصدارات الإلكترونية» 
وصناعة الموسيقىء والفيديو وألعاب الحاسوبء وغيرها من الحالات 
الحدودية الفاصلة مثلء الأزياء» والرياضة» والبرمجيات الحاسوبية» 
(11 :2002 داع اقطلممحروع11). ولقد تمت صياغة مصطلح «صناعة 
الثقافة» بواسطة النظريات النقدية لمدرسة فرانكفورت. وخلال تواجد 
كلّ من أدورنو وهوركهايمر في منفاهم بأميركاء اصطدموا بالسلطة» 
والوصولية» وتفشي الإنتاج الثقافي المنتشر من قبل الشركات. فبالنسبة 
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إليهما إن تصنيع الثقافة هو أمرٌ كارثي. وفرضت الصناعة الثقافية 
انخفاضا في القيمة والجودة» والابتذال الثقافي على جموع بشرية خاملة 
بصورة متزايدة. ومن خلالها نتج تواصل ثقافي ذو انّجاه واحدٍ يعاد 
إنتاجه «للوضع الراهن في ذهن الناس»» ذو التأثير على مقاومة التنوير 
(92 :1991 30:ه0ك). لقد جادلا أيضا بقولهم إن تصوّر الناس في 
الاختيار والتمتع حول المنتج من هذه الصناعة ينبغي أن يُعامل بشيء 
من الشكُ والحذرء لأن مثل هذا التصوّر يتوافق مع سلوك السجين الذي 
يحبٌ زنزانته وذلك بسبب تركه دون أي شيء آخر يحبه» 0100ل ه) 
(35 :1991. وبشكل استفزازي» اقترح أدورنو أن صناعة الثقافة ليست 
فن المستهلك. لكنها بديلاآ عن إسقاط تلك الإرادة فى السيطرة على 
ضحاياهم (160 :1991 ممصتملظ). ْ 


يعتبر منظرو مدرسة فراتكفورت صنعة الثقافة بأنها ليست إلا 
فقداناً للأصالة الشخصية؛ وتراجعاً في الطلب عن ارتفاع قيمة الأعمال 
الفنية الأصيلة» وتزايداً فى عجز التخيّل لاحتمالات أخرى: ووحدة 
الرأي» والمذاق» والسلوك الذي أكدّت عليها تعليقات ماركس القائلة» 
إن أولئك الذين سيطروا على الوسائل المادية للإنتاج» سيطروا أيضاً 
على وسائل أيديولوجية الإنتاج. بمعنى آخرء إن الأفكار السائدة في 
العصر كانت دائماً أفكار الطبقة الحاكمة. وكما يقول هربرت ماركوس 
(12 :1964 ع5اء1/131 16ء11616). «مخرجات وسائل الترفيه والصناعة 
الإعلامية التى لا رجعة فيهاء تحمل معها العادات والمواقف المنصوص 
عليواد ودوك لأنهال النكرية والساطقة المعيدة الى ربوا السيلكين 
بسعادة أقل أو أكثر للمنتتجات» وهو ما يجعلنا ننطلق من هذه الأخيرة 
نحو كل السلع. فالتلقين بالمنتجات والتلاعب بها يعزز الوعي الزائف 
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الى كلو فى مآمن تجاه الباط )4 حيث إن كانت الشدى يذاه حو 
خطر مخ مثل تلك «الثقافة الإيجابية» (ع1ت نتن ع كتلهستتقم) للع 
لكو ة الصوووة والحقيقة قد امنا واضحتين» وتمٌّ استيعاب الاختلاف 
على نحو متزايد. 

لقد تمّ إعادة صياغة هذا المصطلح في ستينيّات القرن العشرين 
ليشير إلى مفهوم «الصناعات الثقافية» بدرجة أكبر من التعقيد والابتعاد 
عن التشاؤم السائد الواردة في أعمال أودرنو وهوركهايمر حول هذا 
الموضوع (2002 ,ان لقطلممصوع11). ومع ذلك فإن لمحة خاطفة 
حول هذه الصناعات الثقافية - على سبيل المثال» مدلولاتها المكثفة 
في مثل شركات «ساجي وساجي»)». هوليوود»ء وديزني» وسوني» 
ومايكروسوفت - تؤكد القوة والوصول الذي بلغوه. ولعله من المفيد 
قراءة هذه السلطة الصناعية الثقافية بطريقة مستمرة مع الأخذ بعين 
الاصعيار عارك عليه مقكوو متوينة قر تيرك على سيل الكال؛ 
هناك خمس وكالات أنباء فقط تنتج ما يقارب 80/ من الأخبار العالمية. 
وبصورة أعمء هناك عشرة شركات كبرى متعددة الجنسيات» بما في 
ذلك أي أو آل تايم وارئر (7عمعهك/ةا عمال 01خ). ديزني - أي بي 
سى جنرال (48600-لءم1(15)» جنرال إلكترك (عتتاععا8 1وتعمعء6) - 
أن بي سي (7180)» وفيكوم - سي بي أس (0-085زمء1712)» ونيوز 
كوبوريشن (00150181102) 21675)» وفيفندي (9/176201)» وبي رتيليزمان 
(متهحمواعاى 8)» يتحكمون بقسم كبير من إنتاج المعلومات العالمي» 
والترفية عبر العالم (2004 1ع [11اع؟1). وتمتلك هذه الشركة عوائد سنوية 
ضخمة؛» وكشاهد على ذلك تمتلك أي أو آل تايم وارئر (36.2) مليار 
دولار» وفيكوم - سي بي أس (23.4) مليار دولار» وبيرتيليزمان (19.1) 
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مليار دولار» ونيوز كوبوريشن (13.5) مليار دولار اع 1ه طلصممددع]]) 
(2002. وفي كثير من الأحيان أيضاًء ينتشرون عبر امتلاك مجموعة من 
الصناعات الثقافية: على سبيل المثال تمتلك نيوز كوبوريشن شركات 
فرعية عدة» بما في ذلك تونتيث سنتري فوكس (ثعلب القرن العشرين) 
(2ه"1 اكتتطمع0) 1 ويو أس فوكس برودكاستنك نت ورك 
(شبكة إذاعة فوس الأميركية) 716650110 عصتاقهء8:030 :ه10 1[15)» 
وهابر كويلنز ببلشر (الناشرون هاربر كولينز) 61م1]32 5اعطائ1اطنط) 
(0011105» وخمس وعشرون مجلة» ولها مصالح أخرى متحكمة في 
أسواق الولايات المتحدة الأميركية» وأميركا اللاتينية» وبريطانياء وعلى 
وشبكة سكاي التلفزيونية اليابانية (2002 '(10136168). وبصورة أعم» نجد 
أنه فى حين أن تلك المنظمات الكبيرة المتخصّصة بالصناعات الثقافية 
فى لست يذلك الحجي التملاق» لثقل» يججم: القركات الصبار:: 
المتخصّصة بالسيارات والنفطء إلا أنها أصبحت بارزة على نحو متزايد» 
مع موجة من عمليات الاندماج والاستحواذما بين ثمانينيات وتسعينييات 
القرن العشرين» حيث أصبح هناك عدد قليل من الشركات يهيمن على 
أجزاء كبيرة من السوق (2002 08181هممروع1]) . 

إن كتاب بن بغديكيان (1997 8380114328 م86) الموسوم ب 
احتكار وسائل الإعلام («1/107001 11414 »:17)؛ يضع قُدُماً القول 
بأنْء هذا النوع من تركيز السلطة الذي نراه الآن في وسائل الإعلام 
ما هو إلا أمرٌ مثير للقلق العميق. لنبحث في سوق الإعلام الأميركية» 
ونحلل عدداً من الشركات التى حساباتها تشكل أكثر من 50/ من حصة 
نوك العيكته: والسلافه الي الضاديف الصو الس كت 
فسنرى أن بغديكيان قد لاحظ أنه مع مرورٌ الوقت تقلص عدد الشركات 
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المسيطرة على السوق: من 50 شركة في عام 1984م إلى 23 شركة في 
عام 1990م؛ وستّ فقط في عام 2000م. فبالنسبة إلى بغديكيان» إن تلك 
القوة الممنوحة ل «عصابة الاتصالات» (اعامة0 كممتاوء تمناصسصرم2) 
الجديدة تعني هيمنة غير مسبوقة على التوزيع» ومحتوى الإنتاج 
الثقافي. كما تعني أيضا القدرة في السيطرة على المجتمع» وإعطاء 
مركزية للإعلام بالطريقة التي نفهمهاء وإعطاءها الحقٌّ في التصرف 
بالعالم. ولعل هذا الوضع خطيرٌ للغاية بالنسبة إلى الديمقراطية» بالطبع 
وفق ما يرى بغديكيان. ولعل هذه الشركات التي ينحصر فكرها في 
عدوانية تأييد السوق الحرة» والسماح للإعلانات للسيطرة على محتوى 
وسائل الإعلام» تكمن أهميتها لتكون فقط للأغراض التجارية. لذاء 
وعلى سبيل المثال» يُنظر للأطفال بكل بساطة على أساس أنه جمهور 
مستهدف للدعاية حول الوجبات السريعة» والملابسء والألعاب, ولا 
يُنظر إليهم على أساس أَنّْهم فوق كل شيء باعتبارهم مواطنين مسؤولين 
في المستقبل. 

يرى العديد من النقاد. أن تركيز السلطة وتأثيرها قد أدّى إلى 
إنتاج ثقافي كبير من أجل تحقيق الدعاية» لتقويض الأهداف الحقيقة» 
والديمقراطية والحرية» والمساواة» والتفاهم الدولي. فعلى سبيل المثال» 
وفي مسألة الأخبار» جادل كل من أم أي تي لينغوست (وناع طن 0/111 
والسياسي الفاعل نعوم تشومسكي بقولهم إن التسمية الخاطئة ل «حرية» 
الصحافة في أميركا تؤدي وظائف كبيرة جداء باعتبارها قناة للدعاية نيابة 
عن مالم الشركاض رلب السكرية نون فكرة إدوازه عيرعان 
ونعوم تشومسكي الموسومة «صناعة الموافقة» 285تتداعهتامطة/3) 
(24ع0025) (1988 010125197 8]3012 310 حتوحتزع11 18:017310) تستند 
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على تطوير نموذج دعاية عمل في صناعة الأخبار بالاستناد إلى عدد من 
المرشحات: 1. الحجمء والتركيزء وملكية وسائل الإعلام؛ العديد من 
وسائل الإعلام لها علاقات متشابكة مع الصناعات الأخرى التي تؤثرء 
على سبيل المثال» في ماذا وبأي الطرق يمكنها أن تغطي الصناعات 
الأخرى.. 3 الإعلان» ببحيث: إنّء المصدن الرشسي السويل وسائل 
الإعلام هو الإعلان» ويخ يضع المعلنون ضغرطاهم على وسائل الإعلام 
حول محتوى الأخبار والبرامج الأخرى التي تُعرض على الشاشة. 3. 
الاعتماد على وسائل الإعلام» والأعمال التجارية» والخبراء» بحيث؛ 
يجب أن تكون وسائل الإعلام حريصة على عدم التفريط بهذه المصادر 
الهامة. 4. منتقد قوي (1"811) بحيث يكون حجم الشكاوى من المصالح 
القوية له تآثير كبير على تصوير وسائل الإعلام. 5. مُعادٍ للشيوعية (ولربما 
اليوم يجب أن تكون معاديا للإسلام) كعقيدة وطنية. هذه الفلترات» إذن» 
تعمل على إنتاج نوع معين من الأخبار التي تشوه إدراك الناس بخصوص 
العالم لمصلحة قوة موجودة بالفعل. 


باختصارء أن يرى العديد من المنظرين النقديين أن حجم الوصول» 
والتركيز لهذه الصناعات الثقافية مود للديمقراطية» و«حرية التعبير) ع116) 
(1655100م1<2» و«الموثوقية» (20167عط)ناك)» والعدالة. وعدد قليل من 
الشركات القوية الكبرى لها سيطرة كبير على ما رأيناه. وبوصفها شركات 
كبرىء فإنها تميل إلى إعطاء القليل من الاهتمام في توفير المعلومات 
التي لا تتوافق مع مصالحها بوصفها شركات ا 
يتتهي عند تعزيز الشعور السياسي المشترك الذي يتفق مع مصالح 
النخب. وجزء من هذا هو تعزيز وتعميم الثقافة المبتذلة للاستهلاكية» 
التي تُعزز الاحتياجات الكاذبة» وتولد الانسياق» ليتعشش في النفوس 
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ويحول اهتمام الناس العاديين من القضايا الهامة نحو مخاوف قد تكون 
تافهة. 
العولمة الإمبريالية الثقافية 


كما لاحظنا سابقأ» أصبحت الصناعات الثقافية ذات قوة بارزة 
وكبرى» على مدى العقدين أو العقود الثلاثة الماضية. ولعل إحدى 
السمات البارزة لهذه الصناعات الثقافية هى تلك القادمة بشكل ساحق 
من عدد صغير من البلدان - أبرزهاء الأربعة الكبار: أميركاء وبريطانياء 
وألمانياء وفرنسا. ولعل خيط التعليق النقدي المهم بصورة خاصة 
على العولمة الثقافية التي تعتمد على ما تمّ تطويره من أفكار أودرنو 
وهوركهايمر هو أن الكميات الكبيرة من الإنتاج الثقافي اليوم هو إنتاج ل 
«الإمبريالية الثقافية») (1225611211517 01011601181)). وهذه هى القضية التى 
نحن سنتوجه إلى مناقشتها الآن. 1 1 


يُعتقد اليوم وعلى نطاق واسع. بأن عولمة الثقافة ستؤدي إلى 
المزيد من التفاهم. وستجعل الناس على بينة من الفرق الذي سيؤدي 
إلى الاختلاط الثقافى الغنى» وربما يقلل حتى من احتمالات سوء 
القهني التقاقي والصنراع: وقل بر الوعضى آقاققافة عالمية نايد سوك 
تظهر في العملية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زوال قيم وممارسات ثقافة 
محددة» ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا مؤسفاً. من جانب آخر» قد 
يتردد نهج نظرية التحديث الذي يزعم أن زوال التقاليد وانتشار العولمة 
الثقافية بقيادة الغرب سيؤدي إلى تعميم الفردية» والاختيارية» والحرية» 
والديمقراطية:والمؤيد من الازدهار. وفن هذا السياق+ سيؤكد النقاد أن 
هذا لا يستتبع نشاطاً لفرضه من قبل الغرب» حيث يتخذ الموجودون 
في البلدان الأقل نمواً ميلا نحو النظر للغرب على أنه ذو مكانة فاضلة» 
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وهم بعيدون عن اليأس للاحتفاظ بقيمهما الثقافية وممارساتهم .1) 
(1999 سقدصلهتط. وبالإضافة إلى ذلك فإن كثيراً ما يزعم أَنْ الابتعاد 
عن تقاليد معينة» تجعل من المرء يجدها في العولمة - بحيث؛» يكون 
الابتعاد عن حواس الانتماء الضيقة والالتزام بوضع محددة لأشكال 
الحياة والعقيدة - ربما هو شيء جيد. فإذا كان الناس متشبثون بإحكام 
أقل» لنقل مثلآ بالوطنية» فإن ذلك لن يكون أمراً جيداء وهو ما يعني 
احتمال تقليل الصراع الحاقد والاستياء (2002 1812ع1.6)؟ 


بالمقابل» يرى البعض أن الميزة الحاسمة للعولمة الثقافية 
المعاصرة ما هى إلا حالة لنشر الصناعات الثقافية الغربية الفارغة 
والباطلة حور قرف ونشر الأفكار والممارسات الغربية الخارجية 
الهدامة التي تقود إلى الزوال اللاإرادي للثقافات اللأخرى. فهي شكل من 
أشكال الإمبريالية» إذن» وهي عملية من العمليات الأكثر وضوحاً مرافقة 
للعولمة اليوم في مجال الثقافة. هذه الثقافة الإمبريالية تم تعريفها من قبل 
مكاكي (48 :2000 (إ8136162) بالطريقة الآتية: (إن السلع الثقافية من 
بقية العالم» وبترسيخ من الولايات المتحدة الأميركية أو القيم الغربية في 
تلك الدول المتلقية ما هي إلا عملية تمهد الطريق لاستيراد سلع غربية 
أخرى). 

بدأ الخطاب حول الثقافة الإمبريالية في ستيئيّات القرن العشرين» 
وأصبحت تلك الثقافة شعبية بما يكفي :0 سبعيئنيّات وثمانينيّات 
القرن العشرين (2002 115220203181 :1999 ,دممصتلس10). وتم 
التقاط أفكارهم بواسطة مصطلحات معينة مثل «حديقة ملاهي ديزني» 
(م66وع76زعمؤو1(1)» و«استعمار الكوكا» (3-00100123600ع00)), 
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و«التغريبية»)" (17165]0153214100). هذه المصطلحات المتنقلة تعتبر 
ذات سلطة ثقافية لم تكن على الإطلاق متكافئة التوزيع» ولكن يمسك 
بها بصورة كبيرة من قبل الغربء أو بضيق أفق أكثر يُمسك بها من قبل 
الولايات المتحدة الأميركية. ونتيجة للتدفقات الثقافية العالمية الضخمة 
كثير» إذن» هي «توحيد أنماط الحياة في جميع العالم» ما عطعنمة.آ) 
(89 :1999 75012 1[طاه] . 


حيث عادة ما تتم قراءة هذا التجانس كشيء مؤسف. مع التقارب 
نحو شيء ماء مثل النظام الاجتماعي الذي يطلق عليه بنيامين باربر 
(1996 82161 نمت زم 18)تسمية «ماك وورلد/ عالم الماكدونالدزية» 
(016170:10)**. وسنعود لاحقاً إلى الجانب الآخر من ماك وورلد - 
الجهاد - ولكن بالنسبة إلى باربر فإن ماك وورلد ستخرج في النهاية 
مظفرة. كما أنَّ حجة نقاش بارير (8 :1996 أطتة8) تتلخّص ب 
«اقتصادية الربح دون مشاعر) (20616 05 عتدطمطمع8 وو»8100016))» 
وهو نظام اجتماعي يبشر بقدوم ماك وورلد للسيطرة في كل مكان. وهناء 

يصبح الربح هو الوظيفة الأساسية للتنظيم الاجتماعي؛ في حين يصبح 
الفرد ما هو إلا افتراض» وفوق كل ذلك» , يصبح الفرد ما هو إلا مستهلك. 
وكنتيجة لذلك تبدأ كل أحاسيس المصالح الجماعية أو الصالح العام 


3 #) تُعرف بأنها الاقتراض العشوائي من تقليد الغربء الانضمام الطبيعي إلى الخطر 
المزدوج للإمبريالية الثقافية والهيمنة السياسية: وبعبارة أخرئ» .يشير يز إلى التشرب 
الكامل” من الثقافة الغربية الذي أكل الممارسات الثقافية الوطنية التقليادية .وسفيت 
أيضاً هكذا لأن الثقافة الغربية تتخلل جميع مناحي الحياة بما في ذلك الفنون والثقافة 
ام اليه سند ممت رو 

) مصطلح يشير إلى انتشار مطاعم ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم نتيجة 
0 وبشكل أعم نسبة إلى الآثار التي تتركها الماكدونليزية لخدماتها البارزة 
(المترجم). 
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بالذبول» وإفراغ أهلية المواطنة والمجتمع المدني والديمقراطية. كما 
أن أحد الأركان الأساسية لماك ووراد تتسم بتمحور الاقتصاد الثقافي 
بصورة متزايدة على الخدماتء والمعرفة» والاتصالات» وأنماط الحياة 
والترفية. 


نحن نرى أن هناك تحؤّلاً في التركيز من «السلع المعمرة التي 
تستهدف الجسم» إلى «التكنولوجيا الناعمة التي تستهدف الروح 
الإنسانية»» وهو ما أسماه باربر (60 :1996 832561) ب (مواد الترفية 
لقطاع عن بعد) (17مأعء16-5ع1' أمعمطصتهام1م1) التي لق مل بصرها 
للتأثير في النفس البشرية. فهؤلاء الذين يهيمنون على هذا القطاعء 
كما يقول باربر» سيكونون هم القوة الاقتصادية المسيطرة خلال القرن 
الحادي والعشرين 

لعل أحد الأمثلة حول هذا القطاع هو الإعلان العالمي الذي بدأ 
بالعمو ارقو ند تعرسياته القرت العشرين. ففي عام 1950م أنفق على 
الإعلان في جميع أنحاء العالم ما يقارب 45 مليار دولار أميركي. ومع 
عام 1998م بلغ الإنفاق على الإعلان عبر العالم بواقع 413 مليار دولار 
أميركي بزيادة بلغت تسعة أضعاف عما كان عليه الإنفاق في عام 1950م 
وبمعدل نمو بلغت سرعته ثلث تسارع النمو الاقتصادي العالمي بالكامل 
(2005 طهغة::17/0110). وكنتيجة لهذا النموء تعرض الناس في كل يوم 
إلى كميات هائلة من الإعلانات - 254 إعلان كل يوم كمعدل في 


3 #) يقصد المؤلفان بهذا النص وما يعنيه مصطلح (5660101 -ع1ع1) أو قطاع عن بعدء 
هو كل الانّصالات التكنولوجية المتمثلة بالتواصل عن بعد والمتمثلة بالهواتف الذكية 
والحاسوبية الصغيرة ة وأجهزة وبرامج الاتصال عن بعد التي غطت العالم مع العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين (المترجم). 
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الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال (2005 طعغ137011053). 


فهذا القطاع» وكما لاحظ باربرء» تمكنت الولايات المتحدة 
الأميركية من الهيمنة عليه من خلال المنظماتء التى تتخذ من الولايات 
المشحدة للم كية عفرا ليناء إققر أبن الثافية صالس] مقروة عركة إعلاة 
أميركية. ولعل الوصول لمثل هذا العمل الإعلاني هو عمل ضخم: على 
سبيل المثال» إعلان شركة بيبسي كولا وحسابها مع شركة الإعلانات 
الكبرى «ساجي وساجي»)؛ شاهدنا أن صورة هذا المشروب الغازي قد 
يعد كان عليا فى أ يله اسيل اليكو اموت راضم على 
مايقارب خمس البشرية (1996 1ء16ه8). 


هذا التوسع في الإعلان يشير إلى هيمنة الصورة داخل ما يعرف 
بماك وورلد» حسبما نطق به باربر. فبالنسبة إليه» إن الشركات التي هي 
من مثل نايك (1166[)» تكون وظيفتها أشبه بحالات الإيمان بالأديان أكثر 
منها كمنتوجات ألبسة رياضية في تواصلها العاطفي» والوهميء وطريقة 
الحياة عند إعلانها عن المنتج. ووظيفة الإعلان والتسويق بوصفها 
«مصانع ضرورات» (1726101165 716605), تولد بسرعة لا يمكن تصديقها 
شهوات جديدة ورغبات» وتربطها بسلع معينة. وإن شعار «أفعل ذلك»» 
يعمل بالتالي ليس فقط باعتبارها شعار الإعلان» بل الأهم من ذلك هو 
شعار لطريقة تدفع الأفراد إلى النظر إلى المنتج كضرورة ورغبة. فبالنسبة 
إلى باربرء هذه الرغبات والشهوات هي أميركية بنحو متزايد. فالتلفزيون 
الأميركي, والأفلام والموسيقى نجدها في كل مكانء حتّى وإن تم إنتاج 
الفلم خارج الولايات المتحدة الأميركية» يبقى منتجاً أميركاء يعم فيه ما 
يدعوه باربر ب «نمط الحياة الثالوثى» (لإانصتئة عانإاوعكنآ) الأميركى 
الذي هي للحتي بتكيو الها لي ْ 
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يؤكّد باربر» أن عواقب مرئيات ماك وورلد الثقافية بشكل خاص 
مؤسفة جدا. فالحجج, والصبر» وزوال الخيال بجانب الكلمة المطبوعة 
أصبحت بديلاً عن المناقشة الواعية» والتحليل الدقيق» حيث تتركز 
القضايا البالغة الأهمية اليوم في صور مبسطة ومسيسة إلى حدّ كبير. 
وهناك أيضاً انّجاه للتمييز بين الإعلان والترفية وانهيار ما ينظر إليه» على 
سبيل المثال» يظهر ذلك في أم تي في 31177 الذي هو إعلان إلا أنه أكثر 
قليلا من الإعلان الطويلء في تقديرات باربر. وإن مطالبات الليبرالية 
الجديدة لتوحيد المنتج واحتكار الصناعة الثقافية «الشمولية التجارية» 
(12112130151 121 1عتمتمطه0) هو مد مازال غير مؤكد» خصوصا 
فيما يتعلق بتوسيع وتعددية حرية السوق والاختيار. 


دعونا نفك بعض هذه الحجج أبعد من ذلك. أوّلاً للنظر في فكرة 
باربر تلك؛ التي تقول إِنْ المزيد والمزيد من الناس في جميع أنحاء 
العالم يتجهون لسلوك المستهلك الطائش. بعض المنظرين النقاد قد 
طوروا تلك الحجة لتكون قضية صالح عام - معالجة الفقرء والمخاوف 
البيئية على سبيل المثال - أسقطت من جدول الأعمال. ففي موضع 
التخيلية القديمة من الحرية المتبادلة» المساواة» والانسجام. فإننا نحاول 
أن نضيقها لتكون للاستهلاك الفردي فحسب. وفي سياق مماثل» فقد 
انّبع بعض المنظرين النقاد مفاهيم ماركس في الاعتراض على ميل 
الرأسمالية إلى تسليع كل شيء. وهذا يعني تسليع المزيد من الأشياء - 
بما فيه مفاهيم باربر» والعواطف. والمشاعرء والأفكار» والخيال - ليتم 
تسويقها بسعر يوضع عليها. مثل هذه التسليعية بالتأكيد تهدد الأصالة 
الشخصية. والتواصل الحقيقي بين البشر» كما أن «القيم الإنسانية» تمت 
مساواتها حصرياً مع القيم النقدية أكثر من أي وقت مضى. أحد الجوانب 
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ذات الصلة من هذه التسليعية هي» الفكرة التي تحوّل السلع إلى أشياء 
من التفاني والالتزام المفرط وغير العقلاني إلى (شيء). وهو ما يعني 
هذا استثمار الرغبات غير العادية والآمال» وفاءً للتسليعية» هذه التسليعية 
تكتسب القوة السحرية التى تخفى النقطة الأساسية المتضمنة:. إننا 
ويتكل جمامي تجن الذييق ميجن تللكة المضعاك» بولة بد من ألا تعرف 
أن هلع المدات لبي لديا خسو صر مسو الأ ةاعر سائعها, كن 
مثل هذه المسماة ب «( صنمية السلع ) (5ع0011متصطمت0 01 ممعتطوناء8) 
من ثمّء وكما وصفها كارل ماركس (1987 <8/131)» نرى الاغتراب 
كالمبدعين الذين ننحني أمام إبداعاتهم. 


مربّع 4.1 التسليع 
خلالها تقليص العلاقات الاجتماعية لتصبح علاقات تبادل. والعملية 
الأساسية للتسليع في المجتمع الرأسمالي هي عملية تتعلّق بواقع 
العمل. لكون العامل لا ينتج إلا سلعاً إلا أنه (أي العامل) سيصبح 
أيضاً سلعةً. ووفقاً لماركسء إن عملية العمل الحقيقية» يتم تقليص 
نشاطها المادي من قبل العمال الفرديين إلى حدّ مخلاصة الاحتياج 
سلع تبادلية. وبهذه الطريقة» فإنّه من حقٌ العمال أنفسهم امتلاك قيمة 
خاصة بهم» كما أيّ سلعة أخرى تباع وتشترى. كما يلعب التسليع 
دوراً هاما في الشأن الثقافي. هذا في المقام الأول من خلال ما يشار 
إليها باسم «صنمية السلعة» (1512ط05اع*1 0012120011))» وهو عنوان 
مهم في عمل هوركهايمر وأدورنو في عملهم الموسوم «الجدلية 



















2305 

























التنويرية») “تعمتعط110:1) ()معصسمعناع تالمع 2ه عناععلةامل) 
(1989 0تتدكة هه فوفقاً ل هوركهايمر وأدورنو» قد تمّ إبدال 
الدين والسياسة بالسلع في المجتمع الرأسماليء باعتبارها أشياء 
مهمة يفترض أنها مهيمنة على حياة البشر. وقد أصبحت السلع 
اليوم بقدر كبير صنمية» باعتبارها قد منحتهم واقعيةً أكثر من الفردية 
والعلاقات الاجتماعية ذاتهاء على الرغم من السلع التي لا تتعدى 
أن تكون جمادا فقط. وبناءَ على ذلك. فإن الصناعات الثقافية قادرة 
على استثمار الصنمية» وذلك من أجل استحضار الرغبات نحو السلع 
التي هي للاستهلاك ومن ثم للربحية. ومع انتشار اقتصاد الليبرالية 
الجديدة في جميع أنحاء العالم» أصبحت صمنية السلعة عالمية. 
وبالمعنى الحرفيء فإن أي شيء يبدو أنه بالإمكان أن يتحول إلى 
2333 
والفنون الطبيعية «الأصيلة» والحرف والطقوس. 


لقد أدّت التسليعية إلى القلق مع ظهور النزعة الاستهلاكية الغربية 
أو الأميركية» حيث نشهد اليوم في جميع أنحاء العالم حلول «الثقافة 
الأحادية» (ع:2102011111)؛ من حيث الأحلام والأوهام العالمية التي 
تدور حول العلامات التجارية الغربية أو الأميركية التى تأخذ مكانتها فى 
الثقافة الأحادية المرتبطة بالقيم وأنماط الحياة - نايك (111)» كوك 
(ع001)» ماكدونالدز (1010023105)» ستار وور (17/81 5181))» بي ووج 
(حاعأة 33715 8))» برتنى سبير ز (506315 '[811106)» سير فايفر (510115/1701)) 
غاب (م63)... غلم جر وفي الواقع؛ إن مسح تدفق السلع الثقافية قد 
يقودنا بعض الشيء إلى دعم أطروحة الإمبريالية الثقافية. وبعبارة أخرى» 
إن تدفق المنتجات الثقافية هو أمرٌ غير متكافئ للغاية. حيث إن هناك 
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ما يقارب أربعة أخماس صادرات المتتجات الثقافية مسجلاً لحساب 
اثنتى عشرة دولة فقط (2004 1121122). فالصادرات المطبوعة وما يتعلق 
بالأدياتت تيمو غانها الرلايات البسدره اللي فيك والمائياء والسملكة 
المتحدة» وفرنساء وإيطالياء فى حين تسيطر على صادرات الموسيقى 
كل من اليابان» والولايات المتحدة الأميركية .و إبولنداء .والماناء 
والمطلكة انسل كما أن كلمن المياةة البسحدة والرلايات الحدة 
الأميركية» وسويسرا وألمانيا وفرنسا تقود حجم الصادرات لتجارة 
الفنون البصرية. وقد توسعت في السينمائية» والتصوير الفوتوغرافي» 
والإذاعة وتكنولوجيا التلفاز والصورة لتتحول الهيمنة على تجارتها 
وإنتاجها لدول أخرىء مثل المكسيكء والصينء وماليزياء بجانب اليابان 
والولايات المتحدة الأميركية. أما في تجارة الألعاب والسلع الرياضية 
فيمكن القول إن الصين هى الرائدة فى هذا المجال ومعها الولايات 
المتحدة الأميركية» و اليابان» و ألمانيا وإيطاليا (2000 علملقصتة؟). 
وعموما إن الأريعة القبان < الوالذيات النعددة الآميكبة» والمملكة 
المتحدة» وألمانياء وفرنسا - قد هيمنوا لبعض الوقت على التجارة 
الثقافية» في حين أنَّ الصين قد التحقت مؤخراً لتصبح جزءاً من هذه 
التجارة التي يقودها الخمسة الكبار الجدد (2004 0218500]). 

لنمسح بعض المعلومات المؤكّدة من أماكن أخرى في جميع 
أنحاء الصناعات الثقافية التي يهيمن عليها الغرب بشكل واضح. ففي 
صناعة الأفلام» تسيطر منتجات الولايات المتحدة الأميركية على 85/ 
من مشاهدي الأفلام عبر العالم» وتهيمن على 35/ من عائدات تلك 
الصناعة» ناهيك عن أن العديد من البلدان تعتبر الولايات المتحدة 
الأميركية تأتتي في المرتبة الأولى أو الثانية من أصل الأفلام المستوردة 
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(2004 <021122]). وفي حالة الإنترنت» يتم توجيه معظم حركة المرور 
على الإنترنت من خلال خطوط الولايات المتحدة الأميركية. ففي عام 
9م كان هناك 69/ من كل عناوين المواقع الإلكترونية المنتهية 
ب تمه قد منحت للولايات المتحدة الأميركية» وما يقارب 77/ منها 
كانت ممنوحة للولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة. 
وفي عام 1997» حوالي 94/ من أعلى 100 موقع إلكتروني تتخذ 
من الولايات المتحدة الأميركية مركزا لها (2001 72001). وفى مدى 
القنوات التلفزيونية الفضائية عبر الوطن» تمكنت ال أم تي في 0/1157 
(من الوصول إلى حدّ 282 مليون مشاهد» فى حين أن محطة ديسكفري 
(101560376150) حققت 222 مليون مشاهد.» ال أن بي سي ©0118 
2 مليون مشاهد. وال سى أن أن الدولية (172 2801م ته سمعمآ 02117) 
مليون مشاهد (2003 -20 كماآن الشركاك عق مل مرق السعين 
ميوزك غروب (010112 1/1516 طتتهحدطواعايء8)» و أي أم أي (18111)ء 
ويرنر ميوزك غروب (10110© 211516 اعمنة111)» وسونى (50137)», 
ويونيفرسل ميوزك كونترول (0021501 غأون]/ا 522 قد حققت 
أكثر من 80/ من مبيعات الموسيقى حول العالم (2003 'إ02135). 

عولمة اللاشيء 

إن جزءاً لا يتجزأ من أأطروحة الإمبريالية الثقافية تم تطويرها من قبل 
مدرسة فرنكفورت النقدية للصناعة الثقافية» إذ عبرت عنها بما يسمى ب 
الفراغ المتنامي (55ع متأمصساظ 101155 ) للإنتاج الثقافي والاستهلاك. 
() قناة تلفزيونية الكابل والأقمار الصناعية الأميركية التي تبث الموسيقى الشعبية 
والموسيقى الكلاسيكية والبوب وأشرطة الفيديو الترويجية (المترجم). 
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وقد أقدم جورج ريتزر (2004 11261 ع6ع06018)) على إعادة صياغة هذه 
الخلافية مؤخرا تحت مسمى فكرة «عولمة اللاشيء» صملله2ئله610) 
(عسصنطاه]ة ؛0. ويرى ريتزر بقوله إن كلمة اللاشىء قد أصبحت بصورة 
متزايدة ظاهرة عالمية. فكلمة لا شيء بالسدة إلى وس ريتزر ع8 1مء 6) 
(2004:3 11265 تشير إلى ظاهرة شبيهة بظاهرة المراكز التجارية» 
وملابس كاب جينز» وسيناريوهات الموظفين» وأجهزة الصرف الآلي 
- وهو ما يعني أن «المجتمع المتولد من ذلك التصوّر المركزي العام 
لكر ودار فيا م المستوى التوصوعي العمد رادو اق قاض ما : 
العولمة من اللاشيء ما هي إلا فقدان لشيء على نحو متزايد» بالأخص» 
«النموذج الاجتماعي الذي عموماً يمكن تصويرةُ محلياًء وبصورة 
محكمة.» وغنيا بصورة نسبية فى المحتوى الموضوعى المميز) 101]21) 
(2004:7. ْ ْ 


لقد تمٌّ إنشاء اللاشيء من قبل الغرب» وبالأخصء الولايات 
المتحدة الأميركية» حيث ينطوي هذا الإنشاء على عدة أمور: الحركة من 
المكان (العلاقات» والتاريخ» والهوية) إلى اللامكان» ومن الشيء إلى 
اللاشيء (على سبيل المثال: 2136 818)» ومن إنسان ذو شأن إلى عديم 
الشأن (على سبيل المثال» موظف ماكدونالدز التي يتفاعل مع العملاء 
يرتكز تفاعله على برنامج نصي)» ومن الخدمات إلى اللاخدمات. وفي 
حين» أن هناك شىء فريد من نوعه يجسد العلاقات الجغرافية المحلية» 
كان هناك ما هو خاضن للوقت الحاضرء وهناك أنسنة (0ء2تصقحصنآ]) 
وفتن (82132160)» وليس هناك ما هو عام؛ تنقصه العلاقات المحلية 
الصالحة لكل زمانء. والمفعم ب اللاإنسانية (1260سمةنصتاطاء12) والوهم 
(لعأامقطعمء015آ). 
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ومقابل أولئك الذين يرون فى العولمة الثقافية المتنامية أن هناك 
تبنافسا قافا تسيل ووتز ريض غيلنء أر اسداس هرو الاقجاد السنافك. وقد 
تم الاستيلاء عليه بواسطة مفهوم «العولمة». فالعولمة مرتبطة بكل من 
تحليلات ماركس وفيبر للحداثة» وهو ما يدل على الدافع الرئيسي للنمو 
وقوة مركزية بعض الدولء والشركات» والمنظمات. ففي هذا التحليل؛ 
يصبح العالم متساوياً أكثر فأكثر. وتصبح الإجراءات الاجتماعية في 
انّجاه واحد» حيث يترك للناس حيرٌ صغير لمتابعة طرق بديلة للحياة» 
معتبرين السلعية ووسائل الإعلام هي الوسائل الأساسية. وتحتوي 
العولمة على إجراءات فرعية ثلاثة هى: الرأسمالية» والماكدونالدزية» 
و «الأمر كة) (112321230102عططلظ). والظير الرأسمالية هي الإجراء 
المركزي المصاحب لنمو النظام السوقي (1226000ا313116)» وانهيار 
البدائل المجتمعية (41]6502119765 50016]121). في حين» وكما لاحظناء 
تعتبر الماكدونالدزية مفهوم يشير إلى انتشار العقلانية الرسمية إلى 
المزيد والمزيد من مجالات الحياة. أما الأمركة» فهى الطريقة التى 
تكاد يقال عنها أنها الثقافة الثانية لكل شخص (90 +2004 ا 
وفي حين يعترف ريتزرء بأنَّ هناك انّجاهات مضادة خلال العولمة التي 
تجلب عولمة شيء»؛ على سبيل المثال - كان المعرض المتجول لوحات 
فان غوغ (طع008 808/ا) - فإن الديناميكية الحقيقية لملاحظات ريتزر 
تكمن في أنْ العولمة هي ل اللاشيء. وهذا المفهوم فاعل حتى الآن 
لعدة أسباب» بما في ذلك الأذواق الأقل تطوّراً والمطلوبة فى أي شيء 
محياكموالكلنة ايديف وسنير انيع وماك بساطة المزيد 
من الطلب ل اللاشيء من شيء ما. ففي حين أن هناك بعض الإيجابية 
التي تشارك في انتشار شيء ما - الكلفة» والملاءمة» والكفاءة - هناك 
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انا غيو قير : بالدرجة الأولى من الصعوبة تحديد المنتج المحلي» 
وفقدان التجارب الغنية العالمية» وهو ما يجعل من الاستهلاكية مهيمنة 
على هويات البشرء وسيكون هناك حيز أقل في العالم لشيء ما. 


أطروحة استجواب الثقافية الإمبريالية 


هذه الحجج برأيناء هامة وملحة» ولكن هناك عدد من الردود 
النقدية لأطروحة الثقافية الإمبريالية نحتاج إلى النظر فيها. سوف ننتقل 
الآن لتلك الردود النقدية. فالفحوى الرئيسيّة لهذه الردود النقدية هى 
أنَّ العولمة تُصِدّر التهجين (05ئ0ه2نك.6196). بدلاً من أو بجانبهاء 
التجانس (11052208601226100). 


أوّلاً: يقال في كثير من الأحيان أنَّ التدفقات الثقافية» أنها تدفقات 
ليست مستقيمة الأداء باتجاه واحد كما هي اطروعة الثقافة الإمبريالية 
التي تجبرنا على الاعتقاد بها. على سبيل المثال» هناك ظاهرة «عالم 
الموسيقى» الذي يقدّم مثالا على المنتجات الثقافية التي تسافر باتّجاه 
أخر دمع الحتونب إلى الفسال كما أن هناك أيضاما سن بظاغرة التبيتن 
(1308112314100) لممارسات العمل المصاحبة إلى التحرّك نحو الفوردية 
(2000 ,لإلعطمع ]1 له معطه0). وفى مجال المنتجات الغذائية» يشير 
ليغرين (2002 1.681812) إلى شعبية الكاري الهندي وليس البرغر» فى 
الوجبات البريطانية السريعة. وبصورة أعمء وغلى سبيل مثال التدويلة 
(702002211236100ع]12) والجمعية - التعددية (810121122600) فى 
المظبخ الغري هناب الناقيد مقتادتان ليو لك الذين يخشيرة أن يقر ك كل 
واحد الأكل في مطاعم ماكدونالدز ويشربون الببسي كولا. 

ثانياً: من المهم التحفظ على الجدل حول المخاوف العالمية 
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من أميركاء أو على نطاق أوسع من الهيمنة الغربية. كما يقول 
آبادوري (295 :1990 20131ممى) يجدر بالذكر أن لشعب إيريان 
جايا (133723 صهمتآ[). قلق بالغ من «الأندونوسية» لربما أكثر من 
قلقهم من الأمركة». لأن التيبنن لكورياء و«التهند) (00ةخنصهنكم1) 
لسريلانكاء و«فتنمة») (116]0212651226100) الكمبوديين» و«روسسة» 
(22600نصة191551) شعب أرمينيا السوفياتى وجمهوريات البلطيق كلها 
قد تكون ثقافات مهيمنة يمكنها أن تأخذ أشكالاً عدة - مثل الاستيعاب 
القسري للأقليات العرقية - وهو غالباً ما يحدث على المستوى المحلي؛ 
والوطنيء والإقليمي» وليس فقط على المستوى العالمي فحسب 

ثالثاً: هناك أدلة على استمرار تفضيل الإنتاج الثقافي المحلي. وهناك 
أمثلة عديدة حول هذه الحالة. فبرامج المنتجات المحلية» والصحف 
المحلية عادةً ما تجذب الجماهير بصورة عالية جد وكثيراً ما تستخدم 
مستوردات التلفزيون الأميركي «آلات التعبئة») (1311615) المكلفة 5 
خارج غربلة أوقات الذروة ,طع1ةط0ممصوعط :2000 ,تتهعاءة/3) 
(2002. فقد كانت ال أم. تي. في» على سبيل المثال» مضطرة لتغيبر 
برمجتها في آسيا لتشمل مستويات عالية من موسيقى البوب المحلية» 
مزائها أحد السوحاة الأحضافة الى ترتلت إلى أن 195 عن 
المراتقين القارلكديية ‏ وخلاوة الترسيش الشعييك العاراقر فيه مار 
بالموسيقى الغربية (2003 532]808). وفى إيطالياء كان تحبيذ البيتزا 
أكبر بكثير من وجبات ماكدونالدز السر بعة (2002 متةعع.]). كمان أن 
بحم يحو رن دن مسي 
شمال القارة الأميركية» وبالمقارنة يمكن القول الشيء نفسه. عن مشجعي 
كرة القدم وعن فنون الدفاع عن النفس الآسيوية (2002 سنةرعء.1). وفي 
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هذا الوضع» يجادل هيلد ومكرو (30 :2002 2100177 320 0 
ل يي ان مشترك للذكريات» ولا طريقة 

مشتركة للتفكير» وليس هناك «تاريخ كوني) (ا1115]01 10 في 
أو من خلال البشر يمكن أن يوحدهم)». الفكرة هنا ستكونء إن «الثقافة 
العالمية» هى ليست بالفعل ثقافة مطلقاء وبالتالى لا يمكن اختراقها 
0100 عن الوسائل والهوية» كما جادل البعض (1990 طنتصرة). 

زابعا هذ القال وماق يفامو و له تحني يفا ذعاء أنه ود 
من التوحيد المتزايد فإنئا نرى أن هناك زيادة فى التجانس فى المجال 
الثقافي واختلاطاً ثقافياً على نطاق واسع. ون تير النقاد ماقي هله 
الحجة التى تتمثل فى العولمة بصورة واسعة» والتهجينء و«التوطين» 
(دمتلمتتمعو نه ل): و«الثقافة الكاريبية)* (011236100ع01)). وهنا الفكرة 
هيء أنَّ الأشكال الثقافية الهجينة الجديدة آخذة في الظهور مع العولمة. 
ويدلاً من البشدال الضاقة الممدلية بالتقافة النائمية ب الكرية الو الحلافة 
نرى أن هناك «افتراض انتقائى وتحوّل» فى الثقافة (1997 502م2هط1). 
فبالنسبة إلى رولاند رومقيرة (1995 0 لطة1ه]) أن العولمة 
بعيدة ومعقدة للغاية وتمثل وحكاً سعوجب. الآمساك به يدقة بواسطة 
فكرة التجانس المتزايد. كما أنَّ فكرة العولمة - مزيج من إنتاج هجين 
ثقافى محلى وعالمى - يمكن أن تساعدنا على الاقتراب من ما يحدث 
فهلاً. عل سييل المثال» خند انتان مقاغيم الوطنية والقرمية شاه 


0 الكاريبية هي نسبة إلى الثقافة المتجذرة في شخص من أصل أوروبي أبيض 
وشخص من أصل أفريقى أسود مختلطء وخاصة في منطقة البحر الكاريبي. وقد 
ظهرت هذه الثقافة في العالم الجديد كنتيجة للاستعمار الذي كوّن خليطاً بين الناس 
من السكان الأصليين الأفارقة» والأوروبيين (المترجم). 
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أن كلا من التجانس من نوع (الوطنية أو القومية التي تعتبر ديناميكية 
واسعة الانتشار)؛ وفي ذات الوقت شاهدنا المصلحة الذاتية لكون كل 
قومية تبحث عن مخطط خارج خصوصيتها. وبالمثل» حدد روبرتسون 
الخطاب العالمي للمحلية» والمجتمع» وهكذا. فبالنسبة إلى روبرتسون 
(35 :1995 ههقاء106) «ليس للعالم بحدّ ذاته ما يقابله محليا». 
وبدلاً من ذلك. فإنّه غالباً ما يشار إليها باسم المحلية ليتم تضمينها من 
صميم العالمية». فالعولمة تربط المحليات» وتربط أيضاً تلك الأمور 
التى تنطوي على ابتكار المحلية. ويدعى روبرتسون 5008ا1ء1100) 
(38 :1995 أن الأدلة الدامغة هى أنه حبّى «الرسائل الثقافية» التى تنبئق 
مباشرة من «الولايات المتحدة الأميركية» هى رسائل تصل بشكل 
مكعلف ومديلحة. وهذه السجموعة المحلية تمتص الاتصالات من 
المركز في داخل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطرق» هذا أولاً. ثانياً: 
إن المنتجين الرئيسيين المزعومين ل «الثقافة العالمية»... تُطيّف بصورة 
مترايذة متحجاتها لغرض الوق العاليية المقابنة. قالنا: عاك الكثير هن 
المقترحات على ما يبدو من الموارد الرمزية الوطنية التي هي في الحقيقة 
متوفرة بشكل متزايد للتفسير العالمي المتباين وللاستهلاك... [على 
سبيل المثال]» شيكسبير لم يعد مطلقاً منتمياً لإنجلترا». وعليه سنقوم 
بفكفكة هذه الأفكار أيضاً. 

ولعلء مثالاً من مجال الموسيقى الشعبية التي يتم عرضها من قبل 
ستيفن إبستين (2001 72أ5]6م1 162م516) في معرض تحليله لموسيقى 
الشرير الكورية» يمكن القول جدلاً: إن موسيقى الشرير قد ظهرت في 
بريطانيا في سبعينيات القرن العشرين» بوصفها مثيرة لتعبير اغتراب 
الشباب والتفكك الاجتماعي. ويبدو أن مشهد الشرير الكوري ومندٌ 
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منتصف تسعينيّات القرن العشرين» متشابه في نواح كثيرة» في حين أن 
إسعية يو كد أن هناك اختلافات كثيرة فى ذات المشهد أناء ويرى 
اسن الشرير الكوري غلى أنه حالة دراسة فى التوظيية. فى كورياء 
نرى أن أغلب العناوين الرئيسيّة لموسيقى الشريرفى الحريك انبا 
اضخوط. واثر تاك الطيقة الوسطى المتعلية والصعويات مع الآباة. 
وهذا هو أقل ما هو موجود في قلب المجتمعء وبالتالي هو بالمعنى أقل 
سياسياًء ولكن تأخذ طابعاً وطنياًء أملاً في إيجاد مكان جديد للشباب 
الكوري» ونمط جديد للكوريين. ويستنتج إستين :2001 طاء]أوم8) 
(385 أن «الشباب الكوري يحافظ على المؤسسة. والحكم الذاتي في 
مواجهة الضغوط التطبيعية للمدرسة» والبيت» والدولة فى جانب معين» 
وتأثير زحف الثقافة العالمية من جانب آخر). ْ 

المهم في هذه الحجج هي طريقة النقاد ذات الافتراض المضطرب 
الذي يجعلنا بودنا أن نعرف كيف يمكن للناس قراءة ذلك أو أن ذاك 
المنتج الثقافي فقط. وذلك بكونهم مستهلكين. فكما يقول تومليسون» 
(84 - 83 :1999 1022110508) «مشكلة الحجة الثقافة الإمبريالية هى 
أنبا رهن هذ الاعو اق فيه الدضل قثرة الابكدالال تجرد من 
وجود السلع الثقافية لإسناد أعمق الآثار الثقافية أو الأيديولوجية». حتى 
هؤلاء الذين هم في الجنوب يستهلكون المنتجات الثقافية التي أصلها 
غربي» وهذا لا يترتب عليه على الإطلاق أي شيء ما يتعلق بالعادات 
الطويلة الأجل التي لم تعدّ موصولة بالثقافة» والعائلةء والدين» أو 
الهويات الوطنية. فكما يقول ليغرين (2002 هذهة:68.])» يمكننا أن نتناول 
من الثقافات الأخرى دون أن تطغى عليها التجربة. كما حدد ليغرين أيضاً 
نقطة جديرة بالثناء وهىء ينبغى على النقاد اليساريين أن يكونوا من أوائل 
الموافتين على ماسوف لمل دكار بعدوة ما تعهلكة: 
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مناة التححة البالخة الاآحمية» وى "أن المشحات القافية يبك 
قراءتها واستخدامها بطرق متعددة: ك2 أن تعني مجموعة كاملة من 
الأشياء. إن منتقدي أطروحة الثقافة الإمبريالية سيعتمدون بصورة أغلب 
على مفهوم «الجمهور الفاعل) (ع101600اى ع #؟تاعث) من الاتصاللات» 
ووسائل الإعلام, والدراسات الثقافية. وهناء قد أكدّت الإبداعية 
ومؤسسات الناس العاديين على الوقوف أمام منهج ماركسي أعلى 
- أسفل الذي يتخيل أنه يمكن ببساطة أن نكشف إحداثيات الطبقة» 
ووظيفة منتجات ثقافية معينة. ويحاول هذا النهج الحصول على البعد 
الجزئي من صنع المعنى ومؤكدا على التعقيد» والازدواجية» والطعن 
ق امح لاقي والاستهلاك (2002 طاعلةط000مروع11). جزءًٌ من 
ذلك هو أن الصناعات الثقافية قد لا تكون موحّدة بالطريقة التى غالبا 
دا فده كما لأ يض انرا الندافة الشسية قنظ من حيت و ظيقنها 
في الحفاظ على الوضع الراهن» وهو ما يعني لا يمكن أن تقرأ كفكر 
أو لغز يخدم مصالح طبقة ما (1991 ,1ا8756)» بل ينبغي أن تقرأ دائما 
على أساس أنها تعبير محتمل لرغبات شعبية وتعهدات. وبالتالى» 
فشبكة تلفزيون فوكس الإخبارية التي يمتلكها السياسي المحافظ رابرت 
مردوخ رطع هتلط تع م نكل). تبث من على شاشاتها أفلاماً كارتونية 
معروفة بشعبيتها لمستويات عديدة من الناس مثل سمسمز 126 
(5029م5112: لكون تلك الأفلام الكارتونية تنتقد المجتمع والثقافة 
الأمير كيتين بعمق (2002 طاعلمطلهمدوع1]). وبصورة أعمء يصرٌ بعض 
النقاد على أن الثقافة الشعبية تكتظ بعناصر احتجاج كثيرة» كما أن هذه 
الأيديولوجية على وجه التحديد هي ليست تعبيراً عن أفكار الطبقة 
المهيمنة (1997 عآاء212 :2002 اع له ط ممصو ه11 ). 


إضافة إلى ذلكء. ناقش تومليسون (84 :1999 مهىصتلصده]) 
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ليقول» (إن التنقل الثقافى ما بين المناطق الجغرافية يضمن دائماً تداخلاً» 
وترجمة وتحؤّلًاء 17 و«توطيناً» على النحو الذي تُتلقى الثقافة جالبة 
مواردها الخاصة لتؤتي بطريقة جدلية مبنية على «الثقافة الواردة». أحد 
جوانب هذا التنقل مدعومٌ من خلال العمل التجريبي للدراسات الثقافية 
غير أنَّ الناس يميلون إلى قراءة المنتجات الثقافية المتعلّقة بالاهتمامات 
والمصالح المحلية (1997 مهكسصتلد10). ففي هذا السياق» يؤكّد جان 
ندرفين بيترويس (2004 عوتعاولط «ءه]ءل0ه21 38ل) أن الأشكال 
الثقافية والاجتماعية تتحول خلال سفر الناس. فبالنسبة ل بيترويس» 
يكون التهجين ميزة لا مفرٌ منها مطلقا فى حقبتنا ل «العولمة المتسارعة» 
(م10621123660© لعنوز1عاععه م ). عار ا «المز يج الثقافي » والكونية... 
هي ليست مجرد تجربة النخبة النفيسة» لا بل هي الحالة الجمعية 
و الخبر ة) (115 :2004 ع175عاعاط رارعع تزعلع[1) . ْ 


لقد استنطق ايكيا ندرفين بيترويس (2004 ع5]عاء اط معء ”عله 11) 
مفاهيم وطنية للغاية من الثقافة العرقية» التي تقدم مباني الإمبريالية الثقافية 
أو حجة التجانس الثقافي. ويرى عدد من النقاد. أن الإمبريالية ما هي إلا 
أمطروحة اناق تارف ومخلة وثقاء وطابدا طن مي تازيقيا للشاقة أو 
على الأقل تنطبق هذه العناصر على الثقافات غير الغربية . وردهم النقدي 
لهذا هو بالقول إن الثقافات تنقسم دائماً ومتنازع عليهاء ويتنازع عليهاء 
ومتغيرة؛ وثادرا ماتكون (ثقية1ء وأن المتشائمين ين هم من أعوان رومانسية 
الثقافات غير الغربية. فى حين أن خاصيتنا تكمن فى فترة «الاختلاط 
المتسارع ) (عمتحتا/ا 22 للثقافات» وتر 8 ندرفين بيترويس 
(2004 عومعأعتط دوع رعلع8) أن التهجين متجذر بعمق في التار يخ 
وصار أمرا عاديا جدا. فكل الشعوب والعادات تشترك من ثمٌ ب «التراث 
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الجمعى» (11611]286 5111131). ولعلنا نفكر بالغربء ولربما نناقش أكثر 
«التغريب» (121236102ه]1165) المتمثل بواسطة انتشار مطاعم الوجبات 
السريعة» فسنجد أن ندرفين بيترويس :2004 ع5تعاءطط دوه 9زهله1) 
(51 يجادل في هذا الموضوع بقولها «قد تكون الوجبات السريعة قد 
نشأت خارج بلدان الغرب» في أكشاك بيع الطعام على جانب الشارع 
في منطقة الشرق الأوسطء وآسيا وأفريقيا. فمطاعم الوجبات السريعة 
الأميركية تخدم زبائنها بتقديم وجبات ألمانيّة (همبركر» فرانكفورتر) 
مع الوجبات الفرنسية (البطاطة المقلية» صلصة السلطات)» وعناصر 
المطعم الإيطالي (البيتزا) وبطريقة الإدارة الأميركية للمطاعم». 


باختصارء يبدو واضحاً أن واقع الإنتاج الثقافي والاستهلاكي أكثر 
تعقيداً من ما تسمح به أطروحة الإمبريالية الثقافية. فالنصوص الثقافية 
المعقدة والمتنازع عليها مرصودة دائماً من قبل الأفراد الذين يحددون 
السياقات الاجتماعية والثاريشية الخاصة: والذيخ بسخلصون المضادر 
المتاحة لهم. في محاولة لفهم الرسائل الإعلامية ودمجها في حياتهم 
(174 :1997 <هومتطمط1). من ناحية أخرى, ركز ببساطة احتفاليو 
بعض المراقبين على «عدم التجانس» (/116]65086261). وبدا لهم أن 
الاختلاط الثقافي كافٍ لتجاهل عدم التكافؤ في السلطة. ويرى ندرفين 
بيترويس (2004 56تزعاء زط داءء7160617). أنه يجب علينا الاعتناء بالطريقة 
التي تهيمن على إعادة الإنتاج وإعادة التكوين في عملية التهجين. وهي 
يقة عمل السلطة والهيمنة التى ربما تكون واضحة فى جدال تومليسون 
(1999 مهكمتاصره1) الذي عه أكثر قبولا مخ 5 حجة التجانس 
المرتكزة على التسليع لعدد متزايد من الممارسات الثقافية» في عالم 
يسيطر عليه مبدأ الاستهلاكية. ووفق هذه الملاحظة» يقول هسمونداغ 
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(238 :2002 طعلهطلدهدووع1]) أن «الصناعات الثقافية جلبت تسويقاً 
لم يسبق له مثيل لحياتنا اليومية على مدى العشرين سنة الماضية». كما 
أكد على - رغم تأكيده على التعقيد والازدواجية والتناقض في الصناعات 
الثقافية - أن الإنتاج الثقافي مازالت هيمنته واضحة من قبل بعض الأقطار 
الأساسية» والتى تتركز فيها السلطة ضمن هذه الصناعات لأكثر من 
عشرين سنة مضت أو أكثر إضافة إلى تأكيده على عدم استواء التدفقات 
الدولية من النصوص الثقافية (2002 51655202012181). فكلا نهجى 
التجائن يتركاة المقاومة» والنكي السمارق ارج سياق المعادلةه 
والتفاؤل الساذج يهمل أسثئلة السلطة غير المتكافئة» وتؤكد هذه النتائج 
الإيجابية البحتة أن الاختلاط الثقافى غير كاف. وكما قال فيذرستون 
(2 :1990 عمم)ؤومعطنوع) «إن المنطق الثنائي الذي يسعى لفهم الثقافة 
عن طريق استبعاد مصطلحات التجانس عن بعضها البعض-عدم 
التجانس والتكامل - التفكك والوحدة - التنوع» يجب التخلص منها». 

الهوية والعولمة 

يُعتبر مفهوم الهوية وما يتصل به من قضايا ذاتية أمر أساسياً للكثير 
من التحليل الاجتماعي المعاصره ويرتبط مفهوم الهوية ارتباطا وثيقا 
بالمخاوف التي أثارها القسم السابق من هذا الفصل. الهوية هي مفهومٌ 
من مفاهيم علم الاجتماع» وكان الغرض من نشره هو فهم العلاقة ما بين 
الخبرات الذاتية لدينا والسياق (الثقافة» والتاريخ» والمجتمع) ضمن ما 
يتعين علينا فهمه (1999 177/00017350). فالقلق المصاحب للهوية هو 
مرة أخرى جزء مما يسمّى ب «المنعطف الثقافي» الذي يركز على اللغة» 
والخبرة» والمعنى» والرموزء رافضين أن يفهم منها أنها مجرد تعبيرات 
ثانوية لعوامل هيكلية أكثر أهمية. كيف يمكننا مشاهدة أنفسنا؟ ماذا نرى 


359 


بوضفه مركراً لما يجعلنا؟ «نحن»» كيف نرى أنفسنا أمام الآخرين؟ 
ومن الواضح هناك مخاوف تكاد لا تُذكر. هذه الأسئلة لا تذهب بعيدا 
عن طريق الإشارة» على سبيل المثال» لمواقف الطبقة «الموضوعية». 
ويمكن اعتبار التحليل الطبقي الماركسي الأرثودوكسي بأنّهِ غير مبالٍ 
ددا بما يعتقده الناس بأنفسهم. وعملهمء ودلا من ذلك معدي 
تخليهم عن الإطار النظري الجامد» فوق وخلال التجارب الحقيقية» 
والشخصانية والمجتمع. 

يمكن القول إنه في الفترة من الحداثة المرتفعة والعولمة» «أصبح 
اقتناء وصيانة الهوية حالة مفعمة بالحيوية والإشكالية» على حدّ سواء 
(1 :2002 ع01مء86). ففترتنا تلك قد أدّت إلى «أزمة هوية») 03515) 
(إانادعل1 (1999 154ه110). أما اليوم؛ فيبدو أننا قد انتقلنا شوطاً 
كبيراً من فرضيات' الماركسية الأرتوذكسية التى تدم الإحدائياتك 
الأساسية لهوية الطبقة» وإن هوية هذه الطبقة ستتغلب في نهاية المطاف 
(ربما لا محالة من ذلك) على جميع مطالب الهوية الأخرى؛ وستتغلب 
على الالتزامات الأخرى. ويبدو أن الهوية في الوقت الحاضر تعاني من 
عدم الاستقرار للغاية» وتعاني من الانكسار الذي يؤدي إلى العديد من 
العوامل المتغيرة. فغالباً ما يُنظر إلى العولمة على أساس أنها أمرٌ أساسى 
للحاجة الملحة الواضحة لقضايا الهوية المعاصرة: الهجرة تغير تركيبة 
المجتمع وتأتي بالتبادل الثقافي وتغير الموقع» واعتداء الثقافة الغربية 
على التقاليد الصغيرة وتغييرها يجلب السفر للناس جنبا إلى جنبء ويتم 
تغيير الأماكن من خلال تأثير السياحة» وتنظيم التقسيم الدولي للعمل» 
وإعادة هيكلة الليبرالية الجديدة جذرياً قد أحدث تغيبراً فى طبيعة العمل 
وهوية العمل »و العمر لات فى السلطة والوصول وشرعية الدول القومية 
أدت جميعها إلى تحؤّلات في الهوية. 
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في بعض التقاريرء يُعتبر العالم غامضاً بالنسبة لنا ببخصوص عالمية 
المجتمع المخاطر) (/500160 181512)» ومؤّثرات إزالة التقليدية» والفيضص 
الاجتماعي الذي يعني الشعور بالذات «غير المستقرة وغير الجديرة 
بالثقة) (/150156/01113م[]) (3 :2002 0016م86). وبيخصوص هذا 
الموضوع نجد في أعمال ما بعد الحداثة » أنه قد تم بناء الهوية الاجتماعية 
والثقافية في كل مفاصل العمل (1999 110001:310). فهذه النظريات من 
كم ترفض الفكرة التي هي في بعض الستويات تقر بوجوه نواة مستقرة 
للفردية (الأنانية) التى يمكن اكتشافهاء ومن شأن هذه الفردية أن توفر 
انس علة هاا للجعرفة أو العا , وهناك» قد تتجه الحجة إلى 
مفهوم» لا يوجد شيء ضروري» لنقل» أن أكون غزما أو اهرأة أوياقها. 
والهوية» بدلا من ذلك هي «مجزأة» ومتعددة» وعابرة» :2002 860016) 
(5: شبيهة بالبلاستك. هذه النظرة للهوية هي غالباً ما ترتبط بالحجج 
المتخصصة بنمو «الإشكالية الهادفة) © (2]:016221280100) للمعرفة 
والصدق» وبارتفاع الفردية والتركيز على تحقيق الذات» وزيادة الحراك 
الاجتماعي» واستجواب وتفتيت التقاليد والسائلات المرهة القاديفة: 


ولعلدغانا نا يفال إن فلك اللأقيدات بايد السو ال روسن عليها 
انفصال عن مفاهيم التنوير والمعرفة الذاتية. وثمة من يقول إن وجهة 
نظر التنوير والهوية والذاتية قل تركزت على تماسك الهوية وعلى توجيه 


[9 #اخطم يحي الكل والفكرة والهوية أو 0 الذي وار وصور كنا أي 
الحس السليم » بل على الوقائع وملابساتها وتحدياتها. كماتعتي التشكير النقدي والجوار 
التربوي أو العمليء بدلاً من أخذ المعرفة المشتركة (أسطورة) لحالة ما واعتبارها أمراً 
مفروغاً منه. حيث يتم طرح المعرفة كمشكلة» » مما يسمح ذلك في نظر جديدة» ناهيك 
عن السماح للوعي والتفكير والأمل والعمل في الوصول إلى الهدف (المترجم). 
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الذات» والتعرف على الذات الفردية. ويؤكٌّد ستيورت هيل 11311 ]5]37) 
(2001 على خمسة تصدعات كبيرة» منها الافتراض للاستقرار الذاتي» 
والاستقرار المعنوي والاستقرار المعرفي. أوٌّلا: تحدت الماركسية فكرة 
«جوهر الكونية») (ع©2ع51556 1[019761531]) لكونها ذاتية تنتج بشكل حاسم 
من قبل نمط الإنتاج الذي يقع على الفاعل. وثانياً: التحليل النفسي 
يكشف اللاوعى (نحن منقسمون بين مصطلحات لاكانيان (مقتصةء32.]) 
التى هى ما بين الأنا (580) وما بين «الخطاب الآخر)ء اللاوعى) مقابل 
أوهام الكمال والشخصية» والاستقرارء و«التوجه الذاتى») -2اء5) 
(55ع0لعاعع011آ. وثالثاً: الجدال حول النسوية» حيث الاختلاف الجنسى 
يعتبر أمراً أساسياً في التنظيم الاجتماعي», كما أَنْ الأنوثة والذكورة ليست 
فئات خالدة وكونية. ورابعاً: كما أكدّت أعمال دريداء أن التحؤّل نحو 
اللغة يبين المعاني بوصفها وظيفة للتفريق وبوصفها حالة لا مفر منها في 
الانتقال: لا يمكن الحصول على الهدف مباشرة» ويمكن أن يكون هناك 
«أنا» خارج اللغة» والمعنى بطبيعته غير المستقرة. وأخيراً: كما تمّ عرضه 
فى عمل فوكوء الذاتية هي إنتاج استطراديء وبالتالى هي وظيفة ذات 


تعقيذاات لسبلطة المعرفة. 
20١‏ مريّع 4.2 الذاتية والتنوير الفكري 4 


ا 
والسياسية - قد كانت الشغل الشاغل للنظريات النقدية. فى مسألة 
التشكيك في مسألة الذاتية» إذ نجد أن أفكار العديد من المفكرين 
إن العقلانية هى جوهر الإنسان. هذا الافتراض الشهير المتطور قدمه 
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الفيلسوف العقلاني الفرنسي رينيه ديكارت (5ع1ئهءو1(6 6دعخ1) 
(1650-1596)» عندما صرح بمفهوم «كوجيتو» (10زع0©) (أنا 
أفكر أذن أنا موجود). بالنسبة للمنظرين النقديين» إن إرث مفاهيم 
التنويرية الذاتية لا يؤدي إلى نظرة مبالغ فيها للقوى العقل البشري 
فحسبء بل للثناتيات البدائية أيضا مثل» العقل - الجسدء العقل - 
العواطف. البشرية - الطبيعة» والتي يكون فيها للتعبير الأول قيمة 
أكبر من التعبير الثاني. ا في المنعطف نحو نقد 
مفهوم موضوع العقلانية كان قد سلكه الفيلسوف الألماني فريدريك 
نيتشه (عطاءماء7]1 طءضلعن8) (1900-1844). فهو بدلاً من أن يركز 
على العقل غير المادي (8120 1ع ندتصص]). العقل المحض» 
صور البشر من حيث القيادة الديناميكية ل اللاوعيء واعتبر أن 
القوى الجسدية في العمل هي التي تعمل على التشكيل والسيطرة 
على العالم. فبالنسبة إلى نيتشه. ولكون علاقات القوة هي متغيرة 
باستمرار» فإن الذات هي شيء يتألف ضمن ظروف استثنائية معينة» 
ومن الأفعال» ومن العواطف والمصالح. ومن التفسيرات المعينة من 
تلك الشروط. هذه الآفاق لتفكير نيتشه كانت مقدمة لعمل المحلل 
النفسي النمساوي سيغموند فرويد (لناءة1 0مناتمع51) -1856) 
(1939 الذي امتلك الفكرة الخاصة بعلم النفس الاجتماعي لتشكيل 
الهوية» وعقدتهاء «غير العقلانية») (16310221 - 810). لكون الطبيعة 
معتمة في الحياة النفسية التي لها تأثير عميق على النظرية النقدية. 


(:) مبدأ إثبات وجود كائناً ما من خلال حقيقة تفكيره أو وعيه (المترجم). 
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يتركز عمل زيغمونت بومان على الهوية في الفترة المعاصرة 
وعلى مواضيع مثل عدم اليقين» والليونة» والتفتيت. في حين أن الهوية 
والمعاني التي تحملها في الحداثة هي مشاريع تتضمن معنى قوة التحمل 
والصلابة» ونرى أنْ الهويات فى فترة ما بعد الحداثة قد «تجّ اعتمادها 
والتخلص منها كما يتم تغيير اللباس» (2001:478 مسد 8 صا طءكهرآ) . 
عالم جديد من عدم اليقينية» والسرعة («الحاضر مستمر») والسطحية 
التي تعني أن الناس يتجنبون بشكل متزايد التثبت والحفاظ على الانفتاح 
من حيث الهوية. ول بومان أربعة عناصر أساسية لهوية ما بعد العولمة 
- العربة» والمتشرد. والسائح» واللاعب - جميعها تشير إلى هذا العالم 
«المائع» (كما يسميه بومان). ويرى بومان في هذه العناصر الأساسية 
الأربعة» حرية متزايدة من الموروث «الرجعيء والتحديد الفطري للطابع 
الاجتماعي» (474 :2001 88111282)» بحيث يتم استبدال التحديد عن 
طريق تقرير المصير» ويضطر الرجال والنساء المعاصرون أن يكونوا 
دائماً فى حالة فرار... [محط أمل] لا راحة ولا رضى ل «الوصول»... 
إنها فى طريقها لتصبح وسيلة للحياة التى انتزعت... الفردية) 115082 8) 
(2001:476. 


إن القلق المتصل بهؤلاء الذين يفكرون بالهوية اليوم - وهذا 
أيضاً يتعلق بالتطلعات إلى الوراء بخصوص الأسئلة المطروحة حول 
أظطروحات الضتاعات الثقافية والتقافة الآمبريالية'- هو أن الهوية فى 
الأزمنة المعاصرة شرك على ثحو متزايد حول #الذات الستيلكة» 
51 ع<تستتاكم00). وهو نمط استهلاكنا الذي يُعتبر ظاهرياً الآن هو 
الأقوى في تحديد من نحنء على الأقل في دول الشمال. فقد أصبح 
التسوقء وأنماط الحياة» والاستهلاك الظاهر مصادرا جديدا لتعريف 
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الذات (19993 تتدنصطتسة8). والمشكلة مع هذاء بالنسبة للمنظرين 
النقديين» هو الضحالة؛ والزيفء والانسياق» والانحلال والابتعاد عن 
التسيس الذي يعتقد أنه محضور. ويؤكد بومان (19992 2111032 8) على 
أنَّ المجتمع لم يعدٌ قاد راًعلى استجواب أعضائه في المقام الأول بصفتهم 
منتجين» ولكن قبل كل شيء بصفتهم مستهلكين. أكثر من ذلك هو أن 
العمل مفتاح الهوية» والاعتراف الاجتماعي» والمجتمع» والتضامن. 
وبدلاً من ذلكء أن نموذج الاستهلاك ينتشرء لنقل» نحو السياسة ما يعني 
أنه لا يوجد شيء خارج السوق. وهذا الاستهلاك لا يعمل من خلال 
الهيمنة أو تعبئة الأيديولوجية» بل من خلال الإغواء. وهذا الاستهلاك 
له نهاية سريعة» كما هي الموضات التي تستسلم بسرعة كبيرة ليتم إنشاء 
رغبات جديدة» مما يجعل فترتنا هذه في الزوال المدقع» وتجعلها من 
الملحقات الضحلة والفردية المكثفة. نحن لدينا هناء ثقافة النسيان بدلا 
من ثقافة التعلم» ولا شيء يمكن أن يحتضن بحزم (19992 2ةطانلة 8). 


في المقابل» يصرٌ بعض المنظرين الاجتماعيين على أنه» ليس هناك 
قراءة أكثر تفاؤلاً من تلك التي تبرز الاستهلاك في حقبتنا. فعلى سبيل 
المثال» ينسب أنطونى غيدينز (200383 0100685 '23وطاصة) «أواخر 
الحداثة» إلى ميزة الاختيان والهوية الذاتية» وأنماط الحياة. إضافة إلى 
تقهقر العادات والتقاليد» قد جعلتنا نكون فرديين أكثر. حيث يمكن أن 
تكون هذه ما هي إلا حالة مرضية - على سبيل المثال» مصاحبة للمواطنة 
التي تندرج تحت مظلة الاستهلاك - ولكنء تبشر أيضاً باستقلال ذاتي 
كبير. ويصر غيدينز على أن الاستهلاك هو أقل بكثير من عملية التحديد 
التي يقترحها المنظرون النقديون. فالناس انعكاسيون ومتشككون. إلا 
أنْهم يقاومون» وإن أنماط استهلاكهم معقدة ومتناقضة. فعلى سبيل 
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المثال» لا يمكن للمعلنين فرض ذاتيهم بطريقة واضحة على الناس. 
وبشكل عام» يجب علينا أن لا نضخم سلطة الشركات» جرئياً يسيب 
التوسع والانعكاسية اليوم» التي توفر ضربة مضادة هامة للاحتمالات 
السلبية لثقافة المستهلك التى تعيث فى الأرض فساداً. 

الهويات الدفاعية وصدام الحضارات 


لقد تطرقنا مسبقاً إلى الاحكيالات السلية المتعلقة بالهوية 
خلال حقبة ما بعد الحداثة» وحقبة العولمة: التراجع في الشأن العام 
والتراجع في احتمالات التضامن القويء وتزايد الفردية» وتزايد الطلبات 
الاجتماعية الاستهلاكية. وفي ذات الوقتء يمكن لهذا التشرذم والليونة 
في الهوية أن ينظر إليه على أساس أنه يوفر احتماليات الانّجاه نحو 
الاستقلالية الذاتية كما أسماها كاستورياديز ب19978 015ة:ماكة©) 
(19990- وعد حقيقى لاستجواب الذات» وأكثر شمولية» وسياسة 
كرتيةة تاعيك عن التقليد والحدوة الى تفصل بيق'الناين قيقد ون 

وفق الملاحظة أعلاه» يشير مفكرو ما بعد الحقبة الاستعمارية إلى 
بعض المكاسب المحتملة ضمناً في مسائل الهوية في العصر الحديث؛ 
بينما لا يكاد التفاؤل أن يكون موجوداً من دون تمحيص في سياسة الوقت 
الحاضر. ولكون منحى مفكري ما بعد الحقبة الاستعمارية لا يتعدى 
التنظير» فقد كان لهم التأثير الأكبر على دراسة الأدبيات. لكن المفكرين 
الثلاثة الكبار لما بعد الحقبة الاستعمارية - إدوارد سعيد 505310) 
(5210» وغاياتري شاكرافورتى سبيفاك 0177 ك هعلق تتتدتنية0) 
عله كامي» وهومي بهبه (مططق8 تمده) - قد طوروا باهتمام هذا 
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التحرّك لما هو أبعد من دراسة الأدبيات. فقد استخدم هؤلاء الثلاثة 
إطاراً عالمياً مستمراً كمرجع لتناول الإشكالية» وما هو مهم لمناقشتناء 
ناهيك عن وضع الإشكالية الهادفة للثنائيات التبسيطية المستخدمة عادة 
فيما يتعلق بفهم الهوية. 

اراك ةيواز الها تو يرب قار واس اميم 
(1998 الذي يحيل حقبة ما بعد الاستعمارية إلى ظهور الممارسات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى قاومت الاستعمار» 
عصوضا ما يور الحريت النالنية اكاتة برزلى راف الدزلة ارم 
المستقلة في ما يسمّى اليوم بالعالم الثالث. ويتصارع مفكرو ما بعد 
الحقبة الاستعمارية مع الماضي الاستعماري باعتباره أمراً يمثل حاضراً 
حاسماً مهماًء كما أَنّهُم يشككون بردود أفعال رومانسية الاستعمار أو 
تقهقر المفاهيم الجوهرية للهوية بسبب الاستعمار. لذا يتحقق سبيفاك 
(1988 عل178م5) نقديا من الخيال الاستعماري للمهمة الحضارية 
الأوروبية في المستعمرات» ومن ردود أفعال سكان المستعمرات 
الأصليين با رتقائهم صفة النقاوة والمعرفة الفاتقة لممارسات المستعمر» 
على حدٍ سواء. فكلا الخطابين يستأصلان التباين الحقيقي لمن هم ذوي 
رتبة أدنى» «ضباط جيش جدد) (5مء]1هنا5). 


عوضاً عن الأيديولوجية الأوروبية التوجه. وبدلاً عن أي تفسير 


(#) ضابط في الجيش البريطاني تحت رتبة نقيب أو أقل» وخاصة ضابط برتبة ملازم 
ثانٍ كانوا يستخدمون في قوات المستعمرات البريطاني. وكانت في حينه تعتبر قوة شبه 
عسكرية ترسل لحماية القنصليات قبل استعمار المناطق حيث بلغ تعدادها عام 1861م 
0 منتسباً تزايد عددهم مع عام 1908م ليتم مع الحرب العالمية الأولى تشكيل وزارة 
خاضة بي مدت فى ني بوزارة ليع أن اياي (السريي ‏ 
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رومانسي جوهري للمظلومية» أصرٌ مفكرو حقبة ما بعد الاستعمارية 
على أهمية الآخرين لهويتنا في الدستورء وفي مزيج السلطة» والمعرفة» 
وعلى الرغبة في بناء العلاقات الغربية - الشرقية» والمستعمرة - 
الستعهره حنيت يستوجب إشراكهم بصورة دائمة. وهي رؤية في 
حسابات موضوعية حديثة من جهة شرقية أخرى, تعمل لأنظمة ذات 
سلطة معرفية» حيث تجد أن مفكري حقبة ما بعد الاستعمارية ينأون 
بأنفسهم أيضاً عن السياسة الساذجة والخطرة للهوية - الوطنية» 
والعرقية» أو الدينية - التي قد تقدّم ردّ فعل على شكل تضامني لأولئك 
الذين يعانون من فعالية الإمبريالية الغربية. ولهم دور في هذه السياسة 
الكونية وسياسة ما بعد الوطنية» مبتعدين عن خرافات الأصول النقية 
ويفصلون بين الثقافات والمعرفة. على سبيل المثال» يؤكّد سعيد 5810) 
(1:* :1993 على أنَّ الهويات؛ والثقافات؛ والتواريخ» والأدبيات كُلها 
عناصر هجيتة لا محالة» وأنها مترابطة ومثداخلة: «يعود ذلك جزئياً إلى 
مبدأً الإمبراطورية» حيث تشارك جميع الثقافات في بعضها البعض» 
وليس هناك ما هو واحد وغير متجانس») (710110202011]12). فاستعارة 
التأكيد من المنفى. والتهجينء والبينية (178665655ءا-10)» و«التشريد 
الثقافى») (و65صتاعصته طصت)ء وممارسات ما بعد الاستعمارية التى 
شبيها سعيد (2001 1994 ,5310) ب «انتقادات العلمانيين» ةنا 5) 
(0دو ه011 هي موقف دائماً يقظ بالقول المأثور له «لا تضامن أمام 
الانتقادات)». 


لقد افترض نقاد حقبة ما بعد الاستعمارية هذا التأكيد على الكونية» 
وعلى التهجين المتأصل بصفته خطاباً معبراً عن ظهور عالمى جديد» 


(:) الشخص أو الشيء الذي هو بين طرفين» هما في حالة متناقضة (المترجم). 
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وكإشارة لعولمة جديدة» ولحقبة جديدة لما بعد الرأسمالية الفوردية 
(انظر على سبيل المثال» (1997 ع1(11111)). مقابل هذا النقد» كان ما أسمته 
ندرفين بيترويس (2004 ءو]ع]ء1ط عع 177مع1160) ب (الاختلاط المتسارع ( 
لحقبة عولمتنا التي أعطت وزنا لحجة حقبة ما بعد الاستعمارية بخصوص 
«التدئيس» («وتسامص]) للثقافة والهوية» بحيث إِنَّ هناك العديد من 
الناس يشاركون الآن فى أكثر من ثقافة واحدة (1990 عمم)ةعطلوء8)» 
وعياح على ثر لبا مس ناذه «لا أحد اليوم هو محض شيء واحد) 
(407 :1993 5310). ومن ناحية أخرىء ففى الوقت الذي هاجرت أعداد 
هائلة من الناس في فترات مقلفة: نيك أعداد المهاجرين الدوليين 
-الناس الذين يعيشون خارج موطنهم الأصلي - بشكل كبير في العقود 
الأخيرة من 76 مليون نسمة في عام 1960م إلى 154 مليون نسمة في عام 
0م وإلى 175 مليون نسمة في عام 2000م. ومن ناحية أخرى أيضاء 
غالباً ما يقع الجدل على إِنّهه مع العولمة وتوجهاتها تم اقتلاع الثقافات؛ 
وبرزت الانفصامية (16نااعهناز1015). والانسلاخية (515منام1محصماء/3)» 
وجعلت ظروف حياتنا تتعرض للمزيد من التبعثر والاختلاط في حركتها 
(1999 :ه011 :1999 «مكصتاده1). فالأمل هنا يكمن فى أن مجالات 
الهوية» والاستعارات الأحدث للحيزهء والمسافة» والنيقي والحركة قد 
تحل محلء أو تخفف التركيز القديم على التأصيل» والوقتية» والثبات 
(1999 /إ10ة6). فالتهجين المنتشر فى فترتنا يحتمل أن يكشف عن 
«الوعى البنيوي)*) ل للهوية التى قد تؤدي بعد ذلك 
إلى انجاه سياسي تقدّمي: «التهجين يقلق مفهوم الاتطواء في الثقافة التي 


() عندما يحاول الكاتب أن يبرز فى النصّ وعيه لعمليات ذات معنى وذاكرة مهمة» 
وذاتية خاصة يمكن تمثيلها بنيوياً (المترجم). 
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يكمن وراتها النزعة القومية» والتميزية العنصرية» والعرقية» والإحياء 
الدينية» والتعصب الحضاريء» والجوهرية الثقافية» <اعء77عل816) 
(82 :2004 عورعاء21. 


مقابل هذه الالتزامات السياسية والآمال» هناك حجة مكررة 
كثيراً وهىء أنه بدلا مخ التوبجه الكونى والتعددية فى مسائل الهوية: 
فإن اخعلالات: العوائنة تعلب: قاتنمة عيق جديد للكلترامنات الصارمة 
والإقصائية لهويات معينة. حيث يمكن غسيل الآمال السياسية التقدمية 
بعيداً عن الواقع الذي يتميز بشكل أكثر دقة بالمصطلحات والعبارات 
من مثل «اللبننة») (001226102ضوطع.])» و«البلقنة») (22000تسمكلله8). 
و«البروز القبلي»» و«صدام الحضارات». وتشير هذه العبارات لقضية 
واسعة من العولمة الثقافية بوصفها حالة ملحوظة, تعتبر هى الأكثر 
مركوية بن خلال الامقطاب. ْ 

فيما تبقى من هذا الفصل سنبحث في نظريات من مثل هذا 
الاستقطاب من خلال الاستفادة من إطار عمل حجج كاستيلز 6115اقه©) 
(2000 حول الهوية في عصر المعلومات. ولا يختلف كاستيلز عن 
الكثير ممن يؤكّدون على تعدد مصادر المعنى والهوية فى فترتناء ناهيك 
عن تراجع التقلينية, يك يغير أن هذا الحالة مساقض: ومثيرة للقلق 
وليس كما يراها غيدينز على أساس أنها فرصة للانعكاسية العميقة 
لتنظيم الحياة (2000 035]6115©). وما يميل لأن يحدث هوء البحث 
عن معنى لبناء الهوية» بناء يقام على «مبداً إعادة بناء الهويات الدفاعية 
بخصوص المبادئ المجتمعية» وليس على أساس المجتمع المدني 
أو السياسي الأوسع. فالنظر في حالات من مثل هذه الهوية المقاومة 
- الأصولية الدينية» والقومية» والهوية العرقية» والهوية الإقليمية - 
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التي يقرؤها كاستيلز (66 :2000 025]6115) على أساس أنها «ردّ فعلٍ 
دفاعي» للتحديات مثل العولمة» والتواصل والمرونة» وأزمة «الأسرة 
الأبوية» (لإآنسة1 ل[قطعتةتاه0) البانية للملاجئ الآمنة ذل من العراء 
المصاحب للتواصل الاجتماعي: «حينما يصبح العالم واضعاً جدا 
يصعب السيطرة عليه؛ فإن الفاعلين الاجتماعيين يهدفون إلى تقليصه 
وإعادته إلى حجمه الطبيعي الذي يمكن الوصول إليه». سوف نستطلع 
ثلاثاً من تلك الهويات الدفاعية - القومية» والعرقية» والاأصولية. 

القومية 

تتصل العرقية والوطنية والأصولية الدينية مع بعضها البعض بعدة 
طرق مختلفة» خصوصا في حالتي الهوية العرقية والوطنية اللتان لا 
يمكن فصلهما عو خضهنا نهر فكما أعرب بيري (2004 تعناط) 
«يمكن فهم الوطنية والعرقية على حدٍ سواء باعتبارهما شكلاً من أشكال 
التضامن الثقافي المع له و الاضل المشترك». فغالباً ما يكون العرق 
مركزياً في الشكل والمضمون القومي» رغم أنَّ التعبئة العرقية لا يمكنها 
بالضرورة أن تؤدي إلى القومية (2004 11ا2). والعرق هو «شكل من 
أشكال: الهوية الجماغية بي على أساس المعتقدات: والممارساث 
الثقافية المشتركة, مثل اللغة والتاريخ والأصول والدين» :2004 فسسم) 
(174. ففي العلوم الاجتماعية اليوم» نجد أن «العرق» قد استبدل في 
كثير من الأحيان ب «السلالة»» وذلك لأنه ينظر إلى مفهوم إمكانية 
تقسيم البشر إلى مجاميع عنصريه سلالية يتم التعرف عليهم من الناحية 
الفيسيولوجية» وما هي إلا خطوة ينظر إليها على أساس أنها غير قابلة 
للاستمرار من الناحية العلمية. تماماً كما هي حالة وجود الاختلاف 
الجنسي الذي يميل فيه العلميون الاجتماعيون إلى التأكيد على أن الفرق 
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البدني أقل أهمية بكثير من المعاني المتغيرة التي يتكئون عليها. أنها من 
نم هي المعاتي والتفافة الي لآ بد من تأكيدها. سوف نضع جانباً مسألة 
العرق لحظة - على الرغم من أننا سوف نستند إليها حتما في المناقشة 
التالية - ونركز على مفهوم القومية. 

و فقا الن بنديكت أندرسون (0617502صكى 0114ءم8). ظهر مفهوم 
القومية ليسد الفراغ الذي يركّع تراجع الأنماط الدينية لفكر المبشر به 
من قبل التنويرية (1998 فط20ة6). إن المناقشة العلمية حول القومية 
موضوعٌ معقدة ومريب إلى حدٌّ كبير. ولكي نبدأ في هذه المناقشة» 
هناك تحديات جسيمة تعود إلى زمنية الوطنية التي تعرّض «الحداثيين» 
مثل أندرسون الذي يربط القومية بظهور الحداثة - التصنيعية» والتطور 
الرأسمالي غير المتكافئ» ومشكلة الحداثة وهلم جراً - حيث يطلق 
عليهم تسمية «البدثيون»* (51105012115]5©) الذين يعتبرون أن القومية 
المعاصرة قد تم بناؤها على مبدأ الأعراق قبل العصر الحديث نتنا©) 
(2004. وهناك أيضاً متاقغة كبيرة حول ما إذا كانت القومية تأتى من 
قوق أو قحق؛ وحول احاملى ١‏ التتشاعى القرمية (على سيل المقال 
المثقفون» والطبقة الرأسمالية». ويصر البعض على تميز الحواضر 
عن القوميين المتاهضين الاستغمار (1812004)ء كما يمكن للقومية 
التركيز على الانفصاليات المختلفة» والمطالبة باستعادة الأراضي خارج 
حدود الدولة» وارتقاء الأمة» وإعادة تكوين السكان الذي يشكلون الأمة 
داخل أراضي الدولة (1994 2مكمتطعسبط :1999 معلعمعطاء5). 


و69 نسبة ة إلى البدائي (121ل«مسقصط) أو الدائمي (لمتصمععمءم) الذي يؤمن بالحجة التي 
تزعم أن الدول القديمة هي ظواهر طبيعية. والبدثية (ممكتلهنل«مستوط) أو الدائمية 
(ستكتلة تصمعةط) هي المفاهيم الفلسفية لأفكار الرومانسية الألمانيّة وخاصة في 
أعمال يوهان غوتليب فيشت (6اط110 ط60]116© «مسصقطه1) ويوهان جوتفريد هردر 
(علضع1آ1 000 مسمقطول) (المترجم). 
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هذا النوع من الصعوبات يؤدي إلى مجموعة متنوعة من التعاريف 
- على سبيل المثال» علم النفس (التمسّك بالرموز والمعتقدات 
والليجاة: الخاضة بالجباعة المبعلية)؛ والتفاقة (الحماس» السافة 
للسيادة)» والسياسة (الخطاب البلاغي لتوحيد الأمة) 23502ته) 
(210- :1990 وعاك مجموعة عن التخيايا التعثدة المطروحة حناء 
وسوف نستخدم هنا بعض المفاهيم الواردة عند بيري (2 :2004 تنا)؛ 
نافمارها اريت عملي لتقيو القومية إلى البسفدات والمشاريات 
الحديثة نسبياً وتهدف إلى خلق الوحدة» ولكن كمجتمعات فريدة داخل 
الأراضي السيادية... ويمكن أن ثُرى القومية على أساس أنها توحيد 
لرعاياها وتوفر إحساس بالانتماء إلى المجتمع الذي يعتبره الأسبقية 
على كل شيء» سواء كانت الأسرة» أو العرق» مجموعة محلية». 

وكثيراً ما يرتبط «القوميون» بعوامل مثل» أرضهم التاريخية» 
أساطيرهم الشائعة والذكريات» والثقافة العامة الحاشدة» والأصل 
مقعرك» والحقرق: القائرقية والواحبات المشتركق والشتعور بالهدف 
المشترك» واللغة المشتركة» والتشديد على الانسجام؛ والعداء تجاه 
الآخرين (1989 “علخ :2004 عصمتصمعا5 سه #حقط8:205). وإن لم 
تكن كل هذه العناصر واضحة عند مجموعة متنوعة من القوميات. إلا 
أنْهم يلتقون عندها. 

الماركسيون» على وجه الخصوص. يميلون إلى العدائية تجاه 
القومية» ويرون أنَّ القومية تنطوي ببساطة على «اختراع التقاليد) 
(1201660 05 «مغمء127]). بوصفها عقائدية وغير منطقية مثل 
الدين» باعتبارها «رجعية» (/000813اع3ع11) علق ب «الجناح اليميني» 
(17/128 - نداع111) السياسى. فبالنسبة إلى الماركسيين المعارضين بشدة 
للقومية» مثل روسا سير (1970 كتتتاطططعءناءآ 5055]). نهم 
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يعتبرون «القوميون» ما هم إلا لغزّ من الألغاز يخدمون مصالح الطبقة 
الرأسمالية» ويعملون على تقسيم الطبقة العاملة وتوجيهها توجيها بعيدا 
عن الاعتراف بطبقتهم كمجتمع حقيقي له مصالح ومصير. ويتصور 
الماركسيون في ذات الوقت. أن هذه العلاقات الوهمية للأمة يجب أن 

وفي كثير من الأحيان يتصوّر منظرو العولمة» أيضاء أن زيادة 
الترايظ العالسس سيكوق له آثر يفيف على البشاعر القومية:علن سيبل 
المثال د كفك الذولة القومية قوتهاء وتصبح المواطنة معقدةً أكثر» كما 
أن الناس والأفكار والبضائع الكاسرة للحدود تقلل بأي حال من التقاليد 
الصلبة والثقافات النقية؛ ويتم تشكيل المجتمعات الجديدة من مسافة 
بعيدة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات الجديدة. ومن ناحية 
أخرىء وكما لاحظ داينواي (2003 /1(137/3), كان هناك» في السنوات 
الأخيرة» هاجس لدى العلماء بخصوص المستويات المتزايدة للصراع 
القومى والعرقى. لذا أشار هيشتر (2000 عاطاء16]) إلى وجود وباء 
افتراضى الع القومى فى السنوات الأخيرة؛ وأكد كاستيلز 5[اعاقة©) 
(90001-39]ذ اصصر العرلمة كر أيقاً صضئ اتعانك القوسةا, وهنا 
سوف نركز على إعادة التأكيد على القومية في خمس عشرة سنة الماضية 
أو السنوات الواضحة فيها حظوظ إحياء االبميية المتطرف) عماعتنا»:1) 


مطعنع. 

المذهل 1 هو حصول حزب الحرية (تهجاتة «تاملعء1) 
النمساوي الذي يقوده يورغ هايدر (1121065 10:8) على 27/ من 
الأصوات في انتخابات عام 1999 (وهو ما سبب بإعطاء الحزب مكاناً 
فى الائتلاف الحكومي)» وهو حزبٌٍ يحمل رأياً مغلفاً حقاً يؤدي إلى 
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تنامى «اليمين الأوروبى المتطرف) 121-1182 2وءم18:1110). كما أن 
عطوظط الأحزاب الشيمية اليمينية المتطرفة قد ارتفع في أوروباء ورغم 
ذلك؛» ولبعض الوقت» ظهر بحلول نهاية تسعينيّات القرن العشرين 
وأواتل القرن الحادي والعشرين الكثير من تلك الأحزاب القومية 
المتطرفة لتكون قوة لا يستهان بها. وفي عام 2002م تحقق في هولندا 
خلال التصويت بروز قائمة بيم فورتين (1*010392 111©) بنسبة 33./) 
على الرغم من أن مرشحيه كانوا جدد وغير معروفين (حصول بصورة 
جماعية على 255,000 صوت)»» وبحلول ذلك الوقت قد اغتيل قائدا 
مميزاً (كان الناخبون يفكرون في التصويت إليه» وما يقارب 1.3 مليون 
ناخب قد فعلوا ذلك) (2002 0000 وفى الوقت ذاته» شمل 
لاف ببرانتكوني السكرى في إيظاليا المسسكق ب اناعد القاقية» 
(اعزعقة]ومط) كَّ من التحالف الو طنى (ع4111326 113010021) (حصل 
على نسبة 12 مع الأصوات) بقيادة جيانفرانكو فينى معصهكصة1©) 
(33 اأوكان من مرشس ا السو أرقرا محلين #امر مايق اورابطة 
الشمال (عناعدع.آ1 0 التى يقودها أمبر تو بوسى 252 
8849 حملت طن امن الأصرات): ولغا عاادالئي: متماثلة مع 
ما حدث في الانتخابات الفرنسية» حيث حقق جان ماري لوبان - صهع[) 
(معم عآ 0 زعيم «الجبهة الوطنية» 16.86 96 (0م120 81300021) 
من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات عام 2002م, ليحقق فوزا 
على رئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبن (مأم105 آعم10.]آ) محققا 
ما نسبته 18/ من الأصوات (5 مليون صوت) في مرحلة التنافس مع 
جاك شيراك (عممنط0 و5عناوء13). وفي أماكن أخرى أيضاء حصلت 
أحزاب اليمين المتطرف على حضور قويء أقلقت النتائج الانتخابية: 
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فى بلجيكا حصلت حركة فلامس بلوك الوطنية 5تتتهة1/؟ غ82115م71360) 
1ل8 على 15/ من الأصوات في انتخابات عام 1999م: وجاءت ثانية 
بعد ناخبي أنتورب (825650) الذين حققوا 26/ من الأصوات؛ في 
حين تمدن حزب الشعب الهولندي (/2811 016*5م26 داوتصة10) من أن 
يحصل على 12/ من الأصوات في انتخابات عام 2001م؛ وفي انتخابات 
عام 1997م في النروج. حصل «(حزب التقدّم) (22137 517655 210) على 
7 من الأصوات القومية. وفي عام 2001م: تمككن اليمين المتطرف 
في البرتغال من تحقيق نسبة 9/ من الأصوات في الانتخابات. وفي 
سويسراء تمكّن حزب الشعب السويسري المناهض للمهاجرين ناددث) 

(وتوط و”ع[ممعء 51155 اأمماع تتم[ - أن بحل كايا فى انتخابات 
عام 1999م بعد حصوله على 22.5/ من الأصوات. أما في الماتياة فقد 
تمكن أعضاء منظمة الجناح اليميني المتطرف من الفوز مرتين في عقد ما 
بعد عام 1990م وقد تميز فوزهم في شرق ألمانيا. وفي بريطاني» حقق 
«الحزب القومى البريطانى) (/2211 212108221 811]1517) مكسبا كبيرا فى 
اتتخابات عام 2001م لصوف في الشمال البريطاني» وبالتالي 18 
من الفوز بثلاثة مقاعد في بيرنلي (/8101) في الانتخابات المحلية 
التي ا يت عام 2002م في بريطانيا ططعتتاط»<:0 ك1 :2002 111151ه1رمء 1) 
(2002 ,لأعط تآ لطه 5ع71كة0آ[ :2003 واكلتاعا/ط! :2004 1410107 :2002. 


في أستراليا وتيوزيلنذا تمكن كل من الجتاح البنيثي والأحرات 

المناهضة للمهاجرين - الحزب الوطنى الواحد 1751260081 ع2©) 

(23507 بقيادة بولين هانسون (دمكصفك8 عمنتاسوم)ء ونيوزيلندا وله 

(11156 21320 8168) بقيادة ونستون بيتر (161ء2 5]02م11؟) بالتتابع 

- من كسب دعم مستويات عالية. وفي أميركاء تمكّن ديفيد ديوك 
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(©1نا 10314) من الحصول على ما نسبته 44/ من أصوات ولاية 
لويزيانا للانتخابات النيابية لمجلس الدولة في عام 1990» كما رشح 
للانتخابات الرئاسة الأميركية بات يكن (مممقاعس8 غوط) عام 
2م وعام 1996م وعام 2000م, واضعا أجندته لمناهضة الهجرة» 
ومناهضة حقوق المثليين» ومناهضة برنامج الإجهاضء لينتهي في نهاية 
المطاف فى الانتخابات العامة فى كل الولايات المتحدة الأميركية 
لعام 2000م في الحصول على 449,895 صوت. أو ما يعادل نسبة 
4 من الأصوات الشعبية. وفي غضون ما تلا من هجمات الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر» اجتاحت الولايات المتحدة الأميركية موجة 
من القومية» حيث باعت شركة وول - مارت فقط في الثاني عشر من 
أيلول/ سبتمبر 88,000 علم أميركي» لحقها تزويد السلطات الأميركية ب 
0 معلومة استخباراتية فيما يتعلق ب «نشاط الاتّحاد الأميركى) © 
(/171]عم و1 اعسخ-من) (2004 تنا ظ). وفى عام 0003م عد عدد 
من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي يصاحبهم عدد 
لا يستهان به من أصحاب المطاعم عبر الولايات المتحدة الأميركية» 


9و6 وتسمّي أيشياً ب "دائرة لجنة أنشطة الأمم المتحدة اللأميركية" -متآ عوتام8 عط1) 
(عع]] لمتصدهن) و5ع1]1كتاعخث تدعتتعسخ (عخلتاط) التي تاشتبك عام 8م وتتألف من 
نواب أعضاء في مجلس النواب تقوم بالتحقيق في الكشف عن المواطنين الأميركيين 
أصحاب العلاقة مع النازية داخل الولايات المتحدة. وقد أصبحت معروفة على نحو 
أفضل مع تقدّم الزمن لدورها في التحقيق في الخيانة المزعومة والأنشطة التخريبية من 
جانب المواطنين والموظفين العموميين» والمنظمات التي يشتبه في وجود صلات ت لها 
بالشيوعية . في عام 1969.» غير البيت الأبيض اسم اللجنة لتصبح "لجنة مجلس النواب 
للأمن الداخلي' ' (وأسسءء5 لدممعاصآ ده عع تسحره© ع5نه11) وعندما ألغاها مجلس 
النواب عام 1975 نقل مهامها إلى "اللجنة القضائية في مجلس النواب" ع10056]) 
(عع]] نستصدمت لإته 10011 وقد تم م إعادتها بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبثمبر 
ولكن بصيغة أخرى أكثر عنفاً منهجيةً (المترجم). 
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اسم البطاطس المقلية الفرنسية (111©5 طاعمع*1) إلى «بطاطس الحرية» 
(و ددملوء1) بمثابة تأكيد على رمزية القومية الأميركية تجاه 
الانتقادات الموجهة لغزو العراق. 

في الوقت ذاته» كان ينظر للقومية على نطاق واسع بأنها في تزايد 
ملحوظ في البلدان السابقة ل «الاشتراكية الحقيقة». وضعت قوانين عام 
1م الجديدة في إستونيا ولاتيفيا ولثوانيا ضغطاً كبيراً على الروس 
الذين حكموا تلك البلدان خلال حقبة الشيوعية (2002 طاع2تاط<:180). 
ففي روسيا خلال عام 1993م» حقق «الحزب الديمقراطي الليبرالي 
القومى المتطرف») -18[]) 1022017206 لهمعءطنآ أو1لهممم دك 
--- الذي يقوده جيرينوفسكى (إ2311020751) نسبة 23/ من 
الأصوات. وعلى الرغم من أن أمكوانت فلاديمير باتين قد انخفضت 
6 بحلول عام 1993م, إلا أن نظامه الأساسي كما يراه بعض النقاد» 
كان مملوما بالتومية العلاوافة الحماالة إإلى جب بتوقتك بكييك انفد 
الشعور القومى متأججاً (2002 طهمناط*80). وفى بولندا سجلت 
منظمة الدفاع الاين لمناهضة السامية و5 عتاأتصاء 5-تأحطط) 
(22600تصوع01 دعماً نسيته 7/21 في استطلاع الرأي مؤخرا. كما حقق 
«حزب رومانيا الكبرى) (23117 150112812 6163]61) ما يقارب 20/ فى 
تصويت عام 1999م. ْ 

فى هذه البلدان أعلاه» كانت مشاعر الناس قوية تجاه معاداة النازية 
0 روماء ناهيك عن العداء ما بين الجماعات التي عاشت جنباً 
إلى جنب مع بعضها البعض تحت حكم النظام الشيوعي. فعلى نطاق 
واسعء تم ربط هذا الشعور القومي بانهيار اقتصاد ما بعد الحقبة الشيوعية 
(«الركود الاقتصادي الانتقالي» (كطهأووعءع ]1 [هدهن1دكهة:1)) الذي 
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ترك مخرجات اقتصاد جعلت ثلث دول الكتلة الشرقية السابقة في عام 
8ه أقل ب 40/ أو أكثرء مما كانت عليه مستوياتها في عام 1989م 
قل الهبان القبريعية» وببعد لات ااطاين رع الحدل اله مدا + وظهور 
حالة عدم دفع رواتب العاملين» وانهيار نظام المساعدة الاجتماعية» 
وارتفاع أعداد الفقراء» وانخفاض معدل العمر المتوقع» والضغوط 
النفسية الشديدة ,تتتتةحطتاعطء11015 :2004 عصتصمع غ5 مه تكتقطاى8130) 
(2004. كما كان ينظر إلى النزاعات الحدودية» والصراعات على 
الأرضء وعدم الإلمام الديمقراطية البرلمانية» كعناصر لفك كور هاما 
فى الانهيار الاقتصادي لتلك الدول :2002 ,طعمتاآ لصة 5عاحة0) 
(1996 للع 710 . 


في الأماكن الأخرى من العالم» وحتّى ولو كانت هناك مشاعرٌ 
مناهضة لليهودء كانت الأهداف الرئيسيّة للأحزاب تتعلق بالمهاجرين 
وكان بالإمكان يمكن أن نجد الداعمين لهم في بعض تلك الأحزاب. 
فقد لاحظ روكسبيرغ (2002 اعنا10:0) أن ما يقارب 3.75 مليون 
لاجئ قد طلب حقٌ اللجوء في البلدان الأوروبية للفترة ما بين 1992 
- 2001م. وإن العديد من هذه البلدا تتكوّن تركيبتها السكانية من عدد 
كبير من المهاجرين: أربعة ملايين فى فرنساء وثلاثة ملايين فى ألمانياء 
ومليون وثلاثمائة آلف في بريطانيا (2002 طعختاط120:2). و تفيد التقارير 
أنه في هولندا وحدها هناك ما يقارب 800 ألف مسلمء كما أن تعداد 
سكانها يشكل فيه المهاجرون الموصوفون بغير الغربيين ما يقارب 10./ 
(2002 داعتناط::ه1). وهنا نجد أن القادة من مثل بيم فورتين في هولنداء 
وجيرك هايدر في النمساء يصران على أن الإسلام على وجه الخصوصء 
لا يتوافق مع شعبيهم: فبالنسبة إلى هايدر. على سبيل المثال» «يعارض 
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النظام الاجتماعي الإسلام قيّمنا الغربية. فحقوق الإنسان والديمقراطية 
كلاهم غير متوافقين مع عقيدة الدين الإسلامي» وحرية المسلم لا تعؤل 
على شيء؛ وإيمانه ودينه في صراع - الجهاد. طريقٌ مقدس - لكل 
شىء» (84 :2003 8612). وفى بعض البلدان هناك خوفٌ من الأمركة 
وفقدان الهوية القومية النمبانب: لتقارب الاتحاد الأوروبيء والجريمة 
والبطالة (كلاهما غالباً ما ينسبان إلى قدوم المهاجرين)؛ والتطلعات ما 
بين البعض للاستقلالية (عع2ة لاخ متتعطاه1]! عط]' :ده عاماظ مهدا 17 
والعوامل التي هي مثل الفساد وعدم التفريق بين الأحزاب الرئيسيّة كلها 
تلعب في كثير من الأحيان أدوارا مهمة في صعود اليمين المتطرف. 


قد ينظر إلى العولمة على أنها متورطة بصورة أساسية في صعود 
اليمين المتطرف: انهيار بدائل الشيوعية» والتحوّل من أنظمة رفاهية 
الشركات للدول المنافسة لليبرالية الجديدة» ونمو أعداد المهاجرين 
وسياسات «أنصار التعددية الثقافية» (]2/]101010112115): وارتفاع نسبة 
البطالة وظروف العمل المحفوفة بالمخاطر بصورة كبيرة» والمسار 
ما بعد السياسى للأحزاب السائدة والواقعة تحت ضغط العولمة 
الاقتصادية» واقطنات ميعن البعداكة بررضقها عقيقا نايين العقيدة 
والهوية المفتتة أو الانهيار (2003 86]2). وهناك آراءٌ مختلفة حول 
خطورة التهديد الذي يشكله أقصى اليمين. بالتأكيد» ومن خلال المسح 
الفكري المشار إليه أعلاه» نجد أن رفض ادّعاء جون هول 11211 ططه1) 
(2000 ين الفرلمة تعتي الووال المباشر للقومية» هو.رفضن مح 
فقد لاحظ أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن الهوية القومية لا 
تزال قوية. فبدلًا من أن يقترح هولء إن ما اختفى هو الرابط بين القومية 
والحمائية. وهو ما يعني» أن عدداً قليلاً من الأحزاب اليمينية المتطرفة 
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قد أمسكت بالمنهجية الاشتراكية الوطنية القديمة للأحزاب الفاشية في 
منتصف القرن العشرين» وغالباً ما كانت تلتزم بالأسواق الحرة . وبمعنى 
أعم» إن هذا الجناح اليميني هو لإحياء القومية بشكل واضح ولكن مع 
وجود بعض المسافة من الفاشية القديمة» ولربما أن أجمل وصني لها هو 
أنها الإقصائية شعوبية» (2001111581 /1:2011151028317) تركز بشكل خاص 
على خلق فكرة تقيد المواطنة بصورة أشدٌ (2003 8612)» رغم أن بيتز لا 
يزال يخشى اليمين المتطرف لقدرته على تقويض الانفتاح» والتضامن» 
والحساسية التاريخية. 

بالنسبة إلى بومان (2002 823112828)» الصورة مبهمة» ومصاحبة 
للاعتداءات على الحدود والدولء التي ربما لم تعد قادرةً على تحمل 
مستوى معين لحماية المواطنين كما كانت تفعل في السابق. أما بالنسبة 
للمفكرين الآخرين» فإن سلطة اليمين المتطرف تبدو أنها دائماً فى 
تصاعد. ويحكم كاستيلز (31 :2000 085]6115) على الأمور باعتقاده أ 
القومية المعا صرة تميل إلى أن تكون «تفاعلية أكثر منها استباقية"» موفرة 
«الخنادق الدفاعية للهوية» بدلا من الأنظمة الأساسية للسيادة السياسية»). 

العرقية 

يرى كاستيلز (59 :2000 038]6115) بالمثلء» أن التعبئة العرقية 
اليوم هي على بعدٍ من تلك الأيام الماضية بقوله: «العرقية لا تقدّم 
أساس الغطاء المجتمعي الكبير في مجتمع التواصل الشبكي. 0 
لأنها مبنية على أساس السندات الأولية التي أفقدتها أهميتها»... 
للمنطق الجديد للمعلوماتية - العولمة الثقافية» والاقتصاد الذي 0 
المركبات الرمزية للهويات غير واضحة. هي مسائل عرقية ولكن تكاد 
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بالنسبة للثقاد الآخرينء تعتبر حقبة عولمتنا هى الشاهد على 
الصعود الهائل في تعبئة الأقليات الأصليّة وانتشار «المبادئ العرقية» 
(200ع16مط) على نطاق و اسع (2000 ,1999 ممصلعت] .[) والتى 
يمكن وصفها ب «القبلية الجديدة») (0اؤذلهط151' 75167) عنفية» وغير 
ننطتية وميدة#: حيرت نهد أن هثه السجة مدعومة بالمعلوماتية العالية 
المشتقة من (مشروع الأقليات في خطر) (اعء[220 عأكنكا غ2 دع تمص ن/3) 
والمأخوذة من (5 - 4 :2003 ,(3ككقصنامآ): 


ما بين عام 1955 وعام 1996م كان هناك ما يقارب من 239 حرباً 
وانتقال في نظام الحكم, وإبادة جماعية حيث كانت النزاعات العرقية هي 
الغواما المسبية. 


ومابين عام 1980م وعام 1996م, تميزت فيها ستون أقلية عر قية ودينية 
كضحايا للحروب و«سياسة الإبادة الجماعية) © (وع011010ط /ممع0). 


69 مصطلح 0 تلطا يعني العملية التي تحتوي على دراسة الأصول العرقية 
والرموز العرقية» والعلاقات العرقية. . وهو مفهوم جديد وضعه تيمور غوران تتناطذة1) 
(ممبك1 الباحث في الاقتصاد السياسي الأميركي ذو الأصول التركية عام 6م بعد 
أنْ أصدر بحوثاً متسلسة عدة في هذا المضمار في جامعة ميشغان الأميركية. حيث 
ركز على العرقية الأصليّة ووضعها الاجتماعي والسياسيء واضعاً من خلالها عمليات 
قياس لمراميها المستقبلية وأطلق على هذه العملية بهذا المصطلح؛ ولكون عدم وجود 
أي مصطلح مقابل في اللغات الأخرى ولكونه الا المبدثية العرقية وأصولها 
وجدنا أن أقرب مصطلح له هو المبادئ العرقية لكونه ب يغطي القيم والمبادئ والأصول 
والرموز والمعايير (المترجم). 

- 2 ) وتعني القتل السياسي وتدمير حركة سياسية باستخدام ثلاث طرق مختلفة 
هي: 1. تدمير الكيان السياسي: محاولة منهجية للتسبب في الإبادة كليا أو جزثيا 
لكيان سياسي واجتماعي مستقل» وتشمل أمثلة على ذلك مجزرة دوري بودو الكوري 
الحتري المكاتنظ الفبرعيين. 2 الإبادة الجماعية لجماعة سياسية: العدمير العادي 
المتعمد لمجموعة تشارك سمتها الرئيسية بالانتماء إلى حركة سياسية؛ لا يخغطى 
التدمير المنهجي للمجموعات مثل الإبادة الجماعية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة - 
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ومع نهاية تسعينيّات القرن العشرين كان هناك 275 مجموعة في 
6 دولة تمثل ما يقارب خمس سكان العالم» تعيش تحت خطر: أ 
القمع العنيف من حكوماتهم الوطنية» ب. بدء تمرد علني ضدٌ الحكومة 
الوطنية التي يسيطر عليها ممثلو مجموعة عرقية أخرى؛ ت. الانخراط 
فى العيل السداعي البين فد سجموعاك اخترى: 


مع بدء القرن الواحد والعشرين» كان ربع سكان أميركا اللاتينية 
ومفطقة الكاريى» وكلة سكات القارة الأفريقية والشترق الأوسط تحت 
خطر اندلاع الصراعات العرقية. 


وعلى امتداد هذه الخطوط التى وردت أعلاه» كتب فرايدمان 
(2000 سهسلهة) عن تفتيت المراكز السابقة للنظام العالمي» 
وانعكاس نزعات التجانس لتوطيد الدولة القومية: واستقطاب التشب 
(معظمهم يعتنق فكر العولمة) والسكان المحليين الذين تُركوا مع 


«القومية الليمونية)” (11261002211512 0ه<اع.1). فى المقابل أكد داينواي 


- بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (078506). إذ يغطي التدمير المادي 
المتعمّد للجماعات القومية والإثنية والعرقية والدينية. ويرى علماء الاجتماع إن 
وصف قتل مجموعة من الناس الذين يتم استهدافهم لا يكون لأسباب عرقية مشتركة 
على السلطة. 3. الانتحار السياسي. وهو عمل لا يمكن إصلاح الأضرار السياسية فيه 
التي تتعلق بحياة شخصء انتحار سياسي (ع10ك لدع نامم). على سبيل المثال» 
في مدينة كانساس سيتي ستار (5]31 017 مدقصطهكا عط1) في 3 شباط/ فبراير 1996: 
الم يكن جيمس (137265) قد تمكن من إنهاء خطابه الافتتاحي حتى تم ارتكاب القتل 
السياسي بحقه» (المترجم). 
و2 ا ممع جاء ليعني في كثير من الأحيان "كريم الليمون" واختصاره 
"الليمون" ؛ وهو مشتق في الواقع مصطلح أنيمي هنتاي (تماصع]ط1 عصنتسم) في عام 
164 الذي يحكي عن فتاة ددعي آمي (تصحلم) وعلاقاتها. حيث كانت تقيم هذه الفتاة 
علاقات مصالح مشبوهة جد ميئل ذلك الحين استخدمت لفظة 1,67202 للدلالة عن - 
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(2003 101137397) على فكرة نمو الصراعات العرقية» حيث شهدت 
الحرب الباردة مستويات عالية من الصراعات» مؤكّدة أن الصراع العرقي 
العالي المستوى في تسعينيّات القرن العشرين لم يكن أقل مما حدث 
في ثمانينيات القرن ذاته. فبالنسبة إلى داينواي» لقد تغير طابع المواجهة 
العرقية ا كيدا عن الانفصالية والتعبئة المضادة للدولانية اجا 
نحو مطالبات بحصة أكبر من المصادر الدولة» و/ أو زيادة المشاركة 
السياسية. وإن الاهتمام بالمبادئ العرقية والقبلية الجديدة» مازالت 
هي الشغل الشاغل للغرب». في حين تعتبر هذه الاهتمامات خارج 
إطار المساعدات الغربية مقارنة بالقضايا الملحة مثل الأسلحة النووية 
والتغيرات البيئية. ومع ذلك يعترف داينواي بالأهمية الخاصة لهذه 
التعبئة من أجل الاستقرار الكلي للنظام العالمي. فعلى سبيل المثال» منذ 
عام 1954م, لقي ما يقارب 60 مليون فرد حتفه في الصراعات العرقية» 
ومنذ عام 1990م, تمّ تهجير ما بين 13 مليون نسمة إلى 16 مليون نسمة 
داخل بلدانهم بسبب الصراعات تلكء ناهيك عن عشرين مليون فرد 
وجدوا أنفسهم خارج حدود بلدانهم (2000 /إ81/8هنا(1). 


وكثيراً ما أكد بروز العرق وعلاقته بالعولمة بالرجوع إلى اثنين 
من الصراعات الوحشية وخاصة تلك التي كانت خلال تسعينييات 
القرن العشرين - يوغسلافيا ورواندا. فكلا الصراعين برهنا نقاط هول 
بخصوص «لهويات الثقافية... لها تاريخ... ولكنها تخضع لتحول 
مستمر) (189 :2004 13612505). مقابل الاستعارة السائدة حول 


> الاستخدامات الجنسية لإنجاز العمل أو التصوّر الخيالي لإنجاز عملء أي أنَّ هذه 
الكلمة تعني الرجوع إلى أي نوع من النشاط الجنسي الذي يتضمن اختراقاً من نوع 
ما (المترجم). 
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هذه الصراعات التي تؤكد «الأعمال العدائية الفطرية» 50121مصءط) 
(11165ناة10]» باعتبارها عوامل مركزية. في الوقت الذي كانت فيه 
الحرب الأهلية والتطهير العرقي للفترة ما بين عام 1991م و1999م 
تم تمزيق جمهورية يوغسلافيا السابقة» ونتج عنها مقتل ما يقارب ربع 
مليون إنسان (1999 ,131001), كان الأمر الأساسي في الخطاب هو 
حول «البلقنة» التي ولدت أو التي أطلقتها العولمة» ولأسباب تغطية هذا 
الحيز سنركز على الإبادة الجماعية في رواندا خلال عام 1994م. 

في رواندا وخلال مائة يوم للفترة ما بين نيسان/ أبريل وتموز/ 
يوليو من عام 1994م قدر عدد الذين تمٌ ذبحهم بصورة ممنهجة مليون 
إنسان. وفي نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» كانت رواندا قد تمّ 
تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: 


1 - التوتسى (11151) (الطبقات العليا من رعاة الماشية) 


2 - الهوتو (11010) (في الغالب هم فلاحون ويشكلون مجموعة 
كبيرة)» 

3- التوا (1503) (الصيادون وجامعو الصيد وهؤلاء لا تشكل 
نسبتهم أكثر من 21 من مجموع السكان) (2001 ,مهدعاءعة:8) . 


ويشترك الهوتو والتوتسي بنفس الديانة واللغة علاوة على 
اختلاطهم العرقي» واختلاطهم في الزواج» على الرغم من وضعية 
الانقسام بينهم (2001 تمدمجاءعهة8 :2004 تتط) . 
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مربّع 4.3 الإبادة الجماعية 


صاغ تعبير الإبادة الجماعية الفقيه البولندي رافائيل ليمكين 
(تعلصع.آ أعقطامة1) في عام 1944. وهو مصطلحٌ مزيجٌ من اللاتينية 
علكء موت (1>111128) والكلمة الإغريقية 6600© سلالة (عع12) 
أو قبيلة (15156). وقد استخدم هذا المصطلح من قبل ليمكين 
(مكلصعآ) لوصف أي فعل أو عمل من أعمال التدمير التى تهدف 
000007 23373 
شاكل ذلك. في عام 1946م وصفت الهيئة العمومية للأمم المتحدة 
الإبادة التتتا عي 2 إكار لح ره الي عات ال ريه مات 
بوصفها جرائم قتل وحرمان الحقٌ في العيش للبشرية». ساعد 
ليمكين وباحثان نشطان آخران في صياغة إقرار اتفاقية منع ومعاقبة 
مجرمي جرائم الإبادة الجماعية» والمعاهدة الدولية التي تجرم الإبادة 
الجماعية» والتي تم تبنيها من قبل الهيئة العمومية للأمم المتحدة في 
التاسع من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948م. لقد تمٌّ المصادقة على 
اتفاقية جرائم الإبادة الجماعية من قبل 133 دولة مع تشرين الثاني/ 
نوفمبر عام 2005م. الفقرة الثانية من الاتفاقية عرفت الإبادة الجماعية 
كمايلي: 

في هذه الاثفاقية» تعنى الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال 
الثالية» المرتكبة عن قصد لعدميس بصور: كاملة أو جريب أي مجموعة 
من شعب أو عرقٍ أو سلالة أو دين وفق ما يلي: 
1. مقتل عدة أفراد من مجموعة ما. 
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3. الاضطهاد المتعمد نتيجة ظروف معيشية يقصد بها إهلاك أي 
مجموعة فعلياً بصورة كلية أو جزئية. 
4 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل 
ردنا 
5. نقل أطفال من جماعة ماء عنوةً» إلى جماعة أخرى. 
وبعد أَنْ أصبحت بلجيكا عام 1918م مستعمراً لرواندا بدلاً 
من ألمانيا» تعزز الانقسام بصورة أكبر (الأنماط العنصرية الأوروبية 
اتام الإناف أن التركي اليم لقوق قات لكوتي أكتر بالل 
1 أذ اواو سال 
الهرمية العلياء وإجبار الهوتو على العمل القسري ,ضقتعاءعة:81) 
(2001. واشتعل التوتر المصاحب للعنف في رواندا في خمسيئيّات 
القرن العشرين» وكانت بلجيكا في حينه تميل لمصلحة الهتوويين 
الذين شكلوا أغلبية في 0000022 أعلنت الاستقلال في عام 
2م. مما أدَّى لاحقاً إلى (نقل العديد منهم أو تهجيرهم إلى 
الدول المجاورة) وغزو رواندا من برواندي» تبعه قتل الهوتو من قبل 
التو تسي (2004 تتتناط :2001 ممممكاءعهة81). 
لقد أَدَى فتيل القتل مؤخراً مع بداية عام 1990م, عندما غزت 
«الجبهة الوطنية الرواندية») (11006 226101 202ة11) (21خ1) شمال 
ووااء وس عضانااك بو لح رمه شاكلا التوكريين: قينا أن اللحكرمة 
الرواندية بقياد الرئيس جوفينال هابياريمانا 00000 لمع 1ال) 
قدتمٌ إجبارها على مشاركة الآخرين السلطة معها وفق اتّفاقية عام 1993م 
(2004 عباط :2001 تمدكاءعة8). على أي حال» تمكنت حكومة 
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هابياريمانا ما بين عام 1990 وعام 1994م من إنفاق 83 مليون دولار 
أميركي على شراء الأسلحة من خلال الموافقة على برنامج التكيف 
الهيكلي الذي تزامن مع الركود الاقتصادي الناجم عن حادث تحطم أسعار 
الشاي والقهوة» وقلة الأراضي الصالحة للزراعة» وزيادة الاعتماد على 
المساعدات الدولية (2004 و 2001 تتقدهاءع813). وقد تم تجاهل 
تنامى التوترات والتحذيرات العديدة من مذبحة قادمة» من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا ومجلس الأمن الدولي. 


كان السبب الظاهري للإبادة هي موت هابياريمانا الذي أسقطت 
طائرته في السادس من نيسان/ أبريل عام 1994م عند اقترابها من مطار 
كيغالي (118311). وقد ادّعت مليشيات الهوتو أن متمردي التوتسي قد 
اغتالوا هابياريمانا وإن هذا الاغتيال هو الذي دفع لحدوث المجزرة ردَاً 
على الاغتيال. فأصبح من المعروف أن الأعضاء المتطرفين في الحكومة 
لديهم بالفعل استراتيجية منسقة قاسية لإحداث إبادة جماعية» وذلك من 
أجل القضاء على التهديدات التي تتعرض إليها سلطتهم التي تم تنفيذها 

لقد ثفذت الإبادة الجماعية بواسطة قوات. الأمن. الحكومية 
والمليشيات المسلحة - الأكثر خزياً كانت مليشيا «الإنتيراهاموي» 
(ع”””تطوطعءنم1) «(الذين2 يقاتلو 5 هنا و(أميو زيموكابي» 
(01ه011231118 (هؤ لاء ذوي التفكير الفردي المحدود) - الموالين 
لحكومة الهوتوذات الأغلبية العرقية). كان معظم الضحاياهم من المنتمين 
إلى الأقلية السكانية التوستية» لكن المهتدون الهوتيون والذين من 
ضمنهم رئيس الوزراء أجاثا يولنك يايمانا (مطقص ةونع صناخ00] عطتمعه) 
كانوا مستهدفين كذ (1998 لاأعااتاع:1ن 00 :390 - 329 :2002 1ع:201) . 
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كان التدخل الدولي بطيئاً للغاية في حركته تجاه الإبادة الجماعية» وحين 
انَخذت الدول موقفاً من تلك الإبادة الجماعية كان قد تمّ تصفية مليون 
شخص. إضافة إلى ذلكء أخذ اللاجئون الهوتويون يهربون من البلاد 
ل تعش ر غير كل روائدا : هاجر مليون 
شخص إلى زائير» وكوما في تموز/ يوليو 1994م» وخمسمائة ألف 
شخص إلى تنزانياء ومائتي ألف شخص إلى برواندي» وحوالي 1.7 
مليون نسمة مهجر داخل رواندا ذاتها (2001 ,ممححاءعة:81). 


ففي الوقت الذي نعتبر فيه هذا الصراع صراعاً لتوضيح الحجة 
المطروحة. فإن مثل هذه الصراعات العرقية حلت محل صراعات القوة 
الهائلة في فترة الحرب الباردة» ناهيك عن أنه يعكس صعوبة تصوّر 
مفهوم العرق أو الهوية العرقية باعتبارها شيء ثابت وغير قابل للتغيير. 
وبدلاً من ذلك؛ يميل المنظرون النقديون إلى الإشارة أن العرق هو الذي 
شبد الظواهر الالجماعية الى 'تكرن خامعة للاستعاذل» والتحويل: 
وأبقيا كأدزات معتدة مد خلال ديناميكيات لسياسات الهوية» مقابل 
فطرية الوجود وثوابتها. لندرس واقعية الأمر في روانداء أي «هوتو) 
من الممكن أن يصبح «توتسي»» القن «التكس صحيح تماما 
حيث يمكن حدوث ذلك ببساطة من خلال تغيير الوضع الاجتماعي 
الاقتصادي. إلا أن ذلك لم يتم إلا مع إدخال العنصرية الأوروبية إلى 
رواندا عندما كانت تحت الحكم الاستعماري» حيث تولدت في رواندا 
«دلاللات عنصرية») (0022018602 1530131)» بحيث تم التعامل مع 
المكون الرواندي بعد ذلك على هذا الأساس العنصري من دون أي 
تغيير. ولكن, يجب النظر حتى إلى الهوية التقليدية بصورة نقدية» وذلك 
لوجود اللاتحديد الذي لا مفرٌ منه» المحيط بالأصل المزعوم لأي 
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عرق» ونطاق أتباع العرق» ووضعها وجهاً لوجه أمام الهوية الأخرى 
التي تتوسطها الثقافة» والرمزية» والأساطير العرقية» والتمثيل» والتقسيم 
الاجتماعى والاقتصادي التى هى عرضة إلى التعديل المستمر. وفيى 
اللحقيقة إن ذللك ههم بالقسية إلى بو جهن تظارفا مر ذلك لمقاومة الأغرادات 
التي تجعلنا نفهم أن الصراع العرقي ما هو إلا صراعٌ أزلي» بحيث يصبح 
عل و 55 أو نتيجة حتمية ل «أحقاد قديمة) (1126035آ أمععدمخ) 
(154 :2000 8101126). فمثل هذه الصورة ل «المذهب الطبيعى» 
(13460131156). باستعارته فمناً اللاعقلانية» والوحشية (2000 ا 
لربما تكون ذات أهمية كبرى لتوضيح ماهية الأسلوب الذي مال إليه 
النقاد الأوروبيونل: ليحن لتيو م بز خارج الهو الأرية - الرؤية 
الخاضة اليو زه هنا راهنا رها غير قابلة اشير كاريكا واقارة رهبا 


على أيّ حال الشيء الفريد من نوعه فى سياسات الهوية هذه 
هو أن المكالبات العرقية لا يمكن أن تكون خياراً طرغياً فحسب ةيل 
وصوره كر دماء يجي ان كرضي تدرا اد 0 
أو الاستيعاب» (77 :1999 121005). فكما لاحظت ماري كالدور 
(121007 (31317). إن المطالبة بالحقوق السياسية المستندة على 
الهوية تخعلف كماما عن مطالي السركة السياسية الساعية إلى السلطة 
المبنية حصراً على الدين والثقافة والهوية الوطنية. في حين ما سبق من 
الأنواع السياسية كانت تقبل «القيم التبادلية» (وعنطله؟ اأءم1ماءع]) 
والاعتراف بالمساواة» وتقاسم الحقوق» نرى أن نوع السياسة المبنية 
على الهوية #فى أحسن أحواله... يكون مبنياً على التمييز النفسى ضِدٌّ 
المتعلّقة بصفات الشكل المختلفة. وفى أسوأ الأحوال» يؤدي ذلك إلى 
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إبعاد السكان والإبادة الجماعية» (78 :1999 31008؟]1). وبالنسبة إلى 
كالدور (12100)» يجب أن تكون الأشكال الجديدة من الصراع العرقي 
أو الصراعات المندلعة على أساس الهوية ذات صلة بالعولمة» فمنذ 
ذلك الحين الذي كسرت فيه عملية العولمة الثقافية القديمة؛ ازدهرت 
الانقسامات الاجتماعية الاقتصادية واعتبرت ميزة خاصة سياسة العصر 
الحديثء. ولعل المساهمة الأهم في ذلكء أدّت هذه السياسة الحديثة 
إلى تفكك أو تآكل العديد من هياكل الدولة. 


كانت «الحروب القديمة» (17/355 010) تشنّ في السابق لأسباب 
جيوسياسية أو فكرية» مستندةً إقليمياً ومركزياً على وجه الخصوص» 
إلى الدولة الحديثة المشكلة المحتكرة للعنف المنظم. أما «الحروب 
الجديدة» (171/815 1677) فيتم شنها من قبل حركات تنحصر مبادتها بحكم 
طبيعتها بالهوية واللامركزية» وتشارك فيها الجهات الفاعلة المحلية 
والعالمية على حب سواء: من وحدات خاصة شبه عسكرية 21717241260) 
(كأتطت] تزتها نانستةط؛ و«أمراء الحرب المحليين» (00211773110103.]آ)» 
«العصابات الإجرامية» (08285© 03501221 ) إلى تشتت المجتمعات» 
و«المراسلون الدوليون) (011625مع1 334105231معام1). والمنظمات 
الدولية غير الحكومية مثل أوكسفام (0:1812)» ومنظمة أطباء بلا حدود 
منظمة حقوق الإنسان» والمؤسسات الدولية مثل منظمة شؤون اللاجئين 
العليا التابعة للأمم المتحدة, والاتّحاد الأفريقي» ومنظمة الأمم المتحدة 
بذاتها. مربّع رقم 4.4 يسلط الضوء على الانتشار القائم على أساس 
العرق خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة لغرض تسريع ظهور العولمة. 
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مربّع 4.4 الصراعات العرقية لحقبة ما بعد الحرب الباردة, 1990 - 2002 


بدات انتهت 
0ؤ153 101 
0ؤظ15 101 
0ؤ153 1204 
0ؤ153 15307 
0ؤ153 1107 
0ؤظ15 0002 
1001 1513 
101 1013 
16301 1513 
101 1505 
16201 15307 
101 1009 








البلدان المشاركة 
مالى 
الاتحاد 
لسوفياتي 


رؤائذا 


أذريبيجان 
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وصف موجز 
عنف عرقي (الطوارق) 
عرقية غير منتظمة - 
عنف طائفى 
خرب عرقية (توتسي 
حرب عرقية (ناغورني 
ضدّ كاراباخ) 
عنف عرقي (أزواد 
والتبو) 
حرب عرقية (كشمير) 
عنئف عرقي (كالينجين» 
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حرب أهلية طائفية 
(الجبهة الثورة المتحدة 
ضد مندي) 
عزف عرقي (الهندوس 
ضِدٌ المسلمون) 
حرب عرقية (صربيا 
وكروشيا والمسلمون) 
عنف عرقي 
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حرب عرقية 
(الكوسوفويون 
الألبانيون) 
حرب عرقية (أبخازيا) 
عنف عرقي (استقلال 
تيمور الشرقية) 
عنف عرقي 
(الملكووزء» 
صراع المسلمون 
والمسيحيون) 
حرب عرقية 
(الأوروميون 
الانفصاليون) 
عنف عرقية (قبائل 
الدلتا والشماليون) 
حرب عرقية 
(الانفصاليون الشيشان) 
حرب طائفية (دايكاز 
ضدٌ المهاجرون 
المندراسيون) 
حرب عرقية (هجوم 
من قبل مليشيات 
الهوتو) 
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خط 17111 
































الأصولية 


سندرس الأصولية الدينية في هذا القسم, أكثر من أيّ هوية دفاعية 
أخرى. حيث ينظر إلى ارتباطاتهاء على الأقل من وجهة النظر الغربية» 
على أساس أنها من أكبر التهديدات للسلام والاستقرار العالمي والتقدم 
وسننظر من الجانب الآخر وصولها الواعد مع العولمة. فعند تعريف 
الأصولية سنجد أنها ليست إلا شأناً مشحوناً سياسيا. ففي قاموس 
فونتانا الجديد للفكر الحديث (1999 (إع[طددمء]' له عه للها 8) 
(11[ع111011 1100111 [0 177ه011 12111 0م0111 ”1 مد 31) يربط الأصو لية 
بالإيمان بمعتقدات الكتاب المقدسء التي يصاحبها محاولة لدمج 
الشريعة في الممارسات اليومية» في حين أن ستيورت سيم 356ا50) 
(2004 تنذ5 قدم تصوراً واسعاً بقوله إن الأصولية تتضمن عدم التسامح 
مع الغرباء واعتماء الرأي المخالف, هو ما يشكل منعطفا للاتجاه نحو 
التقاليد والبحث عن الأمن عند لحظة تدهور السلطة والتفتت وسيادة 
التعدد الثقافي. كما يؤكد سيم (29 :2004 2هذ5) على أن» «ما تتضمنه 
الأصولية قبل كل شيء هو الرغبة اليقينية» والرغبة في السلطة لفرض 
هذه التمتعق الأغريها ا 

مثل هذه الأصولية طالما تم ربطها بالدين» ولعل الأصولية الدينية 
قوية في أجزاء مختلفة من هذا العالم: شاهدنا على سبيل المثال القومية 
الهندوسية في الهند» التي صاحبها صعود حزب بهاراتيا جاناتا (بهاراتيا 
جانانا ) وه عب وضاعبها وحشية في جاكارتا عام 2002 عندما خلفت 
ما يقارب 1000 قتيل من المسلمين. كما أضحى ومنذ ثمانينات القرن 
العشرين خمس الأميركيين حسب التقديرات» ما يمكن وصفهم 
بالأصوليين (2004 82ذ5). على أيّ حال» هذه الأمثلة بصورة عامة 
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بحكم اعفان أنيا تيو أن هله الأصو لنة لبت ملسة مقارتة بالأصيولبة 
الإسلامية في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى من العالم» خصوصا بعد 
هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. فكما لاحظ سيد. 53379710) 
(1997 أنه قد أصبح حرق المكتبات» واضطهاد المرأة المسلمة 

المحجبة» والتفجيرات الانتحارية» والحشود الغوغائية الملتهية» كلها 
رموز نمطية تتعلق بالإسلام» حيث أصبح الإسلام بصورة عامة كناية 
عن الأصولية المتعصبة. 

لقد تعلق الخوف من الإسلام بصورة متكررة بفكرة ظهور 
تصادم الثقافات أو الحضارات. والنزعة الإنسانية الغربية» والعقلانية» 
والليبرالية» والديمقراطية التي تراها الأصولية بأن معركتها تُعيد الإسلام 
إلى الوواف. ومن هذا المتطلق ستكققف هذه الشاء لات عن خلال 
هذه الأطروسة الآنء قبل تقديم بعض التحاليل النقدية لمفهوم «الحرب 
الحضارية» (17/02 0511122410021 ). 

صدام الحضارات؟ 


في عام 1993م. نشرت مجلة شؤون خارجية (كتتدلى مواء:ه1) 
مقالاً مؤثراً وذى ماده تثير الجدل كثيراً للكاتب صموتيل هتنغتون 
(1111128601 أعنامتة 5) تحت عنوان صدام الحضارات /0 01457 7716) 
(0101112011015). و لاحظ ميردن (2002 3/101065) أن مساهمة هنتنغتون 
تمثل «تشاؤم جديد) (2اؤنتطزووء /2[67), حيث استبدل بالتأكيد النصر 
الذي زعمه فرانسيس فوكوياما (08تهتزنكانا1 وأعصهع) عندما أفاد 
أن الليبرالية لا مفرٌ منها وأن الإسلام مثل سائر البدائل الأيديولوجية 
سيذوي. فقد شهدنا من خلال هذا التشاؤم الجديد تحوّلاً في الخطاب 
حول فكرة «نهاية التاريخ»» ونحو فكرة واحدة تركز على وجود الستار 
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الحديدي الجديد الصاعد ما بين المسلمين والغرب (2002 2ع20ا]/8). 


اذعى ميتتفورة فى مقالعه غلرةه أن السياسة العالنية توغل معطفاً 
جديدا حالياً: فلم بعد هناك مكان في المستقبل لمحور صراع حول 
الأيديولوجية أو السياسة كما كان يحدث في معظم مراحل القرن 
العشرين حين كان يحدث قتالٌ من أجل اتّباع الشيوعية» والفاشية» 
والديمقراطية التحررية. 

الآنء كما يرى هنتنغتونء إن السمة المميزة للصراعات العالمية 
ستكون نضالات ثقافية بين الحضارات. وقد عرف هتتنغتون 
(1993 هماعهناصن11) الحضارة بوصفها «كيان ثقافي يعتبر أعلى تجمع 
للناس على مستوى واسع من الهوية الثقافية»» مرتبط باللغة والأعراف 
والمؤسسات وتحديد المصير. وهذه الحضارات يمكن أن تتشارك في 
بمجموعة صغيرة أو كبيرة من البشرء ويمكن أن تتضمن أيضاً شعوب 
دول غذة أودولة زائحنة ديب يزادض معفون أن المنعقا سيقي 
تشكيل العالم الأكثر أهمية من خلال الاشتباكات التي ستحدث بين ثمان 
حضارات كبرى: «الغربية الكونفوشيوسية») (192ع 001 طتعاوء!11), 
اليابانية» الإسلامية» الهندوسية» السلافية الأرثودوكسية» وأميركااللاتينية» 
والأفريقية. ويرى هنتنغتون أن الاختلافات بين الحضارات هى خلافات 
ماذية وأساسية يشآن جورهر الشخضن (ماذا تكون أنق؟) وبالتالى هو 
أقل قايلية اللكتلي والتشير منوء النشلء نديد هرية الطرفة. .وتتمسك 
الحضارات المختلفة بعلاقات مختلفة للغاية مثل» الله والإنسان» 
والفرذ والجماعة»والرجل والمرأة: وتكتلف كثيراً على أهمية الحرية: 
والمساواة» والسلطة. فالصدام ما بين الحضارات ازداد في الأرجحية 
المصاحبة للإجراءات المعاصرة مثل» التصاعد في التفاعل بين الناس 
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من مختلف الحضاراتء وتنامى «الإقليمية الاقتصادية») ع21ةمممء8) 
(11550هدمنعع]]1. والتخلى عن الهو المحلية ذات الصلة ب: «اللا دنيوية» 
(ممتكوجتتة[تاعء كم ل1]) 8 العالم (نمو الارتباطات الدينية». وكان قلق 
هنتنغتون محددا بصورة خاصة ب «معركة» ما بين الغرب والحضارات 
الأسلاسية: فالفكر الغريى وقيمة.- الليبراطية» ويحقوق الأثياة: 
وسيادة القانون» على ل المثال - لها تأثير يذكر. وحسب ادّعائه 
إن هذه القيم الحضارية الغربية متباينة على نطاق واسع في الحضارة 
الإسلامية حيث تعني عندها تلك القيم الصراع والمنافسة. وفي النهاية» 
يقترح هنتنغتون بعض المبادئ العامة» بحيث يمكن تحقيق الانتصار 
الغربي في هذا الصدام الحضاري: على سبيل المثال» تعزيز الوحدة 
بصورة أكبر بين الدول الغربية» الحدٌ من توسع الدول الكونفوشيوسية 
والإسلاية» والشتلال: الصراغاك. ما ببق الدول الكر افر سيوس 
والاسلاميةه وسزيو المؤسننات الدولية الى :تعكس المصالم الخريية 
المشروعة::وكاتت أخدات الحادى عشرهن أيلول/ سعمير إذاناً وعلى 
نطاق واسع بما أكده تحليل هنتنغتون. دفي مقالة ردٌ فيها هنتنغتون 
على أحداث الحادي عشر من أيلول/ بعر ال وا بأننا قد 
دخلنا «حقبة حروب المسلمين» العسلموة يقاتلون بعضهم البعض» 
ومحاربتهم غير المسلمين أكثر مما تفعل شعوب الحضارات الأخرى). 

وكمثالٍ على صدام الحضارات هذه - عبر تُقاد مثل سكيرتون 
(2002 دماتتكه5) عن انزعاجهم بوجود جالية مسلمة كبيرة على وجه 
الخصوص في الغرب - وباعتبارها وسيلة للمضي قدماً نحو استجواب 
لقوق ليله إلى #مساتطا باسضبار إلى عي التسيداب اليك السدعة في 
رهبا لقنيدا الجدزال حول لكوني عام 989] مسينيا الززن مدرو ملزوب 
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كريل من الصف ثلاث مسلمات بسبب ارتدائهن الحجاب. انتهى الحكم 
القضائي لعام 1989م باعتبار مسعى مدير المدرسة قانونياً لأن الحجاب 
هو (إشارة للتباهى الدينى» الذي قد يشكل «عملاً من أعمال الضغط 
والاستفزاز و اكير أو الدعاية» (2003 600:0::451)). وتوسع نطاق 
هذه القضية في وقت لاحق ليصبح موضوع نقاش وطنيء, وبلغ ذروته 
بإجراء تحقيق رئاسي فيها. وفي شباط/ فبراير عام 2004م») صوتت 
أغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح الحظر الرسمي على 
ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية» وأصبح القانون نافذا في 
أيلول/ سبتمبر 2004م. وأشار استطلاع للرأي إلى أن هذا الحظر قد 
لاقى قدرا كبيرا (حوالي صوت 770/) من الدعم الشعبي (2004 08186©0). 
وكان ينظر إلى الحجاب من قبل العديد بأنّه إهانة للعلمانية التى تفصل 
مايق الكيمة والولة فى الجمهورة القرشيية 1 

هنا ستجد أن هناك عدداً من القضايا تتشارك فيما بينها. أوْلاً جر 
من القلق يحوم حول الخوف من الأسلمة المتنامية لفرنساء ذلك البلد 
الذي يحتضن أكبر الأقليات المسلمة في أوروبا (3.5 مليون إلى 5 مليون 
نسمة). بعض الثقاد يخشون من نمو «ال بن لادنية» (22660 تمع20 1صا8ظ) 
فن ضواحن المدينة: فتكون فرسا بؤرة للنشاط الأرهابى الأسلامى» 
ومو ما أستر ترضنا بالقلق إزاة صعرد. «الطاضية السسسدء” 
(لامتصهتكة) تصناحصصده2) - الأقليات الدينية والعرقية التي تفصل نفسها 


3 #) نظرية أو نظام للتنظيم الاجتماعي الذي يقوم على أساس بناء المجتمعات الصغيرة 
المتمتعة بالحكم الذاتي» وهي غالبا ما تتأسس من قبل المهاجرين من دولة معينة أو 
عرق أو دين معين فيتجمعون في منطقة واحدة يمارسون فيها عاداتهم وتقاليدهم التي 
تعلموها في بلدانهم الأصليّة (المترجم). 
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عن فكرة الأمة التى تعتبر أعلى كيان (2004 طاه© :2004 تعصمء:8). 
بعض هذا القلق 5-8 أصداوه من مواقف جان ماري لوبان ههع[) 
(ء2 ع.]آ 1/1311 رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية» وبعض المعلقين يصر 
على أنَّ الإسلام ليس ديئاً بشكل عام؛ بل هو موضوع القضية هنا. وعلى 
العكس من ذلكء أشار بعض اليساريين إلى لوم المسلمون لتصعيدهم 
الهجوم على اليهود وأماكن عبادتهم» مما أعطى أثر سلبي في موقف 
من الإسلام في فرنسا (2004 81622618). فالحياة لما يسمّى ب «نساء 
المأوى»)© (0112115© عط 04 «معمده11).: لتلك النساء المسلمات 
القابعات في ضواحي المدينة الفقيرة حيث تكون الحياة قاسية - حياة 
منزلية قمعية» وزواج قسريء ورد الفعل العنيف لعدم الالتزام الصارم 
بالآداب (2004 اعصمع:8). فالحجاب ضمن هذه القراءة يرمز إلى 
إخضاع المرأة ضمن بنود الإسلام (2004 قدءع6100). 

المقابل» هاجم النقاد حالة «الخوف من الإسلام) 
(1013م220ة151) وانتهازية القوانين الجديدة. فعلى سبيل المثال» وجهة 
نظر إيمانوئيل تيري (2004 '(16552' أعنامةستدط) لهذه القضية هي لا 
تتعدى أن تكون تمريناً فى «الهستيريا السياسية» (تمع)1159:5 لعنانآهط)» 
ومشكلة خبالية جاءت لقيادة الاغتمام واستعاضتها عن الاهتمام بالقضايا 


و6 هذا التعبير مأخوذ من كثتات مهم تحت عنوان نساء أحياء المتعة 17 07 11/011©1) 
(01/011615) 2160511176 لمؤلفه لرلي دوائر (12017261 '19و1.6) والصادر عام 0002م 
حيث يدور فحوى الكتاب عن الدخول الغربي إلى اليابان وافتتانهم بالأنوثة اليابانية 
أفرزت ثروة من الإبداعات الخيالية غير عادية من بنات الجيشا (قطواء) المعروفات 
بالالتزام والصمت والغموض وارتدائهن تاريخهن ن السري. ونتيجة لهذا الغموض 
في بنات الجيشا وتمنعهن عن الغربيين بات بعضهم ينسج صوراً حميمية من الجيشا 
الحديثة مع الأساطير والحكايات التاريخية الرومانسية الملونة التي تشكل ماضيهم 
[العري ١‏ 
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الحقيقية مثل البطالة» ومدارس «الغيتو*» (06]0)» والفشل فى تطوير 
التربية والتعليم» والمعدلات العالية للسجناءء والتمييز العنصري. وجاءت 
هذه المسائل الموضوعية الأخيرة إلى الواجهة خلال الاحتجاجات العنيفة 
التي اجتاحت فرنسا في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبرعام 
5م التي ميّزت الرئيس الفرنسي جاك شيراك بوصفه من أثارهاء وذلك 
من خلال «أزمة مدلول أزمة هوية» (2005 71655 880). وكثيرا ما يقال 
إن «مشكلة» الحجاب هى حقيقة مشكلة دقيقة - شارك فيها فقط حوالى 
0 ينث قن البلد.- سحقاء وقق تقديراضه إمماتوقيل :إن فلك القوانين 
سيكون لربما تأتيرها قليل أو لها تأثير أسوء على تساء المأوص. قبالتسية 
ل غيدينز» (2004 0100655) تعد هذه القضية ذات أهمية؛ معرباً فى هذا 
النقاش أنها معركة الأنثوية التي لم تعد قضية تلقائية ومعنى يتم التنازع عليه. 
على سبيل المثال» بينما قد يكون معنى الحجاب, في بعض السياقات» 
يعني إخضاع المرأة» لكن يمكن أن يكون له معان أخرى وكذلك - بما 
فى ذلك مقاومة النظرة الجنسية المحدقة لها من قبل الذكورء كما يمكن 
ربطها بالإسلام السياسي الذي يحتوي على نقد الغربية المادية وسياسة 
القوة فى الشرق الأوسط والقومية (2004 6100625©). وضمن هذا السياق 
يسأل سيد (1997 4 فيما إذا كانت السيطرة على النساء لفرض إزالة 
الزيّ الديني أم هو الإصرار على خلعه فحسب. وفي ذات الوقتء أثار 
الفيلسوف ألن باديو (20040 8201011 «نة1ى) قضايا بالغة الأهمية حول 
(استعباد الإناث) (511(11853260012 1'60316) من خلال مساهمة فى صحيفة 
لوموتد الفرتبيية #انوانة 12 ممقالةتضن الحينات والتعالية السلمافة: 


() جزء من المدينة» وخاصة حىٌ فقير» يسكنه مجموعة أو مجموعات من الأقليات 
لا تهتم به سلطات الدولة فيكون مع مرور الزمن إلى خراب وأكوام (المترجم). 
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ويشير باديو فى مقالته إلى العناد فى معاقبة تلك النساء اليافعات اللائى يقال 
عديخ مقموعات. كما برق باديو أن تقد الحجاب ميالة ضارة أخلاقياء 
حينما يكون الأمر فى نفس الوقت هو «رؤية أجساد نساء الدعارة فى كل 
مكان ولم يتخذ تجاهه ذلك أي موقف. بيع متتجات المواد الإباحية عالمياً 
التي تعتبر الأكثر مذلة. تجاهل ضرورة كشف المؤسسات الجنسية وانتشار 
مجلاتها الجنسية يوماً بعد يوم لهؤلاء المراهقين... القانون المطبق على 
الحجاب ماهو إلا قانون رأسمالى بصفاء. هو قانون يأمر بكشف الأنوثة. 
وبكلمات أخرىء ترى الرأسمالية أن وجود تعميم الجسد الأنثوي وفقاً 
لنموذج السوق أمرٌ ملزم». وبناء على ذلكء» يتحول باديو إلى التركيز على 
النقاش حول العلمائية متسائلاً «هل هو شأن الدين الشامل الحقيقي؟... 
هل هو رمز واضح لهذا الدين فيما يتعلق بما نقرؤه عن السراويل» 
والأحذية الرياضية» القمصان: نايك (11116)» شيفيون («ممع ت«عطع)., 
لاكوست (360506.آ)... هل إن هذا أرخص بعد أن يكون ضحية الموضة 
فى المدرسة أكثر منه عابداً لمعتقدات الله؟ إذا كنت هنا هادفاً ضرب عين 
الثور - هدف كبير - أودَ أن أقول إن الجميع يعرف ما هو مطلوب: قانون 
ضدٌ العلامات التجارية» (20046 20101 8). 

أطروحة استجواب «صدام الحضارات» والخوف من 
الإسلام 

هذه طريقة جيدة ضمن التحليل النقدي للأفكار التي طرحها 
هنتنغتون. أَوّلآه وسع عددٌ من المعلقين النقديين نطاق تعليقات هنتنغتون 
بخصوص صدام الحضارات للانتقال بعيداً عن الإسلام. على سبيل 
المثال ناقش ستيورت سيم (2004 5170 5]0876) بقوله» إننا لا نستطيع أن 
نحصر تحليلنا بصعود الأصولية للإسلامية. وبدلا عن ذلك» نحن نحتاج 
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إلى فهم - مقابل مفهوم حقبتنا التي تعتبر واحدة من الحقب العلمائية 
ونهاية الروايات الكبرى - أننا قد دخلنا عالم الأصولية» واعصر عقيدة 
جديد مظلم» (1008123 05 ععى 103116 2[67 ثى). فالإسلام بالنسبة إلى 
سيم ما هو إلا واحدٌ من الأصوليات التي تهدد ما هو مطروحٌ اليوم. 
فالتحالف المنسجم مع السلطة السياسية والدينية الأصولية يمكن العثور 
عليه أيضاً فى الولايات المتحدة الأميركية؛ عندما أعلن الرئيس الاأميركى 
جورج يليو بوش بأنَّهِ يعتقد أنه «ولد من جنيد سبيحياًء وقايلت إدراته 
ذلك بنفس الحماس ودعت إلى مبادرات سياسية مبنية على «الاعتقاد 
الديني»» وانتهج بإعلان حرب عالمية تحت مسمّى «حرب الخير مقابل 
الشرٌ). وسكها اها أذ نرى مثل هذه العقيدة الدينية أعمال «أصولية 
الأسو اق») (11120326242115502 غع712112). والمذاهب الاقتصادية فى 
الليرالية الجديدة الى تكل وظفة دين علماتى خديده متجاهلة الأثر 
الاجتماعي المدمر لسياستها التي تهدم بوضع مصالح المبادئ المحضة 
في مأمن من أي دليلٍ» منافياً لتلك المبادئ . وبالمثل» تتساوى الأصولية 
السياسية الالماركسية العقائدية») (2/]31:21550 عتتقسرعه) مع ليبرالية 
فوكوياما المتتصرة بوضوح في حقبتنا. وتعتبر القومية - بدءاً من اليمنيين 
المتطرفين في أوروبا إلى المليشيات في الولايات المتحدة الأميركية - 
بعداً آخر من أبعاد عالمنا الأصولي. 


ووفقاً لطارق علي (2002 ذاه ونئة1). إن الصدام الحقيقي اليوم 
هو صدام أصوليات»؛ وفي جانب منه أصولي دينيء وجانبه الآخر إمبريالية 
أضولية وإلى حدٌ بعيد: تعتبر الأصولية الأكثر خطراًحسب ادّعاء علي؛ هي 
الإمبريالية الأميركية التي 3 تعتبر «أم كل الأصوليين»؛ وهي تلك الأصولية 
التي تحمل ثقل المسؤولية عن انتشار الأصولية الإسلامية. هذ بالطبع 
بالنسبة إلى علي» أن وحشية رأسمالية السوق الحرة لم تتغير» وأن تلك 
الفجوة المالية الناتجة من وحشية السوق الحرة هي التي عمقت الاختلاف 
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ما بين الشمال والجنوبء وأدت إلى قلة الخيارات الاقتصادية والسياسية 
لشعوب كثيرة» ناهيك عن التدخل الغربي (الدعم الغربي وخاصة بالنسبة 
القرانت الأساذمزة الرسعة باغنارها حصي فين الاشتراكية) كلها منؤولة 
عن صعود أسلوب بن لادن الأصولي. وفي سياق مماثل إلى حدٍ ماء يرى 
بنيامين باربر (1996 ءائة8 مندمة زد»8) أن «الجهاد» - الذي تحوّل نحو 
الطائفية واستحضار الماضي - ماهو إلا ردّ فعل حوار محلي للاستهلاكية» 
والفردانية» والتعجانس» وضحالة الماك وورلد التي ستأتي لتهيمن على كل 
مكان لمعم اع ال لسعريرت 


الوب الإسلام االشوق الأوسط). ١‏ هذا كار يقول إدوارد 
والأنظمة الساسة الحاكمة في ل الأوسط إن ا 
هتنتغتون في ادام الحضارات» ما هي إلا اطروعة أكثر قليلاً من 
إعادة ساخرة لأيديولوجية الحرب الباردة (2001 50104). ويعتبر 
سعيد موقف: مسكون هوثفا بخيضاء بابارادلانة رإن مج 
من الأرجح سيولد المزيد من الصراعات ويؤدي إلى حوارٍ أقل بين 
الحضارات. ويجادل إدوارد سعيدك بقوله إن وظيفة خطاب هنتنغتون 
ترتبط بالحافظ على موقف خبراء الحرب الباردة بعد انهيار الشيوعية. 


علاوةَ على ذلك رفض إدوارد سعيد التصريحات الواسعة التي 
أدليّ بها حول الحضارات - بالنسبة له» هذا تعميم متقدم وسخيف جداً 
يمتد سخفه ليشمل مليار مسلم عبر خمس قاراتء يمتلكون ثروة من مس 
التقاليد واللغات المتنوعة. ولعل الأهم من ذلك هو قول إدوارد سعيد بأن 
الحضارات لم تكن في يوم من الأيام أحادية أو منغلقة على نفسها. وحتى لو 
انتشر الإسلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأماكن أخرىء فليس هناك 
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غياب للنقاش الداخلي والاحتجاج. إضافة إلى ذلكء هناك ولفترة طويلة 
حجم كبير من التزاحم الثقافي ما بين الحضارات» تزاحمٌ يسخر من صورة 
هنتنغتون للتشكيلات الحضارية المغلقة والمختومة(م[1] - 568160) . 
إن انتقادات إدوارد سعيد المستمرة ل هنتنغتون ما هى إلا اهتمامات 
علمية بكر كيه وشك لوو لله من فالاقاك مستقبلية غاوه الغرت: و الشرزق 
الأوسط. ولعل أهم إسهامات إدوارد سعيد في هذا الجانب كان كتابه 
الاستشراق (07167111571) الذي صدرت طبعته الأولى عام 1978م 
والذي تمتع بنفوذ كبير في عدد من التخصصات. ففي هذا العمل» يكل 
ل ل ل بين الأدب والسياسة في 
استكشاف «الاستشراق»» حيث يعني» أن التمثيل المسرحي والبيانات 
البلاغية للاستعمارية يرتبطان بالهيمنة الغربية على الأراضي في العالم 
«الأقل توا . ويصر إدوادر سعيد (4 :1978 5310) على أنء «الشرق 
ليس في الحقيقة طبيعة خاملة»؛ ولكن بدلا من البناء الاجتماعي؛ «سيطر 
النمط الغربي على إعادة البيكلة وامتلك السلطة في الشرق» 5310) 
(1978:3: يعمل عذا الاستشراق للفصل» وأيضاً لكلق مجموغة تمل 
الشرق والعر .مه غلول اام سليئلة مع المعارفيات القافة...وهنا 
ا ل فاسدة (ساقطة)» طفولية (مختلفة)» وهكذا 
الأوروبيون يتمتعون بالعقلانية» فاضلونء» ناضجون (طبيعيون)» 5210) 
(40 :1978. هذه الثنائيات هي معيبة للغاية وتبدأ بالانهيار عند الفحص 
حتى عندما تكون عابرة للواقع التجريبي. ومن ثم فإن الاستشراق بالنسبة 
لدإقؤازة سعد 5581 لور ري ار 


يرى إدوارد سعيدء إن الاست ستشراقء وفي جزءٍ كبير من تاريخهه أنه 
قد تميز بالموقف الأوروبي تجاه إشكالية الإسلام. وفي عمل آخر مبكرء 
تحت عنوان تغطية الإسلام (1510711 00167:1119)) صدر عام 1م 
يدرس سعيد كيف تصور وسائل الإعلام الغربية الإسلام التي اندلعت 
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بسبب الثورة الإيرانية عام 1978 - 1979م. وبقي هذا الكتاب حتى وقت 
لاحق ذا صلة عميقة بالأحداث وعلى مدى 20 عاماء ففى هذا الكتاب 
توصل إدوارد سعيد لحقيقة الإعلام الغربي في سياسة التمثيل والبناء 
الإسلامي بوصفها متجانسة» ومهددة» وتنظر إلى الوراء. وأكد إدوارد 
سعيد (23 :1981 53104) أنّهم ناقشوا الإسلام بندرة» خارج «إطار العمل 
المنشأ بواسطة العاطفة والتحيز والمصالح). واليوم يتم تصوّر الإسلام» 
بصورة رئيسية من خلال عددٍ قلِيلٍ من الصور المختصرة - يرددون 
كلمات من مثل الغوغاء» والرهائن الذي تمّ اصطحابهم إلى إيران» 
وحرق المكتبات» والفتاوى بخصوص قضية سلمان رشديء والإرهاب» 
والتفجيرات الانتحارية» والنساء الملثمات» وجرائم الشرف. وختان 
الإناث» وأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» وهكذا. 


مربع 4.5 إدوارد سعيد 













إدوارد سعيد (2003-1935) فلسطينى المولد» ناقد ثقافى 
ل ا ال الله 
ل 0 لعل إل لكات السهرة 
الأميركية التي درس فيها بجامعتي برنستون وهارفرد. وبعد ما حصل 
على شهادة الدكتوراة عمل مدرساً جامعياً في جامعات كولومبياء 
وهارفردء وجونز هوبكنزء ويال. يعتبر إدوارد سعيد أهم شخصية 
نتيجة عمله التحليلي النقدي الموسوم ب الاستشراق الذي وصف فيه 
الإنتاج الاستطرادي للشرق في الثقافة الغربية من خلال «الإثنوغرافيا 
الوصفية) © (/إتامه رع هصطة8)» والأدبيات» والتاريخ. واللفكة إل 





(*) الوصف العلمي لعادات وتقاليد الشعوب والثقافات الفردية (المترجم). 


366 
























سعيد» يعتمد الاستشراق على النظام السياسي الثنائي المعارض» 
را رو فيد انرق اللا اا ل ار للدت 2 عار انه 
من المفترض أنَّ الغرب غير موجود - لدعم القروض من المطالبات 
اي ل ل و انظ عل القرف وكا درا لافطا 
فاعلاً في دعم قضية الدولة الفلسطينية» كما يُعد من الداعمين الدائمين 
للديمقراطية» والحلول غير العنفية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي» 
وكان فى السنوات اللاحقة أحد أبرز المنتقدين الديمقراطيين لسلطة 
ل ل ا لك 
مؤلّفات كبرى أخرى من ضمنها الثقافة والإمبريالية (1993)» والقلم 
والسيف (51070 ©1716 4710 2677 77116) (1994). والإنسانية والنقد 
الديمقر اطي (15111ع27111) 1ه م1ررء2آ1 1ه 171111071115111) (2005). 





كيف إذنء لربما نكون على نحو أفضل إذا ما فهمنا نهج الإسلام 
مقابل هذه الأنواع من الصور المبسطة والثنائية الذهنية البسيطة» تخيل 
أنه من الممكن تعميم ذلك, لنقل علىء «العقل الإسلامي» عتتسداة1) 
(3100» و«الشارع العربي» 0ء56 طدعث عط1). والاتساق ما بين 
الإسلام وحقوق الإنسان والديمقراطية أو الليبرالية؟ لعل أهم الأعمال 
التي أنجزت في هذا المجال كانت تسعى لفهم صعود الإسلاميين 
تاريخياًء رافضين إمكانية النظر إليها على أساس أنها مجرد العودة إلى 
التقاليد القديمة» أو ينظرون إليها على أساس أنها لا تتوافق تلقائياء 
وتعارض الحداثة. 


لقد أصبح الإسلام حقاً بارزاً منذّ سبعينيّات القرن العشرين وكثيراً 
ما كان يتم مهاجمة صعوده بالرجوع إلى بعض الأحداث الرئيسيّة مثل» 


367 





الثورة الإيرانية» واغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981م: 
وظهور حزب الله والمجموعات المسلّحة الأخرى في لبنان» وحماس 
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة» وانتصار طلبان فى أفغانستان. إضافة 
إلى ذلك فإنّهه كثيراً ما يُعزِى صعود الإسلاميين إلى عدد من العوامل 
التفسيرية: فشل «العلمائيين القوميين» فى تلبية آمال وتطلعات جماهير 
الشعب» وغدم القدرة على مرلجية الفساده واتعدام الدينقراطية 
واستقلالية الدولة» والإخفاق الاقتصاديء والتلويح بأفق التكيف 
الهيكلي؛ وعدم وجود مشاركة سياسية وضعف المجتمع المدني؛ 
واضطراب الطريقة التقليدية للحياة المصاحبة للهجرة والتحضر»ء 
والتفتيت الثقافي. والإحباط الملازم لكل سكان المدن المتعلمين 
الفقراء واسعمران الذل» والغضب من التدخل الخريى والتفوذ فى 
المتطفة (3000 ولاغاعوة 20057 1997511 ووو 7 


جادل بوبي سيد (331/1/10 /ا130) في كتابه الموسوم أساس الخوف 
(7هء 1‏ [ه711710071:11 لم ) الصادر عام 1997م بالقول» إن العوامل 
المذكورة أعلاه ضرورية» إلا أنها ليست كافية لفهم صعود الإسلاميين. 
يرى سيد الإسلام كحركة سياسية (ليس حصراً كحركة دينية) - على 
سبيل المثال» في الطريقة التي غالباً ما تحتوي على نقد للعالم الحالي 
- للدفاع عن المحرومين» ورفض ثقافة الاستهلاك» و«عملية السلام» 
(5وع200 ععوء2) الإسرائيلية الفلسطينية التى لا تنتهى. إضافة إلى ذلك» 
لايمكن فهم الإسلام على أساس أنه عودة إلى التقاليد» وبديلاً ضرورياً 
عن الحداثة: يقول سيد (1997 53/910)؛: إن خطاب الخمينى قد عب 
الجموع بطريقة ووسائل حديثة» وصنئف عمله باعتباره ثورة» وشعب» 
ودولة» وأعطى مفهوم للشعب على أساس أنه أداة سياسية. وإن صعود 
الإسلام بالنسبة إلى سيد (1997 58/114) يجب فهمه بوصفه مرتبطاً 
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مع قدوم حقبة ما بعد الحداثة» عندما يفهم (بعد روبرت يونغ 1200671) 
(عتناملا بوصفه «الوعي الثقافي الأوروبي الذي لم يعد هناك جدال فيه» 
ويهيمن على وسط العالم»» والاكتشاف الذي جاء بعد حربين عالميتين» 
وانتهاء العرض الاستعماري (109 :1997 14لا/53)). وهناء يمكن فهم 
(مناطقية أورويا» (2701121211550 6:5م8110)- «الغرب» ليس بوصفه 
الكوني» بل الخاص - و«الغرب» و«الحداثة» هما غير مترابطين مع 
احتضان الحداثة الإسلامية حين رفضوا التغريبية. أصبح الغرب غير 


إذنء مفكرو النظرية النقدية يقبلون بدوام حداثة الإسلام المعاصرء 
مقابل استعارة تفشى وصفه بالهمجية» واللاعقلانية» ومناهضة الحداثة 
والتخلّف الذي يمثله التجدد الإسلامى. وكما قال لينغر «داءم.]) 
(340 :02000 «إنّه الخطاب الإسلامي الأصولي» الساعي بنشاط من 
أجل المجتمع, إِنّه يعيد صلاحية التقاليد ويستخدمها بطرق جديدة» 
نا تعمل في سياق يحدد معايير غير تقليدية» حيث لا سيطرة حاسمة» 
إنها تيد إنتاج المعضلاك وتحده الحلول. ولكونها قوة واجدة تخنظة 
بين الآخرينء فإنها تؤكد على عمق التعددية الحديثة» كما أنها تستغرق 
في التوتر الذي ينتج الصدام بين ثقافة عالمية لتعميم الظروف المحلية 
خاصة. أنها أسساً يُعبر عن عدم اليقين في حالات الأزمات» ولا وجود 
للثقة اعتبار الحقيقة مطلقة بواسطة الدفاع عن الله الذي لا يحتاج مسبقاً 
للدفاع عنه» فهم يخلقون ويعيدون خلق الفوارق باعتبارها جزءا من 
النضال الثقافى العالمى. بالنسبة ل لينغر (339 :200 #عصطاءع.طآ) كل 
هذه الإشارات أعلاه هن أصولية دينية معاصرة وهى شىء عصري: 
«الاعتماد ذاته ل [المقدس الحديث]ء والظاهرة الغالمية» وجزءٌ من 
التجربة المشتركة ل (الثقافة الكاريبية)»). 
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ضمن هذا السياق يتحدى العظمة ,1997 ,1993 طاعدر2ف-اآحه) 
(2003 كلا من خطاب «الاستشراقيون» حول الإسلام الذي يعتبرونه 
متراصاً ومناهضاً للعولمة» وخطاب الإسلاميين أنفسهم الذين ينظرون 
إلى الجهود التى يبذلونها بمثابة عودة إلى النقاء والأصالة» والهويات 
الإسلامية الأساسية. هناك فى البدء كما يقول العظمة تاعم2ك-اه) 
(1 :1993» العديد من المسلميق يرفضون الخطاب الذي يفترض أن 
«الإسلام مغلق وراثيا ودخيل تماماًء ومندفع بغموض أكثر من أي وقت 
مضىء واستثنائي تماما». واستنادا إلى الاهتمام الواسع من كل من النقاد 
الغربيين للإسلام والإسلاميين للجدل الدائر حول «تطبيق» الشريعة 
الإسلامية» يرى العظمة (14 :1993 طاعم2خ-1ى) على سبيل المثال» 
أن «الدعوة ل «تطبيق الشريعة الإسلامية» لا يتصل ب التقليد الإسلامى 
الشرعى المبنى على تعددية الأصوات. والكفاءة الفنية» ووجود السلطة 
السياسية التنينية الى لبيظر خلى النظام القاتون» هي عاك شرانينة 
وليس العودة إلى واقع الماضي). 

إن «العودة» إلى الإسلام, بالتالي» هي ليست العودة إلى تقليدية 
الماضيء بل تقليدية الحاضر. فلذا فإن الإسلاموية هي منتج للحداثة» 
وليبيت هنحا لما بعد البحداثة التقلينية: خلها أصولها منذ عشريثات 
وثلاثينيّات القرن العشرين» في ذات الوقت الذي بدأ فيه الغرب 
الب كدر البميي قاد يمكن اكير بدون الخطاب المتاح عالمياً 
من اليمين والحركات الشعبوية (2003 ,1997 206 ه-1ى). ومن ثمّ 
فقد تمت رعايتها في خمسينيّات وستينيات القرن العشرين لتحتل موقع 
الصدارة مع نهايات سبعينيّات القرن العشرين حين رافق حقبتها الفشل 
الاقتصاديء وانهيار الإجماع الاقتصادي الكينزي ,1997 «اعدجك-ام) 
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(2003. إن كلاً من خطاب هنتنغتون الحضاري وشركائه» وفرحة ما 
بعد الحداثة» التى كانت فى مرحلة ما قبل حداثة الآخرين اأعدددخ-آحه) 
(41 :22003 الصداتية إلى مفاهيم «غير قابلة للقياس التكافئي» 
(121117تاكمع مسصممعص]) الثقافي قل تم رفضهما لأن ما لدينا هنا هو 
حركة حداثة التى يجب أن نراها على أساس أنها نشر للأدوات القياسية 
الهيكلية التي تفسر العلوم الاجتماعية: 


في الواقع إن «العودة» إلى الإسلام يعني إبداله بما تمّ إنشاؤه حديثاً. 
تكونا حبيية ان قول دمن العناضي لأربيو لوجع التمالزة في الروطاتسية 
والحيوية* (11:81150) الحالية التى فى جعبتها أفكار عاو متاحة 
عالمياً» وهيما كر كان عبطاب الهرية , أضبالةة لذلك. فهو يتم إنشاؤه 
اجتماعياً من المادة الاجتماعية التي تتطلب لفهمهاء فهم علم اجتماع 
للتهميش البنيوي» والفهم الآخر للمنافسة النخبوية» ناهيك عن فهم 
علم النفس الاجتماعي لشباب الطبقات المتوسطة والعليا الراديكاليين 
الذين هم في حالات «الانفصام الشخصية المعياري» 6اتلةتتتده81) 
(دتمععطاممعتطء5» و«الانغلاق البنيوي» (عتناده1ن) 21مااعنتات)» 
لبن «أنثولو جيا)** (لزع0[مصط]) «الأركاديا»”©*" (12لوعتة) لما 
قبل الاستعمارء وأخيراً وليس آخراً علم اجتماع من الثقافات الفرعية 
للطوائف (35 :2003 اأعدجك-اظ). 


(#) المذهب الحيوي هو المذهب العلمي الذي عفا عليه الزمن حيث يرى أن 
"الكائنات الحية تختلف جوهرياً عن الكائنات غير الحية لأنها تحتوي على بعض 
العناصر غير المادية أو تحكمها مبادئ مختلفة من أشياء غير حية" (المترجم). 
(4) دراسة خصائص الشعوب المختلفة والاختلافات والعلاقات بينهما (المترجم). 
(:*) منطقة جبلية في بيلوبونيز جنوب اليونان كثيرا ما يشار إليها في الخيال الشعري 
لأنها تمثل الجنة الرعوية» وفي الأساطير اليونانية هو المنزل الطائر (المترجم). 
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إذن» تعاطفنا لاستنتاج هذا القسمء حيث يقع على أطروحة منتقدي 
صدام الحضارات. وحيث يمكن قراءة ذلك - قراءات للهجة العولمة 
الروف الف يويك ببمراطةاى لفساو الفزيريةة أن القبا سمه رده القديانا 
التي هي حول ثقافة العولمة التي تتجه نحو الأمام للاستقطاب» بوصفها 
ديناميكية حاسمة ذ في العمل خلال الفترة المعاصرة. فكما يرى هولتون 
(148 :2000 مام «إن أظروهة الاستقطاب تحكى حية» وقصة 
محشوة أخلاقياء ومن السهل أن تترجم إلى/ أونسخة أخرى من الصراع 
بين الخير والشرّء مقدس ومدنس اعتماداً على موقع الراوي في الزمان 
والمكاق المتكلة إنهة: الس ةيةه جد ا اوربنا اسه هذا أرضا 
حيث يفترض هنتنغتون (130 :1996 11021128]02).؛ إن «البشر هو الذي 
يكره). 


الاستنتاج 


كما لاحظنا في مقدمة هذا الفصلء» ورغم كمية الأرضية المغطاة 
بهذا الخصوص - من الصناعات الثقافية» إلى الثقافة الإمبريالية؛ 
والهوية» والقومية؛ وحتّى أطروحة دام الحضارات - إلا أنَّ الاهتمام 
الذي تمحورنا حول تفسيره ه كان لعولمة الثقافة التى أكدذت على اختلاف 
العماقن والفيسيح والاستقطاتة ْ 

لكل من هذه التفسيرات الواسعة عواقب عولمة ثقافية تقدّم 
مرغمة من خلال ذاتها غير المكتملة الحجج. ودعماً لتلك الحجج 
الخاصة المتجانسة» على سبيل المثال» فإننا نمتلك تدفقات ا جداً 
من التزاحم الثقافي» وتسليع الثقافة التقدّمية؛ واعتراف عالمي تقريباً 
بأشكال ثقافية معينة ومنتجات معينة. وبعد أطروحة التجانس يمكن 
أن تظهر الصمم والسكوت لمجموعة متنوعة من الطرق التي يقرأ من 
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خلالها الناس وتستجيب للثقافة وتعقيد تشكيل الهوية وصيانتها إلى 
واقع المؤسسة. وأهمية لحظة الاستقبال التي غالباً ما تقوم على مفاهيم 
غير مقنعة بوجود مسسيق للقافات موخدة ونقية: 
يوا جاء لحرن بال كلى لسريو الاناداركر والير» التي ااي 
عملية ومقئعة على حدٌ سواء من الناحية الأخلاقية. . فى نفس الوقت» 
اسح وو يي ا سوم 
حالة ليونة الهوية» فإن التتيجة غالباً ما تكون متفائلة بسخف وساذجة 
بتجاهل الانشقاقات الهائلة بين تعدد الشعوب المختلطة» وتسطيح واقع 
عدم المساواة النظامية. وهناك بالتأكيد نتائج إيجابية وسلبية لمثل هذا 
التهجين» 4 يخ وافع التغيير الثقافي والهوية والتفكك وإعادة التركيب. 
وهناتعة إن أطروحة الاموطاطاب قل قف عيذ عدا ممما حقلت 
التفتيت» ناهيك عن العواقب الموخدة للعولمة مره اخرى وى لير 
من أن أولئك الذين يحملون هذا الموقف قاموا با فى العضًا سرعة نهدا 
وبعيداً جداً - لنقل في أُطروحة هنتنختون لصدام الحضارات - وكثيراً 
ما وقعوا في الخطاب الأوروبي الذي يلعب على تمثيله للقوى الفطرية 
للعمل خارج الشمال» والذي يمكن وضعه في مكان المعارضات الثنائية 
الجامدة بين الشعوب وثقافتهم. 


يبدو لناء إذن» أن انتشار الحجج النقدية من كل تلك المواقع» 
تسمح لفرك إحداهما بالأخرى. والإيتان بهم للحوارء والنقد. هي 
الطريقة الأكر إساسية الرصوك إلى أسغلة العرلمة الثقافة: الأعلت 
واضحة جداًء ولا يمكن الإجابة عليها من خلال وضع الحلول» ولكن 
من خلال المحاولة لاحتواء وإعادة تأطير مثل هذا النقاش الذي ربما 
يضمن على الأقل أن لا نحس بالملل معهم 
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النصل الغاسن 


مقاومهة العولمك: حركهة العولمة البديلة 


المقدمة 

لاحظنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب أن علماء الاجتماع 
يعتبرون دراسة التغير الاجتماعي واحدة من المهن الخاصة بهم. وهذا 
ااشمل ترسيم وتحليل ما عو موخرة وماهى ناشع من مؤمسسات 
وعمليات التحوّل الاجتماعى فحسبء. بل أيضا التفكير فى دور 
العرفانت الأجتماعية. وقيما يان سرف تلوس الشرعة الامساعة 
المركزية المعاصرة - حركة العولية البديلة 10211976ع1[ىم عط]1) 
(+ع7طء1/107 010211210 (4013/1). وقد تم توصيف هذه الحركة 
من قبل البعض ب «القوة العظمى الثانية») (6100167م511 560020) 
معلنين عودة الشعوب على المسرح التاريخي (2004 اعنلا)؛ وفسرت 
دو قل ااكخرين باعدرازها فشكل نينيدا لتكاني العرل المهاضيرفة 
بوصفها غير عقلانية؛ وعنفية» وانفعالية. وقد تعاملت فصول الكتاب 
كثيراً مع المطالبات عنء والانتقادات ل العولمة التي تقدّمها حركة 
العولمة البديلة. 
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نقاشنا حول حركة العولمة البديلة سيتراوح عبر مجموعة من 
القضايا المختلفة» والنقاشات» والمعضلات» والمؤسسات. والأرقام 
الأساسية عن من ما هو فى الحقيقة حركة معقدة من الحركات. على 
أي حال» سوف نؤكد على العودة لشكل من أشكال الطعن بالاشتراكية 
المصاحبة لحركة العولمة البديلة» ورغم ذلكء هناك بعض النقاط المهمة 
للتمييز ما بين حركة العولمة البديلة والاشتراكية. وفي النهاية» سنتناول 
التعرعة بافعارها تتمظلة عباليتعانة فى ظل الحرلية النعاضرةتولللك 
باعتبارها ظهورا للتخيلية «التفكير في الماورائيات». 


الحركات الاجتماعية 


الحركات الاجتماعية هى السمات الحيوية فى التغيير الاجتماعى. 
فقد عرّف بوشلر (213 ,2000 تعلطععن8) الحركات الاجتماعية» عن 
أساس أنها «الجهود الجماعية للتحول الاجتماعى فى الجهود الرامية 
إلى تحويل النظام الاجتماعي قصداً». ولم تناقش الحركات الاجتماعية 
بشكل واضح في مجال العلوم الاجتماعية حتى ستينيّات القرن العشرين» 
عندما تمت مواجهة صعود الحقوق المدنية» والحقوق النسوية» 
والحقوق الأخرى المسماة بحقوق «الحركات الاجتماعية الجديدة). 
وحتّى هذه النقطة ما نراه الآن ما هو إلا تحليل للحركات الاجتماعية 
من خلال الرجوع إلى تفسيرات للسلوك الجماعي (2001 50006). 
وتميل هذه التفسيرات لجمع الحركات الاجتماعية جنباً إلى جنب مع 
أنواع مختلفة جدا من العمل الجماعي مثل الذعر والحشود ,165[اءءن8) 
(2000. ويميل هذا السلوك الجماعى ليكون نصا لا شكل له وكرد فعل 
على التوق وكتحالة نقسية» وفردية وغير منظقية وتهديدية هتاه 88) 
(2000. فبعد ستينيّات القرن العشرين» حدث تحول في تفسير هذه 
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الحركات» بعيداً عن نظرية السلوك الجماعئ» وتهو التفاهمات التى 
تركز على الحركات الاجتماعية باعتبارها حركات دائمة» ونمطية» 
وعقلانية وسياسية (2000 ,آعالطععن81). 


وفى وقت مبكرء كان التفسير الأكثر أهمية للحركات الاجتماعية 
هو «نظرية تعبئة الموارد) (/إ01ع16' 11061112300 ععتناموع]) 
(18011). وتمت معالجة الحركات الاجتماعية من خلال نظرية تعبئة 
الموارد 223/41 القابلة للمقارنة مع أنواع أخرى من المنظمات,ء والتفاعل 
مع الحركات الاجتماعية الأخرىء ومع الدولة (2001 5600). وتطالب 
نظرية تعبئة الموارد بأسئلة حاسمة حول ما شأنه من موارد متاحة 
للحركاتء وما شأن الميزات التنظيمية للحركة» وما شأن نفوذ الدولة 
على الحركة» وحول النتتائج المحتملة لتعبئة الحركة (1992 1ك11ع]/13). 
هذا التوجه قدا تم تفسيره بواسطة ماير (2000 8/16[7615) باعتباره منهج 
«خارج داخل»» لأنه يعمل على تحليل الحركات الاجتماعية من حيث 
العوامل الخارجية للحركات ذاتها. 

النظريات البارزة من نموذج نظرية تعبئة الموارد هو نموذج 
تشارلز تيلى (2004 :15113 032165) الذي يؤكّد على أن هناك ثلاثة 
عناصر ضرورية على وجه الخصوص في تعريف وتحليل الحركات 

جهود منسقة متواصلة عامة تجعل المطالبات الجماعية - 5-5 
من الهوية» برنامج» والوقوف (التشابه والاختلاف من الجهات الفاعلة 
الأعرى)-سكيدقة السلطات, 

صف من إنجازات الادّعاءات المطلوبة» مثل المسيرات والعرائض 
الموقعة» والمسيرات» والاعتصامات» وهكذا دواليك. 
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إقرارات الشعب المستمرة حول مفاهيم الجدارة» والوحدة» 
والأرقام» والالتزام. 

فبالنسبة إلى تيلى (2004 11119)» إن مثل هذه الحركات 
الاجتماعية ما هي إلا نتاج الحداثة الواضح» الناشتة بإتجليرا (على 
وجه الخصوص) وأميركا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وإن 
أساسيات ظهور الحركات الاجتماعية كانت وفق ما يلى: «سياسة 
التوطين (2011165 01 1300211236058). والتزايد فى الطو ابير وفى 
دور جمعيات الأغراض الخاصة» وتراجع أهمية التكيعات 507 ظ 
مواضع للمصالح المشتركة» والأهمية المتزايدة لرأس المال المنظمء 
والعمل المنظم بوصفه مشاركا في الصراع على السلطة» :2001 50016) 
(130. 


إن ما يسمى ب «المنعطف الثقافى)» فى التنظير الاجتماعى لما بعد 
ستينيّات القرن الماضى» والصعود والأهمية الواضحة ل الحركات 
اللودماعية اللخدييفا. وجعديات. إإعاة ‏ المازكنية ليت الدركاك 
واعتبارها حالة من «الثقافة المجردة» (1998 ,81]16) كلها جعلت من 
نظرية الحركة تشهد تحرّكاً نحو منهج «الداخل الخارج»» والخطاب. 
كما ركزت بشكل متزايد على أهمية الرموزء والمغزى» والخطاب 
والهوية (2002 5علا816). وبالتالي» فإن نموذج البنائي الاجتماعي 
لقمائيثيّات القرن العشرين فضاعداً قد درسن الحركات الاججماعية من 
حيث ال «تأطير» (08أطنة:1)» واستكشاف أهمية صنع المغزى في 
العمل الجماعي - إفساح المجال للإفصاح عن المظالم» وتخصيص 
اللوم» وتطوير الحلولء والتعامل مع المسائل التكتيكية والاستراتيجية 
(2000 ء1[اءععءن8) - وعلى النقيض لمن ينظر إليها على نطاق واسع 
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هناك إهمال للمسائل والمظالم والأيديولوجيات, والهوية الجماعية في 
نظرية تعبئة الموارد (1992 1ع11ع3/]0). 


يعتقد العديد من المعلقين على نظرية الحركة الاجتماعية» أنهاء 
مؤخراء أصبحت تميل أكثر نحو توليف بروزهاء محاولة التغلب على 
الأنفسافات القديية فى كهيان وكقافياء وذلاق من خلذل الظر إلى 
التفاعل البنيوي (العالمية» والإقليمية» والقومية» والمحلية) جنباً إلى 
جنب مع الاستراتيجية» والتفاعلية» والمغزوية (التأطير» والهوية» 
والعلاقات السلطوية) اء1تاععدا8 :2002 ععتاختط!1ا :2002 معتوعل/3) 
(2000. 


ويبدو هنا واضحاًء أن كل التركيز باختصارء يعتبر مهماً في التفكير 
بخصوص حركة عولمة بديلة: تحديد الخصمء وتحديد المجموعة ذات 
المصلحة لنضالات الحركة, والتنمية المجتمعية و/ أو المؤسسات 
البديلة» والموارد وإمكانيات بناء الهوية في التعبئة» والخصائص 
التنظيمية والشخصية» والفرص السياسية وجزءٌ من القوى الأخرى في 
الثقافة والمحال السياسى. ويشير سكوت (86002001) إلى عدو من 
الأسئلة الهامة الثتى نحتاجها للتفكير بخصوص أيّ حركة اجتماعية: ما 
فى التغييرات الاجتماعية الى تعمل عكسها الخر كلا الالجمافية وما 
أتواع التعديللات الى يمكق أن تطرس دن خبلالها تقرنيا؟ وساهي العواتق 
التى تحوّل دون مشاركة الناس في مثل هذه الحركة؟ وما الذي يجب أن 
تقوم به الحركة لتحقيق المشاركة وتحقيق الأهداف؟ 

لايمكننا محاولة الإجابة على كل هذه الأسئلة هناء ولكن لنا تعليق 
أولي قليل مع بعض المقاييس ذات الصلة في هذا النظام. أوَّلآَه إن حركة 
العولمة البديلة قديتم تحليلها من حيث التغيرات ضمن إحداثيات الطبقة» 
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ومع إعادة هيكلة الليبرالية الجديدة» والتدويلية» وتزايد سلطة رأس 
المال. وبعكس ذلكء لربما يمكن قراءة حركة العولمة البديلة بوصفها 
صياغة محفوفة بالمخاطر لمجموعة واسعة من المظالم ومن مجموعة 
متنوعة من الجهات الفاعلة الذين يمثلون أنواعاً مختلفة جداً من أنواع 
التغيير الاجتماعى. وفى هذا السياق» أكد برووكز (2004 810015). أن 
الإطار الرئيسي الشامل وديمقراطي الحركة يجعلها غير فعالة» وذلك 
بوصفها وكيلاً للتغيير الاجتماعي - على سبيل المثال من خلال عدم 
تمكنها من استبعاد الفصائل العنيفة. ولهذا السبب» يصرٌ بعض المحللين 
على أن حركة العولمة البديلة سوف تحتاج مستقبلا إلى» وضع مبادئ 
تنظيمية أكثر حزماء وصياغة برنامج متماسك. ومتابعة التغيير من خلال 
القنوات السياسية المعترف بها. وبصورة عامة أكثر» وبطبيعة الحال فمن 
الممكن أن تتأثر حركة العولمة البديلة بمجموعة كاملة من العوامل - 
أيدي و لوجيتهاء وميزاتها التنظيمية» والموارد القادرة على القيادة» والسياق 
المؤسسي الذي تعمل فيه (2001 5860). فعلى سبيل المثال من حيث 
سياق العملية» يمكن القول إننا اثتقلنا بشكل حاسم بعيداً عن الاحتمالات 
التى يسببها الاستيلاء على سلطة الدولة (ثورة») بانّجاه الحرب 
الغرامشية©» (مهعكصة:6) الطويلة فى الموقف. أو الطريقة 

ثقافية وإعلامية للتحول الاجتماعي (2003 600 :2003 منهنه"1). 


(:8) نسبة إلى المنظر الماركسي والسياسي الإيطالي أنطونيو غرامشي 210010ى) 
(أعقصستهة1© (1937-1891) وقد كتب في مع ركته الطويلة عن النظرية السياسية وعلم 
الاجتماع وعلم اللغة. وكان عضواً مؤسساً وَرَعَيماً لمرة واحدة للحزب الشيوعى 
الإيطالي» ونتيجة لمواقفه اليسارية المناهضة لل رأسمالية سجن من قبل النظام الفاشي 
ل بينيتو موسوليني. ولعل أهم ما عرف عن تراث غرامشي كان ما كتبه عن الهيمنة 
الثقافية التي يصف فيها كيف تستخدم الدول المؤسسات الثقافية للحفاظ على السلطة 
في المجتمعات الرأسمالية (المترجم). 
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ويمكن القول» إن أحداث 11 أيلول/ سبتمبر قد غيرت 
التضاريس العولمية بشكل ملحوظء فقد ارتبطت حركة العولمة البديلة 
بالمعارضين للإرهاب ومعاداة الولايات المتحدة» وهو ما أدُى إلى 
«تأطير مثبط) (1861600 عمنلائط0©) تعمق من خلال الحادي عشر من 
أيلول/ سبتمبر ليعزز التدابير الأمنية والمراقبة من قبل الدول» مما 
أدَى إلى ما يمكن تسميته ب «التجريم السياسي» دمنئة2ئلهسمنسنت) 
(2011165 015 (24 :2002 -أن1اصدط). كما قد يشعر البتعض أن حركة 
العولمة البديلة تواجه مخاطر امتصاص أو إدماج في صلب مؤسسات 
صنع القرار (2004 ,اءلإ06ااء7؟). علاوةً على ذلك» هناك مجموعة 
من الآثار المحتملة التى قد تمتلكها الحركة - مثل الابتكارات فى 
مدال القن لازيما القذاء الام تمر العركات التصددة الحسيانة): 
والتأثيرات التنظيمية على الحركات الاجتماعية الأخرى» والمؤية مخ 
التحديات لسلطة الدول القومية» وجيل من «الأغبياء» ين ينقصهم الوعي 
العالمي بخصوص مجموعة من القضايا مثل ديون دول الجنوب» 
والتدهون اليقى: أو الضغط نحو مزيد من الديمقراطية والمساءلة داخل 
المؤسيات الكاسر الوق .على سمل اتفال ما كو فاق نوه 
المسألة الأخيرة يمكن المجادلة بالقول» أن حركة العولمة البديلة قد 
عدلت بالفعل جدول أعمال المؤسساتء مثل البنك الدولى» ومنظمة 
التجارة العالمية وهي مؤسسات يجب عليها من الآن على الأقل العمل 
ب «خدمة الشفاة» © (معتصء5-من)» في إبراز القضايا المجتمعية من 


3 #) الإقرار بقوة بالدعوة» والالتزام» أو الولاء المعبر عن قضية ما في الكلام من دون 

أن يدعمها أي أفعال وهي رؤية كلامية محددة للمتعلمين باللغة الونجليزية تجعلهم 

يتلفظون من دوك أن يعملوا. وقد درج هذا المفهوم السياسي مع العولمة للتأكيد على 
تبني القضايا كلامياً من قبل الرأسمالية دون تنفيذ أي فعلٍ. ومصطلح خدمة الشفة - 
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التحليلية ذات التأثيرات على نظرية الحركة الاجتماعية» التى تعمل على 
حركة العولمة البديلة» وسنتناول بعض هذه القضايا بمزيد من التفاصيل 
أدناه. 
ظهور وأفول الحركة الاشتراكية 
00 مالكوم د (مه1160116 10000 
الشيوخ الأميركي السابق حول ذلك (إِنّْه من الضروري في المرحلة 
النهائية لهذه الجماعات المناهضة للعولمة - التخيلية» والخلو من 
التلوث. والاشتراكية الدولية - أن تقرر إما الكفاح من أجل العمل أو 
السماح للمتطرفين بتدميرهاء قضية بقضية». وفي هذا سياق بالتالي» هل 
إن «العدالة الدولية» (عع1501 10521©) [هدف حركة العولمة البديلة] 
ا الم وات ار 1 
محس ع يمه يي سم 
- مأخوذ من مسلسل درامي تلفزيوني بريطاني يصور حياة مجموعة من المثليات اللواتي 


يعيشن في غلاسكوء باسكتلندا من بطولة فيونا بيتون (00غ]نا8 2مه1©) ولارا فريزر 
112567 121118) وروتا غيدمينتاس (5أمنصلء 6 1215)» بدأ: أوّل حلقته في العف في 


صيف 2009. وقد استخدم هذا التعبير في السياسة والعولمة لأن الموقف من هذا 
المسلسل كان شفهياً يحوي تهديدات تقليدية لم يجرأ أحدٌّ على تنفيذها. "وهو إيجابي 
أكبر» كما يتسائل بايغريف" (2002 306ع/8) (المترجم). 
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جداًء ونناقش أيضاً الظهور والتراجع اللاحق للاشتراكية بوصفها حركة 
تُعنى بالتغيير الاجتماعيء وفي القسم الأخير سنقوم بتحليل الاستمرارية 
والتصدعات ما بين هذه الحركات. 


كثيراً ما يقال إنَّ الجماهير الشعبية في وسط وغرب أوروبا قد 
فوات مكانها على الساحة السياسية خلال تررات:1818م..وبعد هذا 
التاريخ» أيضاًء تزايدت الأحزاب الجماهيرية لتكون عوامل أساسية في 
الحياة السياسية. حيث تميزت هذه الأحزاب بالأيديولوجية» والهياكل 
التنظيمية» ووسائط العمل المتميزة (1974 ,67055©)» فقد أصبحت 
سمة الحيوية عند هذه الأحزاب أكثر فأكثر بملامحها الطبيعية السياسية 
الواضحة في الأنظمة الاجتماعية المتطورة. وينظر لسنة 1848م - سنة 
البيان الشيوعى (2/1311165]0 001117111156) الخاص بماركس وإنجلز 
- إفنافة إلى ذلكه على أساش أنها قاريخ خانم في وناة الجر 
الاشتراكية. ومن هذا المنطلق» توجهت الطبقة العاملة والأحزاب 
الاشتراكية للعمل بصورة متزايدة» كقوى سياسية مهمة في بعض الدول. 
فقد سعت هذه الأحزاب إلى الاستيلاء على حلطلة الدولةة تبعها بعد 
ذلك إضفاء الطابع الاشتراكي على وسائل الإنتاج. ولعل من أشهر 
المنظمات الاشتراكية الوطنية في القرن التاسع عشر الميلادي وبداية 
القرن العشرين كان الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى قمر ©) 
(7كه ع1أ13ء20ع10آ له1ء50 (مو) ١‏ جوهرة ناا الحركة الاشتراكية 
الدولية فى تلك الفترة. فضمن ألمانياء جاء الحزب الديمقراطى 
الاشتراكي لتشكيل ثقافة داخل ثقافة» ودولة داخل دولة.» تضم في 
عضويتها أعضاءً كثرأء ومجموعة من المفكرين البارزين» وترتبط معها 
منظمات ثقافية ورياضية» وصحف ونوادٍ (1967 ,13:061). 
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مربّع 1.5 الثورات الأوروبية لعام 1848م 


فى أعقاب الثورة الفرنسية» وعصر النابولونية عندمعاهم12<) 
(0ةز (1789-1815). تمّ استعادة الملكيات للأسر الحاكمة في 
أوروبا. ومع ذلكء فإن المثل الليبرالية» والتمسّك بالدستورية 
والقومية قد انتشرت على نطاق واسع جداً» كما انتشرت تأثيرات 
امات الت ف تئر لق 0 و ليت السسيات 
ا ا ار ل لا ا 
في معدلات البطالة في جزء كبير من أوروباء مما أَدّى إلى تطرف 
2210000 
أوائل 1848 بدأت الاضطرابات الاجتماعية وتزايدت حتّى امتذت 
تلك الثورات لتصل جميع أنحاء اللقاررة |الوووسة. ففي فرنسا انتظم 
الاشتراكيون في عموم أنحاء باريس من أجل تأمين «حقّ العمل» 
لكل مواطن» وتنازل بسببها عن العرش في أعقاب أعمال شغب 
الملك لويس فيليب (6ممذانا2 كنناه.آ). وفي الولايات الألمائيّ 
ال 
مطالب التحرير الاجتماعي وتم تشكيل برلمان وطني جديد. وفي 
إيطالياء كانت هناك انتفاضات واسعة النطاق ضدّ الحكم النمساوي 
والأسباني» ودعوة إلى الوحدة الوطنية. وعلى مدار ميادين هابسبورغ 
رص لش على 
التمرد المسلّح من أجل الاستقلال. لكن سرعان ما انهارت هذه 
الحركات الثورية» نظراً للمزيج من النجاح العسكري من قبل قوى 
النظام الملكي, والتعامل السياسي من قبل الإصلاحيين المعتدلين» 

ا ل ولاعت 
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الل الك ومع ذلك فقد قاد ارين الربيع الشعبي» اك 
بالحكومات البرلمانية» والحقوق الدستورية» وتمدد الاقتراع في 
أنحاء كثيرة من أوروباء ليتصل بذلك الملايين من الناس بالحياة 
االعياسياة. 
من المهم أن نسجل ملاحظة لهذه الدرجة لأممية العالية 
داخل الحركة الاشتراكية. فقد كان كارل ماركس منظماً أساسياً في 
«الجمعية الدولية للرجال العاملين») 5 معتمع مك 171011 و 
(4550012100» وهي أوّل جمعية دولية (1846 - 6 تيه ع فدالنا 
يضم النقابات العمالية الوطنية والجماعات السياسية اليسارية عوك 
على سبيل المثالء كان هدفها تقليص ساعات العمل. وقد تميزت 
هذه الأممية (121613610211510) عن غيرها بصورة خاصة في فترة 
الاشتراكية الدولية الثانية ([12241008ع]12 ]5015115 0ممءع5) -1889) 
(1916: نخيت كان المعتفر ف والكدرات. فى مكتلك البلداة يكزوة 
اتُصالات مع تلك الحركات الموجودة في دول أخرى: ويتبادلوث معهم 
الأفكار» مب لخر ار الا مار 
منهم لتنظيم الحركة الاشتراكية عبر حدود الدولة. هذه الأممية التي نحن 
بصددهاء كانت واضحة في استجابة الأحزاب الاشتراكية إليهاء من 
خلال التهديد المتزايد للحرب العالمية» وسعي القوى الكبرى نوسيم 
والحفاظ على نفوذها في «عصر الإمبريالية». وأصرت هذه الأحزاب 
الاه شتراكية» بعد ماركس» على أن مصالح الطبقة العاملة تتجاوز الحدود 
الوطنية» وإن القومية بكل بساطة كانت أيديولوجية بورجوازية. كذلك 
لأن أي حرب عالمية ستكون حوياً رأسمالية فقط (النضال من أجل 
المواد الحربية» ومناطق النفوذ. وخلق أسواق جديدة ومستهلكين)؛ 
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فإنها تدعو الأحزاب الاشتراكية لتحويل الحرب إلى ثورة في كل بلد بين 
العمال وال رأسماليين. ومع ذلك» ومع نشوب الأعمال العدائية للعناصر 
القومية داخل هذه الأحزاب» برزت «حمّى الحرب)» معاع7 11/12) 
لتكون في صدارة الانهيار الدولي الثاني. وخلقت الحرب العالمية 
الأولى أزمة عميقة للا شتراكية الدولية» ونشرت في نهاية المطاف الشقٌ 
الحاسم في الحركة. 


في روسياء وعند قرب نهاية الحربء عبأ الحزب البلشفي 
0 علأاعط8015) الذي كان يقوده فلاديمير لينين 20000 
(ذدعآ الشعب الروسي ليتجمعوا حول شعرات مثل «أرض السلام 
والخبز»» و«كل السلطة للسوفيت»» واستولى على السلطة ودشنٌ 
الثورة الشيوعية الأولى في التاريخ. وبعد هذا الوقتء تم تقسيم الحركة 
الاشتراكية إلى راديكاليين» وشيوعيين» وأجنحة ديمقراطية اجتماعية 
أكثر اعتدالاً. فبالنسبة إلى العديد من النقاد» نجح الشيوعيون الروس في 
تدشين الشكل الجديد من الهيمنة على الشعب العامل» ومجتمع بعيد 
عن الطبقية» وعديمي الجنسية» ونظام ديمقراطي وفق ما كان يتصوره 
ماركس-. ووفقاً لبعض هؤلاء الثقادء فإن هناك طبقة جديدة مرتكزةٌ على 
جهاز الحزب قد ظهرت بمثابة الطبقة الرأسمالية» وامتلاك السيطرة على 
وسائل الإنتاج بفعالية» والاستغلال» والسيطرة على العمال. واعتبر 
هذا النظام الجديد من قبل العديد من غير الشيوعيين أنه نظامٌ بديل 
عن «الدولة الرأسمالية». وعلى نحو متزايد» أصبح الاتحاد السوفياتي» 
والأنظمة الشيوعية الأخرى التى تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية» 
أفل عناانية البولكم البسارفيى. باعتيارها انظية وزيلة قاراسمالية. ف 
الوقت ذاته» أصبحت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في القرب 
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معتدلة أكثر فأكثرء خاصة بعد الوصول إلى السلطة؛ وتعزيز ما يمكن 
تسميته ب «الرأسمالية الاجتماعية» (3ؤناة11مهة© 500121))» التى كادت 
مضع تدخل الدولة الاسم التظاق تن تاساك الاقتضاه وإغادة التوزيع: 

لقد قيل على نطاق واسع. إن الثورات في أوروبا الشرقية للفترة من 
9م وحتى عام 1 قد أشارت إلى نهاية كل من الاشتراكية القائمة 
فعلاء: وإفلاس الديمقراظية الاتشاعية. وأصبخت الدول الشيوعية 
بشكل متزايد أقل إثارة للإعجاب من الناحية الاقتصادية» وانتشرت 
السخرية الداخلية على نطاق واسع والمعارضة ضدّ الحكم الشيوعي. 
من جانب آخرء أصبحت الديمقراطية الاجتماعية واقعة فى الأزمة 
الكينزية منلٌ سبعينيات القرن العشرين (1995 ,500عاط)» والقاوات 
سياسات الدولة والأحزاب لما بعد 1968م. وبشكل أعم. ومن منطلق 
هذه النقطة» ظهرت الاشتراكية لمواجهة عدد من التحديات الأساسية: 
انهيار الثقة في التخطيط الاقتصاديء والدولة» والأحزاب السياسية؛ 
شكوك بشأن مهمة الطبقة العاملة» لا سيما فى مواجهة التجزئة المزعومة 
للك الفلا (مع ضغو الطبلةالرسطان) ومع ظهور التمركات الابصاعية 
الجديدة: وبروز المخاوف المتزايدة من الفردية والنزعة الاستهلاكية» 
ونمط الحياة. كما أعلن أندريه غورز (نذ :1994 6012© 6قلصة) إن 
(الاشتراكية ماتت كنظام»» وكحركة وقوة سياسية منظمة» هي في مر احلها 
الأخيرة» وجميع أهدافها التي تم النطق بها منتهية الصلاحية. وإن القوى 
الاجتماعية التى حملت تلك الأفكار طويلاً قد بدأت تتلاشى. وبمنحى 
متوانء ك2 اعتبار الماركسية#التى تبر تلك القرة النكرية الكييرة أنها في 
ووظة و اسيفتات القرة العسر يزه على عنا بيد كافك الما ركسي غير 
قادرة على المنافسة فكرياً مع النظريات الجديدة التي كانت أكثر مكراً 
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وأكثر تواضعاً بشأن ما يمكن للإنسان أن يعرف نظرياً وما يمكن القيام 
به سياسياً. 


إن التعليق حول أزمة الاشتراكية» وخصوصاً تلك التي ما بعد 
ثورات الفترة ما بين عام 1989م ولغاية 1991م؛ قد تميل لأن تكون 
في حادوة ركز اكويام بمخصوص وصوا انهاية اللاريخ , "لبالصطة 
إلى فوكوياما (1992 1”0110/3002) وكما تمت الإشارة سيق إليها فى 
كاة الحزيف عن اتبنار 4 الكبديولريضة القديية ناءنيق الرانيمالية 
والبديل الاشتراكى» ظهر «توافق ملحوظ) (كتاقمء0025) ع1[طمعاعه دمع خ]) 
بسآة برأسمالية النبوق الحرة فى 'الدنان. الافسادي: والليراك» 
و«الديمقراطية التمثيلية») ا ع كلأمأامعوع امع خ1) في المجال 
السياسي. نقطة فوكوياما حيوية وهيء أننا لا يمكن مطلقا تخيل عالم 
آخر غير عالم الرأسمالية الليبرالية الغربية. ولم يقتصر الأمر على تردد 
هذا النوع من الجدل فحسب في تيار نصر وسائل الإعلام بشأن انهيار 
فترة الشيوعية» بل حتى في أوساط اليسار أيضاء حيث إن العديد منهم قد 
قراء الأحداث بطريقة مماثلة. وبالتالي, فقد استنتج فريد هاليدي 5760) 
(189 :1996 عصمآ مذ /يهل11[ه1] أن انهيار الاشتراكية القائمة فعلاً 
يعني «ليس أقله هزيمة المشروع الشيوعي المعروف في القرن العشرين 
واتتضارا لل أسماليةة: 

على أيّ حال إن ما أطلق عليه هولمز ءانة:0155 صذ وعسناه1]) 
(120 :2005 16387 20 تسمية فترة «العولمة السعيدة» /1مم113) 
(0106211230- الفترة المبكرة من تسعينيّات القرن العشرين حيث 
كان غالبا ما ينظر إلى العولمة بأنها ستكون ذات مستقبل واعد» ونموء 
وزيادة في الانسجام والمساواة - قد تتخللها سلسلة من الأحداث التي 
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اا يه السام حي اعت عا 

شتراكيين. فمن الضروريء قبل أن يتحول إلى ما هو ربما إعادة ظهور 
الام شتراكية في حركة العولمة البديلة» أن نبحث عن بعض الفهم لكسوف 
الاشتراكية الواضحة. ف ل إيمانوئتيل والرشتاين أعتامطقصص]) 


(2003 مطأع )770115 نحن نعيش فى فترة التحول التى شهدت اختفاء 
فسازات كل هن الغورة القرضيية (مفاهيم التقدّم والعقلانية الإنسانية) 
والثورة الروسية (مفاهيم التضامن والمساواة). وقد أدّى انهيار هذا 
المسارإلى تحولات هامة فى ما يسميه والرشتاين ب «الحركات 
المناهضة للجهازية)© 00-0 عتلطع 5 5- مث ). فقد غلف 


هذا المصطلح التحديات التي تواجه النظام الرأسمالي العالمي من قبل 
الشيوعية» والديمقراطية الاجتماعية» والحركات القومية. وهيمنت هذه 
الحركات على سياسة التغبير الاجتماعيء اعتباراً من القرن التاسع عشر 
الميلادي وحتى سبعينيّات القرن العشرين» وتبادلت فيما بينها عددا 
من الخصائص المشتركة: على سبيل المثال» أملاً في تغيير اجتماعي 


() ويمكن تعريفها أيضاً بالحركات المعادية للأنظمة وهي تنبع عن التجمعات 
السياسية التي تعارض وتقاوم قوى وعلاقات الإنتاج السائدة في حقبة تاريخية معينة. 
وهكذاء يمكن القول إن الحركات المعادية للأنظمة كانت موجودة عبر التاريخ 
البشري. وحققت الحركات المعادية للأنظمة النجاح الاقتصادي والسياسي العميق 
في فترة ما بعد 1945 وذلك من خلال الإطاحة بهياكل الاستعمار الرسمي في الاقتصاد 
السياسي العالمي وإقامة القواعد الديمقراطية الاجتماعية لإعادة توزيع الثروة 
المحدودة وتوفير الدولة للرعاية الاجتماعية في الدول الغنية والدول المتقدمة. ومع 
ذلكء فإنها فشلت في وقت واحد في تحقيق الهدف الرئيس من تحويل العلاقات غير 
لمتكافئة من التبادل بين المناطق المختلفة للاقتصاد السياسي العالمي. وللحركات 
لمعادية للأنظمة الحالية لها جذورها فى "الحركات الاجتماعية الجديدة" فى 
ستينيّات وسبعينيّات القرن العشرين» وكير منها هويته قائمة على المعارضة» وتشعر 
بالقلق حصراً مع القضية الواحدة السياسية» على سبيل المثال» حقوق المرأة» وقضايا 
العنصرية» ضدّ الحرب وحركات للنواة» وحركات بيئية (المترجم). 
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أساسي بعد الانقسام حول المسائل الاستراتيجية؛ ووضع نهاية لتركيز 
الدولة وخوض نقاشات حول الإصلاح في مواجهة الثورة. وفي نهاية 
المطاف تصبح كل الأشياء جزءاً لا يتجزأ من النظام ما بين الدول 
ومقيدة به لبلوغ السلطة. وهذا هو ما دعاه والرشتاين ب «الثورة العالمية 
لعام 8 (1968 01 1667011102 17701101). وهي حركات مناهضة 
للجهازية فقدت شرعيتهاء جنبا إلى جنب مع الدولة. ومنذ ذلك الحين» 
لم يكن هناك لا من بعيد ولا من قريب بحث ناجحٌ جداً لأفضل أنواع 
الحركات المناهضة للجهازية - من العالمية الثالثة» إلى «الحركات 
الاجتماعية الجديدة»» وصولا إلى منظمات حقوق الإنسان - التى من 
شأنها أن تؤدي إلى ديمقراطية أكثر» وعالم تعمه المساواة. ْ 


لعلنا نوافق على ما قاله والرشتاين هناء ولكن يمكن أن نضيف 
على ما يبدو ما حدث في ستينيّات القرن العشرين» وهو وقوع «العقيدة 
الاشتراكية» بأزمة عميقة» اقتصادياء وسياسياء وثقافيا - فكريا. 
وباختصارء إن العقيدة الاشتراكية - في اثنتين من طرائق الديمقراطية 
الاجتماعية واللينينية - قد استحدثت رأشمالة الدولة وهو شكل من 
أشكال الرأسمالية التى تديرها دولة الحزب الواحد. وهذه العقيدة 
تمك بها تلك الأتعراب ولبين المساهير الكنديية الليين نهم اميحر 
الأكبر للسياسة. وهذه الأحزاب قادرة على تمثيل الطبقة الدنيا بمعونة 
منهاء للاستيلاء على السلطة من أجل تشغيل الرأسمالية على أساس 
الدولة» وتطوير قوى الإنتاج» وإدارة الرأسمالية» تسعى للقضاء على 
المشاكل من خلال التخطيط» على أمل الحصول على قدر أكبر من الثروة 
والمكانة للشعب (انظر على سبيل المثال (1995 ,80885)). إن مفهوم 
التغيير الاجتماعي التقدّمي هذا للحزب القائد» قد فقد بصورة متزايدة 
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شرعيته» وفى أثناء وقت الاشتراكية ككل» نجدها كانت متورطة فى أزمة 
العقيدة الاشتراكية. ولكن, كانت هناك تيارات حيوية اشتراكية أرق لم 
نم تورطها في مشناكل الديمقراطية الاجتماعية واللينينية (مدل»الفوضوية 
(للامتطعتوحث) والشيوعية اليسارية (011111015122© ]]ع.1آ) ويبدو أن هذه 
الحالة قد أذكت ضمن حركة العولمة البديلة. وبالتالي فإن هذا الوضوح 
كما لاحظ بيلهارز (1994 86©115312))» قد جعل من الاشتراكية تواصل 
حياتها على الأقل عند المستويات الثقافية والأخلاقية» وفى الاستئناف 
لكتوالسدويةافي العدالهالكماعية والمسارا والنجدينية ولي ارقا 
القيم الاجتماعية على قيم الربحية والنمو. سوف ننتقل الآن إلى ظهور 
حركة العولمة البديلة» وننظر فى التحديات الخاصة «التوافق الملحوظ» 
لفترة ما بعد الشيوعية» وننظر أيضاً في انتماءات الحركة الاشتراكية. 

ظهور حركة العولمة البديلة 

لقد أوليت إلى حركة العولمة البديلة العديد من الأسماء: الحركة 
العالمية من أجل العدالة 50121 101 )اعصاء2107 010631 عط]1) 
(ع1151» الحركات المناهضة للشركات 001001816)-لأمث عط]1) 
(+ع 2/1070 حركة المجتمع المدني 5017 11 عط][) 
(©عددء8/107. الحركة العالمية ()عداء2107 0105031 ع1),» حركة 
المواطنين من أجل الديمقراطية العالمية 04ع2اء2107 5م0112 عط1) 
(7ا©10622013 1101104 2101 حركة مناهضة الليبرالية - تغمكث عط]1) 
دعصء3107 1رعطنامع21. الحركة المناهضة لل رأسمالية - تاصه) 
(4عمتاء :1101 1121156م09 ولعل أبرز الأسماء المستخدمة هى الحركة 
المناهضة للعولمة ()«عدء1107 610621122105 - أأتك 6). وعلى 
وجه الخصوصء كانت تلك التسمية الأخيرة «مناهضة العولمة» تاحظة) 
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(010021128600 - وهي تسمية التصقت بحركة العولمة البديلة. على أي 
حال معن عفدا لذ سسمية الجدايقية الع لماش الا رمت بقدلل) 
لأن كثيرين ممن هم داخل الحركة لا يعارضون العولمة في حدٌ ذاتهاء 
إلا أنهم يعارضون نسخة العولمة الحالية المهيمنة. وهنا نجد أن العديد 
من المشاركين يميزون راهناً «العولمة من فوق» عن الممكن أو ربما عن 
ظهور «العولمة من الأسفل». ولهذا السببء فإن تسمية «العولمة البديلة» 
قد تبدو أكثر دقةً بكثير مما جاء أعلاه» ونقطة انطلاق واعدة. 


وعلى الرغم من أنه أصبح واضحاً للعيان» أن حركة العولمة 
البديلة هي فعلٌ جماعي بدءاً من أواخر تسعينيّات القرن العشرين؛ إلا 
أنها قد فشلت فشلاً ذري يعاً في ١معركة‏ سياتل) (581116 06 821116) عام 
9م بحيث يمكن إرجاع جذور فشلها لفترة سابقة أكثر عدأ من عام 
9م. ووفقاً إلى كاتزيفكس (2004 12815138035)؛ على سبيل المثال» 
أن لحركة العولمة البديلة أصولا مهمة في المقاومة داخل العالم النامي 
لسياسات التكيف الهيكلي الخاصة بالسوق الحرة» والتي تدفع إليها 
بؤسسائعة اتناك الدوك» وصعدوق لشن اتدوان مهل تماتيتات القرة 
العشريق: ومنذ عام 6 كان هناك ما يقارب 0 احتجاج عالمي 
على أقل تقدير» ضد سباسات صتدوق التقد الدولي» والبنك: الدولى 
(20 أهص2). وغالباً ما ارتبطت حركة العولمة النديلة بانع به البعة يد 
اكات القرن الكش رده حرق لفن هذا الارساظ الاثياء الل ظريقة 
تطلعات النمو الاقتصادي وربحية الإدلاء ذات الظل المتزايد لمدى 
جدوى الحياة على كوكب الأرض. وقد تم تعبئة البيئيين بشكل واسع 
النطاق في منتصف تسعينيّات القرن العشرين بواسطة الأحكام البارزة 
لمنظمة التجارة العالمية ضدٌ تدابير الحماية البيئية. ولعل الأهم من 
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ذلك أيضاًء أنه بعد فترة طويلة كان يُنظر على نطاق واسع إلى المنظمات 
العمالية بأنها منظمات مؤممة (تعمل كجزءٍ لا يتجزأ من الدولة القومية)» 
حيث أصبحت هذه المؤسسات ما بعد سبعينيّات القرن العشرين 
«رأسمالا» أكثر تدويلاً ولتدمو على أممية جديدة (2002 ناعهت]/6. 
وبالتالي» فإن العمل المنظم بذاته يعيش بقلق متزايد مع القضايا العالمية 
مثل الحملة ضدٌّ «الفصل العنصري» (83165610م4). وعلى سبيل المثال 
خلال تسعينيّات القرن العشرين نظمت المنظمات الأميركية حمللات 
بارزة ومنسقة وناجحة بإدارة «لجنة العمل الوطنى والتبادل العالمى» 
(عع مقطاءءط 010621 220 عع 1الصصدمن 1تامطةآ لفق ع1) 0 
الشركات من مثل غاب التي كانت تتعاقد باطنياً مع الشركات المصنعة 
في العالم الثالث» متهمةً إياها بخرق قوانين الاتحاد النقابي» وموفرة 
بيئات عمل غير آمنة» ومستخدمة الأطفال فى العمالة» إضافة إلى العمل 
القسري (2000 .21 أه 0067502ى :2002 مص 


كما يرى أليكس كالينيكوس (2003 211181005 © :16 ). أن أحدث 
التحام لحركة العولمة البديلة يمكن تتبعه بصورة أكثر مركزية نسبة إلى 
عدد الأحداث والصراعات المهمة: اثفاقية التجارة الحرة لشمال 
أمير كا ()0علاععرع م ع1130' عع1 نوع تتعسخ طاترهلة) رخ ] طذا) 
التي بدأ تنفيذها في كانون الثاني/ يناير عام 1994م؛ و«تمرد زاباتا»© 


69 تأسست حر كة زاباتا (للآ/8 :ده ,[هدماعول! م #اأعمنءطنآ عل ماكتتهجةد2 ماعن ز8) 
من جيش التحرير الوطني في المكسيك في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983 حيث سمت 
أعضاء من غير السكان الأصليين ومن مليشيات جبهة التحرير الوطني التي أسسها مبيزار 
جيرمان يانيز مونيوز (02 1/107 62 1/7 061139 06531)) ومن مجموعة من المدن الشمالية 
المكسيكية والسكان الأصليين . غالباًماايشار إليها باسم زاباتاء هي مجموعة سياسية ومسلّحة 
يسارية ثورية مقرها في ولاية تشياباس» وجنوب ولاية مكسيكو (المترجم). 
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(دهذ11اءطع1 هاوقتدمه2) لعام 4؛ أثار جملة أمور بسبب انتشار 
المنظمات غير الحكومية خلال تسعينيّات القرن العشرين» حيث خاضت 
الكثير من هذه المنظمات آثار إعادة الهيكلة الليبرالية الجديدة؛ والتعبئة 
بشأن مسألة ديون العالم الثالث؛ وأزمة شرق آسيا لعام 1997م؛ وحاللات 
المقاومة الواسعة النطاق لليبرالية الجديدة - على سبيل المثال» إضراب 
القطاعات الشعبية الفرنسية عام 1995م, رداً على خطط إصلاح واسعة 
النطاق للنظام. سوف ندرس الآن تلك اللحظات المركزية من خلال 
عملية نستشهد فيها بالمنظماتء والمفكرين كوسيلة لاستخلاص بعض 
التركيز الرئيسي على حركة العولمة البديلة. 


كثيراً ما يضرب المثل بحركة زاباتا في مصطلح حركة العولمة 
البديلة» وكثيراً ميتم استعراضها من خلال قيمها وأهدافها واستراتيجيتها 
على أساس أنها حركة سياسية ل (ما بعد الحداثة» (1994 ,داءة811156). فقد 
بدأ تمرد الزاباتا في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1994م, وهو اليوم 
الأول الذي دخلت اتّفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا موقع التنفيذ. وقد 
بدأ التمرد من خلال قيام 3000 عنصر من أعضاء زاباتا في جيش التحرير 
الوطنى (/1ئ871 01 ,81210291 صفاعهنء ط1] عل هأكتتومدت2 مكلعة[8) 
بالسيطرة على علنة من مقرات البلدنات. النيحاية فى ولقرةة تقياباين 
جنوب المكسيك (2000 ,035]6115). إلا أنه سرعان ما أجبر الجيش 
المكسيكى مليشيات زاباتا على الانسحاب نحو الغابات» وسرعان ما 
كّ إعاون وكات إطلاق النار والبدء في المفاوضاتء ومنذٌ ذلك الحين 
أصبحت هناك مواجهة طويلة في المنطقة ما بين المليشيات والحكومة 
المكسيكية (2003 00111615 220 0011162 :1994 +عوع01). لقد مهدت 
تلك المواجهة ل زاباتا السيطرة على مناطق واسعة (مناطق حكم ذاتي)؛ 
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حيك نظيت الحياة الميخلنة فى المناطق تلك وفقاً لميدا الأدارة الذاتئية: 
ناهيك عن التأثيرات الكبيرة لهذا التمرد على المكسيك - إصلاح النظام 
الانتتخابي» والمزيد من الاعتراف بحقوق السكان الأصليين» وتراجع 
هيمنة «الحزب الثوري الدستوري) 1870111100817 110021اناهم1) 
(#واتتوط (لكاط) (2003 ,001111 لصة 12ع111ه00) . 


كان معظم أعضاء الزاباتا هم من الفلاحين الهنود (الذين يشكلون 
0 من سكان المكسيك)» ويعرض هذا التمرد كجزء من نضال ضد 
الاستعمار والتهميشية للسكان الأصليين دام 500 سنة ,قلاعاقة©) 
(2000. وبالإمكان إيجاد الجذور الأكثر حداثة للحركة من خلال 
التحؤّلات النى حدثت فى المنطقة على مدى الستوات ال 30 الماضية. 
ف ياباس 275 غنية» تنج طاقة كهرومائية» ومستغلة مواردها النفطية» 
ولها وفرةٌ في إنتاج الذرة والقهوة» إلا أنْ ما يقارب ثلث سكانها يعانون 
مخ سوء التخذية 1994 ,طعة5ه8) ومتدٌ سبعيئثات القرن العشرين: 
كان هناك تكثيف للاستقطاب الاجتماعى فى المنطقة» صاحبها نمو 
صناعة تربية الماشية» واحتكار الأراضي الزراعية» ونزوح المحاصيل 
التقليدية من خلال التوجه المتزايد لقطاع الزراعة نحو التصديرء واقتلاع 
الفلاحين من تلك المناطق خلال بناء السدود والتنقيب عن البترول 
(1994 ,طعةط8101). وأسفرت هذه النتائج عن عمليات مقاومة وردود 
فعل عنيفة الدولة. فبالنسبة إلى الكثير من هؤلاء الفلاحين» تعتبر اتّفاقية 
التجارة الحرة لشمال أميركاء والتهديد بتخفيض دعم إنتاج الذرة» وإلغاء 
حماية سعر إنتاج القهوة نهاية لهم - وسياسات الليبرالية الجديدة» 
وبشكل عام أصدروا «عقوبة الإعدام» على حياتهم المعيشية ,5[اعاقة0) 
(2000. ففي البيانات الرسمية لحركة زاباتا نجدها أنها خصمٌ حقيقي 
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لسياسات الليبرالية الجديدة» فقد شرعت زاباتا بعقد أَوّل لقاء عام 
6م تحت مسمّى «اللقاء الأول من أجل الإنسانية وضد الليبرالية 
الجديدة) اأدمتدعى 320 7المتقسصتط] 101 “تعاصنامعمط أساط عط1) 
(2002 ,[ع1200 0ج عصدمء5 :1996 5مع8132) (لمكتلمته نامعل . 
وبينما كان جيش التحرير الوطنى - زاباتا يقاتل من أجل الاعتراف 
بحقوق الهنود والفلاحين» كان هناك ما هو أكثر من مجرد صدى 
للاشتراكية في بياناتهم. 


لقد أثبتت زاباتا أنها ل ليست حركة شعبية في المكسيك فحسب» 
بل كانت حركة ناجحة بصورة ملحوظة» ومؤثرة ة على نطاق عالمي. 
وهنا نرى أنْ المفتاح الرئيس لنجاحهم كان نتيجة استراتيجية الانّصال 
-(2000 035]6115) . على سبيل المثال» يصف هذه الاستراتيجية 
باعتبارها أوّل حركة حرب العصابات إعلامية. وعندما رفضت وسائل 
الإعلام التجارية إذاعة بيانات زاباتاء اتّجهت برقياتهم نحو مجموعة 
يوزنت* (م01011 أعمء5[]) حول العالم (2001 ,100556[11). ونشهد 
اليوم وجود ما يقارب 45 ألف موقع إلكتروني ذي ارتباط معين بحركة 
زاباتا في 26 دولة» ونشهد أيضاً توفر كتابات الزعيم الاسمي لحركة زاباتا 
سبكومانديت ماركوس (1/13605 511560102203216) بأربع عشرة لغة 
على وجه التقريب. وكانت زاباتا بهذه الطريقة قادرة على جذب قدر كبير 
من الاهتمام» واستقطاب الصحفيين الدوليين وأعضاء المنظمات غير 
الحكرمية المنظقة» مما هفل الآمر ضغي على الحكومة المكسيكية ف 


39 موسي او بدن ل اننا 
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الانخراط فى الإجراءات القمعية. ناهيك عن إن هذا القابلية للاستقطاب 
الدولى قد 55 لحد التركيز على قضايا الفساد السياسى والإقصاء 
الاجتماعي؛ مما أجبر الحكومة المكسيكية على الشاوفن ,61814115 
(2000. 





تبنت حركة زاباتا الاستخدام الإبداعي لوسائل الإعلام 
الإلكترونية المحلية والكاسرة للوطنية وخاصة الإنترنت» من أجل 
نشر أفكارهاء وأهدافهاء والتشجيع على التعبئة الشعبية. وبالتالي 
ل ال ا لل ل ك0 
رغبتهم في ربط النضالات الاجتماعية المحلية والوطنية والإقليمية 
مع بعضها البعضء لا سيما ضدٌ القوى الاقتصادية السياسية المشتركة 
رك إل اله المديلة. 


لقد عبرت بوضوح البلاغات العديدة الأخيرة التي تم نشرها 
على موقعها فى الإنترنت (مطام.::ع07/.622101:018/120) عن 
الخر الخ شه ركان ادن ال لك فلن الكاندوة 
((11) 22ه0صدعة.آ دنكاء5) (11) حزيران/ ترف الاك الى 
فإن الرأسمالية اليوم ليست هي نفسها كما كانت من قبل؛ عندما كان 
الغنى مضمونا من خلال استغلالهم للعمال في بلدانهم» رغم أنّْهم 
ا ل ال 

وتعني العولمة أَنّهِ لم تعد هناك سيطرة على العمال في بلدٍ ما 
أو بلدان عدة» بل إن الرأسماليين يحاولون السيطرة على كل شيء 
في جميع أنحاء العالم... وإن فكرة الليبرالية الجديدة ما هي إلا 
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فكرة تدعو إلى حرية رأس المال للهيمنة على العالم أجمع» 
وبقسوة كبيرة» وعليك أن تستقيل من نفسك وتتماشى معهم من دون 
أيّ ضجيج» بعبارة أخرى من دون أي تمرد... ولكن ليس من السهل 
على عولمة الليبرالية الجديدة ذلك. لكون المستغلين في كل بلد قد 
أصبحوا مفككين وأنْهم» لم أقل تفككوا بشكل جيدء بل في حالة 
سيئة للغاية» بدلا من تمردهم. 

وأولئك الذين مازالوافي طريق المقاومة» لايسمحون لأنفسهم 
بالقضاء عليهم. وهذا هو السبب في أننا نرى» في جميع أنحاء العالم» 
أولئك المشدوهين والعاملين على خلق مقاومة» لا يمكن وضعهم 
معها. بعبارة أخرىء هؤلاء متمردون» وهم ليسوا في بلد واحدء 
لكنهم أينما حلوا وفروا ذلك التمرد. وهكذاء وبوصفها عولمة ليبرالية 
جديدة» فهناك تمرد عالمي... نحن نرى هذا في جميع أنحاء العالم» 
فقد تعلمت قلوبنا الآن أننا لسنا وحدنا في هذا العالم. 

الإعلان السادس لسيلفا لكاندونا (111) (0022صوعهآ 5178) 


ا ا 


ما نريده في هذا العالم هو أن نقول لجميع أولئك الذين يقاومون 
ويقاتلون بطرقهم الخاصة وفي بلدانهم, إِنْكم لستم وحدكمء وإننا 
وإن كنا صغاراً فنحن نساندكم» وسوف نعمل على كيفية مساعدتكم 
في كفاحكم ونتحدث إليكم للتعلم منكمء لأن ما تعلمناه» في 
الحقيقة» هو أن نتعلم... هذه هي كلمتنا التي نعلن عنها: في هذا 
العالم» نحن بصدد الانضمام أكثر لكفاح المقاومة ضدٌ الليبرالية 
الجديدة ونثأر للبشرية. سوف نعمل على مساندة هؤلاء المناضلين 
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حتى ولو كانت مساندة قليلة. نحن بصدد تبادل» باحترام متبادل» 
الخبراتء والتاريخ والأفكار والأحلام. ففي المكسيك» نحن بصدد 
السفر والتنقل لكل الأقطار من خلال إطلالة اليسار ومن خلال 
الحروب ضدٌ الليبرالية الجديدة» ومن خلال تلك المقاومة الراسخة 
والمزدهرة فى ذلك الخراب. نحن بصدد البحث عن. وإيجاد. هوّلاء 
ل 








وبهذه الطريقة أصبحت حركة زاباتا قادرة على جلب الصراع إلى 
الاهتمام العالمي» والوصول إلى رؤيتهم المحيطية (2001 ,1[ء55نا1). 
فهي قد ارتبطت بمهارة كبيرةٍ جدأً لنضالهم الذي يجري في أماكن 
أخرى» وفى المشاعر مثل شعارات ماركوس «نحن أنت»: «ماركوس 
رجل أسود البشرة من جنوب أفريقيا يعيش في سان فرانسسكوء وآسيوي 
يعيش في أوروباء وفوضوي في أسبانياء وفلسطيني في إسرائيل» ويهودي 
2 ألمانياء وغجري ف بولنداء» ومووك© لتقام /3) فى كيبيك» وامرأة 
عزباء على خط المترو في الساعة العاشرة ليلا وفلاح من دون أرض» 
وعامل عاطل عن العملء وبالتأكيدء أعضاء حركة زاباتا فى الجبال». 
واستخلص كولير وكولير (2003 بتعتلاه© كصة عتلاه©) أن حركة 
زاباتاء وعلى الرغم من ضألة مصادرهاء إلا أنها تمكنت من كسب معركة 
الإعلام. 


(#) عضو في شعب الهنود الحمر الذين يتواجدون في خمس دولء وهم في الأصل 
يسكنون في أجزاء من شرق نيويورك (المترجم). 
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وعلى الرغم من أهمية السحر الرومانسي لشخصية سبكومانديت 
ماركوسء إلا أنه يمكن أن نشاهد حركة زاباتا على أساس أنها أيضاً حركة 
مثالية كسرت التركيز الاشتراكي القديم للقادة» والأحزابء والمنظمة 
الاشتراكية. وإن مفكري الطبقة الوسطى الحضريين الملتزمين بالماركسية 
يصرون (2001 95 على أنّه سيجبر قريباً على التخلى عن خططه 
لقيادة الفلاحين في المنطقة» والتخلي عن الأيديولوجية «الطلائعية»» 
(150ل 22 ناعصة17) للعقيدة المار كيك و بالتالي ينفي ماركوس أن يكون 
هو زعيم الحركة وزعيم حركة التحرير الوطني - زاباتا وبدلاً من ذلك 
فهم يأخذون أوامرهم من «لجنة السكان الأصليين الثورية السرية» 
(ععااتصحدهن) كلامصعع1201 تإتهم 180100 عمتاوعلمدن) التى 
تتكون من مندوبين من المجتمعات المحلية ,منا10© معلتزع/1 > 
(2001. ولعل الاقتباس التالي يعطي فكرة عن الممارسة التنظيمية 
الديمقراطية الجذرية واللامركزية لحركة زاباتا - المسألة الرئيسيّة التي 
سنعود إليها: 


نحن لا نريد الآخرينء أكثر أو أقل من اليمين» أو الوسط أو اليسارء 
لانّخاذ قرار يخصنا. نحن نريد أن نشارك بصورة مباشرة فى القرارات 
التي تهمناء» للسيطرة على هؤلاء الذين يحكموننا وفق انتماءاتهم 
السياسية» ونلزمهم _- ار 0 نحن له 0 بن أجل 


0 #) وهي استراتيجية في سياق نظرية النضال الثوري الماركسي حيث تعتني بالأقسام 
الفئوية الأكثر وعيا وتطورا سياسياً ممن هم ضمن طبقة البروليتاريا أو الطبقة العاملة» 
وصفت أيضا بأنها الطليعة الثورية والمنظمات ذات الشكل العامل من أجل استخلااص 
أكبر شريحة من الطبقة العاملة نحو السياسة الثورية» وتكون بمثابة مظاهرة للسلطة 
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والعدالة... ليست أسلحتنا التى جعلتنا راديكاليين» بل إن الممارسات 
السياسية الجديدة التي نقترحها والتي انغمرنا فيها ومعنا الآف الرجال 
والتماءقي المنكنيياك والعال#بناء الممازسات السياسية الى الالتسع 
للاستيلاء على السلطة» بل تسعى لتنظيم المجتمع. فالقيادات السياسية 
والفكرية لكل الأحجامء ولكل اليمين المتطرفء. ولكل يمين أو وسط 
أو يسار أو يسار متطرفء والمنتقدون لمقترحنا وطنيون أم دوليون» نحن 
راديكاليون بحيث إننا لا نصلح لمعلمات «العلوم السياسية الحديثة». 
نحن لا نتفاخر. نحن نؤشر الحقائق (2001 ,م012010 معلندع/ظ طمت1). 


ويستحق الإشارة هنا إلى «حركة العمال المعدمين البرازيليين» 
(1151) (امعمطء 1107 5مع11011 1655ل0ممآ ممتااجة:81 عط1). فقد 
لاحظ الصدر (2005 53067). أنه بسبب التطرف فى إعادة الهيكلة فى 
ثمانينيّات القرن العشرين, والتي تلتها أزمة القارة» كانت أميركا اللاتينية 
هي مركز التركيز لمقاومة الليبرالية الجديدة» والتي صاحبها ظهور 
السكرمات السارية واندمان الج كانت الاضيافية .زيند اينات 
الحركة في عام 1985» تمكنت حركة العمال المعدمين البرازيلية من 
مساعدة أكثر من 350 ألف عائلة للفوز باستحصال خمسة عشر مليون 
فدان من الأراضيء» تبعها إشغال حركة العمال المعدمين البرازيلية 
الأراضى غير المستغلة (2002 5660116 :2151:2003). إضافة إلى ذلك» 
ساعداك ندر كة العمال المعدمين في خلق برامج محو الأمية» لأكثر من 
ستين تعاونية غذائية» وعدد من الصناعيات الزراعية الصغيرة '1/151) 
(2003. إن الاستقطاب الشديد للثروة في البرازيل هو القضية المركزية 
لحركة العمال المعدمين» وترى الحركة نفسها على أساس أنها تعزز 
الديمقراطية وتحمي السيادة الغذائية للناس العاديين - في معارضتهم 
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للبذور المعدلة ورائثياً والتزامهم بإعادة التوزيع - ضدٌ برامج الليبرالية 
الجديدة» ومصالح رأس المال الدولى (2002 علنلع)5). 


كما أشار الصدر (2005 93067) إلى العديد من الحركات 
الاجتماعية التى ظهرت فى أميركا اللاتينية والتى قادها الفلاحون 
والسكان الأصلبوة فى القارة. وبصورة أشمل» إن كلا من هذه القعات 
الأجتماعية الواسعة والتشتطة للغاية يمكن رؤيتها ضمن حركة العولمة 
البديلة. فلو أخذنا قضية الفلاحين في أميركا اللاتينية» سنجد أنه كثيراً ما 
يقال إن الفلاحين قد أهملوا أو يقال ما هو أسوأ من قبل الكثير من التنظيم 
اليساري . فيا كامبيسينا (031206518 1713) منظمة فلاحية دولية تأسست 
عام 1992م من أجل مكافحة الليبرالية الجديدة» ومن أجل الدفاع عن 
الاستدامة الزراعية والسيادة الغذائية التي ينطوي عليها حقوق الإنتاج 
الغذائى فى المقاطعة التى يمتلكها المرء. جوزيه بوفيه (801776 0056)» 
السيخصية الآبانية فى الضاة الفلاسيج الراديكالبين القرتتسين والعفيو 
فى اتحاد الفلاحين الكوتقدرالن (عضو اتلاف كميسينا) قد اغترض 
على هذا التهميش» وحقق سمعة عالمية باعتباره مدافع عن الكاريزمية 
القتالية لمصالح الفلاحين. فقد اعتقل بوفيه وأودع في السجن لدوره في 
تدمير مطعم ماكدونالدز واقتلاع المحاصيل المعدلة وراثيا ععمععه) 
(2003 بعووعءظ ععصوءط. وقد جادل بوفيه (2001 80176) بالقول» إن 
الفلاحين يتم استغلالهم من قبل البنوك والشركات التي تسعى لشراء 
منتجاتهم؛ كما يتم استغلالهم من قبل المصانع التي تعمل على بيعهم 
المنتجات الزراعية. ويعارض بوقف نموذج الهيمنة الزراعية المكثفة» 
وتدمير الإنتاج المحلي الناجم عن الإغراق» والسعي للحصول على 
براءات الاختراع الخاصة بالكائنات الحية» والتحوير الجيني» ونوعية 
إنتاج المواد الغذائية الرديئة» حالياً التي تهيمن على العالم 8056) 
(2001. كما ينتقد بوفيه (2001 0076 أمراً بالغ الأهمية» ولا سيما 
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الطريقة التى أصبحت فيها التجارة الحرة هى القوة الدافعة للعولمة» فهو 
يؤكّد على أن للدول حقاً في إنتاج الغذاء الذي تحتاجه. وعلى رغبتهم 
في المناطق التي يعيشون فيها. كما أنه ينظر للحقبة الحالية على أساس 
أنها علامة مؤشرة على خطورة الاستقلال الذاتي للاقتصاد على حساب 
سياسة التنظيم والمصالح الشعبية. 


لقد شاهدنا حتّى الآنء. الطعن بالليبرالية الجديدة» والقلق إزاء 
آثار التركيز الأسمى على التجارة الحرة والعقد الحاسم في خطاب 
حركة العولمة البديلة. هذه المخاوف قل لاحت منذ عام 9م في 
عدد من المظاهرات الكبيرة جداً ضدّ مؤسسات مثل منظمة التجارة 
العالمية» وصندوق النقد الدولى» والبنك الدولى» والدول الصناعية 
الثمان الكبرى» ومنتدى الاقتصاد العالمي» وضد اتفاقيات التجارة 
الحرة والهيئات الإقليمية التي ينظر إليها على أنها تعزز أجندة التجارة 
الحرف وكيا ذكرنا صيقاء كا المعطف:الأساسى لبلورة جرقة العولمة 
البديلة هي «معركة سياتل» لعام 1999م, التي اندلعت خلال عقد 
المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية. وخلال هذا المؤتمر 
كان الاحتجاج الدولي كبيراً جداً ومتنوعاًء إذ بلغ عدد المتظاهرين ما 
بين 40,000 إلى 50,000 مشارك يمثلون أكثر من 700 مجموعة. 
تمكنوا من الوصول بقوة وفي وقت مبكر إلى قرب مكان المجتمعين 
(2002 متعوع5) . ففى اليوم الأول من المؤتمر» سعى المتظاهرون إلى 
استخدام العرانات الاير غير العنيفة لإغلاق الجلسة ,اععع]5) 
حظر التجول. رامت ام ا 6 
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(2002 ,عع5)6). ومنذٌ ما حدث فى مديئة سياتل» قد انّخذت علداً 
من النظلمات الكير » النسائلة والعدنة فى رعشن الكحياق ركان لواف 
جميع أنحاء العالم: على سبيل المثال في شباط/ فبرآير 2002م) دافوس 
(103705) فى سويسرا منتدى الاقتصاد العالمى 712طهدمء8 171/0101) 
(متتكر0] (118)؛ ونيسان/ أبريل 22000 واشنطن «(صندوق النقد 
الدولى» البنك الدولى)؛ حزيران/ يونيو 2000 ميلو (1)111311)» (محكمة 
جوز 7" بوفيه)؛ أيار/ عاو 0 تيشانغ ماي (2131 0308 ) تايلند (بنك 
التنمية الآسيوي)؛ أيلول/ سبتمبر 2000» مليبورن - أستراليا (قمة آسيا 
والمحيط الهادئ للمنتدى الاقتصادي العالمي)؛ أيلول/ سبتمبر 22000 
براغ (صندوق النقد الدولي» البنك الدولي)؛ تشرين الأول/ أكتوبر 
0»: سيؤول - كوريا (القمة الآسيوية الأوروبية)؛ كانون الأول/ 
ديسمبر 2000» نيس - فرنسا (القمة الأوروبية)؛ نيسان/ أبريل 2001 
مدينة كيوبيك (اتّفاقية التجارة الحرة للأميركيتين»» حزيران/ يونيو 
1 كوثنبيرغ - السويد (القمة الأوروبية)؛ تموز/ يوليو 22001 
جنوى - إيطاليا (قمة الدول الصناعية الثمان الكبرى)؛ آذار/, مارس 
2 برشلونة - أسبانيا (القمة الأوروبية)؛ أيلول/ سبتمبر 22002 
واشنطن - الولايات المتحدة الأميركية (صندوق النقد الدولىء» البنك 
الدولى)؛ أيلول/ سبتمبر 22003 كونكن - مكسيكو (بنظية التجارة 
العالمية)؛ تموز/ يوليو 2005», أدنبرة - إسكتلندا (الدول الصناعية 
الثمان الكبرى). 

لفد تركزت العديد من هذه المظاهرات على نشاطات منظمة 
التجارة العالمية» وصندوق النقد الدولى» والبنك الدولى. وكان يُنظر 
إلى هذه المؤسسات على أساس أنها تدلم شحو التجارة البحرة» وأجندات 
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الليبرالية الجديدة» وكثيراً ما كان يُنظر إليها أيضاً على أساس أنها تعمل 
في المقام الأول لتدعيم مصالح المستثمرين والشركات المتعددة 
الجنسية في دول الشمال. ولعل التركيز على الجنوب العالمي يعني 
البحث المرتكز على بانكوك, والتحليل؛ وبرامج الدفاع المركزة على 
قضايا الشمال - الجنوب (2005 ,1ع8ع]5). ولعل والدين بيلو ع17/810) 
(86110 هو العنصر الأساس ضمن هذه المنظمة التي تعارض العولمة 
التي تقودها الشركات؛ حيث يرى الفقر وعدم المساواة والمؤسسات 
الاقتصادية السياسية القمعية في تزايد (2005 ,5له100). إن معظم 
تحليلات بيلو في العولمة ركزت على المنظمات الدولية التي من مثل 
صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي؛ ومنظمة التجارة العالمية. فعلى 
سبيل المثال» يرى بيلو (59 :2004 86110) أن منظمة التجارة العالمية 
ما هي إلا «منظمة مبهة وغير تمثيلية وغير ديمقراطية ثُّقاد بواسطة فكرة 
التجارة الحرة التي لم تولد سوى ققراً متقعاً وتفاوتاً معيشياً... وإن 
منظمة التجارة العالمية هي منظمة غير مستقلة وهي لا تمثل إلا الولايات 
المتحدة الأميركية ومصالح الشركات». ويبحث بيلو (20042 و1اء8) 
عن ما يسميه ب (إزالة العولمة» (1068105211221002). وكلاهما عمليات 
كاف عل حل ديز (يتفيند الحو لية وإزالة العولية) > انشقامن عاد 
لسلظة الشركات المتعددة الجسيات» والهيمنة السياسية والعسكرية 
للدول التي تحمي تلك الشركات المتعددة الجنسيات» ومؤسسات 
بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية» والسيطرة الكبرى على حركة 
رأس المال - وإعادة البناء - إعادة السلطة والتمكين للسلطات المحلية 
والوطنية» يشاركهم الناس العاديين كمشاركين نشطين» وضمن إطار 
عمل لنظام بديل لحوكمة العالم. 
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وشعر ير :(20044 ه81 بالقلق: أيضاً إزاء الآثار. المترقة 
غلى قوة الأسواق المالية العالمية. خصوصا فن مواجية التأثير المدمر 
لأزمة شرق آسيا التي حدثت عام 1977م. كما أذ جمعية ضريبة توبين 
لمعونة المواطنين* عطا 101 ع-ه]' متطه1' عطا 101 متنواءعمووخ ع]1) 
(08255 06 14ى والتتي مختصرها (47780) قد تمّ تأسيسها عام 
8م تحت رعاية الصحيفة الفرنسية لوموند ديبلوماتيك 1107110 1.6) 
(101710110116/ من قبل كل من بارنارد كاسين (025562) 210310 8) 
واكنيتو رامونيت (]15312026 1823010]) كرد فعل على الأزمة المالية 
الآسيوية (2004 ,لإعصته1). 1 


كانت جمعية ضريبة توبين لمعونة المواطنين في الأصل متجانسة 
تس ولس :«الأستعاةة المساحة المققردة عن طريق النايمةراطية قن 
محال السريل النالىلمعازضة أى تند ديدع السياة#الوظية يحي 
١احقوق»‏ المستثمرين والتجار؛ ولخلق فضاء ديمقراطي على الصعيد 
الغالفي) (0,نه1الة)ء فين وحدية نكل مسة ضريية رمن لمعونة 
المواطنين إن العولمة المالية ماهي إلا زيادة في انعدام الأمن الاقتصادي 
وعدم المساواة الاجتماعية» كما إِنّه يتتجاوز ويقوض عملية صنع القرار 
الشعى هو المومسات الديمقر اطية» الذول ذاك السيادة المسوولة عن 
الغا العامة. وفى مقامهاء أنها تحل محل منطق المضاربة البحتة 
التي تعبر عن شيء أكثر من مصلحة الشركات المتعددة الجنسيات 


(:) ضريبة توبين» الحائزة على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية حيث 
جاءت تسميتها نسبة إلى جيمس توبين («ذط10 365ة1) وهى طريقة اقتصادية تعمل 
على وضع ضريبة على جميع التحويلات النقدية من عملة إلى أخرى. والقصد من 
هذه الضرائب هو وضع عقوبة مالية على المدى القصير عند جولات التحويل المالية 
المتكررة كي لا يؤدي التحويل بين العملات إلى انخفاض القيمة المالية (المترجم). 
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والأسواق المالية». كان الهدف الأصلى هو للضغط من أجل اعتماد ما 
يسمّى ب «ضريبة توبين») (:19' سطه]). وهى ضريبة على الاستثمارات 
المالية الهدف منها الحماية ضدّ المشارة البحتة» والاستثمارات 
القصيرة الأمد التي يمكن أن تزعزع الاستقرار بعمق في البلدان. فالمال 
الذي يتم الحصول عليه من هذه الضريبة يمكن استخدامه بعد ذلك في 
«المساعدة في النضال ضدٌ عدم المساواة الاجتماعية» وتعزيز التعليم 
العام والصحة في البلدان الفقيرة» وللآمن الغذائي والتنمية المستدامة» 
(20 81"18©0). وتعتبر اليوم جمعية ضريبة توبين لمعونة المواطنين 
مظلة لعدد من المجموعات والأفراد. هذه المجموعات التى جميعها فى 
الاتحاد الأوروبي» يضاف إليها 80,000 عنصر في جبيد اناه العالم 
(2004 ,035562). وتسعى جمعية ضريبة توبين لمعونة المواطنين فى 
أهدافها إلى التركيز على بعض القضايا مثل» إلغاء ديون دول الجنوب 
وإصلاح أو إلغاء منظمة التجارة العالمية (20 ©4:1"18). وينظر كاسين 
(170 :2004 ءووة0) إلى الهدف الجوهري لجمعية ضريبة توبين 
لمعونة المواطنين على أساس أنه هدفٌ تربوي - «لتطهير عقول الناس. 
لقد أصبحت عقولنا محشوة بالليبرالية الجديدة... علينا أن نكون قادرين 
غلى البدء في التفكير بحرية مرة أخرى؛ وهذا ما يعني علينا الاعتقاد بآن 
شيئاً ما لا بدٌ من إنجازه... وهو ما يعني أننا لم نكن محكومين بالليبرالية 
الجديدة. لذلك لا بد من أن تكون مهمتنا هي إقناع أكبر عدد ممكن من 
الناس لأهمية هذه البدائل» وتمهيد الطريق للغرامشية (نسبة لغرامشي) 
التي من شأنها السماح للسياسات المختلفة من أن تتحقق». ْ 


ليث جبعة قري توزين لمحوتة المراطيم ذورا هاما فن انشاء 
«المنتدى الاجتماعى العالمى» (2نتةه1 5061931 110110) (117517). وقد 
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صمم المنتدى الاجتماعي العالمي كثقل موازن ل «المنتدى الاقتصادي 
العالمي» (حنتةه1 عتتطمممع8 110111) (1181). ومنذ عام 1971م 
كان كبار المدراء التنفيذيين في الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى؛ 
والقادة السياسيون» والأكاديميون يلتقون لرسم البرنامج الاقتصادي 
العالمي تحت راية المنتدى الاقتصادي العالمي. هذه الأجندة» كما يقول 
التّقاد» كانت تعمل لحماية مصالح الخبراو عن حساب مصالح الناس 
العاديين. وكرد فعل على المنتدى الاقتصاديء. عقد المنتدى الاجتماعي 
أوّل مؤتمراته فى كانوة الثاني/ يناير 2001 في مدينة بورتو أليغري 
(©1ع16ى 20::0) البرازيلية» حيث شهد أنه ما يقارب 20,000 شخص قد 
حضر هذه التظاهرة (من بينهم 4,702 مندوب مسجل) يمثلون أكثر من 
0 منظمة وطنية ودولية لأكثر من 100 دولة. أما اللقاء الثاني للمنتدى 
الاجتماعي العالمي فقد تم عقده في كانون الثاني/ يناير» شباط/ فبراير 
2 والذي كان حدثه أكبر بكثير من اللقاء الأول» حيث سجل فيه 
0 مندوب وضم ما بين 50,000 إلى 80,000 مشارك من 131 دولة. 
وفي عام 2004م تجمع المشاركون في المنتدى الاجتماعي العالمي في 
مدينة مومبي في الهند. وجذب إليه ما يقارب 100,000 مشارك» ليعود 
المنتدى للاجتماع عام 2005م مرة أخرى في كانون الثاني/ يناير 2005 
في المدينة البرازيلية بورتو أليغري - الذي صدر عنه بيان بورتو أليغري 
(مأوعنصه]3 عنروءاخى م0ترو2) انظر أدناه - والذي شارك فيه ما يقارب 
0. وكانت اجتماعات المنتدى الاجتماعي العالمي تشارك 
فبها مجموعة متوعة للخاية من الفدات» ويصاحبها مجموعة واسعة مخ 
الشواغل والبدائل الاجتماعية. فقد وصف سوان تالدي 0مة عصدمء5) 
(100 :1200612002 المنتدى الاجتماعي العالمي الأول ب: 
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يتبادل المثقفون والناشطو الفكريون الأفكار المتعلقة بحاجة 
ضمان الطابع العام للسلع البشرية» ووقايتهم من منطق السوق؛ وكيفية 
بناء المدن والبيئات المستدامة؛ والحاجة الملحة لإعادة التوزيع للثروة 
بصورة عادلة وكيفية تحقيق ذلك؛ وأبعاد الهيمنة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية التي تمارسها الولايات المتحدة وتركيبة القوة العالمية؛ 
واستمرار صلاحية مفهوم الإمبريالية وفكرة الاشتراكية... والمساواة ما 
بين الجنسين؛ ودمقرطة السلطة؛ والحقٌ المكفول للمعلومات ودمقرطة 
وسائل الإعلام؛ والحاجة إلى تنظيم تحرّكات رؤوس الأموال الدولية؛ 
ومستقبل الدولة القومية؛ وغيرها من القضايا. 

كان ضمن المنتدى الاجتماعي الدولي؛ مَن منهم على سبيل 
المثال يؤكد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية» والبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي؛ إن كان ممكناً. وهناك منهم ممن يعتقد 
أن إصلاح هذه المؤسسات الدولية شيءٌ مستحيل» وأن التغيير الأساسي 
الأكبر والنظامي هو أمرٌ ضروري. وهناك أولئك الذين يقترحون الحوار» 
وهناك غيرهم من الذين يرون أنَّ المواجهة هي الخيار الوحيد الموثوق به 
(2002 113:04). وكانت هناك أيضاً ميول للتحرر الوطنى» وهناك أولئك 
اللين:يعازضيون الحلول الوظية للايمقراظياء والعولمة غين السيادية 
(2002 6هلة). وعلى الرغم من هذا التنوع إلا أنَّ المنتدى الاجتماعي 
العالمي كان يتنافس مركزياً مع عولمة الليبرالية الجديدة» مجادلاً ضدّ 
السلطة غير الديمقراطية وغير الخاضعة للمساءلة المؤسساتية الدولية. 
حيث كان المنتدى مصراً على أن ١عالم‏ آخر ممكن» 17/0210 02 «طامصف) 
(©161و205 15 ويعتبر المنتدى الاجتماعى العالمى أنه فى عمله هذا قد 
خلق مساحات لمناقشة البدائل؛ وتبادل الخبرات» وتعضيد التحالفات ما 
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بين حركات المجتمع والمنظمات التقدّمية والمنظمات غير الحكومية. 


لقد بات واضحاً لجزء كبير من هؤلاء الذين هم ضمن الحركة 
يعلمون أن العولمة الحالية تفضل الكيانات المالية والتجارية على 
حسان جماهير الثاس (خضوضا فى التعثوب). والعلن الضمثية هنا 
فى تقد المتلطة وممارسات الشركات السعدة نيياك غير الخاطية 
للمساءلة الحالية وين قط تللق البععروة الجنسيات الى عونا على 
فكرماش القصل الفالسموالين تنظ البياعكن ابناج الياقد الشقدعت 
مزاعة م عرز أن يصاحبها سور اجتماعية - مما أَدَّى إلى تدمير 
البيئة» وانتهاك حقوق العمال» على سبيل المثال - لكن نشطاء حركة 
العولمة البديلة كثيراً ما يجلبون الانساه تلقضايا المتعلقة بالخضخصة 
والتسليع. كما أنَّ أحد أبرز كناب العولمة البديلة نعومي كليين 813051) 
(صأء1ك1 قد أصبح كتابه الموسوم لا علامة تجارية (1040 2310) الصادر 
عام 2000م: شيئاً مهماً في بيان العولمة البديلة. فقد جادل كليين في 
كتابه هذا فحوىء أن العلامات التجارية اليوم - ماكدونالدز وكاب 
ومايكروسوفت وستاربكس - قد تفوقت على المنتج في حد ذاته 
وامتححه كلك العللادات العدارية رو ا لظ حياة باكمله "فيه جاركلا 
نايك التجارية على سبيل المثال؛ لم تكن ببساطة شيئاً يتعلق بالتجهيزات 
الرياضية بقدر ما هي متصلة بنمط حياة» وبالأحلام» والخيال. ويرى 
كليين إن هذا الميل ما هو إلا مظهرا من مظاهر انتشار السلعة» وهي عملية 
يتم فيها وضع سعر على كل شيء. ولعل ما تحت الصور والخيالات 
الواردة فى العلامات التجارية ما هى إلا حقائق سلطة الشركات غير 
الخاضعة للمساءلة. فبالنسبة إلى كليين (2002 1)165): ترتبط العولمة 
التي تقودها الشركات في الحاضر مع صورة الجدار: حواجز ناشئة من 
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قبل الخصخصة التي تفصل الناس عن المصادر الشعبية مثل الأرض 
والماء» والتضييق عليهم من عبور الحدود. والتعبير عن معارضتهم). 
وفي ذات الوقت تعني العولمة أنْها أسوار حيوية - على سبيل المثال 
إبعاد الإعلانات عن المدارس - تتعرض للهجوم من قبل قوى الشركات 
التجارية. وفقاً ل كليين (2002 5أ»11)؛ «كلّ الأماكن العامة المحمية قد 
تكون مفتوحة التشقق, ولا يمكن غلقها مرة أخرى إلا من خلال السوق» 
بحيثء» (إن تلك الأسوار التي تحمي المصالح العامة قد تبدو سريعة 
الاختفاء»» في حين أن تلك التي تقيد حريتنا مازالت تتكاثر. ورغم 
هذاء يرى كليين أن هناك إمكانية لعكس هذه العملية فى تنامى حركة 
الناس في جميع أتبخاء العالم ل «استعادة المشاعات» 538 52007 


:)001012015( 


النانن تستحيد أجزاء من الطبيعة والثقاقة: وتقول ااهذا سيكون حيزاً 
عام». والطلبة الأميركان يركلون الإعلانات خارج الصفوف الدراسية. 
البيئيون الأوروبيون ورواد الملاهي يلقون الأحزاب في التقاطعات 
المتوضية. والفاكحرن التابلنديرة الذين لأ يملكون أرحيا يزرعرة 
الخضروات العضوية على مدى ملاعب الغولف المروية. والعمال 
البوليفيون يعكسون عملية خصخصة إمدادات المياه. والملابس 
التي هي من مثل نابستر (7138816) والتي تمّ صياغتها لتكون نوعاً من 
المشاعات على الإنترنت» حيث يمكن للأطفال مبادلة بعضهم بعضهاء 
بدلا من شرائها من سجل الشركات متعددة الجنسيات. 

نحن الآن عند نقطة معينة هامة يمكن فيها تلخيص بعض القضايا 
المتنوعة التى أثيرت هنا. أوّْلاً لابدٌ من التأكيد أن حركة العولمة البديلة 
هي حالة «حركة لحركات» معقّدة. فهناك مجموعة متنوعة من المنظمات 
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المتصلة بالحركة - التي من ضمنها بعض الحركات البارزة مثل التي 
على طون اللعتر ب ومني ري الربيخ القعرنة المواني ء 
ويوبيلية عام 2000 - الحركة الدولية؛ والنشاط العالمي للناس» والتبادل 
العالمي» وشبكة تواصل العالم الثالث» والمتتدى الاجتماعي العالمي. 
وبالكلة حتالة مجمرعة واسعة من الامكنانات والبدائل اللخساع: 
والمؤسسية التى يجري متابعتها داخل الحركة. فلذاء ليس هناك خريطة 
بكرن لبد 4 العرلوة الباديلة بوكة متضوي فى قله )لاطا الصيير: 
شمن تحقد رغم كل هذاء أن الميعاوك الرقسة يمك عصرها هناما 


ترى حركة العولمة البديلة أن خصمها الرئيسي الذي يقود العولمة 
هو الليبرالية الجديدة. 


تعمل هذه العولمة بشكل رئيسي» نيابة عن النخب المالية 
والتجارية. وبالخصوص أنه كثير من الأحيان تعمل لمصالح الشركات 
المتعددة الجنسيات التي تكتسب قوة أكبر وأكبر» وهي متحررة من 
عبء الهموم الاجتماعية. فهؤلاء الذين هم ضمن الحركة» على سبيل 
المقال» ريما تدعو الشركات التعددة النضياتت لآق تكون سعؤولة عة 
الاحتياجات العامة والمراقبة (التبادل العالمي)» معارضةً عدم تضمين 
رأس المال في العلاقات الاجتماعية الأوسع (2004 'إاءذ؟1). 

إن المؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية» والبنك 
الدولي» وصندوق النقد الدولي» هم مروجون أقوياء لهذا النوع من 
العولمة» كما أنها مؤسسات غير ديمقراطية وغير خاضعة للمساءلة بنظر 
غالبية الناس في العالم. وهذه المنظمات تحتاج إلى إعادة بنائها بعمق 
أو تفليشها. 


414 


إضافة إلى ذلكء إن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى متورطين 
بصورة مركزية فى عملاقية الديون المدمرة التى تراكمت لدى العديد 
ف البلداة الققر ونون امتحوييت مله الديرت #رسيلة قط لصرير 
سياسات الليبرالية الجديدة» مما جعل هذه الدول أكثر عرضة للخطر. 
وبالتالي فإن إلغاء الديون الخاصة بالعالم الجنوبيء غالباً ما تكون مرتفعة 
عند وضعها على جداول الأعمال بالنسبة إلى أولئك الذين هم ضمن 
حركة العولمة البديلة. 


وبصورة أعم, إن التركيز المتعجرف بشأن التجارة الحرة يعطي 
الككدير دا من الاستخلالية الذاقية إلى التركيو الاقتصادي مكل الثمو 
والربحية. وهذا الاستقلال الذاتى للاقتصاد يعنى أن البيئة وحقوق 
العمال» وقضية الفقرء على سبيل المثال» ستبقى كلها ضمن المعاناة» 
أو تُهمل. وفي هذا السياقء أن البعض ممن هم ضمن حركة العولمة 
البديلة سوف تُعطى أولويات ل «التجارة العادلة» (1:20 :نة1) على 
التجارة الحرة. 

هاجس التجارة الحرة يؤدي أيضاً إلى نشر وتعميق التسليعية» في 
حين تتم معارضتها من خلال التقاط شعارها الرائج العالم ليس للبيع». 

لعولمة الليبرالية الجديدة عواقب عديدة» ولاسيما تلك الجائرة 
على بعض الفئات الشعبية المعينة - كالنساء والسكان الأصليين. 

تعتير الأأسو اق المالية غير المتضبيظة أسواقا حمل و يت عرد 
عن 'المخاريات. إلى عد كور جنا قوف قرائد قد 1 لكر ونفسها 
للمجتمعات والناس العاديين لضآلتها. 

ينظر العديد ممن هم داخل حركة العولمة البديلة إلى العولمة بأنها 
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مرتبطةً ارتباطاً مركزياً بالإمبريالية» و«النزعة العسكرية» (مددنعةا:34:1) 
وتسعى إلى تقرير المصير الوطني والمحلية الكبرىء أو الإقليمية الكبرى 
وتفكيك صناعاتها الحربية (2003 ,ؤمعنتصتللة0). 

وفى مواجهة الآثار المتعددة الأبعاد لليبرالية الجديدة التى تقودها 
الحولمة عد سركة الغولية البديلة لتسفيق الديبقراطة» وساطلة 
الشعبء. و«العولمة من الأسفل ) (10197ع8 حنم امتكهجتله م10 0). 

ينبغى أن تكون هذه القائمة التخطيطية أعلاه كافيةٌ لعناءِ أقل فى 
تاليل يعض المقاهيم. التقاطقة الشاتعة الملحتة باساسيات الحركق 
ولهذا سوف نقول بحقٌ إن هذه الشائعات الخاصة بالحركة» كلمة أو 
كلمتين» وننتقل من ثمّ لموضوع آخر. فكما سبق وقلناء إن التسمية التي 
تفرضها وسائل الإعلام عند وصفها الحركة ب «المناهضة للعولمة»» 
ما هي إلا تسمية غير كافية» وذلك بالنظر إلى أن العديد من المشاركين 
فى السركة البديلة للمرلمة حم لا ومارضوة مشكل .راس الترابط 
العالمى فى حد ذاته. ونجد أن هذا الأمر يرد فى هذه التسمية» أيضاء 
وقي الكثير من التخطابات حول الحركة» معطياً دلالات لحركة العولمة 
البديلة ووصفها بأنها حركة رجعية وتنظر إلى الماضيء مما يجعلها 
تهديدية بصورة هائلة. ناهيك عن افتراض هذه الخطابات فوائد ومنافع 
متحققة للعولمة» واصفين المناهضة للعولمة بأنها مناهضة هامشية أو 
ربما عنفية» وهذا حقيقة للبدء» إنه قد تضمنت الاحتجاجات في سياتل 
وأماكن أخرى الجناح اليميني المعارضين للعولمة. وال إن مكل عدذه 
المجموعات (الجناح اليميني) هم قلقون بشكل خاص من قضايا معينة 
من مثل الهجرة» وسيطرة الأجانب على الثروة الوطنية» وقوة التمويل 
الدولي (ترتبط في بعض الأحيان بخيال عقدة الاضطهاد من المؤامرة 


416 


اليهودية الدولية)» والخوف من «الحكومة العالمية» :2000 516115ه0) 
(2002 تنععه5. ومن الأمثلة المهمة للجناح اليميني المناهض للعولمة 
يمكن أن يتضمن بات بوكانان (2ههقط8 536) (مؤسس «منظمة 
القضية الأميركية» (28602نصدع01 عذنلة© للقعتتعصدث 16)) فى 
الولايات المتحدة الأميركية» وجان ماري لوبان ع.آ عتته/ة صدعل) 
(مء2 «زعيم حزب الجبهة السياسية الوطنية») 1104 00021ة]8 عط1) 
(19ة5 101]ذاوط في فرنسا). سوف لا نركز هنا بأي زيادة على هذا النوع 
من نقد العولمة وستتوقف عند هذه الخطوة تماماً مع تركيز كبير على 
العدالة العالمية» والديمقراطية» والتضامن داخل ما هو واضح بأنَّه حركة 
الجناح اليسارية. 


كثيرا ها صورت إقراراك مشاركات نحركة العولنة البديلة على 
أساس أنّها قرارات واهمة» وهامشية» وبدائية. فعلى سبيل المثال يقول 
بهغواتي (2 :2002 131887:811) إن «معارضة [العولمة] كثيراً ما تنبع من 
الحنين» والنظرية العقيمة النابعة من الحقائق الاقتصادية». وعلى هذا 
المنوال» غالباً ما يتم وصف المتظاهرين؛ على سبيل المثال» «مشكليون 
(يحبون المشاكل) ويحرضون جميع الأغراض»» و«متضررون من 
شقائهم»» «وسفرهم كالسيرك» لتعميق الفوضوية» والحمائية الأنانية 
غير المبالية لمصير فقراء العالم (2002 صأعل؟] :2002 ع0همع:ز8). أو 
بعبارة توماس فرايدمان (1]16070820 120125) «سفينة نوح للأرض 
المسطخة تدعو .النقابات: الحجازية. الحمافية والدرفون للبف عن 
إصلاح ستينيّات القرن العشرين» (2002 ,هوه:5). وإن الأكثر إثارة 
للقلق هي المحاولات الأخيرة لربط حركة العولمة البديلة بمناهضة 
الأمركة و/ أو الإرهاب - على سبيل المثال ما سيلي مقتبسٌ من صحيفة 
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ناشيونال بوست الكندية (/205 70110141/ 5 0071000)): «كالإرهابيين»» 
تعتبر حركة مناهضة العولمة مثيرة لازدراء المؤسسات الديمقراطية... 
فالإرهاب, إن لم يكن ذلك شنيعاً مثل ما شهدناه الأسبوع الماضي» 
فهو كان دائما جزءا «من خطة لعبة المحتجين) (13 :2002 باعنتصدط). 
فالمسح السابق والمناقشة التالية يجب أنْ تزيل هذه التأكيدات المبسطة 
والمسيسة إلى حدٌ كبير. 


العولمة البديلة بوصفها اشتراكية ما بعد الحداثة 


لاحظنا بالفعل أن خريطة ماء شاملة لهوية حركة العولمة البديلة 
هى شىءٌ ممكن. واستناداً لما قلنا مسبقاًء إن حقبة «العولمة السعيدة» 
خلال الهيمنة الافتراضية الخيالية للموت النهائي للاشتراكية؛ قد أعطى 
المجال الواضح لبروز حركة العولمة البديلة» وفي اعتقادناء أدّى إلى 
ظهور ما يمكن أن نسميه ب «اشتراكية ما بعد الحداثة) 0اءع00منادهط) 
(مائتلد1ء50 (2005 ,1994 مقط [1اء8). ونحن من ثم عند هذه النقطة 
لاحظنا بعض الأصداء ما بين الاشتراكية في نطاقها الواسع وحركة 
العولمة البديلة . وسوف ننظر أيضاً في بعض المعضلات المركزية داخل 
الحركة. وفن النياية مبتعاق .علن.مسالقين لأظهار العميوق مابين هذا 
النوع من الاشتراكية العقائدية القديمة. 

ليدع لممة سريعا درل الخسيانات الرقبيتة الحوكة العرلمة 
البديلة» المذكورة أعلاه سنجدها تشير بوضوح إلى أوجه الشبه ما بينها 
وبين مفهوم الاشتراكية الواسع النطاق. وتشمل هذه: الكونية المشتركة» 
أوعلى الأقل الأممية؛ومعارضة. مشتركة لتحديد الأولويات والاستقلالية 
الذاتية للاقتصاد؛ ومصدر قلق مشترك يصاحبه آثار انتشار سلع ملغرة» والنواماً 
مشكركا اليشاركة: والعدالة».والساواف والاوتقراطلةة ومصدر قلق 
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مشترك يصاحبه الإمبريالية والعسكرية» وضمن أقسام الحركتين» تركيز 
مشترك على مفاهيم الاستقلال الوطني أو المحلي وتقرير المصير. وبعد 
أن لاحظنا أوجه التشابه هذه. هناك كذلك ملاحظات فورية أساسية 
للتمايز بين الحركتين. ويمكنناء لنقل بصورة تخطيطية» أن نقول إنه في 
الوقت الذي تكون فيه الرأسمالية عدوّة الاشتراكية» وتتحدث نيابة عن 
الاستغلال و/ أو الهيمنة من قبل الرأسمالية - أوّلاً وقبل كل شيء الطبقة 
العاملة - فى حالة حركة العولمة البديلة» فإن العدو الرئيسى قبل كل 
شيء هو غولمة اللببرالية الجديلق» الى #كلم :ابة عن عدد وافن منن 
الفئات الاجتماعية التي تعاني على أيدي هذا النوع من العولمة. 

وكوسيلة لاستكشاف هذا الموقف بطريقة أبعد من ذلك» سنركز 
الآن على بعض المعضلات التى هى ضمن حركة العولمة البديلة» والتى 
فى اف كتر من اللعالاف قدو قرية فن المعفرالات البثر لهل 4خ 
الحركة الاشتراكية الواسعة الأفق. فقد أكّد سوان تالدي 0مة عصدمء5) 
(2002 120061 علىء أن هناك أربع مجموعات ضغط لأبعاد التمايز 
داخل حركة العولمة البديلة ذات الآفق الواسع. 

أؤلا: هناك تفاش حول المسائل التكيكية. - العمل الاعف 
الفرائتر مقابل المزيد من السينة القالية. وهنا برى التعضي» مناشرة» 
حركة حقيقة لما حدث «في الشوارع»» ويخشى أن يتم انجرار المنظمات 
غير الحكومية لذلك في مشروع الحكم العالمي من خلال «المشاركة 
التكاملية») (3600م22111 12]687856) (انظر على سبيل المثال» 
(2004 تتم تزع ماع12 :2004 ع1 اأتكصتة:21ا)) . 


انياً: هناك نقاشٌ ما بين سياسات الإصلاح ضمن النظام مقابل 
سياسة «التمزق» (ع1نامنخ1) و(عدم التمكين) (10156232015:611214). 
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ثالثاً: هناك مسألة ذات صلة بالعلاقة ما بين الأبعاد الاجتماعية 
والسياسية - العلاقة» بعبارة أخرى ما بين الحركات الاجتماعية» 
والأحزاب السياسية» والدولة. 

رابعاً: هناك تساؤلات حول توزيع الثروة - المقترحات التنظيمية 
مقابل سؤال جوهري من علاقات الملكية. ويمكن أن نضيف بعض 
المعضلات الأخرى إلى هذه القائمة. 

خامساً: سؤال عن موقع المقاومة والمؤسسة البديلة» بناء على 
المقترحات التى تعطى الأولوية المحلية مقابل تلك اللهجة» 

سادساً: التمايز فيما يتعلق برؤية لأجل المستقبل الذي يقع على 
و و ا ا ا ا 

وي 111 
الجنوبء باعتباره جزءاً محورياً للحركة (انظر على سبيل المثال 86110) 
(20042 مقابل الشمال (انظر على سبيل المثال 14ناه© لصة 61]أنا8) 
(2004). 


ليس كل من هذه المعضلات المذكورة أعلاه لآ يمكن معالجتها 

هنا. ولكن ما نريد القيام به بدلاً من ذلك هوء التركيز بشكل أكبر على 
يآلة السجاوباك نا بين العولية الديلةه و التسعراكة الحظلة تقايا 
الإصلاح مقابل الثورة» وفي طريقة التنظيم» والطرائق الجديدة للعمل 
داخل الحركة. 

إذنء أَوَلآَء مسألة الإصلاح مقابل الثورة. والسؤال في هذه الحيثية 
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وعلى نطاق واسع» سيكون حول كيفية تحقيق التغيير الاجتماعي 
الهام: يمكننا أن نعمل ضمن منظومة إعادة توجيه المؤسسات لمعالجة 
المشكلة المغاصرة للعولمة» وهذه جوهرية #طلب تمدقا أكبر؟ عذا 
السؤال يبدو أنه تكرار لمشكلة بالغة الأهمية تصاغ داخل الحركة 
الاشتراكية الكلاسيكية وتتخذ موقعاً مركزياً منقسمآً ما بين الديمقراطية 
الاجتماعية والشيوعية. لنرّ كيف تضطلع هذه المسألة بذاتها خارج 
حدود حركة العولمة البديلة» ولنقارن محاولات إنعاش الديمقراطية 
الاجتماعية بوصفها ردٌ فعل للعولمة المصاحبة لبدائل أكثر تطرفاً قدمها 
كل من هارت ونيغري. َ 

إن مفهوم أنطوني غيدينز (20036 ,2000 قدء0100 'زسمطاصم) 
ل «تنشيط الطريق الثالث») (61850184100ماعخ] 171037 11110) للديمقراطية 
الاجتماعية الواسعة التأثير - على سبيل المثال» كان هناك على رئيس 
وزراء بريطانيا طوني بلير جدل كبير. كما يرتبط ذلك بشكل بالغ الأهمية 
بالعولمة (فضلا عن قضايا أخرئ» مثل ثمو الدرعة الفزدانية والميشاطر): 
ويقول جيدنز إِنَّ البرامج الاقتصادية الاشتراكية قد فقدت مصداقيتها 
الآنء ولا يمكننا فجاوؤ الحاجة للأسواق الحرة. .ويصر أيضا على: أن 
الليبرالية الجديدة لا يمكنها التعامل بشكل ملائم مع القضايا الملحة التي 
نواجهها اليوم. جيدنز يقرأ العولمة في شكل مصفوفة تحتمل التحررية 
- على سبيل المثال» فى الانّجاهات الديمقراطية الجديدة لتكنولوجيا 
المعلومات الجديدة والاتصالات» وفي إنعاش المجال العام العالمي 
(2003 1.608000518). وهنا وضع تنشيط الطريق الثالث تأكيدا على 
التوجهات الجديدة مثل مجتمع مدني نشط في مشاركته مع الحكومة. 
واقتصاد مختلط. ورعاية اجتماعية إيجابية» ودولة الاستثمار الاجتماعي؛ 
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والمساواة مع التنوع» والمساواة بوصفها مدمجة. وتبقى الدولة القومية 
على أساس أنها قوة استقرار مهمة ضدٌ التفتيت» ولكن إضافة إلى ذلك» 
سيكون مطلوباً من المؤسسات العالمية الجديدة تنظيم الاقتصاد العالمي 
من أجل السيطرة على المخاطر البيئية والمساواة العالمية. 

قدم ديفيد هيلد تحليلاً أكثر تفصيلاً للمهام التي تواجه مسألة 
تنشيط الديمقراطية الاجتماعية» وتعزيز كونية أو عالمية الديمقراطية 
الاجتماعية. ويتصوّر الكونية» كما رأيناها في الفصل الرابع من هذا 
الكتاب» بأنها المواطنة على أساس أنها تمدد محتمل ليشمل المواطنة 
العالمية التي هي بخلاف الأممية تبدأ مع الدول ومن ثم تسعى لتشكيل 
مجتمع دولي (2002 ذعناطنات:ة). فلا تزال الدول مهمة بالنسبة إلى 
هيلد (2003 1614)»: ولكن يجري إعادة تشكيل السيادة» على سبيل 
المثال من خلال ظهور عالمية المجتمع المدني. 

إن المشاكل العالمية التى نواجهها بشكل جماعىء تدعونا للتعاون 
والعمل عالمياً. وذلك لأن الموقف الجذري الع 1 البديلة يعيل 
إلى أن تكون موجهة إلى المحلية» ومن غير الكافي التعامل مع تعميق 
وتوسيع الترابطية في العالم. لذا يجادل هيلد (2003 1611]) بالقول» 
تبقى القيم الأساسية للديمقراطية الاجتماعية مجموعة أسس في غاية 
الأهمية - سيادة القانون» والمساواة السياسية» والسياسة الديمقراطية» 
والعدالة الاجتماعية» والتضامن الاجتماعى والمجتمعىء والكفاءة 
الأقس اديه صويكو سمت ترس ديا اليا والاي كعات كما ثد 
هيلد» هي أفضل طريق للمضي قُدماء لأننا لن نبدأ من اللاشيء. يمكننا 
أن نبني على الإنجازات التي حققتها التعددية» وانتشار القيم الكونية من 
مثل» حقوق الإنسان منذ عام 5م (2002 تلع 8/1 امه 10ع]). 
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ففي هذا السياق» إن من ضمن اقتراحات هيلد: إصلاح مجلس الأمن 
الدولي» وإنشاء مؤسسة عالمية للتعامل مع الفقر والرعاية الاجتماعية 
التى لها ثقل المؤسسات من مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق 
التقد الدول؛ وتوفير قاعدة واضحة فى قانون العلاقات الدولية؛ وأدوار 
أكبر للدول النامية في النظام المالي العالمي؛ والحدّ من أعباء الديون 
وزيادة المساعدات للدول النامية (2003 ,11611). إن الأهداف العامة ل 
هيلد تدعوا إلى شفافية كبيرة» ومساءلة عالية» وديمقراطية فى الحكومة 
العالمية» وقدر أكبر من العدالة في التوزيع الاقتصادي العالمي» وتوفير 
السلع العامة العالمية (2002 ,71100177 لطة 10ع11) . 


فى المقابل» إن الخيوط الأكثر راديكالية فى حركة العولمة البديلة» 
يتقف الاأرمصية أو القائدة مويمذه لابه مساق المسعة سعط 
إلى هتين فنيظ الطريق القالك بقدر كبير عدا مق التنازل إلى اللببزالية 
الجديدة. لقد لاحظ تورمي (2004 105006) إن هؤلاء الراديكاليين في 
الحركة هم صنيعة من الماركسيين» والماركسيين التحرريين والمستقلين 
والفوضويين ودعاة حماية البيئة المتطرفين. وتميل هذه التيارات» 
خاضة ‏ «الماركسيوة. التحرريوةةء: و«السففلون1- و«الفرضويورةه 
إلى المشاركة فى الأهداف التالية: تسييس الشؤون الاقتصادية» وإعادة 
تمكين الناس» وإعادة مركزية السلطة؛ وإعادة الاستقطاب لصنع القرار. 
ومن أجل إيضاح الخيوط الأكثر راديكالية في حركة العولمة البديلة» فإننا 
سنركز على أعمال أنطونيو نيغري ومايكل هارت 112500 اعقطء311): 
تلك الأعمال المنبثقة من تقاليد الاستقلالية الذاتية. 


سبق لبا وأن درسنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب تحليلات 
هارت ونيغري (2000 5168511 300 113106) للتحول فى السيادة تجاه ما 
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يسمونه الإمبراطورية. الجانب الآخر من هذا التحوّلء بالنسبة إليهماء 
هو موضوع الثورية الجديدة وما وصفوه ب: «الجمهور» (1/11110006). 
فبالنسبة إلى نيغري وهارت. في حين أننا نشهد توطيد هذه الإمبراطورية 
الجديدة» نحن نشهد أيضاً في الوقت ذاته نمواً للجمهور. ونشهد على 
نحو متزايد تنامي الاتّصالات الشبكية لهؤلاء الجموع من المواطنين في 
جميع أنحاء العالم الذين يتحملون المسؤولية» وذلك من خلال جهود 
مقاومتهم للتحوّل نحو الإمبراطورية. ولكن هذه الجموع أيضاً غير قادرة 
على بناء إمبراطورية مضادة» أو منظمة سياسية بديلة للتدفقات العالمية 
والتبادليات - باختصارهء اشتراكية جديدة. 


لقد انبثق عمل نيغري وهارت»ء كما ذكرنا من راديكالية الماركسية 
الجديدة: أو ما بعد الماركسية التقليدية التى هى ضدٌ العقيدة الاشتراكية» 
وساطف العويضان لابه اموه كو تضمو الدارى اللابرن هد فوفر أطروة 
راديكاليون ولامركزيون» ويشككون بعمق بالطليعية واستبدال العقيدة 
الاشتراكية» وهم منفتحون بصورة كبيرة نظرياً وتكتيكياً أكثر من تيار 
الاشتراكية الرئيسي (2004 ,لإعصته1). وجزء من انفتاح هذا التيار 
يكمن في التصور المفاهيمي لموضوع التغير الاجتماعي ,(1015126) 
(2004. وإن موضوع الثورة الجديدة» الجمهور»ء هو موضوعٌ مرئيٌٌ في 
مديات عدد من الأحداث والنضالات - من ميدان تيانمن 1130821262) 
(501085 في عام 1989م, إلى أعمال شغب لوس أنجلوس عام 
2م إلى انتفاضات ولاية تشياباس في عام 1994» إلى إضراب 
الصناعيين الفرنسيين عام 1995م: وحتى الانتفاضة الفلسطينية. فعلى 
عكس مفهوم الموضوعات الاجتماعية الجماعية مثل الطبقة العاملة أو 
النانيء لحك أن اوهو اليس واحداه إلة أله كو مع مجمرعة به 
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المزايا الفردية (2004 ,3معء71 0مة 11306). ويدعي هارت ونيغري أن 
مثل هذه الصراعات المتنوعة ترتبط بشكل حاسم مع بعضها البعض 
في تجاوزها الصراعات الطبقية القديمة» موفرة التحديات المركزية 
للإمبراطورية ككل: أُوَله كلّ صراع عبر الاعتقاد الراسخ المتجذر 
في الظرواك الموعاراء فز على العور إلى المستري العالمي باجم 
الدستور الإمبراطوري في عموميته. ثانياء كل الصراعات تدمر التمييز 
التقليدي بين النضالات الاقتصادية والسياسية. الصراعات هي في آن 
واحد اقتصادية وسياسية وثقافية - بالتالي هي صراعات جيوسياسية» 
وهو كفاح على شكل الحياة» (56 :2000 00 همه 6غ0ة11). إذن» 
يمكن أن تتعرض الإمبراطورية للهجوم من أي نقطة» وهناك وحدة 
وطنية معينة لهذه الصراعات - على سبيل المثال» في صيغة الجمع لهذه 
للمقاومة» نشهد بناء طرق جديدة للحياة والمجتمع. 

مربّع 5.3 الاستقلالية الذاتية» نيغري وهارت 


الاستقلالية الذاتية (10وتددههم)]ناث) أو الاستقلالية الذاتية 
المار كسية (1/13171511 411000111511) هي نظرية وحركة يسارية 
08 000ا010 
المتغيرة «السلطة العمالية)©» 00 أو «سلطة الطبقة العاملة 


(:*#) هو اسم يطلق على الاتجاهات المختلفة في الخطاب السياسي اليساري» 
خصوصا الفوضوية واللمااركسة وفي معنى آخرء هو يصف موقفاً سياسياً بشأن 
1 د اد ا ' لأن هذا كان له أهمية خاصة في اليسار 


الإيطالي» وفي كتين من الأخان يكون هذا المصطلح محري من قبل ترجمتها 
الإيطالية» مسدتةرءم0. بمعنى آخرء تشير ددوزرع170:1 لتمجيد ثقافة الطبقة 


العاملة» بغض النظر عن دورها التاريخي. ووركك كل من اوت ونخري أت هاذا 
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الشيوعية» (2د5تصتتحصتددهن) أمترعع1101). وفي الوقت الذي تؤكد 
فيه السلطة العمالية على الدور المركزي للطبقة العاملة وتحررها عن 
ا ل ا ل أن لاما 
الذاتية 1 منظوراً أوسع 0 كلا من «العمال» المأجورين 
ا (الطائتة لت ات ل ل )/ م0 
الطبقة الواسعة لهؤلاء القادرين على مقاومة الرأسمالية. فالاستقلالية 
الذاتية على وجه الخصوص» تشجع «التنظيم الذاتي» خخاء5) 
(22100نصوع01 لمختلف الفئات الاجتماعية والحركات المستقلة 
لبنية الحزب المركزية. أنطونيو نيغري (المولود عام 1933)» المنظر 
السياسي الإيطالي» كان أحد المؤيّدين الرئيسيين للاستقلالية الذاتية 
في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. وفي الوقت الذي كان فيه 
سن للعلوم السياسية في جامعة باود (2517ء17010 كناة2): تحالف 
نيغري مع اليساريين الراديكاليين ودعا إلى العصيان المسلّح. وقد 
0 اعتقاله بعد حادثة اختطاف وقتل رئيس الوزراء السابق ألدو 
مورو (21050 100ى) من قبل «الألوية الحمراء؟» (5ع87830 60) 
المسلّحة على الرغم من أَنّه لا انّصال واضح لديه مع تلك المجموعة. 
وبينما كان نيغري مودوعاً في السجن تم انتخابه لعضوية البرلمان عن 
الحزب الراديكالي» حيث أعطاه هذا الاتتخاب الحقٌ في الخروج من 


ار ا ا ا ار على ان ور تراه اللاي 
باعتبارها عناصر رئيسيّة» حيث يبدأ العالم بالخروج من السلطة إلى الطبقة العاملة. 


أما الطبقة العاملة الشيوعية فلها نفس المعنى ولكن بصورة أشمل تعني سيطرة 
الشيوعية على سلطة الطبقة العاملة (المترجم). 
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السجن. وبعد ذلك بوقت قصير هرب ليعيش في فرنسا ويدرس 

في جامعاتها على مدى أربعة عشر عاماً. في عام 1977م عاد نيغري 
إلى إيطاليا وأمضى ما تبقى من مدّة عقوبته في السجن. ليفرج عنه عام 
3مم.. ومنذٌ ذلك الحين» طور نيغري موقفه النظري في ظلٌ العولمة» 
والأهم من ذلك هو تعاونه مع مايكل هارت (مواليد عام 1961م)) 
وهو أستاذ أميركي متخصّص في الأدب المقارن بجامعة ديوك 
(019615119[]آ عكآنا). لقد أكمل هارت أطروحة الدكتوراة الخاصة 
به تحت إشراف نيغري» ووسع الاثنان أعمالهما اللاحقة قمة التي تعاونا 
ذيا ار ا ف الاأشكال الغالب الحديل: للسادف رالإمكايات 
المتوفرة من أجل الديمقراطية العالمية التي يتردد صداها مع الروح 
التحررية من الاستقلالية الذاتية. فبالإضافة إلى كتبه شارك فى 
التأليف مع هارت - العمل المسمّى عمل ديونيزيوس *رن ام طس1) 
(5آ(721015 الصادر عام 1994م, والإمبراطورية (18/1717176) الصادر 
عام 2000م و الجمهور (11::1111106) الصادر عام 2004 - وتشمل 
أعمال نيغري الأخيرة وقت للثورة 2003 (1/107| 0د !1 07/ ©:117) 
والسياسة التآمرية (2005) (751011ع«اطلاى [0 ك11فآمط 1116). 


(8) ديونيزيوس (١تالإقده1(1)‏ هو إله اليوناني» ابن زيوس (26115) وسميل 
([ءمتصتنة). وكان في الأصل إله الخصوبة الطبيعة» ويرتبط وجوده مع الشعائر 
للد ده االيرنة واالعضيرة. في التقاليد وقت لاحق أصبح إله الخمر الذي يحل الموانع 
مويلهم الإبداع في الموسيقى والشعر (المترجم). 
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إن رفض البناء الاشتراكي العقائدي من المخطط المجتمعي؛ جعل 
هارت ونيغري (2000 516811 0ضة 113016) رغم ذلك كله يطرح ثلاث 
قضايا مهمة تصاحب ذلك الحشد المقاوم إلى الإمبراطورية: 


القضية الأولى: هي مطلبٌ على المستوى العالمي - مطلبٌ يتماشى 
مع التغيرات الحالية تحت عنوان العولمة: هذه هي قوة «الجمهور» إلى 
الرقابة المناسبة على طول المجال. 
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القضية الثانية: هي طلب الأجر الاجتماعي ليع حيك إن كل 
النامس تنتج معأ و حبك إنتاج الحياة الاجتماعية فعا. 


القضية الثالثة: هي الاعتماد المخصّص الصحيح. هذا هو أوَّلاً 
وقبل كل شيء الحقٌّ في الاستيلاء على وسائل الإنتاج» والمطلب 
الاشتراكي التقليدي. 

ولكن ما الذي يشارك أيضاً في هذه المعلومات الجديدة؛ فعالم ما 
بعد الحداثة هو حرية الوصول إلى» والسيطرة علىء المعرفة والمعلومة 
والمؤثرات. فما جاء في عمل هارت ونيغري في وقت لاحقء الجمهور 
(2004 ©11111:0كة). ما هو إلا شيء مهم ومشترك ع نضالاات 
الجمهورء وهو الرغبة فى الديمقراطية التى تمثل أيضاً نقذ أساسياً 
للملكية الخاصة: «الاستقلالية الذاتية للجمهور وقدرتها على الندمية 
الاقتصادية» والسياسية والتنظيم المجتمعي الذاتي الى سلب أي دور 
للسيادة» (340 :2004 ,”34111110“ تتعء1< 0ه 113:06). وعلى هذا 
الأساس فقد جادل هارت ونيغري في «التبرير القانوني للملكية الخاصة 
التي يمكن تقويضها بواسطة الشيوع والطبيعة الاجتماعية للإنتاج؛ 
(187 :2004 ,**منط طسق“ ضوء]! خصه خلمهآ]). 
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لقد جذبت أعمال هارت ونيغري عدداً ا من المعلقين 
المنتقدين. والقدر الكبير من هذا النقد تركز على ما ينظر لكتاباتهم على 
أساس أنها «هذيان ثوري» (ستضتاء تجتهدهن[ه26). وينظر إلى 
التفاؤل بعملهم على أساس أنه غير واقعي تماماً مقابل المهام الهائلة 
التي هي في متناول اليد. وهكذا يتهم بالاكريشنان مقصطاحتهكلة821) 
(2000 هارت ونيغري ب «محو ألفية التمييز ما بين المسلحين وغير 
المسلحين» وما بين الأقوياء والضعفاء لزعي والمهمشين). 
وينظر نيرن (2005 هعنه1<) إلى عملهما على أساس أنه «إعادة تأهيل 
الروحانية») (1550[ة1طعام5 01 صمنة)1! أطقطع]) التي ترفض التقييم 
الواقعي لظرف معقد وغامضء يتجنب تحديد ما هو ملموس وما يمكن 
وما 9 القيام به نحو نظام عالمي عادل أكثر. وهناك» في اعتقادناء 
بعض المبررات لهذه الاعتراضات» ولكنء. كلمة (بشكل عادل» وصفت 
بآنها «البيان الشيوعي» لفترتناء وأنها الممارسة السياسية الحماسية في 
الأشاع وإحيام الاك لهي السغيلية: وبهله الطرقة عرق العمل 
علاجاً مهم للعديد من التحليلات النقدية للعولمة الراهنة التي تشير فقط 
إلى القوة المتزايدة لرأس المال وسلسلة الهزائم التي لا هوادة فيها من 
قبل الديمقراطية والناس العاديين. بالإضافة إلى ذلك» إن فكرة الجمهور 
تنسجم جيداً مع بعض مما قد يكون مميزاً في حركة العولمة البديلة التي 
هي على النقيض من الاشتراكية العقائدية . ونحن الآن سنستطلع المزيد 
عن اثنين من هذه الجوانب المميزة للحركة - الأسئلة التنظيمية» وطرائق 
جديدة للعمل. 

بالنسبة إلى العقيدة الاشتراكية» تعتبر الديمقراطية الاجتماعية 
والأنواع اللينينية المختلفة على حدٍ سواءء العامل الرئيسي للثورة هو 
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الطبقة العاملة» أو في بعض الأحيان يكون الفلاحين. على أيّ حال» هذا 
العامل لا يمكق أن ركرة تقالاً ارده سي يداب لأنا مله حر 
اشتراكي له القدرة على معرفة أهداف الحركة. ليقود ولإبداء ذلك من 
خلال عمله المثالي» للاستيلاء على السلطة باسم الطبقة العاملة. إذن» 
العقيدة الاشتراكية وفق ما يجادل روبنسون وتورمى 320 015502]) 
(2005 تإع ه10 تولي ا و للحزب ببر ناسعد اليقاضين. بالدولة من 
أجل التقدم في التغيير الاجتماعي. ففي وقت مبكر من تاريخ الحركة 
الاشتراكية كان هذا المفهوم في السياسة الاشتراكية ما هو إلا تحديات 
وضعها «الفوضويون» واليسار أو الشيوعيون التحرريون. 


وقد أعيد ظهور هذه التحديات مع بعض القوة في ستينيّات القرن 
العشرين» خصوصاً خلال أحداث أيار/ مايو 1968م (انظر المربّع 5.4). 
وكانت هذه التيارات الاشتراكية الأكثر هامشية تشعر بالقلق لأنه سيتم 
التغلب عليها من قبل الدولة» وإن الحزب قد يكون بديلاً عن جموع 
الناس أو الطبقة العاملة» كما نهم ينظرون إلى هذا التشديد على أساس 
أنه احتمال لخلق أشكال جديدة للهيمنة والاستغلال. وبدلاً من ذلك» 
فإن الناس العاديين وتنظيمهم الذاتي والديمقراطية (بدلا عن التمثيلية) 
المباشرة كانت تؤكد على الخاصية الحيوية للسياسة الاشتراكية 
2 مريّع 4.5 أيار/ مايو 1968 7 


تميزت أواخر ستينيّات القرن العشرين بعدد من الحركات 
الواضحة للغاية» حيث تتراوح ما بين التظاهر ضدّ استمرار الحرب 
الفيتنامية وما بين النشاطات الداعمة لحقوق الأقلية العرقية والإثنية 
وحقوق المرأة. كان الطلبة على وجه الخصوص وعبر كل أنحاء 
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أميركا الشمالية وأوروباء نشطين في الحركات المعارضة 
للأخلاق والسياسات التقليدية. وفي أوائل أيار/ مايو عام 1968م: 
506 العديد من الجامعات في باريس (من ضمنها جامعة 
السوربون) كردٍ على احتجاجات الطلبة» وحينما أشغلت الشرطة 
الفرنسية الحرم الجامعي في تلك الجامعات الفرنسية» اعتقلت 
لكات فر الطلية. وبعد إلقاء القهر عل الطلية رفت فضي 
أضرب عن الدوام طلبة الجامعات والمدارس الثانوية والأساتذة في 
المدارس والجامعات الأخرى, وسرعان ما انضم لإضرابهم العديد 
من العاملين الشباب. وأقام المضربون عشرات الآلاف من المتاريس 
في جميع أنحاء باريس» 0 شرطة مكافحة الشغب استجابة 
سريعة وعنيفة ضدهم. وقد تمٌّ تقديم المزيد من الدعم للإضراب 
دن فال ااانا الككالة ا الل إن ف 011161 
(2337 ]1115 1المتم00) (5)01)» رغم ارفك ا الشيوعي الفرنسي 
في تقديم الدعم للمضربين لأنه كان يعتبر العديد منهم «فوضويون». 
وفى 13 آبار/ ماير سار أكثر من مليون شخص خلال باريس فى 
220 
نهاية أيار/ مايو كان ما يقارب عشرة ملايين من هؤلاء العمال ضمن 
الإضراب. طالب المضربون بعدد من المطالب الراديكالية» بما في 
ذلك الحقٌّ في تشغيل العمال لمصانعهم بنفسهمء فضلاً عن حل 
الحكومة الحالية بقيادة الرئيس شارل ديغول (1116تة0 عل دع انتقط0) . 
وبينما حل ديغول «(الجمعية الوطنية» (1217ء455 272610021): ودعا 
لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في حزيران/ يونيوه عمل أيضاً على 
حشد وحدات عسكرية لسحق الآضطرابات» وحظر عمل بعض من 
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المنظمات اليسارية التوجه. وأمر العمال بالعودة إلى عملهم 
تحت تهديد استخدام حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية. وعند 
هذه النقطة بدأت الإضرابات والاضطرابات في الانحسار» وحقق 
حزب شارل ديغول أغلبية ساحقة في انتخابات حزيران/ يونيو. وفي 
حين تبددت بسرعة المظاهرات والإضرابات الضخمة ل أيار/ مايو 
8, ألهم الجو الثوري هذا العديد من المنظرين الاجتماعيين» 
والفلاسفة والناشطين بسبب خصائص تلك الحقبة الفريدة. ولعل 
من ضمن هذه الحقيقة هو أنَّ التمرد لم يكن مخططاً له ولكنه ارتفع 
ل و 
طليعى» ولكن عمل وفقا لشبكة فضفاضة لجماعات تعمل متضامنة» 
0 ا 0 
بل تنطوي على مشاركة مجموعة متنوعة تجمعهم الرغبة في تحدي 
(السياسة كالمعتاد) (1151181 38 20110105). وخلق مجتمع مختلف 
رع ار ال ع ارح اما لاا كار 68 كار فى 
ا ل ل كر ا اا ل عل 
(ع22005511] عط 101 عادخ ,عنا15لوعظ]. 





إن هون هذا النقد. للسياسة الاشتراكية المتشدوة للحزت» 
والبرنامج» والدولة من قبل «الثورة العالمية لعام 1968) قد قاد. على وجه 
الخصوص. إلى منعطفي بانّجاه مفاهيم فوضوية التغيير الاجتماعي. فقد 
ظهرت الحركة الفوضوية في القرن التاسع عشر الميلادي متزامنة تقريبا 
مع ظهور الماركسية. إلا أنه» بصورة عامة» قد شهدت فيه الدولة سلبية 
غامضة فى أقل من ذلك بكثير» وكانت أكثر تشككاً كثيراً بأدوار القادة 
والتيابة الينظنة؛ وسيل هؤلاه الفوضويوة إلى انقاد كل شكال 
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الساكلةتوير تفوت السابية الاسكابة ريدلا من ذلك تدادلوة ف 
العمل المباشر» والتنظيم الذاتي الشعبي» واللامركزية. 


والقادة» والبرامج السياسية االيسن باسمنا»» وبسبب تطلعاتها للمزيد 
من الديمقراطية المباشرة الأكبر» واللامركزية» والمشاركة» و«التعبير 
عن المجتمع في المستقبل)” (2011165 811181196 276) (العيش من 
أجل قيم واحدة)» فقد عملت الحركة - على الأقل في جزءٍ منها - على 
استحقاق لقب «الفوضوية الجديدة» (522تتاعتتهصك تع]8) ماأعاوم8) 
(2001 الأمر ذو الأهمية الخاصة هنا هوء التناقض الذي يراه بعض 
المحللين (على سبيل المثال 1994 ه01635) :2004 '9إع1050) ما بين 
المنطق «العمودي»2 للسياسة الاشتراكية العقائدية والمنطق «الأفقي) 
التنظيمي لهذه الفوضوية الجديدة. وفي سياق مماثلء يتناقض مفكرو 
ما بعد البنيوية جيل دولوز (126161126 0111©5) وفيليكس كيتاري <ناء*1) 
(1987 00261811 عرتاع1 20 ع2ناعاء12آ 011165) (01012]1211) فى (نمو ذج 
شجرية التنظيم)** (دمناةختصوع01 06 لإعل8100 أمعوءوع1وطاتم) مع 


0 #) هي أنماط التنظيم والعلاقات الاجتماعية التي تسعى جاهدةً لتعبر عن المجتمع 

في المستقبل التي يسعى إلى تحقيقها مجموعة ة ما. وفقاً لكارل بوغز (80885 21ه0) 
الذي صاغ هذا |١‏ » كانت هناك رغبة في تجسيد "الممارسة السياسية الجارية 
داخل الحركة لتلك الأشكال من العلاقات الاجتماعية» وصنع القرار» والثقافة» 
والتجربة الإنسانية التى هى الهدف النهائى" 1152]176ا8 2766 ,تاملضهة/2“ ,دوع 80 11و00 
"قن تع سف 130131 0 5م11 :100 01 ممعاطاه1 عط 0ه ,تاس تطتتتستصطه©) 


7176017 ,ناع12017 01 2 تتتططع011آ معطا حطه ,لزاوع ةناد 20111221 رووعء210 تكتهط10ن[ ماع11 
,259 .مم ,(1977) 3 .هط رك .701 ,تجاءاء50 أده 


فهي باختصار محاولة لتفعيل سياسة مجموعة تهدف إلى التغير المستقبلي وفق ما تراه 
ا 
) التنظيم ينمو كما الشجرة في النمو أو ظهور (المترجم). 


033 





انمو ذج زَاحشة التنظيم)”* (226100 تمدع 01 01 21001 ع تنه سامخ تطكا) . 

فنموذج الشجرّية يجسد المنطق الرأسي أو الهرمي, أي إن هذا النموذج 
يشبه هيكل شجرة مع جذع مركزي وفروع تربط جميعها على الدوام 

بمركزء الذي هو الجذع. في حين أن نموذج الزاحفية» في الجانب 
الآخرء (يجسد المنطق الأفقى الذي يمثل الجذعية المعمرة التى تنمو 
تحت الأرض وتطلق حورا سشابات عشوائياً» (2004 ا 


ضمن حركة العولمة البديلة يمكننا أن نجد الميول العمودية 
والآفقية على حدٍ سواء. فالنماذج الرأسية أو العمودية - على سبيل 
المثال» اشتراكيو حزب العمال (/إته2 17*5ع7/011 50012115]5) الذي 
يتخذ من بريطانيا مقراً له والذي يهيمن على مجموعة عولمة المقاومة 
- يميل إلى السعي إلى القيادة في الحركة لاحتوائهم وتوجيههم نحو 
الحزب وبرنامج نماذج سياسته (2004 ,لإع10112). فبالنسبة إلى العديد 
من هذه الرأسيات» إن المشكلة المصاحبة لحركة العولمة البديلة فى 
الوقت الحاضر تكمن في عدم وجود استراتيجية عامة» وعدم 958 
رؤية بديلة واضحة» وعدم القدرة على خلق أشكال تنظيمية جديدة 
يكون لها أثر كبير فى السياسة وعدائهاء والابتعاد عن الدولة الذي 
يتركها عاجزة سانيا على سبيل المثال انظر» 52061 :2004 علتقصة/؟ 
(2002 طاعغتصوط :2003 5مع1متلله0 :2003. في المقابل» نحن نعتقد 


(#) أو ما يسمى بالتنظيم الجذموري (من جذمور) أو رهيزومي» وهو مفهوم فلسفي 
وضعه جيل دولية (عناعاء<1 5و01116) وفيليكس كيتاري (011261811 <ذاء*1) في مشروعهما 
الموسوم "الرأسمالية وانفصام الشخصية" (2تمععطامه2ناء5 لصة حمؤنله11مة0) للفترة 
(1972 - 1980). فقد صور الاثنان "صورة الفكر" على أساس أنها شبيهة ساق الجذور 
النباتية التي تعتقل العديد من الجذور وتمنعها من الظهور. وتسكى أحباناً التجلار الزالحقن» 
وهو ساق النبات الذي يرسل جذو را ويطلق براعما لتنتشر أكثر بصورة عشوائية (المترجم). 
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أن حركة العولمة البديلة تميل نحو الأفقية» وتعدديتها وعدم احتوائيتها 
خارج التزاحم الذي يمثل مفهوم «عالم آخر ممكن»» وهو بالضبط ما 
نعتبره الأكثر أهمية والأكثر إثارة حول الحركة. وإن هذا الجانب الذي 
تعكسه حركة العولمة البديلة قد ادعاه مورت ن(162 :2004 13/101605) 
بقوله «إن مؤسسة السياسة المعاصرة تبدو [اليوم] أكثر انفتاحاً - مغلقا 
جمعية وشاملة. ومن هنا جاءت ضرورة تجاوز الحزب السياسي 
التقليدي الشامل» كأساس للتنظيم ضمن إطار الديمقراطية التمثيلية 
البورجوازية». فكما لاحظ تورمى (2004 ,لإعدط:10).: إن هذه الأفقية 
قتعي بإعادة الناتن' إلى السياسةة والافقال من السياسة إلى مريدلة 
أخرى تتجاوز الاستراتيجية التقليدية للإمساك بالسلطة وسلطة الحزب. 


إذا كانت تلك الأفقية غير مركزية» وجمعية» وميولها معادية للهرمية 
هي إذن ذات بعد واحد لما يمكن وصفه ب «سياسة ما بعد الحداثة» 
(2004 ,لإ1>161)؛ فهناك غيرهم أيضاً يعمل مرة أخرى على توفير خطوط 
ترسيم الحدود من العقيدة الاشتراكية. فنحن فيما تبقى من هذا القسم 
سنركز على فكرة أننا قد شهدنا ظهور وسائل جديدة مميزة أو ميول 
فى الممارسة السياسية أو «ممارسات نشطة»)© (مزوالاتاعه). ولعل 
58 من هذه الممارسات النشطة هو ما يسمّى ب «السياسة الإعلامية») 
(201125 101010260081). وكثيرا ما تم التعليق عليها واعتبارها سمة 
من سمات حركة العولمة البديلة» حيث استخدم المنضوون للحركة 
وسائل الإعلام الحديثة تلك - على سبيل المثال؛ الهواتف الخليوية» 
والإنترنت - لمراقبة ونشر أخبار نشطاء الحكومات والشركات» 


(:) السياسة أو العمل باستخدام الحملات الحثيثة لإحداث تغيير سياسي أو اجتماعي 
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وتعاون المحتجون فيما بينهم؛ وللردٌ على أنشطة الشرطة» ولتبادل 
المعلومات بشأن طرق المقاومة» ولتجاوز وسائل إعلام الشركات 
باسم اللامركزية» والديمقراطية» والمشاركة. فعلى سبيل المثال» كانت 
(جمعية المشاجرات) (50016](7 181101605) التى تتخذ من كليفورنيا مقرا 
لها والمنبثقة عام 1995م من الحرفة الي وو فالف الحرى تمت 
اهتمامها بحقوق الإنسان» والنشاطات ضِدّ منظمة التجارة العالمية 
(2001 15ة511). فقد استخدمت جمعية المشاجرات قدرات الفديو على 
الإنترنت لتدريب النشطاء على الأعمال المباشرة غير العنفية 5نك1*001) 
(2001 5115 :2003. كما انخرطت فى السياسة الإعلامية أيضاً فى 
أعمال ما يسمّى ب «النضال البرمجى)©» (سدوذحتاعة1])» وهو شكل 
مق اككال الاسام الظاهرى اللاى بشي المرقلةمدقق المجلومات 
باستخدام تكنولوجيات الاتّصال الجديدة. فعلى سبيل المثال» خلال 
حزيران/ يونيو من عام 1999م, ومع تنظيم الاحتجاجات الدولية ضدٌ 
اجتماعات الدول الصناعية السبع الكبار الذي عقدت قمته في كولونيا 
(عمعه1ه20) بألمانياء تعرضت أجهزة الكمبيوتر لشركات 5 عديدة 
لما يقارب أكثر من عشرة آلاف من «الهجمات الإلكترونية» حزء©) 
(دكاع ةك (2005 تتعوعاد). 


نسخة أخرى من تلك السياسة الإعلامية هى جماعية «المؤسسات 
الإعلامية المستقلة») (2361005تصدع01 012ع11 غمعلمءمعلصم1]) 
(12077:26013). هذه الجماعية للمؤسسات الإعلامية المستقلة قد 


(:#) النضال البرمجي هو عمل من أعمال القرصنة؛ أو اقتحام نظام الكمبيوتر» لدوافع 
سياسية أو اجتماعيا. ويدعى الشخص الذي يقوم بعمل من هذا النوع من النضال 
البرمجي ب: "مناضل برمجي" ()كلكتاكاعة1]) (المترجم). 
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تمّ تأسيسها في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1999م: وذلك من 
أجل تغطية احتجاجات سياتل ضدٌ منظمة التجارة الدولية» ومع عام 
2م ضمت جماعية المؤسسات الإعلامية المستقلة ما يقارب 80 
مركزاً عاملاً على صعيد عالمي (2003 ,26عنا2 0سة 00ةا0). كما 
زار موقع الجماعة هذه الإلكتروني ما يقارب مليوناً ونصف مليون 
زائن في غضون الاحتجاجات المناهضة لمنظمة التجارة العالمية في 
ساتيل. في حين بلغ عدد الزائرين للموقع الإلكتروني حوالي خمسة 
ملايين زائر في غضون احتجاجات قمة جينو (6620) للدول الصناعية 
الثمان الكبرى» فهي بصورة عامة تستقدم ما يقارب مائة ألف زائر كل 
يوم لموقعها الإلكتروني الرسمي بانتظام (2004 1203:26012). وتسعى 
جماعة المؤسسات الإعلامية المستقلة إلى توفير تغطية ديمقراطية غير 
موجّهة بواسطة الشركات لتغطية الأحداث الجارية» وذلك من خلال 
استخدام توزيع الزمن الفعلي للفيديو والصوت والنص والصورة 
(2003 1104). إن العديد من منظمي الإعلاميات المستقلة والمشاركين 
يتقاسمون موقف العولمة البديلة: «إن مركز وسائل الإعلام المستقلة 
ل سياتل وتزايد شبكة الإعلام المركزي المستقل يمثلون بروز نموذج 
جديد وقوي يتعارض مع الميل نحو خصخصة كل الفضاءات العامة 
من خلال توسيع قدرتنا على استعادة موجات الأثير العامة والموارد) 
(2003 1100). وبوجه خاص» تشير الممارسات النشطة إلى أهمية 
وسائل الإعلام في عالم السياسة اليوم» وميولها لاحتواء النقد الصلب 
لنوع التغطية الحاصل» قل» لقضية العدالة الاجتماعية المنقولة من خلال 
وسائل إعلام الشركات. لقد أعطى الإعلاميون المستقلون النشطاء 
فرصة ل «يكونوا وسائل إعلامية»» وليتمكن المواطنون العاديون من 


1137 


نشر قصصهم على وكالات أنباء الإعلام المستقل واتباع الإرشادات 
الموجودة على الإنترنت (2004 120(:226012). 


بشكل عام» يرى العديد من الناشطين أن هناك احتمالات ديمقراطية 
جديدة للنشطاء» وتشاطر المعلومات التى تتيحها التكنولوجيا الجديدة. 
فعلى سبيل المثال» لاحظ تورمي (2004 ولإ100) أن طريقة استخدام 
الإنترنت قد جعلت المجموعات الهامشية مرئية بوضوح. وتمكّنها من 
إنشاء شكة غمل للتشطاف وساف على تسيق الشاط؛ وتوقر مضادر 
بديلة للمعلومات» وتقدّم أشكالاً جديدة من العمل المباشر. وهنا 
بلاحظ أيضا أهضنة التأكيد على اللامركوية والمقاركة ووصوه فكرة 
تنشيط الديمقراطية وذلك لجعلها أكثر مباشرة وأقل بعداً ونفوراً من 
التطبيق. 

في كثير من الأحيان يكون في الممارسات النشطة» نهجٌ سياسي 
متطور للغاية يتخلله إخفاق أيضاًء فهو يتيح انّصال المفاهيم الفوضوية 
بالمفاهيم المعبرة عن «سياسة مجتمع المستقبل». ويمكن بيان ذلك 
من خلال مثال عن «التشويش الثقافى») (1708متصطول 1قتتتطاتان)., 
وممير طش اين تلاط السراسييق اليم ظالا ما مكركو مرقطية 
بحركة العولمة البديلة. إن التشويش الثقافي غالباً ما يُعزى إلى عمل 
هؤلاء الفنانين التابعين للجناح اليساري» بالخطاة «الأممية الوضعية) © 
(12]6112110231 غ5161126015) (51): (1957-1972). فقد لعبت الأممية 
الوضعية دوراً في تمرد باريس لعام 1968»: عندما ظهرت العديد من 


(:) الأممية الوضعية (51) هي منظمة دولية تتألف من الثوار الاجتماعيين وتتكوّن 
من طليعة الفنانين والمثقفين والمنظرين السياسيين. برزت هذه المنظمة في أوروبا 
في القرن العشرين حيث تمّ تشكيلها في عام 1957 وانحلت في عام 1972 (المترجم). 
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شعارات «وحى الوضعيون» (5150134102151-12501160). والمحاولاات 
الجماعية الزامية لإقامة أشكال من الديمقراطية المباشرة. ويرى غاي 
ديبورد أنه في ضوء في قيادة نظرية الأممية الوضعية قد تمٌّ تحديد النظام 
الاجتماعي لحقبة ( مجتمع المشهد»)” * (عء[عماععم5 عط 5ه (جاعاءه 5)» 
رو الك مسعال بقار وببائل الإعلام والإعلان والأزياء التي حولت 
الناس إلى متفرجين سلبيين ومستهلكين. ورغم ذلكء تعتقد الأممية 
الوضعية أنه يمكن لهذا العالم أن يكون ملتهباً وأن يتحول وضع الناس 
إلى وضع فعال وخلاق. ويشعر ديبورد آله قد يكون للفن الثوري 
«انعكاس منظور) (عكتاءعء م25 07 1و5معع11). فالمخرج السينمائي» 
ديبورد الذي يمتلك ممارساته الفنية الخاصة به - ما يسمّى ب «الانحرافية» 
(1017615100) - رأى نفسه يحصل على صور موجودة بالفعل» ويحررها 
عأ وميس لكين الرسالة ا 
13619 بطريقة من شأنها فضح الحقيقة الكامنة وراء مجتمع المشهد). 


إن البديل عن هذه الانحرافية المرئية في التشويش الثقافي» ربما 
فورسة غق الأغلب من قبل أدسثر (مرع قبطل م). و دست هى 
شكة علية لتقطاء البقة ووواسطة نكافعة الشركاكه تبعل من ددا 
مقراً لها. ولعل إحدى تقنيات أدبستر الشائعة التي تعتبر متطورة للغاية 
هى تعديل الإعلانات المؤسسية للكشف عن الحقيقة المخبأة تحت 
سطح لامع لمنتج أو منظمة (انظر المربّع 5.5). فكما قال كيلين هذه1ك1) 
(438 :22005 إن التشويش الثقافي يمثل رفض الفكرة التي تستوعب 
(:) مجتمع المشهد مصطلح فرنسي (506018616 ا 5061616 18) وهو عمل فلسفي 
نظري للنظرية النقدية الماركسية تم عام 1967م من قبل غاي ديبورد (020ماء2 (إن01)؛ 
وقد ركز ديبورد في عمله هذا على تطور وتقدم المشهد بالنسبة للوضعيين (المترجم). 
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الرسائل التسويقية بشكل سلبى وبحركة أحادية الاتجاه من المعلومات: 
«الانحشار الجيد... هو الأشعة السينية إلى حملة اللاوعى» وكشف 
المعنى اللامعاكسء ولكن الحقيقة الأعمق تكون مخبأة 9 طبقات 
من التعابير الملطفة في الإعلان». أدبستر تشارك أيضاً في حملات 
تنظيم» مثل «أشتري لا شيء اليوم) (12 عصنتطاه]8 نإنا8)؛ ولأسبوع 
إيقاف تشغيل التلفاز) اعه/171 1مصعدط1 177). 









مربّع 5.5 تقنية أدبستر 
إن ميزة حملات «التشويش الثقافي» لأدبستر لصور وسائل الإعلام 
الحالية التي تمّ تعديلها كانت من أجل محاكاة ساخرة للأفكار ورموز 
الثقافة الجماهيرية الشعبية» وتخريب نية الإعلان الأصلي للصورة. 
مثال على هذه التقنية هي الصورة أدناه المأخوذة من موقع أديستر. 





انرووره 1 


بإذن من: 0 . قلع 20105 .17117 
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هذا النهج المتطور والذي يُعطي روح الدعابة إلى النشاط القلق 
المصاحب لإعادة تشكيل الحياة اليومية» يمكن ملاحظته في كل نواحي 
حركة العولمة البديلة. فعلى سبيل المثال» لاحظ غريبر 61860615©) 
(2002 أن السنات المهمة لهذا العرقن» مسر الشارع» والمريع 
ضمن الحركة» وما هو مرئيٌ في المجاميع الفرعية مثل الكتلة الثورية 
الفوضوية المهرجة» أو في بعض الهتافات المسموعة في المظاهرات 
- على سبيل المثال» اديمقراطلة؟ ها هاا ها) ,113 ا 
(813 ,وك «اتحاد البيتزا لا يمكن هزيمته) هه لعانهت] 1228 ع1) 
(لعتوعاءنا ع8 ععووء لكل و«الأنشودة ثلاث كلمات! الأنشودة ثلاث 
كلمات» (اأصقطك 11010 مقط اغصددن 17/00 ععقتط1). أما بالنسبة 
إلى دي جويدي (381 :2005 60606 06) فإن «الغموضء والضحك» 
وجعل الممارسات السياسية الهامة غريبة فى حدٌ ذاتها... التى قد تشكل 
تحؤوٌّلات هامة لتجارب الناس في المال واتمويا: غالبا كما يقول 
دي جويدي (381 :2005 00606 16) يفهم من المعارضة أنه «من 
حيث الرومانسية والرجولية» يكون التمرد ضدّ السلطة كما البطولية» 
المتمثلة من خلال إظهار الجماهيرية» والعمال المضربين» وطلاب رمي 
الحجارة والمنشقين المضربين عن الطعام». ليست الفكاهة و«المعارضة 
المهرجانية» (1(155600 عنان1072165منة©) لفتات سطحية أو مهمة. بل 
هي بدلا من ذلك يمكن أن تكون «هزة للأسس الخطابية العقلانية المالية 
الحديثة» (381 :2005 060606 ع06): وهو ما يدل على «حالات الطوارئّ 
وضعف القوة المالية» (382 :2005 60606 06).: والتغلب على الخوف 
والتخويف. يجسد «رجال نعم» (2162 9/65) هذا النوع اللعوب من 
النشاطات» كما يجسدون أيضا لهجة إعلامية ب «سياسة ما بعد الحداثة). 
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فرجال نعم هؤلاءء في عام 1999م, هم النشطاء الذين أقاموا محاكاة 
ساخرة للموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة التجارة العالمية» والذين 
التجارة العالمية» حيث سلموا المقترحات السياسة الساخرة وكشيرا 
الاتجاه العام لمنظمة التجارة العالمية - على سبيل المثال» أشاروا إلى 
استخدام القضيب العملاق لإدارة الصدمات الكهربائية لموظف بأجور 
بخسة» أو ويمكن معالجة المجاعة في العالم من خلال وجود فقراء 
يأكلون الهمبرغر» ومن ثمٌّ إعادة تدوير العملية بمقدار عشرة أضعاف 
(00 مع الا وعلا). 

تعليقات وتأملات ختامية حول التخيلية (يوتيوبيا): «عالم آخر 
ممكن) 


هناك عدد من القضايا الهامة التي أثيرت قبل هذا المسح الوجيزء 
بذلا من حركة الس لل التقيلة: شين شه انجاء التدركةه مهد أن 
النموذج الأفقي مشجعاً ومهماًء ويعكس الاحتجاج الكبير حول معنى 
لمر ظياه وير قير عا ين ميضاةة ان لبا كتين انل هال مفخرل. 
ومع ذلك فهذا لا يعني أنه لا توجد أسئلة استراتيجية توجه نحو زيادة 
فعالية الحركة. فعلى سبيل المثال» يؤكد والرشتاين أع]17/01165) 
(2003 على أن تصبح الحركة بديلاً حقيقياً لمكافحة النظامية» لذا فإن 
حركة العولمة البديلة تحتاج معالجة أربع قضايا. 

أوَلاً: هناك حاجة إلى عملية النقاش المفتوح والحوار حول انتقال 
الحركة التي تسعى إليها. 
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ثانياً: لا يمكن للحركة أن تتجاهل الإجراءات الدفاعية على المدى 
القصيرء بما فى ذلك العمل الانتخابى» وهو ما يناقض التقليد الثوري 
القديم الشقده الذي يفصل ذاته عن المشاركة السباسية الرسفية الراهنة 
لصالح الآمال الثورية الشاملة في المستقبل. 

الثاً: تحتاج الحركة إلى حدّ ما كذلك إلى تحديد أهداف 
متوسطة المدى. وهنا يشير والرشتاين إلى (إزالة التسليعية» 
(001662602تتتحامع ه12 ) (مع الأداء والبقاء على قيد الحياة بدلا من 
الأرباح كأهداف) مقابل محاولات الليبرالية الجديدة الساعية إلى تسليع 
كل شيء. 


رابعاً: تحتاج الحركة إلى تطوير معنى جوهري للتركيز على المدى 
الطويل: 


يهدف والرشتاين في تركيزه الرابع إلى إحياء لهجة البعد الخيالي 
النقدي لما يسمّى ب «اليوتيوبية» (1000015]105). وبرأيناء يجب أن يعطي 
اقتراح والريشتاين الأخير نوع من الاهتمام بجدية» لأن القضايا الأخرى 
التي نحن نميل إليها تتركز في الحصول عليها. وفي هذا الصدد» وفي 
حين إن الانفتاح والإثارة قد ولدتا إصراراً من قبل المنتدى الاجتماعي 
العالمي» صار ممكناً النظر إلى مفهوم «عالم آخر ممكن» باعتباره مفهوماً 
كافياً» ولا يزال ينظر إليه ربما على أنه أقل إلحاحاً من بعض الأبعاد 
الأخرى لحركة العولمة البديلة. ورغم ذلكء فإن هذا الإصرار هو لحظة 
خيالية مهمة. ونحن نعتقد أن واحدةً من معظم الجوانب المؤسفة لفترة 
«العولمة السعيدة» (6105811286102© '(مزم113])» أو نهاية التار يخ عط1) 


143 


(8]115]017 012 لم8 هو الإخلاء الواضح للمتخيل الشعبي من أي نوع من 
البعد الطوباوي. فبالنسبة للبعضء كان زوال تخيل التخيلية (اليوتيوبيا) 
شيء إيجابي للغاية» لأن الأفكار التخيلية من وجهة النظر هذه. هي 
في جوهرها الديني غير عقلانية» وتبرز إمكانية الانسجام الكمال في 
المستقبل» والشفافية» والنظام» وبالتالي الهاربين بصورة خطيرة من 
الحقائق المعقدة للحياة الحديثة والإنسان الحديث. الفشل الحتمى 
لهذه الأهداف غير الواقعية» حيث غالباً ما يكون الجدل في هذا الأمر 
مؤدياً لا محالة أوّلاً إلى خيبة الأمل ومن ثم إلى الإكراه والاستبداد. ومن 
هذا المنظورء نجد أن الانتصار الواضح لاحتشام الليبراليين حول ما 
يمكننا أن نعرفء ولماذا ينظر إليه بوصفه انتصارا هاما. 


بالنسبة إلى الآخرين. فإِنّهم يعتبرون أن فقدان البعد الخيالي يعد 
مسألة مأساوية» وتعني وضع حدٌ للتفكر بعمق بشأن ما يجعل السياسة 
ذات مغزى فى حياة الإنسان» وغلق إمكانات الديمقراطية. وهكذا 
يأسف بيري أندر سن (2004 420615012 نإتتء©) الإيقاف العام للتخيلية 
الفاضلة ند متصف سبعيكات القرن العقترين الى اتيت عقينها 
لإغلاقاً قاسياً للفضاء». وبالمثل تحدّث بورديو (1998 ناءتلت,تاه8) 
عن انتشار «مخزون الإيمان بالقضاء والقدر) (12)2[150 7*5عكاصه8) 
عبر جميع أنحاء العالم. كما أن قلق كاستورياديز ,19978 5)0113015ه0) 
(2004 ,19976 الذي كان ينصب فيء أن حاضر ما بعد الحداثة مهددٌ 
بالوقوع مرةً أخرى في ما أسماه ب «الهترونومية)© (/إامداممرعاع11). 


(:#) يشير إلى الإجراء الذي يتأثر بقوة خارج إرادة الفرد وبعبارة أخرى تأثير الدولة 
أو حالة التعرض للحكم., أو تحت تأثير آخرء كما هو الحال في الاحتلال العسكري. - 


444 





إن حجة كاستورياديز كانت, أن الاستقلال الذاتى هو حركة سياسية 
راديكالية بعيدة عن التقليدية» حيث كان ينظر إلى النظام الاجتماعي 
على النحو المنصوص عليه خارج الأنشطة» والخيال البشري الجماعي؛ 
ثم مرة أخرى فى العصر الحديث. ويدل الاستقلال الذاتى هذا على 
إدرالف أن البخر عاترا ميولبن نفك جياض .عن المؤسيناة الى 
على تلك المؤسسات مرة أخرى بشكل جماعي ونحولها لمؤسسات 
ذات استقلال ذاتى. ولهذا السببء يتطلب الاستقلال الذاتى القدرة على 
التفكير في ومن خلال الحاضر على حد سواء؛ لكي نتخيل مستقبلٍ أفضل 
- ما سماها كامو (121 :1991 وناتطة©) ب (الطوباوية النسبية (التخيلية 
الفاضلة النسبية)») (10519[] 116134176) - التى يمكنها بناء واقعية من 
الظروف المتناقضة للنظام العالمي الحالي. وهنا يبقى الدافع الطوباوي 
قويء على الرغم من أنه محروم من أي نزعة للخلاص (وجدت في 
كل من أفكار الماركسية والرأسمالية على حدٍ سواء) على إتقان العالم 
بالمعنى المطلق» بحيث؛ يكون وفقاً ل #مخطط» واحد ونهائى؛ وبالتالى 
الدخول في «نهاية» حتمية يفترضها التاريخ. 

حين نستطلع كل الحجج المؤيدة والمناهضة للعولمة» ولا يمكننا فعل 
أي شيء لتغيبر ذلك الأمر المتعذر تغييرة: لذا يؤكد توماس فرايدمان 
- ويعتبر إيمانوئيل كنت هذا العمل غير أخلاقي. وتعني الهترونومية في القانون اليوناني 
متابعة الآخرين (المترجم). 
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(1999 سقدصلع13 110035) أنه ليس هناك من هو مسؤول عن العولمة 
وإخفاقاتهاء ولا أحد يستطيع التحكم في ديناميكيتهاء لذا نحن بحاجة 
إلى الخضوع لإملاءاتها والتعلم كيف نحبها. ومن وجهة نظر أيديولوجية 
مختلفة جدا قطبياء لاحظ بومان (1999 2282تانتة8) المعنى الواسع 
الأضشار ل اللاترقك للعولمة ومقتيا تجرها المحاصرة بأخد ركاب 
الطائرة الذين يكتشفون أن مقصورة الطيار فارغة. وأن الشعور بذاتية حركة 
العولمة الديناميكية (لعقولنا) هي العكس تماماً عن الاستقلال الذاتي 
الذي تحدّث عنه كاستورياديز. وهو ما يعني إفلاس لمخيل الطوباوية» 
زاهذا يذوره :هو ملاس للديشراطلة الى بالتاكيد ستكورن بالقيط يننا 
هذا النوع من النقد غير المحدود الذي لا ينتهي» واستجواب لما أشار 
إليه كاستورياديز بوصفه إنجازا حديثا ومركزيا. هذا هو تنشيط للبعد 
الخيالي الذي يعنى العودة إلى واحد من الأبعاد الأساسية في النظرية 
التقدية «التجاوز فى التفكير) (86(:020 عمكلصتط1) السبابيي فى 
قلغي عن تاذ تمام الأدوالة البظالت» رتعده أن الأماكرد 
الراهنة التي على عاتقنا - والرسالة التي كنا نريد من الكتاب إيصالها 
هي: إن ضربات القلب الخيالية التي يمكن ويجب أنْ تبقى» مازال يتعين 
علينا كشفها في عالمنا المعولم. 
قراءات إضافية 
(115101 51مط ©1711 :كلاء 5172 1116 10 70/1719 .لل .5 ,2102501م 


:اتش متصك) 0105011201101 ©5707 10 1/0115 ع تاطلاط إه 
.(2002 رووع1ظ نوع لطع 1ط 01 (جااواع كلملا 


[17115 :01605411 (كلء) .كا ,تعطقصمة7جآ ممه .1 ,لطاعو تسر 
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:150 10/ط1) :01101ح210111) 17006 71/0710 ©1171 1151آهع 4 1801116 717116 
2000 ,ووع] 0011138 012 مم20 

رع5131 ,031691 :310502112211052) 0051311611525" .(آ ,مدع 
(2001) 23 ,ععترءقء 5 آأمع امم عار ,*وأتاعمطء1107 لجاعه50 لله 
.559-64 

لطع ]575- أذ 112010021 01 800 عط“ .1 ,5ه110اممماه]1 
عتططع ا1-555أطك 01 عم:5ا' ع8 2 101 لم816 عطا مله دتمعحطء 1/101 
4415-5 (2001) 7 ,111172 ع 1267710710 ,”100337 لتاعمطاء 1/101 

[0 2011115 ©1717 07110 01052112011011 (.لع) .ا .82 ,01115 
.(2000 ,2ةالتماعة]/طا ع تتواع 221 :عكاماوع اكه 1) 122515101126 

(05ع) .]8 .11 ,72210 مه .دآ .321 ,تللعصمعكا ,.خ .ل ,10137ناه 
الك باعمر20 ,ء1لاكألار) :7115ع771ع مده أل ماع50 10ته 0110115ج1آسطه 0 
01 77أآوء كلطنآا :آوطاتظ متصك) ءزعر[مرى ع 7اطراظظ 170115110110111 1/16 
.(1999 رووع1ظ ندع لطء1/1 
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الثبت التعحريفي 


إتفاقية بريتون وودز (7222)0عع517 4 110005 «0غ1اء18): لإعادة 
بناء النظام الاقتصادي الدوليء بينما الحرب العالمية الثانية كانت لا 
تزال مستعرة» تجمع 730 مندوبا من جميع دول الحلفاء ال: 44 دولة في 
واشنطن بفندق جبل في بريتون وودز (70005 18161602))» نيو هامبشاير» 
الولايات المتحدة الأميركية» وعقدوا مؤتمر النقدية والمالية للأمم 
المتحدة. تداول المندوبون خلال 22-01 تموز/ يوليو 1944 في هذا 
الشأن ووقعوا على اتّفاق بريتون وودز في اليوم النهائي للمؤتمر. حيث 
وضعوا ضمن هذه الاثفاقية نظاماً من القواعد والمؤسسات والإجراءات 
لتنظيم النظام النقدي الدولي» وأنشأت هذه الاتفاقات صندوق النقد 
الدولي (18117) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (1815) الذي أصبح 
اليوم جزءا من مجموعة البنك الدولي. كانت الولايات المتحدة» خلال 
انعقاد هذا المؤتمر تسيطر على ثلثي الذهب في العالم» لذا أصرت 
على أن يكون النظام النقدي ضمن اتفاقية بريتون وودز مبنيا على كل 
من الذهب والدولار الأميركى. حضر ممثل الاتّحاد السوفياتى المؤتمر 
لكنه رفض اعتماد الدولار الأميركي كأساس للعملة النقدية» إلا أنه في 
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وقت لاحق وافق على التصديق على الاثفاقيات النهائية. وبعد توقيع 
هذه الاثفاقيات أصبحت هذه المنظمات التنفيذية في عام 1945 نافذة 
ولها وجود في عدد كافٍ من الدول التي قد صادقت على الاثفاق. 

اختبار الوسائل (37163125-1651128): اختبار الوسائل هو وسيلة 
للتحقق ما إذا كان للمرء المتقدم 0 الاجتماعية لديه ما يكفي من 
الموارد المالية لدعم نفسه» وماذا يستحق أن تدفع إليه مبلغ المساعدة 
الاجتماعية إن وجدتء وهناك وسيلة اختبار يفحص من خلاله إدارة 
الحماية الاجتماعية لكلّ ما يبذله الفرد من مصادر دخل مالية. 


أخلاق متدنية (111211122 0101:2113): كلمة يونانية قديمة ترجمت 
بشكل عام بأنها «الأخلاق» أو «المسائل المتصلة بالعادات والأعراف»» 
وقد ظهرت هذه الكلمة مع الكتابات المنتقاة لأحد علماء القرن اليوناني 
الأول» بلوتارخ من شارونياء المكونة من مجموعة 78 مقالا وخطبة. 
ومعتى عله الكلينة يمكال تقل سلاف فى سياه لرروافةو البو قانيةه ولك 
أيضاً في كثير من الأحيان تعني الملاحظات الخالدة في حد ذاتها. 

إزالة الإقليمية (7116013211260ءع)»10): يشير المصطلح إزالة 
التقليدية فى النظرية الاجتماعية» إلى تآكل التقليد فى الدين (علمنة» 
اللاأدرية» الاتتساب الديني) والمجتمع في (ما 16 الحداثة. أما 
التقليدية التي هي عكسها فيسود في مجتمعاتها الاعتقاد التقليدي 
في المنشأة الخالدة» والأوامر والقيم الموثوقة» فوق مصلحة الفرد. 
والأهداف التي يمكن تحقيقها. 


إزالة التصنيع (11211260)كتتمعستةء12) : مصطلح اقتصادي يعنى 
عملية التغيير الاجتماعى والاقتصادي الناجمة عن إزالة أو تخفيض 
القدرة الصناعية أو النشاط فى بلد أو منطقة ماء وخاصة الصناعات 


0آ0 


الثقيلة خاصة والتحويلية. وعكس هذا المصطلح هو «التصنيع» 


(0ع121172ا15ن0م1) . 


اشتراكية حقيقية (تاكتلدك50 عستاكل:1 1163117): الاشتراكية 
الحقيقية (5001211510 1831 01 حناذتلداء50 عستاكلكرط ‏ 9الدعك]) 
وهي شعار أيديولوجي شاع في عهد بريجنيف في دول الكتلة الشرقية 
والاتحاد السوفياتي. ويشير المصطلح إلى التخطيط الاقتصادي 
السوفياتي ذو النوع القسري من قبل الأحزاب الشيوعية الحاكمة في 
ذلك الوقت بالذات. 

إشكالية هادفة (20220102تاعاطاه:ط): مصطلح يعني الكتابة» 
والفكرة والهوية أو الفرد الذي ينظر بصورة صلبة في التحديات 
وعناصرها ويدعو الأفراد إلى تغيير حالة معينة» وف مقا لا تعتمد 
على الحس السليم» بل على الوقائع وعااسناتيار سانيا كما تي 
التفكير النقدي والحوار التربوي أو العمليء بدلاً من أخذ المعرفة 
المشتركة (أسطورة) لحالة ما واعتبارها أمرأ مفروغا منه حيث يتم طرح 
المعرفة كمشكلة؛ مما يسمح ذلك في نظر جديدة» ناهيك عن السماح 
للوعي والتفكير والأمل والعمل في الوصول إلى الهدف. 

اقتصاد شامل (عتدطامحامع1-ممء312): مأخو ذة من كلمة 2/1310 
الإغريقية وتعني كبير أو شامل. أما الاقتصاد الشامل فهو فرع من 
الاقتصاد يتعامل مع الأداءء والهيكل» والسلوكء واتخاذ القرارات 
للاففضاد ككل : بدلا مع الأسواق الفردية: كما بشمل النظر فى التمو 
المطزد في الاقنصاديات الوطنية والإقليمية والدولية. ْ 

أقلمة ثلاثية لدم ناه تلهصمزعء 1 2[1:ء111126): هو الميل لتشكيل 


41 


المناطق اللامركزية. في مختلف التخصصات: في الجغرافيا والسياسة 
والعولمة وغيرهاء ولها طريقتان: عملية ترسيم الأرض» وتحديد 
مناطقها الصغيرة أو وحدات أخرى إلى المناطق مستقلة لها دولة من هذا 
التحديد. ويقصد فيها في العولمة الاقتصادية أن يتمثل العالم بمناطق 
صغيرة وأن يصبح العالم أقل ترابطاً مركزياً في دولة كبرى» مع تركيز 
إقليمي أقوى. 


إمبراطورية ناعمة (©1.10 عدأمم8): هو شكل من أشكال 
إمبرياليات القوى الكبرى التي تعمل على تشكيل الشؤون العالمية 
باستخدام الديبلوماسية والتدخل العسكري على المدى القصير بدلا 
من الغزو والاستعمار أو الحكم المباشر من بلدان أخرى. وهو يختلف 
عن الإمبريالية الكلاسيكية بطريقتين: أنه ينطوي على التزام أصغر 
بكثير من الموارد» وأنها لا تنطوي على بناء مستوطنة جديدة من قبل 
السلطة الإمبريالية. شاع المصطلح لأول مرة من قبل الكاتب الكندي 
مايكل إيغناتييف (15226617 1ع38)11013) فى كتابه الإمبراطورية الناعمة 
(©1.1 ©17م:8) والذي يتحدث فيه عن إعادة بناء الأمة فى كوسوفو 
وأفغانستان والبوسنة عام 2003م. ْ 


أممية وضعية (1212260221 أدونصه)هند51) (51): الأممية 
الوضعية (51) هى منظمة دولية تتألف من الثوار الاجتماعين وتتكوّن من 
طليعة الفنانين والمثقفين والمنظرين السياسيين. برزت هذه المنظمة في 
أوروبا في القرن العشرين حيث تم تشكيلها في عام 1957 وانحلّت في 
عام 1972. 

أنصار العولمة (1008115]5©): أنصار العولمة هي مجموعة 


01532 


من الأفراد» والجماعات ذات المصالح والشركات الكبرى الذين 
الأقل العالمي» حتّى يتمكنوا من التركيزء والحدّ منها وتوحيد جميع 
الاقتصاديات»ء وإنتاج وتجهيز الموارد الطبيعية بحيث يمكن التحكم 
مباشرة» والتلاعب والتأثير على القرارات التى تتخذونها لضمان الحفاظ 
على قوتهم. والسيطرة. والثروة والنفوذ التاريخي. 

تدويل (12161226102211221052): يقصد بالتدويل عند هذه 
النقطة. هو إخضاع الاقتصاديات الوطنية للإشراف الدولي الذي تهيمن 
عليه الدول الاقتصادية الكبرى. 


تغريبية (91/5603168610): تعرف بأنها الاقتراض العشوائي من 
تقليد الغرب الانضمام الطبيعي إلى الخطر المزدوج للإمبريالية الثقافية 
والهيمنة السياسية. وبعبارة أخرىء يشير إلى التشرب الكامل من الثقافة 
الغربية الى تآكل الممازسات التقافية الرطهة التغليدية. وسنيت أيضا 
هكذا لأن الثقافة الغربية تتخلل جميع مناحي الحياة بما في ذلك الفنون 
الغربية. 

تقسيم يالطا (101071510 9/2168): نسبة إلى مؤتمر يالطاء والذي 
يسمّى في بعض الأحيان بمؤتمر القرم أو مؤتمر خبير الأرجوان. حيث 
عقد هذا المؤتمر للفترة ما بين 04 - 11 شباط/ فبراير 1945 قصر 
ليفاديا بالقرب من يالطا في شبه جزيرة القرم. وهو اجتماع ضمن رؤساء 
حكومات الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت»ء» والمملكة المتحدة 
رئيس الوزراء ونستون تشرشلء والاتّحاد السوفياتي جوزيف ستالين» 
لغرض مناقشة إعادة تنظيم أوروبا ما بعد الحرب. وعلى أساس هذا 
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المؤتمر واختلافاته ظهرت القوتين الرئيسيتين المعروفتين بالاتحاد 
السوفياتي الذي تقوده روسيا وحلف شمال الأطلسي الذي قادته أميركا. 


تمكين (1/22201796112621): يتناول التمكين الاجتماعى فى 
كب عن الكساة أعفاء الجماعات العاملة فيل القمين 'الامتتماعى 
وامععاضا م اعماياك فيكم الآزان: كما ينناون اير على أسناس 
الإعاقة أو العنصر أو العرق, أو الدين» أو الجنس. وكثيرا ما يرتبط 
التمكين كمنهجية مع النسوية ورفع مستوى الوعي. 

جيوسياسى (6©60201116981): جيو سياسى هى مختصر إلى 
فيطلم المتراقا النناسة: وهر رميلة لارانة البياية تقار 
لفهم وتفسير والتنبؤ بالسلوك السياسي الدولي من خلال المتغيرات 
الجغرافية. وتشمل هذه الدراسات المجال والمناخ والتضاريس 
والديمغرافياء والموارد الطبيعية» والعلوم التطبيقية في المنطقة التي يتم 

خدمة الشفاه (ع561751-م11): الإقرار بقوة بالدعوة» والالتزام» أو 
الولاء المعبر عن قضية ما في الكلام من دون أن يدعمها أي أفعال وهي 
رؤية كلامية محددة للمتعلمين باللغة الإنجليزية تجعلهم يتلفظون من 
و يعملوا. وقد درج هذا المفهوم السياسي مع العولمة للتأكيد على 

تبني القضايا كلامياً من قبل الرأسمالية دون تنفيذ أي فعلٍ. ومصطلح 
خدمة الشفة مأخوذ من مسلسل درامي تلفزيوني بريطاني يصور حياة 
مجموعة من المثليات اللائي يعشن في غلاسكوء باسكتلندا من بطولة 
فيونا بيتون (810]6002 قوف ولورا 0 يزر (153561 21118آ) وروتا 
غيدمينتاسء بدأ: أوّل حلقاته في البث في صيف 2009. «وقد استخدم 
هذا التعبير في السياسة والعولمة لآن الموقف من هذا المسلسل كان 
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شفهياً يحوي تهديدات تقليدية لم يجرؤ أحدٌّ على تنفيذها (المترجم). 
إيجابي أكبر» يتسائل بايكريف» (2002 8(813076). 

خطة مارشال (2182 01358811): خطة مارشال كانت تُسكّى 
رسمياً في أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ب: «برنامج الانتعاش 
الأو روبى) (210510122 لاله 7م0عع11 2وءم11110) (طلخاط)» وهى مبادرة 
أميركية السافدة أوروبا حيث قدمت الولايات المتحدة 00 0 
(حوالي 130 مليار 5 في قيمة الدولار الحالية اعتباراً من كانون الأول/ 
ديسمبر 2015) في الدعم الاقتصادي للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاديات 
الأوروبية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. كانت خطة مارشال لمدّة أربع 
سنوات تبدأ من نيسان/ أبريل 1948م وكانت أهداف الولايات المتحدة 
الأميركية فى تنفيذ هذه الخطة تنحصر فى إعادة بناء المناطق التتى دمرتها 
الحرب». وإزالة الحواجز الجارية» وتحديث الصناعة: تفل أوروبا 
مزدهرة مرة أخرى, ومنع انتشار الشيوعية. كما كانت خطّة مارشال تهدف 
إلى التقليل من الحواجز بين الدول» وإسقاط العديد من الأنظمة الصغيرة 
التي تقييد الأعمال» والتشجيع على على زيادة الإنتاجية» وعضوية النقايات 
العمالية» فضلاً عن اعتماد إجراءات الأعمال الحديثة. 


و قديم (1186 014): يقصد بهذا المفهوم استخدام النظريات 
الفكرية الاقتصادية القديمة» وبصورة أوسع يعني مفهوم 721300 0104) 
ذلك الشيء الذي هو غير أصلي. ولا يجري إنتاجية من شيء جديد أو 
غير عاديء بل هو مفهوم تقليدي روتيني. 

سرديات وصفية 4 كبر ى (5 أ نتتتحصهاء11): : تعني أنضاً السردية 


الكبرى أو العقاء العاك للسردية هو مصطلح وضعه الفيلسوف 


الفرنسى جان فرانسوا ليوتار (8/01810آ 015جمة12 - صدءل) -1998) 
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(1924 ويرى أنَّ هذا المصطلح يعني نظرية تحاول أن تتخطى الإجمال» 
وحساب شامل لمختلف الأحداث التاريخية والتجارب والظواهر 
الاجتماعية والثقافية بناء على نداء إلى الحقيقة الكونية أو العالمية ذات 
القيم. والسردية الوصفية حسب ادّعائه هي لإضفاء الشرعية على السلطة» 
والعادات الاجتماعية حين تشرح الأحداث المختلفة في التاريخ» وتعطي 
معنى من خلال ربط الأحداث والظواهر والتفريق بالاحتكام إلى نوع من 
المعرفة الشاملة أو المخططة» حيث يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة 
من الأفكار التى تشمل الماركسية» والمذاهب الدينية» والاعتقاد فى 
التقدّمء والأسباب الكونية» وغيرها. 1 


سلطة عمالية (2دوةع7101): هو اسم يطلق على الاتجاهات 
المختلفة في الخطاب السياسي اليساري» خصوصا الفوضوية 
والماركسية. وفي معنى آخرء هو يصف موقف سياسي بشأن أهمية 
سباائنئة وك للد العاملة. لأن هذا كان له أهمية خاصة ف البسار 
الإيطالي» وفي كثير من الأحيان يكون هذا المصطلح معرف من قبل 
ترجمتها الإيطالية» 612151010م0. بمعنى آخرء تشير 502ل 170:1 
لتمجيد ثقافة الطبقة العاملة» بغض النظر عن دورها التاريخى. ويؤكد 
كل من هارت ونيغري أن هذا المفهوم يعني: التحليل السراسي الل 
يعمل على الاندماج في الاستقلالية الذاتية باعتبارها عناصر رئيسيّة 
حيث يبدأ العالم بالخروج من السلطة إلى الطبقة العاملة. أما الطبقة 
العملة الشيوعية فلها نفس المعنى ولكن بصورة أشمل تعني سيطرة 
الشيوعية على سلطة الطبقة العاملة. 


ضريبة توبين (137 101112): ضريبة توبين» الحائزة على جائزة 
نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية الاقتصاديين جاءت تسميتها 
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نسبةً إلى جيمس توبين (10ذ106 065ة1): وهي طريقة اقتصادية تعمل 
على وضع ضريبة على جميع التحويلات النقدية من عملة إلى أخرى. 
والقصد من هذه الضرائب هو وضع عقوبة مالية على المدى القصير عند 
جولات التخويل المالية المتكررة كى لا يؤدي التحويل بين العملات 
إلى التقفاض القيمة المالية: ْ 


عقلانية إجرائية (162002211137 222421:ن5م1): طريقة التفكير 
والعمل الذي تقوم على تحديد المشاكل والعمل مباشرة نحو حلها. 
وغالبا ما تدرس العقلانية الإجرائية كظاهرة اجتماعية في علم الاجتماع 
والفلسفة الاجتماعية والنظرية النقدية. وظهر أن أنصارها عملوا إلى 
حد كبير منفردين دون الرجوع إلى «المدرسة ذرائعية» 1دمطء8) 
(15]12626211510 الذي هو ذلك المرتبط بشكل وثيق لغويا. ربما 
الناقد الأكثر شهرة هو الفيلسوف مارتن هايدغر الذي جادل بأن الخطر 
الأكبر الذي يواجهه الإنسان الحديث كان علاقة فعال الخاصة للعالم. 
وربما الناقد الأكثر شهرة الفيلسوف مارتن هايدغر» هو من أسس 
لهذا المفهوم من خلال جدله بآنَّ الخطر الأكبر الذي يواجهه الإنسان 
الحديث هو علاقته الإجرائية - الذرائعية الخاصة للعالم. 


عولمة سعيدة (10811280108© '(مم118): ويمكن تعريفها أيضاً 
بالحركات المعادية للأنظمة وهي تنبع عن التجمعات السياسية التي 
تعارض وتقاوم قوى وعلاقات الإنتاج السائدة في حقبة تاريخية معينة. 
وهكذاء يمكن القول إن الحركات المعادية للأنظمة كانت موجودة 
عبر التاريخ البشري. وحققت الحركات المعادية للأنظمة النجاح 
الاقتصادي والسياسي العميق في فترة ما بعد 1945 وذلك من خلال 
الاطائخة بهياكل' الاستعمار الرسنن فى الاقتضاد السباسي الغالتي 
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وإقامة القواعد الديمقراطية الاجتماعية لإعادة توزيع الثروة المحدود 
وتوفير الدولة للرعاية الاجتماعية في الدول الغنية والدول المتقدمة. 
ومع ذلكء فإنها فشلت في وقت واحد في تحقيق الهدف الرئيسي 
من تحويل العلاقات غير المتكافتة من التبادل بين المناطق المختلفة 
للاقتصاد السياسى العالمى. وللحركات المعادية للأنظمة الحالية لها 
عذورها قن «الحركات الاتضاضة الجديرةاش يعات وتات 
القرن العشرين» وكثير منها هويته قائمة على المعارضة» وتشعر بالقلق 
حصراً مع القضية الواحدة السياسة؛ على سبيل المثال» حقوق المرأة» 
وقضايا العنصرية» ضدّ الحرب وحركات للنواة» وحركات بيئية. 


غرورية الزمن (0057020©6126115122): غرورية الزمن 
(1510 اع ع1020ط0)) أو (117ع1تأطعع 0ط معطت ) مأخو ذة من الكلمة 
الإغريقية (17020©) والتي تعني الزمنء إلا أنها تُعرف علمياً على أساس 
"أنانية المرء أو الجيل وهم يقفون على أعتاب التاريخ». وكثيرا ما يطلق 
هذا المصطلح على مواقف كبار السنّ العاملين الذين ينظرون إلى أي 
موقف من خلال مواقف أعمارهم حيث لا ينظرون إلى آراء الآخرين 
مطلقاً. ويبدو لي أن المقصود بهذا المصطلح هو «العظمة» إلا أننا 
سنستخدم الغرورية لكونها أقرب إلى الواقع من داء العظمة النفسي. 

فروزا إيطالى (103118 17028): رسمياً تعتبر حركة سياسية إيطالية 
حية تمل حوب يدي الوسظ السائى قن [بطاليا الذي يضم اللببر البيق 
والمحافظين والمسيحيين الديمقراطيين» وهم يمثلون أقلية اجتماعية 
للديمقراطية الكبيرة» وقد فاز برئاسة الحكومة أربع مرات رئيسها 
سيلفيو برلسكوني. تأسست هذه الحركة في كانون الأول/ ديسمبر عام 
3,. وفازت بأول انتخابات عامة في آذار/ مارس - أيار/ مايو 1994. 
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وهذه الحركة قبل دخولها الانتتخابات هى عضوة فى قطب الحريات» 
وقطب الحكومة الجيدة» ويرى العرافية أن عله الحركة مختلفة 
تماماً عن الأحزاب والحركات السياسية الإيطالية الأخرى. وطيل 
فترة حكمها تميزت هذه الحركة بالاعتماد الكبير على شخصية رئيس 
الوزراء وقابلياته مما جعل الإيطاليون يطلقون عليه «(حزب الشخصية» 
أو #«البدرت" الشخصى :لير لسكرتي) لكوته كان مافرا قن انعكذاب 
الحملات الإعلامية وخاصة تلم عبر التلفاز منظمة الحزب وأيديولوجية 
تعتمد بشكل كبير على زعيمها. واستند جاذبيتها للناخبين على شخصية 
برلسكوني أكثر من التركيز على أيديولوجيتها أو برنامج سياسي. 

مأزق الرأسمالية الذهبى 01 )عكاعة زاطعنة5ك مع10ه©) 
(سمتلة)زم02: ويقصد هنا ب موا ةا الذي يعني المأزق» 
وهو ثوب على شكل سترة بأكمام أطول مما ينبغي» وعادة ما تستخدم 
لكبح جماح الشخص الذي قد يسبب ذلك أذى لنفسه أو غيره. وحالما 
يتم إدخال الأذرع إلى الأكمام في الجاكيت الكبير» يتم بعد ذلك يثم 
يتم شبك الأذرع ليتم إيصالها إلى منطقة الصدرء لربط نهايات الأكمام 
إلى الخلف بمن يرتديهاء وضمان أن يتم الاحتفاظ بالأذرع بالقرب من 
الصدر مع حركة أقل قدر ممكن. وفي هذا المجال الاقتصادي يعني أن 
الرأسمالية شبكت نفسها في مواضيع قللت من حركتها في المجتمع 
بارتياح. 

مجتمع المشهد (عاعهاععمة5 عطا 01 (اءع80): مجتمع المشهد 
مصطلح فرنسي (506013616 011 5061616 1.:2) وهو عمل فلسفي نظري 
للنظرية النقدية الماركسية تمّ عام 1967م من قبل غاي ديبورد» وقد ركز 
ديبورد في عمله هذا على تطور وتقدّم المشهد بالنسبة للوضعيين. 
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مواطنة كونية (2تاقتطة)011م005520): أيديولوجية تسعى لأن 
يكون جميع البشر ينتمون إلى مجتمع واحدء على أساس الأخلاق 
المشتركة. ويطلق على الشخص الذي يتمسك بفكرة الكونية في أي 
شكل من أشكاله بالعالمي أو مواطن العالم» ويسميها البعض المواطنة 
الكونية. ويمكن أن يستند المجتمع العالمي إلى الأخلاق الشاملة» 
والعلاقات الاقتصادية المشتركة» أو الهيكل السياسي الذي يشمل دولا 


نضال برمجي (0و351)ءاء8113): النضال البرمجي هو عمل من 
أعمال القرصنة» أو اقتحام نظام الكمبيوتر» لدوافع سياسية أو اجتماعية. 
«مناضل برمجى) (17150اكاء112). 
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بلاا. 1/1597010ع11ع3151ع011121/2 [/015. 7 01:2 121115117601220 
20050 

10 :7011 تت ا1) 71110711 011151 ع4 1101هل32 .1 عاعصةآ 
.1985 رووع]ط (جااواء الملا 


07110 106161021116111 /60 3506101097 .0) الث ,بكلصم]*[ 
.(1971 ,ووع21 ملتتآ[ظ :0001م [) تدع 07/501010 0610771116111 1:0 17110 


عاعه1015آ عط لطته عاأع 515 5تاممعع201“ .[ ,تممسلع مط 
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15 -717/710 07 701117101 ,”ع151معع118ا80 عط 01 ممتتقطن 
391-41 (1999) 5 ,زع تموعءده 1 


1 عتتطابن) امه ,01355) ,01063113605" .ل ,ممسلعت[ 
6 ,أ تمءد122 15زاع1وجك-ل 11/071 0 701117181 ,””قتطع ]595 0160621 
.6356-6 (2000) 


:021 ط) 176 0116 ©1176 0110 كنالاع! 7776 .1 ,لتممصلع ]1 
.(1999 ,قطتلاهنم)اءم1121 


س7 776 ,*”[اخ نأاعكلذ ,1710110 غهاظ 2 115“ .1 ,ممصلع ك1 
111ل 3 ,1171165 1011 


1م00 :12مع15] ما تتتأوتلمص] 011 عط“ .0 .ل ,كقصلصط 

5 .0 .ل 12 ,””ع1ممع2 1-0621 320 5ع تلطتةمططه 2 011 عع داع 

01+ 01100 20172010110115) 71707151101101101/1 ,(كلع) ععء2 .5 0هة 
.(2003 ,تنهالتسمسعد/طا مكدع 1د :ع1[مادع ماكدة8) 119/115 


71 1ك0ط ©1171 0110 11510177 07 1710 7176 ."1 قططة زتكلن1 
.(1992 ,لتتاعمعط :م200م.]) 


701 ل :717120177 2051-0101 .نآ ,تطممهة 
.(1998 ,اككطنا لطتة مع لاخ ١17:‏ .5 .!1 ,كلتهممع.] .)5) 


”ماكللد1ء11م0ع5 01 1115017 تتتمطك لثل"“ .5 ,بعع1معء0 
.(1999 ,تغط 1مع0 كا /صمعع/2117طماع /ع01. 11237 0م 1ه طاماع 1185) 


:ملظ 10ه12) 110017111 [0 011526011©1122©5) ©7177 .لذ ,قمع 0100 
.(1990 رووع]ظ 1517ء0157لآ 51221010 


:مغلكظ علوط) «اأتدرءل1-/اء5 07110 711006771117 .كل ,كمع0100 
.1991 رووع] (ااكاء11نآ 21010هاك 


,20015 210516 :طملطامآط) 11/6710 :مسمس .لذ ,كمع0100 
.(1999 
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.(2000 ,01137 :عع 10]طصطهةن) :ج110 771170 7776 .ذل رقمع0100 


,“010065 7إتامطاصخ 11111 "اع اتكاعام[ مخ“ .ذخ ,ركمعءع0100 
387-99 (20039) 3 ,11 آنان) 2011511111©7) ك[0 01117101 ل 


0 12 ©7176 (0ع) الكل ,ؤمع0100 
.(2003 ,تلوط :عع 110طمصدت) 


01 قأوع1ع021][ أممتدعط متو 2056211ع11 اعمع 1“ .لخ ,قمع 0100 
5691ماع /ع01 .0 مط لداع 01 .77) 01711 جرناء 1/1 أهطه01 , ”معحده1 
.(2004 .ل .8 بلصاط .1-05-04 1/0 طاومدع9,02011 1داماع /وعء 1تكاعو 


111177 للخ :117010 :0" عط حلتة مطع100" .خخ ,رمدع01010 
1 2 1/1 010501 ,*5طع0100) 7اتامطتسخ 1 
2005(63-7) 1 


ما ,”106214157 01 15ناماء0آ عطا 320 012م10135“ .2 ,1ه 
,535 :010011 [ط) ع10217/277112 0710 10711111 ,(.0ع) 17100055310 .1 
.(1999 


1 00 7107مء اط :مد 1١‏ عله 1/1 110710 4 .خ .851 ,املمعا01 
7011 تع 11) 121/115 71ه11رلالط [0 122107011011 [هكرء م111 ©1176 0710 
.2001 بعكتامط ممه ]1 


)ء.5577) ”5[] أتامطط“ ععصقطعءطط لدطمان 
.(2004 بلصغط.عتاه 


601 مم5 عطا عطتططة1“ مصطتصهط بوعنامط 1وطمان 
اكتتقطء/1062112ع /ع0112(7.015م2[1طم1ع.5) ”وعلى10مصطءع] 
.(1999 بتصغط. امقطعع) 


0 12 118م0ن) ع2 02[ عع ماع كف“ تتتحده1 2011277 1م01 
”0012115 عتطامع12 0177[ 20 220 1165أطنامن0 عمططامعص][ اعت 
.(2000 ,تغط طمأاعل ملع /وع1ط 2 /طهععه018/50. 011237 م[ شط ماع 185) 
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”1996-2002 ,ؤاءولآ] أعماعام] تتتحمط 7إع1[همط 010691 
.(2003 ,تغط اعم عام كته راء/2117طماع/ع7.01زع11 0م لد طماع. تى) 


ععطةأواوع 1[ ع01062115) غمط/1ا“ ععصداوزوع1 عؤللة0166 
2003 ,مططم.5]210101/تا 20 /كلنا.ع01. أن 1وع1. 757 ) ”1"01 5101205 


10001150007 05 2055ط" ‏ .6ط ,بطالتمر105ه00 
.(1999 ,لصطغط.141عع 3 م/حامء. اختحطى10 05121050 


011 عط 51117117 1ع 11:01 تكطط عطا مون“ .ا بطلختحدى001 
بلمغط. 7 +4عع2مل/حتامء. طاختحطس0521050105». 555 “10020117772 
.(20013 


”0112112177 5ه 2 ل -11701:0 351[ عط 1“ .1 باختدد105 60 
.20015 ,1لضاغط. 60عع2 دامع . طاختحطس 210501 كتأل»ع . 117577) 


عطتاعهء7آ عطا له 5012115 01 [1ه7تتعمع ]ا عط 1“ .ل ,ب1تكله0ه0 

:0110115 0 11111116 ©7717 ,(.0ة) تتقتله1 .1 11 ,* 10ت[ مع ]1 01 

 )2/7071196© 1711 1717© 4595© 0/1 171‏ 1201 121/11111111210 
.(2003 ,0ع7 :02002آ) 


:01 ط[) :(ع010ع2 0110 35010115111 ,07114115111 ) .كذ ,0017 
.(1994 ,منع/١‏ 


077017 171171101 7011 171/01311 10 11/15/17 11/6 .2 ,اع اتاكع:0111 0 
0 70111 5101125 :01111115 1 :2117 11011717 11120 86 117111 1/6[ 
.(1998 ,0110102 210 5113115 متفتتتة 1 :11ملا وحعل8) 


أإعط ه27 ,*01101512م005220) ل1تتاعءط1امعل5“* .2 ,ه0013 
.79-93 (2001) 11 ,لزع ةنعل 


.5-8 (2003) 24 ,نلاء[جاعع1 أإعرط مك77 ,”انا :5لا“ .2 ولة001 


5 51011 .5610165 2105231 تتعام][ 01 عاأنأتامم][ 0120121 
.2002 ,رذووع]2 215715157 لآ 07<1010) :02:1010)) 2002 0 117”0ى 
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ونلاء ك1 [[عط ملزع/7 ,*5أو لاعتو مخ علط عط1“ .نآ جتعاعة 1 
.61-3 .مم ,(2002) 13 


011101101 1--20117111) ©1171 :1212/11 نلك 17 ©1711 .0 .نمآ ,لاعه 1 
كوعطاكتوعط 1" :يزع 55نا 5 ) 11[/ع 111011 50101 0110 12011011112 ,آم 11 امم 
.(1987 ,كامم8 


5 تلك 11 :77006 771677101101101 .]1 ,1120م 
7011 77ت11) تلع 2792 ,1711711111 0110 5700111101 ,17006 0/7 
.(2000 ,عع0ع101ه0ك]ا 

25 11111 0015 ككس :20171آ/ 121011111011017 ©7171 . "1 ,001055 
.(19/74 ,ووع21 000 الكطعهع01) :02001 [) 501115171 01 

/كلتا.0ع.1310132اك .)2 11/11 عط “]1‏ 01070101 
ا طلطعامع 5 7 ,الطخط.177/0,7369,5485410,00 01 
(20013 

/كلنا.210132.60اع. 055557 "علطتو 51170110 ع1" 1101010711 
ا طلطعامع 5 4 ,[للخط.157/0,6512,546797,00/ 00 
(20016 

777 “11511 :131 5” 1111076 :2011عكاآ لمهاعع م5" 021101010171 
.(2004 ,لطغط.0,85542,711990,00 /للدع /ك1نا.مع.2ة2101ناع 

70 0111 200111711111111 0 17126077 ©7776 .ل ,كةصطاعطدط1 
.(1981 بووع:ظ ومعوعظ :ممأوم8) 

:10021711107 /[0 1015011156 01 27111050721112 ©7111 . ل ,مهماعط ]1 
.(1987 ,1/111 نظاللا ,ع1]105طططتهةن)) 16111175 عمطاء م11 


عناع 101310 ث :121101 310 0220212115122 نط“ [١‏ ,كمقمتتاعط 112 
/115//تتلع.216380عنا. ووع:1م.  )557177‏ ””5تتطتاع 113 طاع1115 1111 
.(2003 بلمطغط. 250/066649ع 01 


71 7172515 ,”1211012115121 3110 61052117311012 .ل ,الآ 
63-9 (2000) 63 
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0110 71100617117 . (كلع) .خخ ,77اع001ه7/1 لطت ,.مآ ,10ع11 .5 ,الدكآ 
.2001 ,اكأتاوظ :عع 110طصطةن)) دو ء ااا 1 115 


01 طتتاظ عطا 2120 اتمعمتمعغطع 1لمط عط“ .2 ,صماغلتسدط 
5 ر,(605) تاعطء01) .8 لتتة المقط .5 16 , ”ععمدعاءد 501921 
.(1999 ,تأتاوظ :عع 110طمطدةنت)) 717111ء1100 01 


زعا نلاء// ,”011287 تتا 1003375 :ع توعان متزوط“ .11 ,112101 
.112-19 (2002) 14 ,ءانع 1 


6 :101011(5115 /0 1050117 .لذ رتتعءلك لله .11 ,المآ 
2 015 1515ء0117لآ :0115 جزهةعمستا/!) 5141-101١‏ ©1176 01 
.(1994 بووع0ط 


:خالا ,ع17108طمطدن)) مط على ,بتاوعل8 لمهة .121 ,المدط 
.(2000 رووع1© 1517ء17منآ 11310 


1011101027 0110 “1107 1/1/1110[ .خخ رتتعء اك مه .3/1 ,المآ 
.(2004 مطتتتاعطء2 :011لا تناع [1) :11جردسط كزن © ع4 ©1117 


(11011117س1 ١الل‏ :205171100211111 0 20110111011) ©1711 .مآ ,لاع كتقاط 
لاع تكاعة81 :0:<21010)) عو تنهسطن) ‏ لآم تستكآنان) 0 91115 0071 116 11110 
.(1989 


8 إ(5ه) .) ,1لاء([0-اء لمة .2 ,معلنومط1 
0115 ]0 أانلدء11ء عل[ 1112 0110 ©116كلال 1111111011110 :01054112011011 
.(2005 رتةال[تمطعد]/طا عتكومعلوط :ععاماوع مامة8) 


07 01117141ك ,”13610021117 0ه حك لهط ةل“ .381 عناععط 
.308-29 (2000) 6 ,01/1 ©1265 511511115 - "171/01 


07 1011211111105 :20111701) 0 00111 1011117111119 .ث .]1 ,تزعللع1 
.(2002 رووع21 هته تدكا 01 ,10اعطقحطهماظ) «رم1امح أده 


4ط 1052011053117531101 :01161101 50م“ .2 ,ركواعه1] 


2310 


,8101315 .71 .2 له بطكهآ .5 ,كواعع8 .2 م1 ,”1817815 115 
0110 41111101117 011 0115 11ء 12/2 أبدع 111 27) :10©17201110114112011011 
.(1996 بلاع؟>كاعوا8 :0:1010)) 111ددءل10 


262 ,8/0135 لمهة ...5ك ,بطكهآ1 .ظ ,كواءعع1آ 
410 111101117 ل 011 0115 1ع 12/1 أبدع 27111 :10©1700111011011011011 
.(1996 بااع؟كاعوا8 :0:1010)) 111ددءل10 


:105 1آطمطدةن ) 001707 210541 ©1717 01:0 722111:07007 .نآ ,10ع11 
.(1995 ,17امط 


631 لل :05120270111211517) 1615115 1512[دع1“ .مآ ,10ع1 
/كلتا.0ع.0117م. 9557) *”10ع21 103510 30 لتفحتاظ تكتتو8 رزعع تركاع8 
.(1996 بلطغط. حم تلودعء:/10021ع 


,100111105 ,©:111111ا) 7 771/0110 010521151712 4 (.0ع) .مآ ,10اع1آ1 
(2000 ,ع5 10111160 :020012.[) دع امم 


5 الث مآ ,”لإع20013عء10 131ع50 1م01" .نآ ,ل10ع1آ1 
.(2003 ,01137 :عع110آطصطهن)) ماكع/1 انهل[ عنزودء7و مط 116 ,(.لع) 


1 طآا ,”17مع11 01621 م1 2م اعمط“ ١ط‏ ,لاعكآ 
-1[ 101111116 :7177017 [أهع07111) ,ر(كلع) 5112021 .1 200 جاع55اطاكة ]ا 
.(20043 ,ع538 :0120011 [ط) تناع منزء2 لم0 11151011 


106111070112 أم1اع50 ©1711 :220161107111 210541 .لآ ,لامآ 
,[201115آ :عع 110طمطتهن)) كلاكداء 1215م ن) 1011ع :17/051111 :11 10 ©1110ه 4/1111 
.(2004 


 47111-‏ /01050112011011 .ث ,1/1061 امه [1.١‏ ,10ع1] 
.(2002 ,01137 :عع 1]10طمصهةن) 2011011 1اسطه1 0 


ل ,2113010 لله ,.0آ ,00106136 ,.خ راع اناء11 ,.نآ ,10عآ 
 )11116‏ 0110 120110111105 ,120111125 :071-5/017110110115 17 01041 
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.(1999 ,تلوط :عع 10 طمصدت) 
8م ١٠‏ ,اكاقتطمطن) لمة .5 .2ط ,معط 


7 [1) مأآلء ل[ دكسابا 116 07 120110111 201111221 116 :201156111 
.(1988 رمع طخصوط م2 


:001 ]) 17101511165 ©1111116ن) ©7177 .لآ ,بطع لقطلمممودعط 
.(2002 ,عع52 

2210 :01010)) 5 1كنج[ 41ل دكهان) 0110 2011115 . 88 ردوع1]100 
.(1987 رووع]2 (جااواء الملا 


1511011 1117 010411201101 .0) ,011دومتطمط] ممه .2 ,أت 
© 0 20551111107 ©1711 0110 1011011127 111167710110111 ©1711 
.(1996 ,لاه :عع 10طمنوت) 


01 عتتطناط عط1”“ .) ,02ؤ5مططمط1 له 2.6 ,أكتلط 
/0 0171ل :011/111 0110 200767411011) ,*11221105هطه16 0 
.247-65 (2002) 37 ,45501011011 125 لنتاى 171177١1101101‏ 10101 


6 [-17859 ,1011111011 كزه 496 ©7776 .1 .18 ,مكتوطاوطه1]110 
1962 رتامتمع لطا بعرملا بجعل<ا) 


71 511011 ©7171 :2217611165 كزن 426 .ل .1 مكحو طاوطا ه110 
.(1994 بطموعد10 اأعقمطعل/طا :مله ط) 997 [-4 191 ,تاداع 


1545-75 ,طآماآصه) رهم 24926 776 .[ .1 ,تمكحكدطوطهم]1 
.(19953 ,1502مع8!1 ممه 1ع 1معل1ء117 :مملكده.]) 


1575-14 ,©71717ع كزه 2426 776 .ل .1 ,ومصمكحوطادوطم10] 
.(1995 ,811601505 ممه لاع 1معل1ء117 :مملمه.]) 


ع 0161-2101[ عطا ممه تتمعط]1 لدع تن“ .11 بمممسقمط 
232-49 (1987) 16 ,111112111111111 ,”عتهاءدا 


5212 


*”5 560116166 0111115231) 5- 06106311236102 .1 ,ممغ[مط 
.140-22 (2000) 570 ,47111015 


,5 ©5111 102110721119 0 (9 501010 7776 .11 .لكل ,أاء7٠ع1100‏ 
.(1978 ,تنهقللتسدعد]8 :مه00دم.آ) ملع 254 


7 1) كلدك مع1ع 5012 :717101 أهع 07711 .1ط باعمساع طامط 
.(1995 ,10لاناماكخممن) :م2 


07 ع11عء70101 .1 ,ممتاملث له 11.6 باتعصساع طامط 
.(1989 ,110تتمطتكط0ن) :0112لا ب 1[ ) 111119111611111 


01 5ع720عتناوع5م00 50131 عط1“ .1 ,تصححساإعطعورمط 

,(ك0ع) ع متصصعاك5 .للخ له اكقط81205 .11 11 ,*10136100م]كطتة11' 

]و20 1/16 :1111011 301011 1017117 :11 0110 1117076 21 67117) اكلا[ 
.(2004 ,02ذتتوع2 :ياع155 ) 510165 500101151 


01 1710110 عتتامعء:201 ,لإلامممعط 010631 خ“ .117 ,نم1 
1 ,(.لع) 0*1 .لح .2 0[ ,”8131100-51316657 01 لطعاوزهك 
,1267701711011 :11110115 07 لتلهء !17 117 0110 011011177 111201آممر 
1013116085[ :0001مط) دع1ع011 10نه ‏ 1210161115 ,171511111110115 
.(2004 


عتكوتعلة 8‏ :عكامادع مطاكد8) 17707 لآمع07111) .لل ,1101 
.(2002 ,هاا تسعد 1 


15 7) 0110 102217210121116111 .0آ[ .[ رومعطمعا5 مله .8 متع طنط 
كأاع 1/71 آأهطه|0) ا دعا 1اوط مده كعتروط :51416 71/1/6176 ©0117 
1٠‏ ,رؤوع 0ع3ع1طن) 01 'ا1وتاء كلملا :معدعتطت) 


711 110 917 501010 .1/1 ,111021 0مد .نآ رعساسط 
اعأدء 11557 :200مط) دعع11ع270 2 07110 20116165 ,11201165 
.(1990 وكوعطئتوعط117 
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01 ,01711122110115 01 لم01 عط 1“ .2 .5 ,لماع متتصسط 
.22-49 (1993) 2 ,:11ه رك 


1 0110 01111120110115 [0 «أعهان) 776 .2 .5 ,لماع سمتغاصسط 
اع أكلتا51 210 اممماك 11منا" بتع 1]1) «رع ل 0) ل 1:زم/11 كه 12217101112 
.(1996 


أن ,”11/315 1/1511 01 ععم عط 1“ .5 ,ماع متتصسط 
.6-15 (2001 ناعم مرععع1]2) 


3 :010011 ط) 704110110115111 71/100111 . ل ,لامحسمتطع انط[ 
.(1994 


71 1ط (كلهع) .ذخ ,كمع0100) امه .117 ,مط 
.(2000 رووععط تع لط :رملا بجع ل8) 


,185110 111 11101-11110171 :ع1آا 17717116 .1لا ,كلع أهمع]1 
.(2003 ,عع3غ]طا!١‏ :0000م [ط) تنه1س1اتمطع رك 0110 ناه كمكل 
.7 0116511057 العامة 7اأمعبوء 1“ ولع مطتجلصا 


15101511 ]5:51[ اع نتوع6012.015/1117/)31021/11 1105710 
.(2004 


15 :102011 ,0153217231101 0111طهقآ 121103610231 
15 0101111719) دنه 111125 :12017111 :100110201 116 111 
.(2000 ,0 كل[ :7اعمعء) 


01 1112 07110 110711611 ,01532172361011 260111[ 2610021 عاص[ 
,لآ نهتتعمعت)) ع7رناعاظ أمع 11د 11هاى 4 :110111(7م ع 171/0171101 ©1116 
.(2002 


1 0 ,01521721011 0111 هآ 2610021 تتاعام]1 
.(2004 ,0)آآ :ه7اعمع) 2004 171105 


©1072 ه01 4 ,22100 1طوع01 "تناهط2[ 2100221 ماعام] 


314 


.(2005 ,لآ :نه تكعمعت)) 0117م[ 0ع 101 059011151 


01 اعتاعط :2[طصطه0[1ن0)“ لصناط 7حكتواعده/8 0021م تعنتما 

لدعتصطءع]' له 0113 عتلامضمعظ 01 طتتتمطة1مطدعكلطا بأمعام][1 

/ع01.خططا. 5535 ”2002 عمصتلصطماومءع20'] 01 تلطه 1متمع1 
.(2002 بتصغطا.ءجع01/01/120ع/101/2002/جبم/لمتتتعي 


/(:متخط) ”0ع21ع7ع] مومقتطن) م1011 معتورعل/8 اونمآ 
.2001 ,لمطغط. للع [د» تكع/01م/معل :عمط ا م7ع /اعم. لعمععاعه اط 


121 ,102617 220 تمدع 0112 ,20021157 ل“ .هآ بومكعاعول 

0110 1076لا [2©71170) أكهط ,(كلع) ع تلتمصعاك .لخ له تتقط 81205 

:6 155) 51015 151آماع 2051-50 ©1111 :711011 301121 10111167 116 
.(2004 ,امكتتوءع2 


01 ع1اع0آ 1101نت ع1 :01 ,1د [1تتتعل00 ماده“ ."1 باموع 1202ل 
.52-92 (1984) 146 ,نلاء ع1 أإعط ماع77 ,*11911520م03) عنهآ 


[0 091[ 101لااآالتر) ©1116 :01 ,205171100217115111 ."1 ,126501ول 
.(1991 رووع]2 15167ء2117ل] عكلنانآ :متقطتكدامط) 1س 1اهاآصرمن) ءاسا 

مل (١١‏ ,”511316857 20111621 320 102117216105“ .'1 بجاموع210 ل 
.49-68 (2000) 4 ,نارء ةنع ع1 1[عا 

011 تللككط ‏ :7100617711 “فاسع آى 4 .1 ,2هدعلطول 
.(2002 ,هكلاعء1١‏ :2002م ط) أترعوء 7ط ء1[7 0 وو 011010 


:101 أ5ع1ا0) عطا 210 5ع200 عطاووعء2]0 ام مد“ .81 ,اعتلول 
7 176أع6 م215 للوع كلخ طتاناه5ك لذ :أمعمامماءع10 02616تهأكناك 
.101-14 (2002) 14 ,1770111011011 0110 171117011111©111 


(-حخمخة) عط]! :ع11آ 01 11095 عمتلمعاء ا“ .1 ,امحمصطمل 
0110 11116[لاب) ,7776017 ,81311 له حاحبا8ظ 01 5ع11مأعطخا 1151ممع]' 
211-11 (2002) 19 ,نزاء1 50 
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11151017 17111677101101101 الل :1570 ©5172 عجرم7لاط .ل ,لامل 
.(1978 ,لتتاعمعط :م200م.]) 


171 ©7/1016712 019011120 :11/71 010 تنه مع 3 .1ط ,:210601كا 
.(1999 ,0117 :عع105]طمتهةنت) رط آنه 


6 ,(.0ع) وطع0100) .خخ 11 ,”0115102نتاع1' 1021" .81 ,:1]21001 
.(2003 ,01157 :ع1105طمطةت)) 10ئء/1101:1 21091655116 


(كلءة) .11 ,كتااكة1ت) لطتهة ,.1 نتعتعطصك ,./طا ,21001ك]1 
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.2 .ل 12 ,”1611011510“ 01 11701152 ع1“ .1 ,متمخامة ]ا 
:0 2) عح511لال 171277101101101 07110 727170715111 ,(.لع) جطااعاد 
.(2003 ,ووع]ظ تجا1وطع لملا 021010 


 )2077114115111: 1225‏ 600117701111118 .0) ,13151931635 
.(2004 رووع] التكاك 501 :طاتكلك[8100) 11072171211 1ه طه21) ه 10111[ 


01105 :ع1105طاممطهن)) 7 «جاء1ء50 [أنان) أهطه1© .ل ,عموع كا 
.(2003 رووع]ط 01171517لآ 


أمسطدة]' عطا لصهة عتتطلتن) حنلع/2“ [0٠.١‏ ,تعملاع كا 
/ناع1/11123/2:55أمع..112. /151) ”ماع ماععم5 عط 01 
.(2004 ,خط عصلاععا! _ 1/سمئتلة 1 مدعاههة1 


01 عتقتمصاوعءع8 عطا ما دععطعء 1 اقطن 21طم1انت“ .2 ,تلعصمع كا 

320 بتعطووع11 .(آ ,لإلعصمع ا .2 10 ,”تمعن 56 ط- تامع ىا عطا 

© 11 01100 71761105 0105041 ,(كلءن) تتعلطاءك نلا .1 
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01041 (كلع) ."1 بنتعاطءدتاظ ممه .نمآ نتعمووع381 ,.2 ,تتلعصمع ا 
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-115 (2003) 6 ,11120117 50101 


2051-101151131 01 :860120123 20111621 عط 1“ .0 ,11286010135 
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.(1990 
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عطا 01 110105 0105128 1721203216تطمعطناك ,ومع 1/132 
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لاط عط مه 0310 اعصواط عط1“ عأخطهل ته حامء 511 ,5مع1/131 
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.(1994 ,102633 :2001م ط) 47710711171 
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.(2004 ,عتدع طامط :أمطواع10خ) "7ء2010) 11/0110[ 

مه 117 .0) 1 ,”””وعط111 01 1770110“ خث“ .0 ,أطتامك3 
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,:1011511121.8001 )018/21770215115 . أت 1ه 1. 0177177 
)2003 


21176 0110 01052117011011 .[ ,بعوتاعاعاط عع تاعلءام 
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/018. خط اتتكعط. 7877) 362 ©1551  171117101101101151‏ م1 
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حطة ع1120 يعتتطلنخ) 01 05م0]د5عن() 25“ 7721105تصدع01 
لطع/1:2ن[ناء/ع01. 0ع5ع01121.11م/ /نماغخط) ”012115210 
آ51آ»1_20-20_10510آتا»12-2461_آانامطم. ب 
.(2004 ,1مصغط. 12 5--51:011011 


235 


لتتطلنن)" لتتهة ,علتامعاء5 ,اهمدع بلظ كممتكولط لع الملا 

ا'/ن:ماغط) *15102تناه1' 1ةتتتطلنن"* *1226100مدع01) 

_1[151_100-100 6 11-11408_آ]1نآمطام. تاء لمع/ع*1 ناته /ع 1ه 
2005 ,[لطغط. 11_518011011-201 1021010 


6 ,215081212126 الاعمطع 5 مسلط كممندا8 0عغتامنآ 
75 111 011 11لررع ا آهطم1 0 :تناك كإه0 عو 11011211 
.(2003 ,1101]36-لآنا 220 21025ء11طناظ لتوعكط121 :2002م.آ) 


8 110110 عدن 220 011855[ جاه ع 015 كمد لظ لع1لمنا] 
بلمصخط.1همع115_1ل_770110/طء/ع11200 /100.015نا. 1577) 12277011 
.(20053 


كاء 1131“ عمطتكن 220 01155[ ده ع 015 كطمتكهاطظ لع1لمنا 
131511115 /داء/11200.015/11200. 177177 ”857 طاع8 تقطنط1 1 
.(20050 بللصغط.وع طاعط_لتمصتاط 


7700111 107967 171 ,0626191 (إتقاع1ع56 8]341025 0ع لملا 
الل 017 12121115 1111111011 0110 ,1171:1107 © 5 ,106161021116111 17010105 
. (2005 بمتلطقط. دخطاع اام لمم لعع تتاع11.01:5/131:5ا. 17177177//:صاخط) 


07 01117101ك ,*“صمالاقطع0112) له 105دج11[ة0106" .ل ,تإتدلآ 
311-24 (1999) 17 ,زع 71مءسع غ1 1115 1151ك- 10 "171/01 


5021217 07110 ©5706 :0609707711165 50101 .©) ,عسمتامعلةكا 
2001 الفط ععتمععط بعرملا بجعاحا) 


ملاع 12201 لكزع1 ملزع7/ ,”31 «التتجك/ط عد 2062570115ع 1“ .4خ بعلتقمهة/١‏ 
.53-65 (2004) 26 


:0 320 0102112311012) (.0ع) .]2 راع توع ماع 
:0ع 10خ ) 1ع010 17170110 عل8 عطا حا عع طقطن 01 دع ا1لتقمتردآا 


5236 


.(2004 ,عتوع ادم 


5232 320 ,2051501211553 ,2136109115102" .>1 ,كتعلمع١1‏ 
02101 ,”0عمطتصتدعء-ع ]1 812600211551 - عممختتاظ متتعاموط 10 
.77-5 (1996) 63 ,12656011 


121112110031 :0322065122) 113 2[» .65122 مططتةن) 1713 
120 /765122.0185 312 713//:مقخط) «اتاعصء 851017 لمدكدءط 

.2005 ومطم 
015 220516 ىم :36طجاهن)-لطهة10-81 -ل مقط" .ك1 بتعمكما 


 )07/17/177 .6017211101101:631115 .01:85/‏ 0011071010171 ©7711 ,” ماعلكا الماح 
.(2000 تتعطتطعامء5 23 ,تصغط. 103 -771615/092300 


0110 171170111116111 ©7776 (كلع) .81 ,تعطصط مه .ل تعاعملا 
.(1996 ,ع05ع013116كآ :2001م .ط) 15ره11هاع؟1 171117101101101 


1177 ,”عع تمصا 010621 01 جع5 ع1“ .ى .2 نتعءعاء1م/١؟‏ 
7011 17577 :15711 آس1أ جهن أمطه1 ,(ملع) كدع0100 .خخ لله مدآ 
(2000 رووع]2 تع ال 


ون 201 ع1 1ط مك717 , ”100113 01 مامه تعستا ع1“ .1 ,ع1100 
. 146-52 (2004) 25 


85 :8131052-51 عط 601 طلتولط ع1“ .5 ,لؤطلهة11 
,(2003) 37 ,(9 501010 ,”113 010021 2 صا 20115 امه تتاأع1اء50 
.529-66 


17 3*2 7701 . ,717000211 انه ..آ بطاعق 11011 
77 عطا1' ا تع ل) 7177100 1176 10 106 ع مكدع[ ج001 4 
.(2004 بووع1ط 


م1 ,”5775113 عطا أمسمتوع خخ 115 0ع ]1 عل“ .1 ممتعاكتع 11011 


53 


.29-9 (2002) 18 ,نامع 1 أإعنا 


6 :2011061 47716716011 0 12611716 776 .1 مسماعاومع 11011 
.(2003 رووع]2 تلاع لآ عط1' 11ملا تت 11) 17/110 ع011ه0) ه 11 .0.5 


771 :7110171515 110710-55121115 .1 ممتاعاذتاء 119311 
.(2005 ,دوع 01171517لا عكانانآ :مممطعندل) 


”15112112211010 21151221012115 11ء مما“ . 8 ماعسهة1717 
.3-44 (1973) 51 ,نلاءآمدء ع1 أإعط مر 

,1011605 :2000مآ) صلء 279 ,تنه لهج لهه1 0 .1/1 ,كاعنه11 
.(1999 


07 501010 16 10 171100111011 الكل ,تعاواء11 
.(1990 رقةالتططعدة/ة :002طمآط) صلى 254 ,1ترع111ج0اء2 122 


,(.0ه) تعاأواء112 .1 10 ,”20110657 والح ىم“ ."1 رتعاواء11 
7 ترك /١‏ ل :عع 4 171/01711011011 ©1171 171 20111105 0110 1117لا 
.(2001 ,عع1]0111160 :مه200م.]) 


:00010 [) :501210 17101711011011 0/1116 71120115 . "1 ماعاوماء1717 
.(2002 ,عع لم1 هآ 


 )2011161111701:01(‏ 1116 1711 770110115 17711160 .ل .مآ نتععلماختط117 
.(1997 ,ع05ع011]1ك]ا :م0لدمط) دما 


5336 


الأخلاقية: 2.12 44 83) 95 
6 98 129: 2130 4184171 
1 244 2252. 262 2263 
9 286 361 364 0372 
3 393 


الاشتراكبة 1812ل 33 35 
787 لق 105 فك كل 
فق تفل 135 129 150 
3 208, 209. 210. 2289 
5 338) 340 0363 2378 
4 385 386 0387 2388 
9 390, 391 392 2393 
8 402 411. 418 419 
0 421 424 428. 429 
0 432 433 434 435 


2339 


الإثنية: 102. 118. 343. 430 


الإميريالية: 8 29 70 2110 


1 112. 124. 148غ. 
232210-75 6233 
5 236. 2237 2238 
0 299. 4.300 2306 
1 315. 316 317 
4 4328 363 2367 
419117 


الأنكر لوسية 172171 


الاتحاد الأوروبي: 0 
7 156. 15858. 2217 
3 2286 340. 409 


الاستشراق: 365) 2366 
320 


6 
234 
)039 
308 
318 
32 


)3 
222 


0607 


الانفصامية: 329 


اللامساواةة 105 106: 
1 32ل 146 168 
1765 4177 4180 
3 185. 196. 2239 
3 408. 409 


6 
4 
2 
21 


الإنترنت: 228 79 107: 2146 
8 194. 282, 283: 2284 
5 292, 307. 308 2,399 
3 436 438 


الأيديولوجيا: 34: 38. 78 283 
5 201. 204, 208. 2209 
4 2235 236. 280. 2289 
4 315. 316 325 327 
6 357. 2364 371 381 


2 385 390.387 402 
د 
البروليتاريا: 39 402 


البذلك الدولى: 9 2ه 2ه 
26 155 7 135غ» 
2 383 394. 405. 406 
7 411. 414 415 


البورجوازية: 0 282 2387 


2310 


015 


البيروقراطية: 9 4.39 461 653 
4 91. 118. 205. 210. 270 


درت- 


التجارة العالمية: 63 0/3 4 
9 142. 152. 167» 176.» 
201 


التجانس: 8 49. 290. 2301 
0 311 313. 317. 318 
89 343 364 372 464 
7م41 


التدويلية: 11» 2311 382 
التشريد الثقافي: 328 

التصوّر المفاهيمي: 209 424 
التغريب: 290» 301, 318, 369 


التفكيكية: 61: 183. 222, 2253 
7 416 


التكافل الاجتماعي: 84 185 


التيجيةة' 290 311 315 
5 318 3208 359 3573 


3513 


التوطين: 12 4313 3515 
7 380 475 
سيوس 
جدلية التنوير: 37 38: 305 
-- 
ا حرية: 5 38 70 4131127» 
144 2.2205 2.238 2.266 22685 


334 .315 4304 ,297/ 2 
2320603058 


الحكم الذاتي: 1 852 396 


الخراية البيغية» 140115 4165 
4, 394 423 


7 
الخطاب الشعبى: 23 248 
الخطاب العقلاني: 269 
وت 


الدولة القومية: 2 15. 18» 
4 2858 57. 54 117. 2203 


5341 


2220 .218 .217 .211 05 
2237 2236 230 2.229 5 
334 2327 2256 2.254 2 

422 411 395 3 


الديمقراطية: 2 28. 40. 41 
9 ذل 76 77 279 2106 
685 122. 127. 129. 130» 
2 139. 155». 172» 173)» 
1 2.204 206. 207. 2208 
09 2.213 220 224. 2226 
7 2.228 236. 250. 2252 
3 2254 2255 2.256 22/3 
4 2276 2785 4.279 2280 
1 2282 283. 284. 2286 
7 4339 4356 4357 2358 
7 2.368 2383 388. 2359 
0 391 392 393. 401 
2 403 408. 411. 416 
88 421 422 2.427 428 
9 433 435 438. 439 
2 444 


ر 


الرأسالية: 8» 218 235 37. 45 
7 69 70 83) 84 90 94 
5 111. 112. 113. 114 


2.123 .122 .118 »117 5 
2145 .130 .129 .125 4 
»1855 .176 .1 75 .145 7 
2221 .220 .210 2.209 6 
22/9 .238 .236 2235 1 
2332 .328 4310 304 9 
2388 4383 4382 362 4 
2399 .392 391 390 9 

434 .426 9 


-س- 


السلع الثقافية: 290, 291 300 
06 315 


السياسة الاقتصادية: 32)» 82)» 
3 229 


الساية الاشفابيةة 203 0279 
433 


السانة الععيرية 277 
سياسة العوطين: 380 
سيابة العار: 278 


السباية العللية 210 217 
1 242 2251 356 


السنياسة القرعية؟ 2770102 
البيانية القيلة؛ :129 
السياتة المدلرماقية 2718 
السياشة النقدية: 218 


-ش- 
الشرعية: 40 83 95 2264 
38 456 462 


الشيوعية: 223 253 273 75) 282 
7 130» 137. 208. 2209 
0 231 27/3. 4.338 339 
0 357 364 4385 389 
0 091 393 426 


-ص- 
الصراع الطبقي: 83) 95 

صندوق النقد الدولى: 9 227 
2 2.132 2.134 135.» 136» 
7 2.138 2.168 2.218 2222 


407 .406 .405 394 3 
423 415 414 1 


ع 

العقلنة: 9, 89 

العنف الشرعي: 53 

عولمة اللاثيء: 308, 309 
-ق- 

القدرية المصرفية: 129 

القوانين التطورية: 84 

قوة الأسواق المالية العالمية: 408 


القوة الاقتصادية: 64 72 2235 
6 302 


قوة اليقاليد الديعية: 12 
قرة لين 128 
القوة العظمى: 4 232. 2286 


3777 
القوة الفكرية: 389 
القوة المالية: 441 


القومية: 2 14. 15.» 17. 18» 
4 28 29 50 أي 77 9 


213 


1158 .117 4 
2217 »211 05 
2230 .229 5 
2254 2253 2 
2259 2.278 5 
2331 .329 7 
2336 .335 4 
2343 .341 0 
2357 383 2 

422 1 5 


2204 3 
2220 838 
2237 6 
2257 6 
320 23 
333 02 
338 7 
3637 5 
391 8 


القيود الاقتصادية: 133 
-ك- 


الكرلف شيومية 57 358 
-ل- 


2 

)*58 
4 
3 
7 
215 
04 
006 
401 
414 


52 

9 
5 
115 
4 
29 
006 
07 
3 
415 


الليبرالية الجحديدة: 
2 126» 2.127 
0 131 132» 
144 166. 2170 
6 41852 185غ» 
0 201. 2207 
1 2276 2281 
0 2363 2382 
8 399. 400 
4 4407 411 


443 .423 421 419 +6 


-م- 
المساواة: 6 37 42 49. 297 
4 127. 129. 131. 2200 
5 2224 2.239 2256 2284 
7 2304 2.350 2.357 2373 
0 1 392 0393 411 


مفهوم نهاية الجغرافيا: 145 


نظن العمارة العلل 19 رق 
3 1152 لكل 39 0ل 
25 18ت 322 283 386 
3 394 405. 406 407 
9 411 414. 423 436 
7 442 


المواطنة: 117» 204. 205, 2206 
41 2.249 250. 251. 2252 
3 2256 262 2.2/3 2215 
0 2286 4302 4325 2334 
41 422 


دنع 


النزعة الفردية: 277 


544 


النظام الاجتاعى: 3 42. 858 
8 109. 154. 209. 2210 


1 339 378 439 د44 
النظرية الاجتاعية والسياسية: 
2 251 352 

الظرية "السوسرارسة 
والفوردية: 81 

النظرية العالمية - النظام: 057 58 
نظرية الحولة+ 81 

نظرية الفعل التواصلى: 40 
الفظرية الماركية 82 

نظرية المساواة بين الجنسين 
(السوية): 36 


النظرية النقدية: 57 26 31 
2 33 34 35 36. 37 40 
1 42 43. 44. 119. 2258 
3, 369 446 


نظرية نقدية ذات بعد طوباوي: 
09 435 


النقد الاشتراكى: 129: 130 


التظريات التقدية للعولمة 


ْ اذعاكامء 
ْ ع6 5عامقمعنم] 
ناته 86112 او 





أصول المعرفة العلمية 
نعافة علمية معاصرة 
فلسفة 

علوم إنثسانية واجتماعية 
تقنيات وعلوم تطبيقية 
آداب وفتون 

أساثيات ومعاجم 


حك 


المنظمة العربية للترجمة 





أصبحت العولمة مفهوماً مركزياًلدراسة العلمية 
الاجتاعية. كتاب النظريات النقدية للعولة.هودليل 
للوصول إلى الغاية التي توفر مدخلا إلى المناقشات 
النظرية الحالية في عالم يتجه نحو العولمة؛ بدءاً من 
مدرسة فراتكفورت» وصولا إلى ما بعد الحداثة. 
يحدد هذا النص العفكير النقدي بشأن العولمة ومعالم 
كيغية التغلب عل آثارها الأكثر إثارة للقلق. 


تناول هذا الكجاب الأبعاد الاقتصادية والسياسية 
والثقافية للعولة؛ ورؤية حركات العولة البديلة 
للممارسات والمؤسسات المتحولة نحو العولة. بها 
في ذلك نصوص مربعات تسلط الضوء على قضية 
رئيسية» معتيراً النظريات النقدية في العوبمة هي أداة 
لا تقدر بثمن للمهتم بالموضوع؛ لأنها توضح كيفية 
وجهة نظر ال منظرين النقدية الأساسية لفهم العمليات 
العالمية لتشكيل العالماليوم. 

شممي العجيلي: عاضر في علم الاجتماع 
في جامعة فيكتوريا في ويلينمتون 57110118) 
(صماع صنتلاء17 01 توالمع نت نيوزلندا. من 
مؤلغاته: من الشيوعية إلى مابعد الخداثة. 

باتريك هايدن: محاضر كبيرفيٍ مدرسة العلاقات 
الدولية في جامعة سانت أندروز (01558 للك 51) » 
المملكة المتحدة. من مؤلفاته: كوئية السياسة العالمية. 

هيثم غالب الناهي: مدير عام المنظمة العربية 
للترجمة من ترجماته: فيزياء تكنولوجيا المعلوماث» 
الاقتصاد ونحدي ظاهرة الاحتثباس الحراري 
(اللنظمة العربية للترحة). 


























